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مقدامه المترجم 


التى تحمل رسالة سياسية ومعرفية لقارئ أمريكى» ولكنه لا يقل أهميةء إن لم يزد 
للقارئ المصرى والعربى. المؤلف باحث مرموق فى دراسات الشرق الأوسط 
الأمريكية» حصل على الدكتوراه بدراسة مهمة عن تاريخ الحركة العمالية المصرية 
وظل لمدة طويلة يعمل على هامش هذا المجال البحثى فى بلاده حيث حرمته 
مواقفه اليسارية المؤيدة للحقوق الإإنسانية للعرب من وظائف عديدة. وهو يعمل 
حاليا أستاذا فى قسم دراسات الشرق الأو ط بجامعة نيويورك أحدالأقسام 
المرموقة فى هذا التخصص فى الولايات المتحدة. 

ينتمى المؤلف إلى تيار يسارى من الباحثين الإنجليز والأمريكيين» يشمل روجر 
أوين وجول بينن وغيرهما. وهو تيار لعب دورا مهما فى تطوير دراسات الشرق 
الأوسط؛ انطلاقا من موقف إنسانی مکافح ضد تیارء كان سائداء ينطلق من مواقف 
العنصرية ضد الأمريكيين السود» وضد التقسيم العالمى للعمل الذى يأتى على 
حساب مجمل شعوب العالم الثالث. فى هذا الإطارء حاول هذا الجيل من التيار 
اللسارى أن يعيد صياغة المجال البحثى فى شئون الشرق الأوسط.. فاتخذوا 

د 

مواقف» فيما يتعلتق بالمنطقة التى أصبحت تعرف بالشرق الأوسط» ضد الاستعمار 
من ساسة الو لايات المتحدة. 
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هذا الموقف يسارى ولیس موقفا قومياء فهو ليس مع العرب بوصمهم عرباء 
وليس مع المسلمين باعتبار دينهم» وبالطبع لیس ضد سياسات إسرائيل كموقف 
من اليهود عموما.. فبعض هؤلاء الباحثين يهود أو من أصول يهودية» ومنهم 
زکاری لوکمان نفسه (الاسم توراتی واضح: زكريا لقمان). فهو موقف ضد 
القهر أيا كان ضحاياه» ومع الكادحين والمقهورين أيا كان لونهم أو دينهم أو 
جنسيتهم أو انتمائهم العرقى. ومن هذا المتطلق عارضوا سياسات الولايات المتحدة 
فى المنطقة. 

سعى هذا التيار من الباحثين بالأساس لإعادة النظر فى مسلمات دراسات 
الشرق الأوسط ومتهجهاء بأن وجهوا لها نقدا منهجيا وفكرياء وبطرح رؤى جديدة 
مبدعة لتفسير تاريخ وسياسات الشرق الأوسط. ويمثل هذا الكتاب آحد نماذح هذا 
الأمريكيةء وإنما بإلقاء نظرة من الداخل على دراسات الشرق الأوسط الأمريكية عبر 
نصف قرن» كاش فا عن ارتباط التيار الرئيسى فيها فى البداية بمخططات الإدارات 
الأمريكية فى المنطقةء المتفرعة من سياساتها أثناء الحرب الباردةء ومو ضحاالجذور 
الفكرية لهذه السياسة. 

فالقضية هنا ليست مايمكن أن نسميه «فضح» هذه المخططات» ولكن طرح 
رؤية نقدية لتطور الفكر العلمى فى انجلتراوالولايات المتحدة تجاه العرب 
والإسلام» يمتد إلى استقصاء ما استعان به هذا الفكر من آفكار «غربية» موغلة فى 
ودراسات الشرق الأوسط (الفرق بينهما سيوضحه المؤلف) من القافة اليونانية 
القديمة وثقافة العصور الوسطى الأوربية وأفكار عصر النهضةء وأوضح علاقة هذا 
التطور بالمشروع الاستعمارى الخربى العالمى.. ولكنه أوضح تماما أن الأفكار 
الغربية عن الشرق والإسلام لم تكن تهدف دائمًا إلى خحدمة المطامح الاستعمارية. 
ففى نفس الوقت يسلط لو كمان الضوء على المستشرقين وباحثى الشرق الأوسط 
الذين واجهوا هذه الرؤى ذات الميول الاستعمارية. 
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يلقى الكتاب الضوء على هذا الصراع العلمى السياسى الذى نجح فى النهاية فى 
إجلاء النظرة الدونية للعرب والمسلمين عن الهيمنة على دراسات الشرق الأوسط؛ 
وعلى دور إدوارد سعيد البارز فى هذا الصدد» برغم أنه متخصص أساسا فى الأدب 
الانجليزىء» ويبين الأسس التى إرتكز عليها المعارضون للمركزية الأوربية» 
والتباينات فيما بينهم. وفى هذا الصراع» كانت الأسلحة الأساسية هى الحجة العلمية 
والمنهجيةء بابتداع مقولات ومنظورات ورؤى جديدة» ودحض الرؤى القديمة 
علميا وفلسفيا. 

معرفة تاريخ هذا الصراع مفيد هناء لأننا عادة لا نراه» ونتصور ن عالم الببحث 
الآكاديمى للشرق فى أوربا والولايات المتحدة عبارة عن كيان مصمت واحد معاد 
لنا. بالمقابل يقدم لوكمان هذا العالم كعالم إنسانى حى e‏ 
جادة ويتميز بروح نقدية عالية. ولعل الكتاب يوضح آيضا عمق الرؤية الخربية السلبية 
للمسلمين والعحرب» بمايواجه» ربماء تلك الرؤية الشائعة هناء الى تفترض أن 
الساسسة الأمريكيين يرون العالم كمانراه تماماء ون الفارق يكمن فقط فى أنهم 
يتخذون جانب الشر (تماما مثلما يتهم بوش كل معارضيه فى العالم وفى منطقة 
اشرق الأوسط بأنهم ينطلقون من نوازع شريرة.. آى أنهم يعرفون آنه على صواب» 
وأنه مدافع عن الحق.. هم فقط اختاروا آن يكونوا أشراراء أو هم مطبوعون على 
الك 

بر صد المؤ لف تحول التيار السائد فى دراسات الشرق الأوسط بعيدا عن خدمة 
أهداف الإدارات الأمريكيةء بفعل قوة المنظورات والمناهج الجديدة التى قدمها 
معارضو الاستشراق» بمفهومه القديم» وكيف اقترن ذلك بموفف مہدئی پر فض 
تو ظيف العمل البحثى لخدمة سياسات الإدارات الأمريكيةء ويرفض مبدآ توظيف 
العلم لخدمة السياسة عموما. وهو موقف ما زال على الأكاديميين المصريين 
والعرب التعلم منه. بالمقابل وجدت المصالح الأمريكية فى الهيمنة على المنطقة 
أسلحة فكرية بديلةء إما فى مستشرقين قدماء مثل برنارد لويس» وإما فى مستودعات 
الأفكار مها k«نطاء‏ وهی منظمات بحثية خحاصة تهدف بشكل حصرى إلى إنتاج 
أفكار لصالح السياسةء لا إلى البحث العلمى المجرد. ومازال لوكمان وتيار عريض 
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من باحثى الشرق الأوسط يخوض معارك ضد المؤسسات الصهيونية فى الولايات 
المتحدة التى تسعى لاستعادة الهيمنة على دراسات الشرق الأوسط أو تقليل 
الإنقاق الفيدرالى عليها. ويعتصمون فى موقفهم هذا بمبادئ الحرية الأكاديمية. 

وقى سياق هذه المعر كة يحاول الكتاب» الذى يتوجه للقارئ الأمريكى المثقف. 
لا للمتخصصين» أن يقول لهم إن عليهم» الاستماع بشكل نقدى إلى مقكرى 
مستودعات الأفكار والمستشرقين المتعصبين» وأن يتفهموا بواعث لجوء قطاعات 
من العرب والمسلمين إلى الإرهاب» وميل قطاعات أوسع إلى دعمه» بغير آن يكفوا 
فى نفس الوقت عن إدانة هذاالإرهاب الموجه فى النهاية إلى ناس معظمهم 
مسالمون. ويواجه هذا الموقف الدعاية السائدة فى وسائل الإعلام الأمريكية التى 
تعتبر کل حديث عن بواعث وأسباب الإرهاب تبريرا له ودفاعا عنه. 

من خلال هذا كله ينقل الكتاب لنا تعددية المواقف فى الغرب تجاه العرب 
والإسلام.. سواء فى تاريخ الاستشراق» أو فى دراسات الشرق الأوسط الإنجليزية 
والأمريكية الحديشة. وفى نفس الوقت يؤكد للأمريكيين مانعرفه جميعا من تعدد 
مواقفنا تجاه الغرب عموما وتجاه الإرهاب.. فمن نافلة القول أن الكثيرين فى 
منطقتناليسوامن مؤيدى بن لاأدن.. وهى حقيقة مجهولة فى الو لايات المتحدة 
تماما مثلما نجهل نحن كفاح اليسار الأمريكى» وحتى الليبراليين» ضد وجهات النظر 
الأحادية المعادية للعرب والإسلام. 

ومن هذه الزاوية أرجو أن ينجح هذا الكتاب فى علاج سوء الفهم الذى صحب 
ترجمة كتاب الا ستشراف؟ لإدوارد سعيد إلى العربية.. فقد فهم كتاب الاستشراق» 
هناء للآأسف. كإدانة كاملة للغربيين جميعا وللفكر الغربى كلهء واستخلص الرأى 
العام منه أن رؤية الاستشراق السائدة هى منطلق كل الغربيين فى تعاملهم مع الشرق. 
وبالتالى صب كتاب الاستشراق هنا فى تأجيج تفسير مشكلاتنا مع الغرب فى إطار 
فكرة صراع الهويات بين الغرب والعرب والمسلمين» وتشجيع موقف يقوم على 
الانغلاق والتعصب ويخدم فى النهاية قوى استبدادية تعتنق شعارات الهوية العربية 
و أو الإسلامية بمنطق دفاعى يائس يعزلنا عن كل مصادر الدع والمساندة من 
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القطاعات التحررية فى الغرب ويغلق أفق حوار حر بناء ممكن. إحتج إدوارد سعيد 
نفسه بشدة على هذا الفهم (كما سيوضح هذا الكتاب) الذى يقف على النقيض 
تقريبا من موقفه الإأنسانى المتجاوز لتعصب الهوية.. ولكن احتجاجه لم يكتب له 
نفس الذيوع والانتشار هنا. 

يحكى مؤلفنا قصة كتاب الاستشراق فى سياقاته. فيبين تاريخ نقد الاستشرافق 
قبل كتاب سعيد» وبين آثر الكتاب» كما يبين تطور نقد الاستشراق» من خلال نقد 
کتاب إدوارد سعید نفسهء ویکشف من خلال ذلك عن تیار فکری غربی کامل 
لانعرف عنه الكئير فى بلادنا. 

وربما كان الأهم بالنسبة لنا هنا أن الكتاب يميز بوضوح بين ريتين: رؤية أصولية 
وأخرى تعددية» موجودتين فى الغرب. الأولى تعتبر أن الإسلام واحد ووحيد 
المعنی» بمعنی أن له جوهرًا ثابتا لا يتأثر بالتاريخ» وآن هذا الجوهر يسيطر بالكامل 
على أذهان وأرواح جميع المسلمين فى كل مكان وعبر التاريخ بنفس الطريقةء 
بحیث یمکن اعتبار كل سكان البلدان التى يغلب عليها الإسلام مجرد تجسيدات 
مختلفة لهذا الجوهر الواحد فيكونون هم هم فى كل زمان ومكان. مئل هذا التصرر 
يفضى فى النهاية إلى ما يمكن أن يسمى «الإنسان الإسلامى»» أو «المسلم»» الذى 
هو صورة نمطية يمكن التعرف على طبيعتها مسن خلال قراءة ودراسة نصوص 
المسلمين الكلاسيكية فى العصر الذهبى (القرنين الرابع والخامس الهجريين). 
وبالتالی يصبح الاستشراق کیاناعلمیا فریدافى جموده إذيعتمد آساسا على 
التحليل اللغوى» ويفضى فعايا إلى أنه لا حاجة للغرب إذا أراد أن يفهم المسلمين 
إلى دراسة حياتهم فى واقعهم المتغيرء أو إلى الاستعانة بمقولات العلوم الاجتماعية 
الغربيةء لأنها لا تنطبق على هذا الكائن الفريد من نوعه» المسمى الإنسان 
الاسلامی». 

تمثل نقد الاستشراق تحديدا فى نقد هذه الرؤية الصنمية للمسلمين» لصالح رؤية 
إنسانية وتعددية وواقعية وتاريخيةء تعتبر اللإسلام» مثل كل دين» مكونا واحدامن 
حياة البشر (العرب أو المسلمين أو غيرهم)» وأن رؤى هؤلاء البشر تختلف بالتالى 
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باختلاف ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء التى تختلف بدورهامن 
مكان لمكان ومن عصر لعصرء ومن طبقة اجتماعية لأخرىء» فتؤكد بالتالى على 
التعددية والصراع والاختلاف داخل هذاالعالم العربى أو الإسلامى» عبر المكان 
والزمان.. بل وتوضح انعكاس هذه التعددية على فهمهم للدين. فالإيديولوجيات 
ال سلامية هى إيمانات بشرية ابنة عصورها المختلفة وواقعها الجغرافى والثقافى 
والسياسى المتعدد. وبالتالى فإن دراسة العصور أو الشعوب أو الشخصيات 
الإسلامية تحقق تقدما بالاستعانة بمختلف العلوم الاجتماعية فى تطورها التاريخى» 
مثلما تفيد الدراسة التاريخية والاجتماعية (بالمعنى الواسع) فى فهم الظواهر 
الا جتماعية فى الماضى والحاضر فى مختلف بقاع العالم وثقافاته. 

بالطبع النظرية الأولى هى نظرية المستشرقين التقليديسن والمعادين للعرب فى 
معظمهم. ولكن ربما يكون من المهم الإأشارة هنا إلى أنها فى تأكيدها على واحدية 
الإ سلام وخحصوصيته تتشابه تماما مع إيديولو جيات الهوية الوطنية والدينية هنا. انظر 
إلى كل تلك الادعاءات بشأن قيام علوم إنسانية إسلاميةء كمالو كان هناك بالفعل 
إنسان إسلامى» له قوانينه الخاصة المتفرعة من فهم معين للعقيدةء أو إلى كل تلك 
التآكيدات على أننا أبناء حضارة فريدة واحدة لا تحتوى أية اختلافات داخليةء عبر 
الزمان والمكان» أو إلى التنظيرات التى تخلق فوارق هائلة بين «الوعى الشرقى». أو 
لإسلامى» والوعى «الغربى»» أو إلى القول بأن الغرب مادى والشرق روحانى» 
حتى تعلم الدين الكبير الذى تدين به هذه الاتجاهات إلى الاستشراق. بل يمكن 
القول بان الاختلاف الوحيد بين مستشرق مثل برنارد لويس وبين لادن أو سيد قطب 
أن الأول يعتبر أن تأثير هذا اللإسلام الواحد فوق الزمان والمكان سلبيا عاجزاعن 
التكيف مع الحدائة وبالتالى انتقامى» بسبب إصابته بنوع من جنون العظمةء إن جاز 
التعبير. بينما بن لادن ومن يشاركونه رؤيته يضفون كل الإيجابية على هذا الإسلام 
الواحد العابر للتاريح والشعوب الذى يدعوك وجوده. 

ولعل الطريف أيضا أن الكتاب يكشف من حيث لا يدرى كيف أن مقولات 
التعصب وحججه ومفاهيمه واحدة تقريبا فى الشرق والغرب على السواء. يستعرض 
الكتاب مقو لات التعصب ضد المسلمين كما صاغتها أفكار الأوربيين فى العصور 
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الوسطى» فتكتشف كم التشابه مع أفكار كثيرة تروج هنا. فهم مثلا اعتبروا غزوات 
المسلمين امتحانا من الرب للمؤمنين (المسيحيين) ودعوة لهم لطاعته» وحين 
وجدوا أنه من الضرورى فهم الإإسلام لنقده» جاء النقد المسيحى للاإسلام استنادا 
إلى مقرلات المسيحية الغربية تفسهاء بمعنى أن اختلاف العقيدة الإإسلامية عن 
المسيحبة يعد بحد ذاته بر هانا على زيفها أو نقشصها. وخلف التشابهات تكشف 
الأبحاث التى قام بها الباحثون الغربيون الناقدون للثقافات السائدة عندهم كيف أن 
مثل هذه المقولات اللا إنسانية المتعصبة إنما كانت تستخدم لتوطيد سيطرة مذهب 
واحد فى الغرب وحظر الخلاف, أكثر منها موجهة للإسلام الذى لم يكن ممثلا بقوة 
فی وربا آصلا. آلا يذكرنا هذا بواقع نحياه؟ 

بالمقابلل الرؤية التعددية الإإنسانية أيضا واحدة هنا وهناك. فرؤية هؤلاء 
المكافحين ضد النزعة الأاستعمارية الأمريكية والغربية وضد الصهيونيةء هى رؤيتهم 
للغرب كماهى رؤيتهم للشرق. وقد تفوقت علميا على الاستشراق الاستعمارى 
بالضبط بغعل قدرتها على تضسمير تواريخ الشعوب والطبقات والحركات 
والشخصيات الإسلامية المختلمة بشكل أكثر دقة وإقناعا. 

كذلك یکشف الکتاب بشکل غير مباشر مدی التقارب بين اليمين الأآمریكى» 
ودراسات مستودعات الأفكار التى تدعمهء وبين إيديولوجيات النظم العربية 
الحاكمة. فكلاهمايتفق على خطوط عامة ترجح فى النهاية سياسة دعم واشنطن 
للاستيداد المحلى» وتستبعد إمكان تطور ديمقراطى داخلى. وقد أكد المؤلف على 
هذا التشابه مجددا فى مقدمته للطبعة العربية. 

وأخيرافإن هذا الكتاب» وكاتبه مؤرخ بالأساس» موح للغاية بالنىسبة لمۇرخى 
الوطن العربى. فعلى خلاف الفكرة السائدة لدى قطاع معتبر منهسم يعتبر نظريات 
العلوم الاجتماعية لا لزوم لهاء بل ضارة لأنها فى رأيهم تضيف شيئا من عندها 
للواقع» فتشوهه. يبين الكاتب» عبر تعرضه للصراع الطويل على تفسير الإسلام 
والشرق الأوسط أن النظرية موجودة دائماء وأن إهمال المؤرخ لها يجعله آقل وعيا 
بمقولاته التى يستخدمهاء والتى يعتبرها عادة بديهية» غير نظرية. 
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يمشل هذا الكتاب أحد المنافذ التى تنقل لكل المهتمين بالتاريخ والعلوم 
الا جتماعية عندنا النتيجة التى وصلت إليها الجهو د العلمية فى الغرب» والتى انتهت 
إلى هدم ادعاء الموضوعية» بإثبات آنه لأ توجد حقائق تتحدث عن نفسها خارج 
إطار تفسير ومقولات تحدد صلا موضوع البحث وأهميته والأهمية النسبية للوثائق 
المختلفة. وان التأريخ كان ويظل دائما قراءة يقوم بها الحاضر» باتجاهاته المتعددة» 
للماضى» وفى سياقات الحاضر. ولعل هذا الكتاب المهم يفيد أيضا من يتصدون 
من الأكاديميين للعمل العام ببيان أهمية الحجة العلمية» عوضاعن النقد 
الإيديولوجى والأخلاقى السطحى.. فالعمق الفكرى ليس حلية» فهو صياغة لرؤية 
ل مجرد إعلان موقف. 

أخيراء ربما كان يجب أن آنبه القارئ إلى أن الكاتب يلجأ غالبا للجمل المفرطة 
فى الطول» ليعبر بدقة عن الأفكار المركبة التى يقدمهاء بما يحول بقدر الإمكان دون 
أى لبس. وقد حاولت بقدر ما استطعت أن أفكك ما بدالى منها صعب الفهم» 
ولكنى على الإإجمال آثرت فى معظم الأحوال الاحتفاظ بأسلوب الكاتب الذى 
يشى بعقلية تهتم تماما بأن تورد تحفظات وحدود كل فكرة مع الفكرة نفسها فى 
نفس الجملة. بدا لى هذا الأسلوب أيضا جديرا بالتر جمة للقارئ باعتباره مثلا مفيدا 
للتحقظ فى الصياغة والبعد عن الأحكام الإطلاقيةء والتعميمات الجزاقية ذات 
المظهر الجذاب والمضمون الفقيرء والصبر على صياغة أفكار مر كبةء الأمر الذى 
يشكل أحد جوانب الروح العلمية التى وجهت هذا العمل. 


الاه رة سيتهبر ٠٠١٦‏ 
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مقدمة الطحهة الحعريببة 


انتهيت من كتابة تصدير الطبعة الإنجليزية الأولى لهذا الكتاب فى نوفمير ۲٠٠۴‏ 
أى بعد حوالى نصف عام من غزو القوات الأمريكية والبريطانية للعراق. وقد أشرت 
حيعذ إلى أن القوات المحتلة ما زالت تحاول أن تهدئ العراف وأن هجمات 
المتمردين ما زالت تتصاعد» وعبرت عن شكى فى أن تستطيع الولايات المتحدة آن 
تعيد بناء العراق على نحو يقارب بأية درجة ما تخيلته. 

منذ ذلك الحين تعثرت» بالطبع» جهود إدارة بوش لإعادة تشكيل العراق» وهو 
هدف مركزى فى مشروعهاالآكبر لخلق مشرق عربى يديره عملاء للولايات 
المتحدة. فالعراق اليوم» برغم (أو بسبب) استمرار وجود القوات العسكرية 
الأمريكيةء قد دمره تمرد مهلك تطور إلى بوادر حرب أهلية بين المجتمعات الشيعية 
والسنية والكردية. ومنذ بداية الاحتلال الأمريكى طال العنف حياة الآلاف وهو يهدد 
اليوم وجودالعراق فى المستقبل كدولة موحدة قابلة للحياةء وما يستتبع ذلك من 
آثار سيتجاوز الشعور بها حدود العراق ولوقت طويل مقبل. 

آيا كان ما سيحدث للعراق ولشعبهء الذى سيعانى طويلا فى السنوات القادمة 
من الواضح أن تنبؤات المسئولين و«الخبراء المحافظين والمحافظين الجدد 
المتفائلة فى الرلايات المتحدة» بأن العراق سيمر تحت الرعاية الأمريكية بتحول 
سلس إلى الديمقراطية والاستقرار وإعادة البناءء كانت مضللة جوهرياء بل خادعة. 
ومن الحجح المركزية فى هذا الكتاب القول بأن الهوة الواسعة بين الرؤية والواقع 
فى الوعى الأكثر انتشارا فى أمريكا بالشرق الأوسط والسياسة الرسمية نحوه 
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لا تقتصر على العراقء ولا يمكن أن ننسبها فحسب إلى الافتقار إلى المعلومات أو 
العجز فى المحللين الآكفاء. إنهاء فى رأيى» حالة نموذجية تماما لطرق الفهم-أو 
إساءة الفهم -السائدة شعوب هذه المنطقة وتواريخها ولقافاتها وسياساتها المعقدة 
فى الدوائر الرسمية وفى معظم وسائل الإعلام وحتى بين الأكاديميين الذين 
يعتبرون آن مهمتهم الأولى هى إنتاج معرفة مناسبة للسياسة. 

هذه الأشكال من فهم العالم العربى والشرق الأوسط والإسلام القائمة عادة 
على افتراضات زائفة وتفسيرات سيئة لها جذور تاريخية وثقافية عميقة» أحاول أن 
أتتبعها فى هذا الكتاب. وربمايستمد بعضهاأصوله من إدراكات وردود فعل 
المسيحيين فى المنطقة التى ستسمى لاحقا أوربا الغربية لظهور وانتشار الاأسلام. 
ولكن هذه الأشكال لم تكن أبدا ساكنة أو مصمتةء ولم تنج تماما من التحدى؛ وقد 
تأثرت دائما بقوة بالسياقات التاريخية المتغيرة وتشكلت بها. فمثلا فى عهد 
الاستعمارء حين سيطرت القوى الأوربية على الأراضى التى يغلب عليها العربية 
(ومعظم بقية الك وكب)» شجع كثير من الدارسين والمسئولين فى أوربا أشكالا من 
المعرفة بررت ودعمت السيطرة الأستعمارية. ولكن فى نفس الوقت» كما أحاول آن 
أبين فى هذا الكتاب» لم يكن هناك آبدا «استشراق» مصمت واحد فى الغرب» مر تبط 
حتما برباط لا ينفصم بالاستعمارء وإنما كان هناك بالأحرى مجال من التفسيرات 
والمداخل والإدراكات المتصارعة؛ كان بعضهامتعاطفا مع الإسلام ومعارضا 
للاستعمار والعنصرية. 

وينطبق نفس الأمر على دراسة الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة منذ الحرب 
العالمية الثانيةء حين ظهر هذا البلد كقرة مهيمنة خار جية فى المنطقة تواقة للحفاظ 
على الوضع القائم الذى يحفظ لها مصالحها الاقتصادية والسياسية. من نافلة القول 
أن انشغالات الحرب الباردة والقبول بلا تساؤلات بأخلاقية سيطرة الولايات 
المتحدة على الشرق الأوسط بل القول بضرورة هذه السيطرةء قد ساعدت فى 
تشكيل برنامج بحث كثير من الباحثين الأمريكيين الملخرطين فى دراسة العالم 
العربى والإسلام ولاحقا أعمال متخصصى الشرق الأوسط العاملين فى مستودعات 
الأفكار sلدها‏ «نطا البازغة التى أصبحت تحتل مكانة مركزية للغاية كجزء من عالم 
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صناعة السياسة فى الو لايات المتحدة. ولكن أيضا كان هناك دائما باحثون ومقفون 
آخرون نقديون تحدوا ما اعتبروه طرقا معيبة أو حتى مؤذية لتصوير وفهم العالم 
العربى والشرق الأوسط والإسلام فانتقدوا بصرامة سياسة الولايات المتحدة فى 
الشرق الأوسط وفى غيره» وسعوا إلى تطوير ونشر منظورات وسياسات بديلة. 
وبالفعل يمكن القول بأن دراسات الشرق الأوسط كحقل أكاديمى فى الولايات 
المتحدة قد تعرض على مدى العقود الثلاثة الماضية أو نحوها إلى تغيرات كبرى» 
وأصبح من الناحية الفكرية حقلا آكثر إنتاجا واحتراما بكثير -برغم أن تأثير الدارسين 
على صناعة السياسة قد حل محله قاطلو مستودعات الأفكار» الذين يميلون لمشاركة 
واشنطن الرسمية فى نظرتها العقلية ولغتها. وقد أسغفر هذا عن نتائح بخيضةء كما 
يتبين من التطورات الأخيرة فى العراق وفلسطين وغيرهما. 

يقدم هذا الكتاب مسحا عريضا ونقديا لدراسة اللإسلام والشرق الأوسط فى 
الغرب» وخصوصافى الولايات المتحدة على مدى نصف القرن الماضى» مع 
الثر كيز بشكل خاص على ما أسميه «سياسات المعرفة فى هذا الحقل. وكماأبين 
فى مقدمة الكتاب» فإننى أسعى إلى استكشاف «السياقات والحجح والصراعات 
والعمليات التى تؤثر على إنتاج وانتشار واستقبال المعرفة بهذه المنطقة وبال( سلام 
والجدل بين الباحثين وغيرهم حول الطريقة الفضلى لتصوير وفهم موضوعات 
الببحث وصناعة السياسة هذه. إلى حد كبير كتبت هذا الکتاب لاأننى شعرت أن من 
الضروری للامریکیین ۔ خصو صا بعد ۱١‏ سبتمبر ۲۰۰۱ أن یکتسبوا فھما آکثر 
نقدية وتاريخية - سياقية لأنواع المعرفة بالشرق الأوسط والإسلام التى آنتجها 
وينتجها ويتداولها الباحثون والصحفيون والمعلقون والمسثولون الحكوميون 
وغيرهم. آمل أن هذا قد يساعد الأمريكيين على فهم كيف دعم بعض هذه 
التفسيرات المختلفة سياسات بعينها وكيف تبدو واقعيا ممارسة بلادهم لقوتها 
الهائلةء فى العراق وفى غيرهاء لهؤلاء الذين تمارّس عليهم هذه القوة وكيف 
يشعرون بها. فى هذه الفترة الكئيبة التى يدعى فيها قادة الولايات المتحدة أنهم 
منشغلون بشن «حرب على الإأرهاب)ء تبدو بلا نهايةء وتبدو لجانب كبير من بقية 
العالم كمحاولة لتحقيق سيطرة عالمية دائمة وأخحر جت بالتالى استياء وعداء وغضبا 
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واسع الانتشارء يجب أن آمل فى أن يكون لهذا النوع من الفهم النقدى بعض 
الفائدة. 

ولكنى آمل أيضافى أن تفيد إتاحة هذا الكتاب للقراء العرب فى تحقيق هدف 
مختلف. ذلك أنه برغم التأثير السياسى والثقافى والاقتصادى الهائل الذى تمارسه 
الولايات المتحدة فى كل أآنحاء العالم العربى» فإن الكثير من العرب -وربما 
معظمهم -يفتقرون إلى فهم جيد لأسباب تصرف الولايات المتحدة على هذا اللحو 
فى منطقتهم؛ ولا يلمون بما يكفى بالسياسة والتاريخ والثقافة الأمريكية. فبدلا من 
ذلك تنتشر على نطاق واسع إدراكات تبسيطية وأشكال فجة من سوء الفهم ونظريات 
المؤامرة. 

فمشلا من الشائع للغاية فيما يسميه الصحفيون الأمريكيون» وكذلك دوائر 
الحكومة ووسائل اللإأعلام. «الشارع الحربى!» تفسير غزو الولايات المتحدة للعراق 
بو جود مؤامرة دبرها المحافظون الجدد اليهود الذين يحتلون مناصب عليا فى إدارة 
بوش من أجل تعزيز المصالح الإسرائيلية. هناك عنصر حقيقى فى هذاالادعاء» فكما 
ألا حظ فى هذا الكتاب كان المحافظون الجدد اليهود-المتعاطفون عادة مح حزب 
الليكود اليمينى فى إسرائيل -من بين أقوى المدافعين عن غزو العراق» وهو موقف 
يتصل ولا شاك بشكل ما برغبتهم فى إزاحة العراق (ثم سوريا وإيران) كعقبة ممكنة 
آمام الهيمنة الإقليمية الإسرائيلية وتمكين إسرائيل من الاحتفاظ بالسيطرة على كل 
الأراضى الفلسطينية المحتلة أو معظمها. 

ولكن فى الواقع نجد آنه لا الرئيس بوش ولا نائبه تشينى ولا وزير الدفاع 
رامسغيلد ولا معظم المهندسين الرئيسيين الآخرين لاحتلال العراق يهود. وبرغم 
أنهم قد اعتنقوا إلى حد بعيد فى السنوات الأخيرة الموقف الإسرائيلى المتشدد تجاه 
الفلسطينيين الذى صممه آرييل شارون وزملاؤه فإن قرارهم باستعمال القوة 
العسكرية فى الإطاحة بالنظام البعثى فى العراق له مصادر أخرى لا تقل أهمية» على 
أقل تقدير» عن حماية تابعتهم إسرائيل أو إسعاد «اللوبى الإسرائيلى». وتشمل هذه 
العوامل الرغبة فى تو كيد واستعراض سيطرة الولايات المتحدة العالمية فى عالم ما 
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بعد الحرب الباردة؛ رؤية مسيحانية هاوعد [نسبة للمسيح الد سات الترراة 
بقدومه ليعيد جمع شعب إسرائيل قبل نهاية العالم - ت] لإعادة تشكيل الشرق الأوسط؛ 
الأسل فى جعل العراق محورًا جديدا لنفوذ الو لايات المتحدة فى المنطقة» بدلا من 
السعودية؛ حركة لكسب السيطرة على احتياطيات البترول العراقية وتقوية مو قف 
الولايات المتحدة فى سوق البترول العالمى المتزايد الضيق والتنافسية؛ وهكذاء 


ريما يصعب الفصل بين هذه العوامل المختلفة» ولكن من الواضح أنه لا يكفى 
إلقاء التبعة على «لوبى إسرائيلى» كلى القدرة مفترض أو أصوات وأموال اليه ود 
الأمريكيين أو دسائس مزعومة خلف المسرح تقوم بها جمعية سرية من اليهود ذوى 
النفوذ بشأن ما يعتبره معظم العرب سياسات مضللة بشكل كارثى ومنتجة لآثار 
عكسيةء والتى اتبعتها الو لايات المتحدة فى المنطقة على مدى نصف القرن 
الماضى» بشآن المسألة الفلسطينية» وأيضا فى ميادين أخرى. ففى واقع الأمر قام 
بتطوير هذه السياسات وتطبيقها آناس غير يهود فى معظمهم» اعتبروا أنفسهم يخدمون 
مصالح الولايات المتحدة القوميةء ويجدر أن نتذكر أن العلاقة الوثيقة مع إسرائيل 
لم تصبح جزءا من بنية سيطرة الولايات المتحدة فی الشرق الأوسط إلا بعد .۱۹٩۷‏ 
وعلى سبيل المثل كان بعض مهندسى «العلاقة الخاصة) الأمريكية ‏ الإسرائيلية 
الرئيسيين -مثلا الرئيس ريتشارد نبكسون-كانوا شخصيا معادين بشدة للسامية. فلم 
يتبن نيكسون ولا خلفاؤه إسراثيل لأنهم كانوايحملون عواطف خاصة تجاه 
إسرائيل» أو يشعرون بالذنب تجاه الهولوكوست [المحرقة النازية لليهود فى أوربا - 
ت]؛ وبرغم أن لوبی إسرائیل کان فعالا تماما فى التأثير على الكونجرس ووسائل 
اللإعلام والرأى العام فى الو لايات المتحدةء فإنه لم ينجح إلا لأن المسئولين أقوياء 
التفوذ من غير اليهود قد أصبحوا يعتبرون إسرائيل حليفا مفيدا فى المنطقة. 

وفوق ذلك فإن إلقاء اللوم على إسرائيل أو «اليهودا بشأن ما تفعله الولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط قد يؤدى إلى الزيغ عن تحليل بنى السلطة العالمية 
والإقليمية والمحلية وطرق مواجهتها وتغييرها. وهو أمر مريح لكثر من الحكام 
والأنظمة العربيةء لأنه يسمح لهم بألا يشرحواما كسبته بلادهم بالفعل من اعتمادها 
على الولايات المتحدة. وبالطبع يخذى هذا المنظور أيضا معاداة السامية التى رغب 
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الكثير للغاية من الحكومات العربية» لمصالحها الخاصةء فى التسامح معها أو حتى 
تشجيعهاء ولكنها فى الواقع شكل من أشكال العنصرية التى بحسن بالعرب أن 
يرفضوها ويعارضوهاء حيث إنهم هم أنفسهم ضحايا التحامل والكراهية فى آماكن 
كثير ة. منذ قرن أدان أوجست ببل» القائد البارز للحركة الاشتراكية _ الديمقراطية 
الألمانيةء الهمجمات على «الرأسمالية اليهودية»» باعتبارها «اشتراكية الحمقى»» لأنها 
تحر ف الغضب الشعبى بعيدا عن هدفها الحقيقى. فالمشكلة كما رآى ببل لا تكمن 
فی الرأسمالیين الأفرادء يهودا كانوا أو مسيحيين (وبالطبع كان معظم الرأسماليين 
على أية حال مسيحيين) وإنما فى الرأسمالية كنظام استغلالى. ولا يقل إلقاء اليوم 
غلى «اليهو د بصدد ما تفعله الو لايات المتحدة فى العالم العربى حمقاء ويماثله فى 
الإنتاجية العكسية. 


وقبل ريع قرن» حذر صادق العظم وهو يناقش كتاب «الاستشراق' لادوارد 
سعد مما أسماه ۶لاستشراف المعكوس!» حصوصا بين الا سلامين» وان کان 
الأمر لا يقتصر عليهم. وكان يقصد بذلك الميل إلى قبول الانقسام الجوهرانى الذى 
بشكل جذرى وغير قابل للتغيرء ولكن بدلا من تشويه العرب والاإأسلام يصرون على 
المدخل «ليس أقل رجعية وتشويشا ولا تاريخية ومعاداة لاإنسان» من نظيره الغربى. 

وبروح إصرار صادق جلال العظم على معاملة كل مجتمع وكل ثقافة كأمر معقدء 
ملىء بالتناقضات وفى حالة تدفق دائمة» أجرؤ على أن آمل أن يساعد هذا الكتاب 
قراءه العرب على فهم تطور الدراسة الغربية للإسلام والشرق الأوسط بطريقة أكثر 
تعقيدا ورهافة. لأننا نعيش فى عالم لا نستطيع فيه أن نتحمل ثمن الجهل بال«آخر»» 
سواء كان هذا «الآخرا يعنى نحن بالنسبة للعربى أو المسلم» أو الأمريكى أو 
اليه ودی لكل من عداهم. إذا كان للعرب آن يجدوا استراتيجيات لمواجهة مازقهم 
الخطيرةء ومواجهة دور القوة الأمريكية فى إدامتهاء فسوف يحتاجون إلى اكتساب 
فهم أفضل لهذه القوةء وللمجتمع الذى آنشآها. وسأكون راضيا إذا ما ساهم نشر 
هذا الكتاب بالعربية فى هذا الجهد ولو بأبسط قدر. 
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ربما كان الأفضل أن أبدأً بما لا يقدمه هذا الكتاب. فهو أولا ليس تاريخا شاملا 
لدراسة الإإسلام أو المنطقة التى أصبح يطلق عليها الشرق الأوسط والتى يتولاها 
باحثون وآخرون فيما أصبح يُطلق عليه الخرب ولا يدعى ذلك. كما لا يدع آنه 
تحليل أكاديمى كامل وعميق لأصول وتطور وصفات ونتائج التصورات والمواقف 
الغربية تجاه الإسلام والمسلمين والحرب والإيرانيين فى الشرق الأوسط. 

هذاالكتاب هدفه أكثر تواضعا بكثير» فهو يريد قبل كل شىء أن يقدم للقراء 
تاریخ مشاریع تعداخل أحیاتاء تعرف اتش راق والد راس هت الشرقية والدراسات 
الإسلامية ودراسات الشرق الأوسط) على نحو ما تمارّس فى الخرب مع اهتمام 
خاص بالولايات المتحدة من منتصف القرن العشرين فصاعدا. وهو لا يحاول أن 
يعرف أو يناقش كل الباحثين والكتاب والفنانين والرحالة والنصوص ومدارس 
الفكر والمؤسسات التى شاركت فى دراسة أو وصف الإسلام أو الشرق الأوسط 
أو الشرق الواسع أو التعليق عليهم طوال الألف وخمسمائة سنة الماضية. ولكله 
بالأحرى يستكشف الاتجاهات العريضةء وبعض نماذج التفسير والتوجهات النظرية 
واسعة النفوذ والمناظرات المهمة والتحولات الدالة» مع سياقاتها السياسية 
والاجتماعية والثقافية» بالتر كيز إلى حد كير على مقتطفات من أفراد ممثلين 
(لاتجاهات)» ونصوص كاشفة ومؤسسات محورية» وتطورات مهمة. 

يبدو أن فهما أفضل لكيفية إدراك وقهم ودراسة ووصف الإسلام قد أصبح أكثر 
أهمية الآن من أى وقت مضى» خحصوصا بالنسبة للأمريكيين. فالولايات المتحدة 
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أصبحت فى وقتنا هذا متورطة بعمق فى الشرق الآوسط ومناطق أخرى من العالم 
يغلب عليها الإسلام. كان لهذا التورط, الذى يرجع إلى أكثر من نصف قرن» أبعاد 
سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية معقدة» ونتائح شديدة التأثير» ليس فقط على 
شعوب الشرق الأوسط ولكن علينا (الأمريكيين) أيضاء على غرار أحداث ١١‏ 
سبتمبر ۲٠١۱‏ الذى حلت ببلادنا بشكل مأسوى للغاية. تبين تلك الأحداث» وأيضا 
غيرها من أحداث التاريخ المعقد والمؤلم غالباء لتدخل الولايات المتحدة فى 
الشرق الأوسط على مدى العقود الستة الأخيرة» أن الأمريكيين لا يستطيعون دفع 
تمن استمرار جهلهم كعادتهم بتواريخ وسياسات وثقافات تلك المنطقة. ولا نستطيع 
أيضا بعد الوم أن نثق ثقة عمياء فى تأكيدات وتوقعات ووعود الذين يتولون السلطة. 
أو فى أنواع المعرفة بشآن الشرق الأوسط والاسلام التى استعملت كثيرا فى تشكيل 
وتبرير السياسات المتبعة. 

بحاول هذا الكتاب أن ييين أن العقود الماضية شهدت قدرًا كيرا من النقد 
والخلاف حول طرق دراسة شعوب وسياسات وثقافات الشرق الأوسط فى 
الو لايات المتحدة» وحول نوع المعرفة الذى يتم إنتاجه عن هذا الجزء من العالم 
وافتراضاتها الضمنية ونتائجها. وغالبا ما تنشاأ هذه النزاعات بين الباحثين بشأن 
دراسة الشرق الأوسط أو الإسلام من اختلافات عميقة بشأن التو جهات أو المفاهيم 
أو أطر التفسير أو المناهج التى يجب أن تستخدم لتحقق فهمًا أفضل لما يدرسونه؛ 
وكان هناك بالفعل» كما سترى» خلاف جوهرى بشأن كيفية تعريف الباحثين لما 
يدر سو نه. 

وقد اعتمد باحثو الشرق الأوسط والإسلام» مثل كل الحقول الأكاديمية والعلوم 
الأخحرى فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعيةء صراحة آو ضمناء على واحد آو آخر 
من أطر التفسير أو الطرز أو النماذج-والتى ترجع بجذورها غالبا إلى رؤية أوسع 
بشأن كيفية عمل العالم (آو كيف يجب آن يعمل)-لكى يضفوا معنى على أية فترة 
تاريخية أو مؤسسة اجتماعية أو حدث أو عملية يسعون إلى فهمها أو تفسيرها. ولكل 
توجه من هذه التو جهات مسلماته (غير المعترف بها غالبا) ومقو لاته التحليلية 
ومناهجه المقفضلة» وكل منها يعرف مايقوم بدراسته بطريقة مختلفة. وعلى ذلك 
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يميل كل توجه أو إطار تفسيرى إلى الاهتمام بجوانب أو مظاهر معينة من المجتمع 
أو الثقافة أو المكان أو الفترة التى يدرسهاء بينما يتجاهل أو يقلل من شأن جوانب 
أخرى؛ و كل منها يفسر بطريقة مختلفة كيف ولماذا تتغير الأشياء (أو لا تتغير)+ وكل 
منهايوصى بأنواع معينة من المصادر والمناهج لتفسيرهاء باعتبارها الأكثر فائدة 
أو ارتباطا بالمهمة العلمية المطروحة. وفوق ذلك تتشكل هذه النماذج المختلفة 
(والمتناقضة تماما فيما بينها أحيانا)» دائما داخل سياقات تاأريخية ومعاصرة معقدة» 
وبالتالى تتأثر بهاء تشمل (بين أشياء آخرى) الطبائع الشخصية وشبكات العلاقات 
الشخصة والانحيازات والانتقالات الجيلية والمنافسات السياسية والميول 
والصراعات الثقافية والتطورات المؤسسية. 

غالبا مايطلق من يدرسون ظهور وتطور الحقول الدراسية والعلوم» على 
السياقات والحجج والصراعات والعمليات التى تؤثر على إنتاج وانتشار واستقبال 
المعرفة فى حقل أو علم معين اسياسته). أو «سياسة المعرفة به. ويهمنا فهم شىء 
ماعن سياسة معرفة اللإسلام والشرق الأوسط فى العالم الحديث» والتى يدافع عنها 
الباحثون ويتجادلون بشأنهاء لعدة أسباب. أولها آنه يمكن أن يقال إن معرفة الباحثين 
والطلبة العاملين فى هذا الحقل تمكنهم من تحقيق فهم أفضل لأصوله وتاريخه 
ومناظراته. ولكنى آمل أيضافى أن يتمكن عامة الأمريكيين» بفعل إدراك أفضل 
لسياسات دراسات الشرق الأو سط المعاصرة» من التوصل لفهم أفضل لما يجرى 
فى الشرق الأوسط› ومن إجراء تقييم أكثر فعالية للسياسات التى يدافع عنها 
المسئولون الحكوميون والسياسيون والناقدون و«نجوم الكلام؟ فى التليفزيون» نظرا 
لأن هذه السياسات تجد جذورها وتبريراتها عادة فى طرق معينة (غالبا ما تكون 
محل نزاع) لفهم الشرق الأوسط والعالم الإسلامى الأوسع» طوّرها فى الأصل 
باحئول. 

لهذا السبب ير كز الكتاب اهتمامه على الاستكشاف العميق لسياسة المعرفة فى 
دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة على مدى نصف القرن الماضى» بعد 
أن يقدم وصفا حكاتيا إلى حد كبير لظهور وتطور ما أصبح يسمى لاحقا درأاسات 
إسلامية أو شرقيةء منذ اليونان القديمة نزولا إلى القرن العشرين. فبعد فصل محوره 
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ظهور حقل دراسات الشرق الأوسط الجديد فى الولايات المتحدة» وسياقاته 
المتمثلة قى الحرب الباردةء أتحول إلى نقد النماذج الفكرية الأساسية التى وضعت 
من البداية أساس هذا الحقل» ونقد الاستشراق كعلم أكاديمى» وهو نقد تزايدت 
قوته فی ستینیات وسبعینیات القرن العشرین. ثم یأتی فصل مخصص لکتاب إدوارد 
سعيد ذى التأثير الواسع» كتاب «الاستشراق» المنشور فى 1۹۷۸ء والأستقبال 
النقدى له وتأثيره الأبعد مدى ونتائجه. ويناقش الفصل الختامى التطورات اللاحقة 
فى دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدةء لیصل بنا إلى نتائح هجمات ١١‏ 
سبتمبر ٠۲٠*١‏ واحتلال الولايات المتحدة للعراق فى .۲٠٠۳‏ 

وینصب اهتمامی الأساسی فی هذا الجزء من الکتاب على بیان كيف شکكلت 
التظريات أو النماذج أو أنماط التفسير أنواع الأسئلة التى طرحها الباحثون حول 
الشرق الأوسط أو الإسلام (وبالتالى الإجابات التى انتهوا إليها)ء والمناهمج 
والمصادر التى استعملوهاء والمعانى التى أضفوها على نتائج أبحاثهم. ومن خلال 
ذلك يسترعى الكتاب الانتباه إلى السياقات التاريخية والقوى والعوامل السياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المحددة التى ساهمت فى ظهور نماذج تفسيرية 
معينة وقبول الدارسين والمجتمع ككل لهاء وكذا المصالح الاجتماعية والسياسية 
التى خحدمها تبنى إحدى طرق تقسير الواقع بدلا من غيرها. 

ولما كنت قد دافحت عن أهمية الانتباه إلى سياسة المعرفة فى هذا الحقل» أسارع 
فأضيف أننا فى حاجة إلى العناية البالغة بآلا نخلط بين توجه نظرى أو تفسيرى 
معين» وبين الانحياز أو الحكم المسبق أو التنميط أو العنصريةء أو نقتصر فى تفسير ‏ 
هذه التو جهات کلاء أو حتى أساساء على هذه الميول. وسوف نری آن كثيرين من 
الغربيين» بمن فيهم مدعو المعرفةء قداحتضنوابالفعل» ولقرون-وبالطبع حتى 
بومتا هذا واعتنقوا أحكاما مسبقة فجة عن الإأسلام والمسلمين والعرب واخرين. 
ومع ذلك نحن فى حاجة» لأغراض التحليل على الأقل» إلى أن نميز بوضوح بين 
مثشل هذه المشاعر» مهما كانت منفرة أو خبيثة» وبين اللإطار التفسيرى اذى يحتضنه 
باحث فرد أو مجموعة من الباحثين فى حقل معين. فكما سترى» هناك عدد معتير من 
الباحثين احترموا الإسلام بشدة وتعاطفوا مع معتقدات أتباعه وطموحاتهم» ولكنهم 
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مع ذلك نشروا أعمالا قال عنها نقادها أنهاء صراحة أو ضمناء ابنة إطار تفسيرى قابل 
للنقد. وسوف أشير بالتآكيد إلى مواقف من الحكم المسبق والتنميط والعنصرية فى 
دراسة الإسلام والشرق الأوسط ولكنى برغم ذلك سوف أصر أيضا على أهمية 
التمييز بين مثل هذه المواقف والأآطر التفسبرية التى يستخدمها الباحثون؛ فهما شيئان 
مختلفانء من الناحية التحليلية على الأقل» برغم أنهما غالبا جدا ما يتوافقان ويصعب 

ويجب أن أعترف أيضا منذ البداية بأن هناك دائماء وحتى الآنء باحئثين للشرق 
الأأوسط والإسلام (ولحقول معرفية وعلوم أخرى) يرفضون مجمل مفهوم 
سياسة المعرفةء ويصرون على تجردهم البحثى وملكاتهم النقدية وحسن حكمهم 
على الآمور» مع استعمال المناهج الأكاديمية المجربة والصحيحة» وعلى أن كل 
ذلك يمكنهم من إنشاح معرفة لا تمليها أية نظرية صريحة أو ضمنية» أو نموذج 
أو رؤية للعالم» فهى ببساطة معرفة صحيحة موضوعيا. وربمايمكن القول 
أنهم يأخذون شعارهم من كلمة رقيب الشرطة جاك وب اطاء۷ مه[ المفضلة فى 
المسلسل التليفزيونى القديم (شبكة الصيد» 1ء«عةا(: «الوقائع فقط .. سيدتى». 

يصر أنصار هذا الموقف الإبستمولو جى [:المتعلق بنظرية المعرفة -ت] والذى 
ببساطة يفحصون الوقائع» التى يعتبرون آنها «تنحدث عن نفسها)» ويشتقون 
تحليلاتهم مباشرة منها ولا يسمحو ن للافتراضات المثتيقة أو النظريات أو وجهات 
النظر السياسية أو القيم الاجتماعية أو الأحكام الشخصية المسبقة بأن تؤثر على 
الذين يرون أن إنتاح المعرفة يتضمن دائما درجة ما من التفسير والحكم ويتأثر دائم 
بالسياقات التاريخية- واقعين فى خطاً حقن عنصر سياسى وذاتى مشوه فى العالم 
الآكاديمى الذى يجب أن يكون محايدا سياسيا وموضوعيا. 

وبالطبع يرد الباحثون الذين يرون أن المعرفة يشم إنتاجهاء أو بناؤهاء اجتماعيا 
بالتأكيد على أن ما نعتقد أننا نعرفه عن العالم الإنسانى» وما نعتبره حقيقيا بشأن أى 
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جانب يهمنا من جوانب الحياة الإنسانية الاجتماعية» فى الماضى أو الحاضرء لم يجر 
إنتاجه آبدا بمجرد الملاحظة المباشرة للواقع وقدرتنا على الاستنتاج. على العكس» 
يستلزم الحصول على هذه المعرفة دائما اللجوء إلى نظرية ماء أو موقف تفسيرى 
أو ممارسة لإإصدار الأحكام (غالبا بشكل ضمنى وغير معترف به). والوقائع أيضا 
لا تتحدث فعليا عن نفسها بدا بأى معنى بسيط. فما نعتبره واقعة»ء والوقائع التى 
نعتبرها دالة» والأسئلة التى نريد من بياناتنا أن تساعدنا فى الإجابة عليهاء و كيف 
نصل إلى إنتاج تفسير لشىء ما- كل ذلك يتضمن اختيارات» وهو ما يعنى مرة أخرى 
تفسيرا أو حكما أو تصورا أو نظرية أو رؤية ما لطريقة تر كيب العالم وكيفية فهمه. 
وبالتالى» لا تستقل الوقائع بنفسها أبداء وإنما يصبح لها معنى داخل إطار نظرى أو 
تفسيرى يحدد آنها وقائع بالفعل» آى بيانات صحيحة عن الواقع» ون هذه 
المجموعة من الوقائع هى المهمةء لاغيرهاء وآنها هى التى تخبرنا بما يحدث 
بالفعل. وأن ظهور وانتشار وأفول أطر التفسير الأكاديمية المتنافسةء والطرق العديدة 
البديلة الممكنة لفهم العالم الاجتماعى» كل ذلك مرتبط دائماء ولو بطريقة معقدةء 
بسیاقات وتطورات آوسع'. 

فى ضوء عنوان هذا الكتاب ومادته» من الواضح أننى شارك فى المنظور المشار 
للإطاره العام فى الفقرة السابقة. ومع ذلك فإن القول بآن الوقائع لا تتحدث بشكل 
بسيط عن نفسهاء وأن المعرفة والحقيقة ليست متاحة بشكل مباشر وبديهى لناء وإنما 
هى مغروسة فى نظم للمعنى يخلقها ويعتنقها بشر ومجتمعات بشرية» بل وأن 
المصالح الاجتماعية لها علاقة ما بكيفية إنتاح واستقبال المحرفةء لا يعنى بالضرورة 
القول بأن الوقائع لا تعنى شيا مطلقاء ولا أن القصص المختلفة التى يمكن حكايتها 
عن الواقع تتساوى من حيث الحقيقة أو القيمة. وحتى حين نعترف بأن كيفية تفسيرنا 
للواقع ليست مجرد ناتج بسيط للملا حظة المباشرة غير المتوسطة (أو التجريب 


Peter Novick, That Noble Dream: The :ı†¡زil‎ ةaضقلا للاطلاع على مناقشة أآخحرى لهذه‎ 
Obyecitlvity Question and the American Historical Profession (Cambridge: Cambridge 
Unıverslty Press, 1384} and Robin Blackburn, ed., Idcology In Social Science: Readings 

in Critical Social Theory (New York: Pantheon Books, 1972). 
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بالنسبة للعلوم «الصلبة» [:الطبيعية -ت])» يكون علينا آن نؤسس ونطالب بالالتزام 
بمايمكن أن نسميه معايير الجماعة [العلمية] للحقيقةء آى الطرق المتفق عليها 
بشكل واسع لاختيار ومعالجة البيانات المتصلة بالموضوع وتكوين الحجج 
وتدعيمها وتحديها والاعت راض عليهاء وكذلك إجراءات تجنب التشويه 
الفادح» ناهيك عن الاختلاق. 

لطالمافعل الباحثون فى الحقول والعلوم المتخصصة هذاء وهو الذى يجعلهم 
قادرين على الكلام مع بعضهم البعض والحكم بشكل جماعى (أو على الاقل 
الجدال بشكل بناء) حول دقة وفائدة التفسيرات والروايات البديلة. إئنى أؤمن 
بالتأكيد بأن تفسيرى هنا معقول» أى يتفق مع الإإجراءات والمعايير التى أسسها 
زملائى المؤرخون والباحثون الآخرون بهدف تقدم المعرفة وتجنب إنتاج وانتشار 
التشو يهات المتحيزة والأكاذيب الصريحةء وآمل أن بتفق قراء هذا الكتاب معى فى 
ذلك. 

ولأننى اأستهدف جمهورا من غير المتخصصين [فى دراسات الشرق الأوسط- 
ت] صمم هذا الكتاب ليكون فهمه متاحا على أوسع نطاق ممكن» ولأآنه يجب 
آلا یکون كتابا بالغ الضخامة» اضطررت إلى اتخاذ قرارات کبری كثيرة بشأن ما يجب 
أن أناقشه وما يجب آن تر كه. أحد هذه الخينارات آننى حين وأصلت إلى القرن 
العشرين لم أتناول أى عمل آو مناظرة بين الباحثين الفرنسيين أو الألمان آو 
الروس/ السوفيت أو أى باحثين آخرين للشرق الأوسط أو الإسلام بخلاف 
الأمريكيين والإنجليزء وكذلك بيئاتهم السياسية والمؤسسية. هذا لا يعنى أن هؤلاء 
الباحثين وهله البيئات ليست مهمة؛ المسأالة ببساطة»ء وبصرف النظر عن القيود 
اللغويةء أن أحد أهدافى الرئيسية من هذا الكتاب هو توفير مقدمة تتناول كيفية دراسة 
الشرق الأوسط والإسلام فى الولايات المتحدة على مدى نصف القرن الماضى: 
اا الفا او كف جى الجدل مامات اعدا مركي 
على اكتساب فهم أفضل لافتراضات ونتائج بعض أن وع المعرفة التى أطرت على 
مدى العقو د الأخيرة كلا من سياسة حكومة الولايات المتحدة فى الشرق الأوس ط 
والإأدراك الشعبى للمنطقة وشعوبها 
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مع ذلك فإننى قبل آن بعض قراء هذا الکتاب سيعتبرون بعض اختياراتى» 
وكذلك توجهى العام وتفسيراتى وأحكامى المحددةء شاذة وموغلة فى الخطاً وغير 
دقيقة أو حتى حمقاء. وأنا فى الحقيقة لا آهتم كثيرا بمن يرفضون جوهريا التو جه 
الأساسى لهذا الكتاب» والذى تنبع منه حججه وتحليلاته التفصيلية؛ فهو مكتوب 
بوضوح انطلاقا من وجهة نظر فكرية وعلمية وسياسية وأخلاقية بعينها. وهو يعكس 
أيضا خبرتى لمدة عقدين كمدرس جامعى لتاريخ الشرق الأوسط الحديث. 
وشعورى بمايعرفه طلبة المدارس الثانوية والجامعات الأمريكية (أو أحياناء وهو 
الأسوأء ما يظتون آنهم يعرفونه) وما لا يعرفونه عن الشرق الأوسط والإسلام وما 
أظن» شخصياء نهم بحاجة إلى معرفته. باللإضافة إلى ذلك تأثر هذا الكتاب بما 
تعلمته من خلال الوقت والجهد اللذين وظفتهما فى محاولة مساعدة الاأمريكيين 
خارج العمل الأكاديمى على اكتساب فهم أفضل للشرق الأوسط والعالم اللإسلامى 
ودور الولايات المتحدة فيهماء وهو التزام يسعى هذا الكتاب إلى دعمه. 

لن يدهشنى إذا لم يعجب هذا الكتاب هؤلاء الذى يقهمون العالم بطرق تناقض 
طریقتی تماما. بل ربما سأشعر فى الواقع آننى ارتكبت خطا ما إذا لم بُسخطهم 
ماعلن أن أقوله. ولكني أود آن آعتذر ع آى إزعاح أو إحباط ريما يسببه هذا 
الكتاب للمتعاطفين بشكل عام مع اتجاهه أو هدفه» ولكن أحزنهم ما اعتبروه فشلى 
فى التناول أو المعالجة السليمة للباحثين والنصوص والاتجاهات والمناظرات التى 
يۇمنون بأنهانقدية. _ 

ردا على ذلك لا أستطيع إلا أن آمل أن يتذكر القراء الساخطون ما قلته فى البداية: 
هذا عرض تقديمى» لا يهدف بالدرجة الأو لى إلى مخاطبة الباحثين المتخصصين» 
وإنماالطلبة وجمهور قارئ أوسع. بديهى آن هناك الكثير ليقال عن القضايا التى 
تناولتها هنا (وعن كثير غيرها لم أتناوله)» وآمل أن يتقدم آخرون ليقولوه- برغم أننى 
اود آن آشير أيضا إلى حاجتنا إلى المزيد من البحث قبل آن یکون لدینا ما يشبه فهما 
بحثيا كافيا لتواريخ الدراسات الإسلامية ودراسات الشرق الأوسط كما تطورت فى 
أوربا والولايات المتحدة. فإذا ساعد هذا الكتاب على توليد مناقشات وإثارة نقد ذكى 
وبناء وتشجيع المزيد من البحث والكتابةء سأشعر آننى قد فعلت شيا صحيحا. 
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ونظرا لأن هذا الكتاب نفسه نوع من مقال تأريخى مطول» سيكون من قبيل 
الإسهاب أن أخصص مكانافى هذه المقدمة لتقديم مراجعة منهجية للأدبيات 
الغزيرة عن الاستشراق والقضايا المتصلة به. ولكنى آمل أن القراء سوف يقارنون. 
على مهلهي تشابهات واختلافات هذا الكتاب عن الأعمال المركبة الحديئة نسبيا 
عن الدراسة الغربية للإسلام والشرق الأوسط. وسوف أشير هناء مغامرا بجرح 
مشاعر مؤلفى كثير من الأعمال التى وجدتها مفيدة فقط إلى كتاب مكسيم رودنسون 
:Maxime Rodinson‏ أو ربأوسحر الإسلام «Europe and the Mystique of Islam‏ 
وکتاب تیر ی هنتش ۲۸ءدا۸عH1 c٣۷‏ تخیل اشر Imagining the Middle bÛ! a‏ 
41 .. و كلاهما يمثلان مساهمة شديدة الأهمية فى الآدبيات» غير أن هدفى الخاص 
واهتماماتى والجمهور الذى استهدفه جعلونى آنتج دراسة من نوع مختلف تماما. 
وینطبق نفس الأمر على كتاب ألکسندر ليون مكف :Alexander Lyon Macfie‏ 
الاستشراق صناها«ءا0» الذى لم تتح لى قراءته إلا بعد أن أكملت مخطوطة هذا 
الكتاب من حيث الجوهر. وبرغم أن ماكفى قد غطى بعضا من المناطق التى 
تناو لتهاء حصو صا فيما يتعلق بالمادة الواردة فى الفصلين الخامس والسادس)» فإن 
نطاق هذا الكتاب آكثر اتساعا بكثير» ويستخدم إطارا تحليليا شديد الاختلاف. ا 
أیضا أن ألفت نظر القارئ إلى کتاب «مختارات عن الاستشراق! ۸ :٣ءا)۸ه O:‏ 
۴۲ وهو مجموعة كتابات عظيمة الغائدة تولى «ماكفى! جمعها. 

وفى النهايةء بالإضافة إلى تحملى المسئولية بالطبع عن أية أخحطاء بشأن الوقائع» 
فإننى آترك لقرائى الحكم النهائى على مزايا وعيوب الكتاب» سواء فى حد ذاته» 
أو فى علاقاته بالأعمال المناظرةء وأخيراء ولكن ليس آلحرا بمعايير أهدافه 
المعلنة. 


٤ 


شك روعرقان 


سيتضح للقارئ أن هذا الکتاب يعتمد على عمل باحثین آخرین كثيرين. وآمل أن 
أكون قد استشهدت بهم جميعا فى الحواشى وقائمة المراجع» ولكنى أشكرهم هنا 
على فكرهم وكتاباتهم التى جعلت كتابة هذا العمل ممكنة. وآريد أيضا آن أشكر 
جول باینن «نصاعBe‏ ع٥ا‏ و جوان کول عاەC‏ هسل وہراندون فاین ع٣۴‏ «ملمها8Br‏ وبیل 
میدسن Bi1|| Mads‏ ویو جين روجان ۸0237 Eugene‏ و جیمس شامس 5غ Ja‏ 
sەصواءS‏ والقارئ المجهول الذى طلبت منه دار نشر جامعة كامبردح مراجعة 
الكتاب» لتعليقاتهم الثاقبة على مخطوط الكتاب. ويجب أن أشكر أيضا يو جين 
رو حجان Eugene Rogan‏ لتحريره لتلك السلسلة الى ظهر فهاهذاالكتاب 
و مار یجو لد آکلاند لاء لادعناةN‏ لدعمها لتلك السلسلة ولمشار كتى فيهاء بصبر 
aE‏ مرحهة. و کان رورت يتاس «Robert Vitalis‏ کالعهد به دائما عبر السنوات» 
ا لنشط. وآظن آنه لن یوافق على کل شیء فی هذا 
تأثیره على ما صار عليه الكتاب الآن. 

وقد أخذت على عاتقى مشروع كتابة هذا الكتاب بعد ميلاد أبنتي الصخرى مايا 
میشال لو کمان ‏ فاین Maya Michal Lockman F^‏ مباشرة؟ وعندما 
CS O WEEE‏ دائماء ممتنا لمر حها وذکائها 
وطاقتها الكبيرةء وللبهجة التى تجابها لحياتى. 
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الفصل الأول 
البذداب4 


سأستكشف فى هذا الفصل بعض الطرق التى كان المسيحيون الذين عاشوا 
فى العصور الوسطى فيما نسميه اليوم وربا الغربية» يدركون بموجبها اللإسلام 
أى تلك العقيدة الجديدة التى ظهرت فى شبه الجزيرة العربية فى العقد الثالث من 
القرن السابع الميلادى» وانتشرت بسرعة عبر مناطق واسعة من العالم الذى كان 
معروفا لهم آنذاك. وكماسنرى» لم يكن حتى الإدراك الخربى المسيحى الأول 
للإسلام والمؤمنين به آتيا من اللا شىء» ولم يتطور فى فراغ. ف«أوربيو؛ القرن 
السابع - بالطبع لم يكونوا يعتبرون أنفسهم أوربيين فى تلك الفترة - امتلكوا بالفعل 
مفاهيم ومقولات استطاعوا من خلالها أن يضفوا معنى على هذه الظاهرة الجديدة 
المخيفة. وقد آثبتت بعض هذه المفاهيم والمقولات» والصور التى تولدت عنها 
قدرة على الاستمرار طوال الجانب الأعظم من العصور الوسطى» برغم أن حفنة من 
الباحثين بدأوا فى نهاية تلك الفترة فى وضع سس فهم أفضل نوعا ما للإسلام. 

وربمايساعدناعلى تحقيق فهم مرض لتطور الصور الغربية المسيحية عن 
الإسلام العودة أكثر إلى الوراءء إلى اليونان وروما القديمتين» والبدء من هناك فى 
استكشاف أصول وتطور فكرتى «أوربا»» و«الغرب»» اللتين اعتبرتا غالبا مختلفتين 
جوهرياعن «الشرق». فقداعتمد «الغربيون» على هذه الأفكار والصور وغيرها 
خلال القر ون اللاحقةء بطرق مختلفة وفى سياقات متغيرة»ء بما عزز طرقا معينة فى 
تقسيم العالم وتحويل أجزائه إلى مقولات» وبالتالى فى فهم الإسلام. 


ولا يعنى البدء باليونان وروما القديمتين ودراسة الفهم القروسطى الآوربى 
الغربى للإسلام القول بو جود صورة غربية مستمرة أو مصمتة للشرق والإسلام» أو 
موقف منهماء يمتد من العصور القديمة عبر العصور الوسطى ليصل إلى العصر 
الحديث. ولكن كما سنرىء» آخذ بعض الباحثين والكتاب وغيرهم من الأوربيين: 
فى لحظات مختلفة على مدى هذه الحقبة الزمنية الطويلةء صورا وتصورات معينة 
عن الشرق والإسلام مما أصبحوا يعتبرونه الماضى الأوربى المميزء وحوروها 
تمق مع اهتماماتهم المعاصرةء ورو جوها باعتبارها متصلة بعصرهم هم. إن عملية 
الااستعارة الانتقائية وإعادة التدوير الخلاقة هذه» والمستمرة ربما حتى اليوم» هى 
التى تجعل التنقيب فى الصور والمواقف القديمة مفيدالفهم الكيفية التى أصبح 
عليها فهم وتصوير الإ سلام فى الحصر الحديث. 


مهد الفرب؟ 

يتطلب مصطلح اليو نان القديمة؟ ذاته بعض التفكيك. فما أصبح بعد زمن 
طويل يوضع تحت هذا العنوانء كما لو كان ماهية موحدة ومتماسكة» كان يشمل فى 
الواقح مجموعة شديدة التنوع من دويلات المدن والاإأمارات والبنادر والقرى 
والجزر التى كان معظم سكانها (وليس كلهم) يتحدثون بلهجة من لهجات اللغة 
اليونانية. وبعد قرون من التو سع» أصبحت تلك المنطقة تشمل مساحة جغرافية 
واسعة» تمتد من أثينا وإسبرطة وكورنثة وطيبة وغيرها من دويلات المدن الواقعة 
الآن فى اليونان الحاليةء لتصل شرقا إلى كثير من المستوطنات اليونانية (والأفضل 
تسميتها (هيلينية٤)‏ فى آسيا الصغرى (الأناضول فى تركيا الحالية)ء وجنوبا وشرقا 
إلى جزر البحرين اللإيجى والمتوسط» وشمالا إلى جنوب شرق أوربا وعلى طول 
سواحل البحرين الأدرياتى والأسودء وغربا إلى المستوطنات التى آقامها اليونانيون 
فى إيطاليا وجنوبى فرنسا الحاليتين. 

بعد قرون كثيرة أصبح الأوربيون بعتبرون اليونان القديمة»ء وخحصوصا أثينا فى 
(اعصرها الذهبى» (حوالى ٠٠١ - ٠٠١‏ قبل الميلاد)» مصدر المكونات المركزية 
لفكر وثقافة ما أصبحوا يطلقون عليه «الحضارة الغربية)ء بل «مهد؛ تلك الحضارة 


ا 


أى المكان والزمان اللذان نشأت فيهما. يرتكز هذا التماهى مع سكان اليوتان القدماء 
علی تصور کان شعبیا فی القرن التاسع عشر وما زال قویا حتی اليوم» قول آنه يمكن 
فهم تواريخ ذلك العدد الوافر من شعوب وثقافات العالم على مدى السنوات الأربعة 
أو الخمسة الآلاف الأخيرة على أفضل وجه بمصطلحات الصعود والانهيار المتواليين 
للحضارات. وفقا لهذه الرؤية تشكل كل حضارة كينونة متماسكة بدرجة أو بأخرى» 
لها قيمها ومعتقداتها ومبادئها المركزية المميزة» وجوهرها أو روحها الخاصة التى 
توحدهاء والتى تفصلها بوضوح عن الحضارات الأخرى التى لها بدورها قيم 
ومعتقدات مركزية مختلفةء وجواهر أو آرواح مختلفة. وفوق ذلك» يعتبر هذا 
التصور فى الأغلب الأعم أن الحضارات لها دورة حياة تشبه دورة حياة البشر: فهى 
تولد فی مکان وزمان معينين؛ وفى شبابها تكون نشطة ومرنة وخلافة وقادرة على 
امتصاص الأفكار الجديدة؛ ثم تصل إلى النضج وإلى ذروة قواها الثقافية والسياسية 
فى «اعصرها الذهيىا؛ وحينذ تفقد تدريجيا طاقتها الثقافية وتصبح قل إبداعا 
وتجديداء وأكثر تصلبا وتعصبا؛ وأخيرا تضمحل فى ركود اجتماعى وشيخوخة 
ثقافية حتى تختفى من المشهد أو تمتصها حضارة أخرى أكثر شبابا ونشاطا. 

سوف أناقش بشكل أكمل لاحقا هذا الفهم للتاريخ ولكيفية تقسيم البشرية: 
وكيف يدخل الإإسلام فيه. أما الآن فلنتذكر أن اليونانيين القدماء لم يعتبروا أنفسهم 
بالطبع أوربيين أو غربيين» ولا مؤسسى شىء يسمى الحضارة «الغربية» أو 
«الأوربية٤.‏ ولكنهم بالأحرى اعتبروا آنفسهم شعبا متميزا ومتفوقا ثقافياء يحيط به 
#برابرة» أقل تقدما. ويقصد الإغريق بالبرابرة كل من يتكلمون لغة آخرى بخلاف 
اليونائية» حيث اعتبروا كل هذه اللغات «بربرة؟ [:أصوات مختلطة ت ] بلا محنى. 
وفوق ذلك صور كثير من الباحثين الأوربيين الثقافة الإغريقية فى مرحلتها 
«الكلاسيكية» القديمة كثقافة جديدة تماما وفريدة» وكإنجاز لعبقرية لا تبارى خلقها 
اليونائيون القدماء من لا شىء فعلياء ولكننا نعرف أن الإإغريتق تأثروا فى الواقع بشدة 
بشقافات جيرانهم الآقدم والأغنى والأقوى فى الجنوب والشرق» واقتبسوامنهم. 
ومن هؤلاء مصر القوية والحضارات المختلقة التى ظهرت فى الأراضى الخصبة 
كثيفة السكان بين نهرى دجلة والفرات (سميت فى اليو نأئية 850٥014٠013‏ بمعئى 
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بين النهرين)» والفينيقيون الذين ظهرواعلى طول ما يعرف الآن بساحل لبنان» 
والدين تجولوا مشل اليونانيين طولا وعرضا عبر البحر المتوسط كتجار 
ومستو طن . 


هذا لا يعنى أن الفلاسفة والشعراء وكتاب المسرح ۆالمؤرخين والعلماء فى 


اليونان القديمة لم يخلقوا شيا جديداآو مميزا؛ فقد فعلوا هذا بالطبع. ولكن من 
الواضح أيضا أن ثقافة اليونانى القديم لم توجد فى فراغ» وأنها تأثرت دوما بثقافات 
الشعوب المحيطة (والعكس)» وبالتالى فإن ما حققه اليونانيون القدماء اعتمد على 
إنجازات شعوب وثقافات أخرى» وتداخل معها. ونفس الأمر بالنسبة لنا؛ فبرغم أن 
ثقافتنا ولغتنا وسياستناما زالت متأثرة بعناصر من الثقافة اللإغريقية الكلاسيكية» 


(1) 


A۸ 


رأی مار تن بر نال افهء8 ١1اه‏ فى كتابه المثير للجدل لعام ۱۹۸۷ : أثينا السوداء: الجذورالاأفروآسيوية 
للحضارة الاك jÎ «Black Athena: the Afroasiatic Roots of Classical Civilization‏ 
الباحثين الأوربيين فى القرن التاسع عشر قد تجاهلوا أو أخفوا الدين الكبير الذى تدين به الثقافة 
الأغريقية القديمة لمصر القديمة» حيث إنهم رأوا فى بلاد اليوتان «مهد الغرب»» ولم يكن باستطاعتهم 
أن يتحملوا فكرة أن الاغربق قد استعاروا الكثير من المصريين الساميين» - أو الأفارقةء وهو الأسواً. 
وقد هاجم باحثو الکلاسيكيات برتال بشدة بسبب قراءته المراجعة بشكل حاد (وغير الدقيقة بشكل 
هائل؛ فما يقو ل نقاده) تاريخ القديم. 


بصفة عامة يمكن القول بلا تحيز بأن الكثير من تحليل برنال عن كيفية تلون الرؤى الأكاديمية فى القرن 
التاسع عشر عن اليونان القديمة وأوربا بالنظريات العرقية المعاصرة يصيب الهدف _ وهو تحليل 
يستلهم بوضوح نقد إدوارد سعيد للاستشراق» الذى سأتناوله باستفاضة فى الفصل السادس. ومع ذلك 
يبدو أن إعادة بناء التاريخ القديم المراجعة التى يقدمهامشكول فيهاوأن تصريره للثقافة 
المصرية القديمة باعتبارها اإفريقية) أو سوداء» لا تقل اتصافا بالجوهرانية عن وجهات النظر التى 
ينقد ھا . ilظ¦j‏ : Martin Bernal, Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization,‏ 
vols. (New Brunswick: Rutgers University Press, 1987, 1991}‏ 2„ وللاطااع على نقد لبرنال 
Mary R. Lefkowitz and Guy MacLean Rogers, eds., Black Athena Revisited {Chapel : b¡il‏ 
Hi: University of North Carolina Press, 1996)‏ و لکن انظر أيضا رد برنال على نقاده فی: ل1ب4 ٥‏ 
Chiont Moore, ed., Black Athena Writes Back: Martın Bernal Responds to hıs Critics‏ 
(Durham: Duke University Press, 2001)‏ . وللاطلاع على مناقشة أكثر توازنا لمر ايا وغوت كتاب 
ير ٿال اظ : -48 Talanta {Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society)‏ 
anû Walter Burkert, The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence‏ ,)1996-1997( 49 
.on Greek Culture in the Early Archaic Age (Cambridge: Harvard University Press, 1992)‏ 


يجب أن نكون فى غاية الحرص فى رد الأصول التاريخية للأفكار والمؤسسات إلى 
الماضى البعيد. فربما يكون باستطاعتنا أن نجد فكرة أو مؤسسة فى فترة تاريخية 
میکرة ما تبدو مالوفة لنا فی حیاتناء ولکن ربما کانت تعنی شیا مختلفا کثیرا فی 
محيطها آنذاك عما أصبحت عليه لاحقا. 

مفلاء عادة مايجرى تصوير آثينا القرن الخامس قبل الميلاد - مع التبجيل 
بالطبع - كأول ديمقراطيةء وكسلف للديمقراطية الغربية الحالية. ولكن المؤسسات 
السياسية لألينا القديمةء ومعناها عند الأثينيين» تختلف فى واقع الأمر من نواح كثيرة 
مهمة عما نفهمه اليوم عن المؤسسات السياسية الديمقراطية. وبالتالى يعنى نتبع 
رابطة مباشرة بدرجة أو بآخرى بين آثينا الق رن الخامس قبل الميلاد والولايات 
المتحدة أو بريطانيا الحاليتين تشويها التاريخ بإسقاط إدراكاتنا الخاصة على الماضى 
والزعم بأن اللإغريق القدماء شاركونا فيهاء بينما كانت رؤيتهم للعالم وإدراكهم 
لأنفسهم مختلفين جدريا من نواح كثيرةء بل وغريبةء عن رؤيتنا وتصوراتنا. 

هذا تحديداء كما سأبين لاحقا بخصوص الإسلام» هو الذى جعل تناول الغرب 
أو الإسلام كحضارتين متميزتين بداهةء يتعرض للنقد الشديد فى العقود الأخيرة. 
وتفترض هذه الطريقة فى التفكير فى ماهية العالم آن كلا من الغرب والإسلام له 
جو هره الفرید غير المتغیر آو شخصیته التی تمتحه تماسکه واستمراره عبر الزمن 
والمكان. وتضفى هذه الطريقة فى التفكير المعقوليةء مثلاء على ربط آثينا القرن 
الخامس قبل الميلاد بالديمقراطية الأمريكية فى القرن العشرين كما لو كانا نفس 
الشىء من حيث الجوهر» آى مجرد مراحل مختلفة فى تطور نفس الحضارة 
الأوربيةء كما تضفى المعقولية على تفسير الح ر كات الإسلامية السياسية الحالية بما 
حدث فى غربى شبه الجزيرة العربية فى القرن السابع الميلادى» كما لو كان كلاهما 
تجليان بسيطان لكينونة غير متغيرة من حبث الجوهر» تسمى الإسلام. 


ادراکابت العا لم 


فى كل الآحوال نحن تدين للإاغريق القدماء ببحض المصطلحات الجغرافية 
الأساسية التى ظلت لقرون جزءا من التصورات الأوربية للعالم» وكذلك بعض 
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الافتراضات الضمنية والصور المرتبطة بالتمييز الذدى وضعوه بين الشرق والغرب. 
كانت آوربا فى الأساطير اللإغريقية ابنة ملك صور (دويلة مدينة سأحلية تقع حاليا فى 
لبنان)» التى أحبها زيوس [:كبير آلهة اليونان القديمة - ت] واختطفها؛ وتكونت 
أساطير عديدة حول أوربا وأقاربها (بما فيهم أختاها غير الشقيقتين آسيا وليبيا) 
ونسلها. وبطريقة ما أصبحت أوربا الأسطورية مرتبطة بمنطقة معينة ومنحتها اسمها: 
كانت آولا البر القارى لليونان (على خلاف الجزر الإيجية)ء ولاحقا شملت اليونان 
كلها بما فيها تلك الجزرء ثم امتد المفهوم ليشمل الأراضى التى استعمرها الإغريق 
إلى الشمال والغرب والمناطق التالية لهاء والتى كان يقطنها من اعتبرهم الإغريق 
برابرة. 

فى البداية اعتنق الإأغريق رؤية للعالم القابل للسكنى تراه مقسما بشكل طبيعى 
إلى جزآين: وربا الواقعة إلى غرب بحر إيجة والبحر الأسود ومضايق البوسفور 
التى تربط بينهماء وأسيا التى تقع إلى الشرق من هذه المياه. وبعد زمن ما استقر 
الجغرافيون والفلاسفة الإغريق على تقسيم ثلاثى لكتلة الأرض التى كانت تشكل ما 
اعتقدوا أنه الجزء الصلب [الوحيد - ت] من الأرض. فحول البحر المتو سط الذى 
اعتقدوا آنه يقع فى مركز كتلة الأرض (ومن هنا اسمه الذى يعنى: وسط الأرض)» 
تقع أوربا إلى الشمال» وآسيا إلى الشرق» وليبيا (وكانت تسمى أيضا أفريقياء بمعنى 
أراضى شمال أفريقيا الواقعة غرب مصر) إلى الجنوب. ويحيط بهذه الأرض محيط 
عظيم. ومع ذلك استمرت الخلافات حول هذا التقسيم للعالم إلى ثلاث مناطق: 
وعلى الحدود التى تفصل بينهاء ولم يكن الجميع يضعون الإغريق فى آوربا. مثلاء 
قارّن أرسطي الذى كتب فى القرن الرابع قبل الميلاد» بين سكان الأراضى الباردة 
فى أوربا «المتفجرين حيويةء ولكن المفتقرين نوعا إلى الذكاء والمهارةا» وبالتالى 
آحرار ولکن غير منظمین سیاسیا وغیر قادرین على حکم الأخرين» بسكان الأراضى 
الأكثر دفشا فى آسياء الذين كانوا «أذكياء ولطيفى المعشرء ولكن يفتقرون إلى 
الحيويةء وبالتالى كانوا فى حالة حضوع وعبودية دائمين». غير أن أرسطو لم يصور 
الإغریق کأوربیین آو آسیویینء ولکن بالآحری کشعب متمیز حظی بفضل موضعه 
الوسطى بين القارتين بأفضل صفاتهما. بعد عدة قرون شار الجغرافى والمؤرخ 
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سترابو 5)۵٥‏ (حوالی ٦۳‏ ق۔ م. ۔ ۲٢‏ م) إلى آن «اللإغريق لم يآخحذوا فى اعتبارهم 
عند إطلاق الأسماء على القارات الثلاث كل الأرض القابلة للسكنىء» وإنمافقط 
بلدهم هم والأرض الواقعة قبالتهم تماما..''. 

ومع ذلك نستطيع ن نتبين عند الإغريق القدماء صورة متطورة تماما للشخصية 
الاجتماعية والسياسية لشعوب ودول آسياء وهى صورة وظفها الأوربيون الغربيون 
بد زمن طويل لتدعيم التقسيم الثنائى الحادتين الشرق والغرب» الذى طق فى 
النهاية على الإسلام. ويبدو أن هذه الصورة كانت إلى حد كبير تراثا نابعا من صراع 
اللإغريق الطويل مع الفرس. الذين أقاموا دولة قوية على الهضبة اللإيرانيةء وهددت 
جهودهم للتوسع غربا استقلال دويلات المدن الإغريقية وآمالها هى فى التوسع. 
فحین مات قورش عام ٥۲۹‏ قبل الميلادء ويُطلق عليه «الملك العظيم»ء أو «ملك 
ملوك الفرس»ء كان يحكم إمبراطورية واسعة تشمل معظم إيران الحالية وكذلك 
أرمينيا وإمبراطورية بابل السابقة (وتشمل بلاد ما بين النهرين وسوريا وفلسطين) 
والأناضول» وهى موطن العديد من المستوطنات الإغريقية» وكان آمراؤه يهددون 
بالفعل الأراضى القارية الإغريقية. وواصل خلفاؤه فتوحهء» فاحتلوامصر وجلوب 
شرق أوربا. وعلى مدى بضعة عقود حاضت دويلات المدن الإغريقية بقيادة أثينا 
سلسلة من الحروب البرية والبحرية مع الفرس. وفى ٤۸١‏ قبل الميلاد استولى 
جيش فارسى على أثينا وأحرقهاء ولكن فى النهاية انهزم الفرس وأجبروا على 
الانلسحاب من الأراضى اليونانية. وفى خاتمة المطاف تراجعت العداوة بين 
الإميراطورية الفأارسية والدويلات والمستعمرات الإغريقية» بل آصسحت العلاقات 
طبيعية نسبياء وحين حل القرن الرابع قبل الميلاد كانت دويلات المدينة الإغريقية 
تقاتل بعضها بعضا على الهيمنةء وتحالف بعضها مع الفرس» العدو السابق» ضد 
مشيلاتها الإغريقية. 
(1) يمكن العثور على الاقتباسات من ارس طو وسترlبg‏ فı! Martin W. Lewis and Kãren E. Wigen,‏ 

The Myth of Continents: A Critique of Metageography (Berkeley: University of California 


Denys Hay, Europe: The Emergence of an Idea :lفıyÎ وانظر‎ .Press, 1997(, pp. 23, 14 
\Edınburgh: University Press, 1957, pp. 1-6. 
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ومع دلك تشكل تراث مهم بفعل النضال الإأغريقى الطويل لمقاومة السيطرة 
الفارسيةء وطرق فهم الإغريق لما يميزهم عن العدو الفارسى» مع تقتهم التامة فى 
تفوقهم الثقافى على «البرابرة» (بمعنى: أي آخر)» وتوضح عبارة أرسطو السابقة 
طبيعة هذا التراث. وكان اللإغريق فى كتابات فلاسفتهم وجغرافيهم ومؤرخيهم 
وفى مسرحياتهم وأشعارهم» يقيمون عادة تعارضا حادا وجوهرانيا بين أنفسهم 
والآسيويين - أى أطروا[:وضعوا أطرا] الاختلافات بين الإغريق والآسيويين 
فاعتبر وها اختلافات أصلية نابعة من طبيعتين مختلفتين كلية. وهكذا أكد الاغريق أن 
الدول الأسيوية (مثشل الإمبراطورية الفارسية أو مصر الفراعنة) يحكمهاطغاة 
مستبدون لهم سلطة مطاقة على سكان مستذلولنء عبيد عملياء ومجتمعها هرمى 
وجامد, يكاد يكون عديم الحراك الاجتماعى» مح وجود هوة هائلةء لا یمکن پآى 
حال عبورهاء بين الحاكم والمحكومين. وربما كان المستبدون الآسيويون 
وحاشيتهم شديدى الئراء والقوةء ولكنهم أفظاظ وفاسدون وفاسقون. ومال الإغريق 
إلى تصوير أنفسهم بالمقابل كقوم فاضلين متواضعين» يعتزون بحريتهم ويضعونها 
فوق كل شىء أخر. فدولة المدينة: البوليس ءنامم» مكونة من مواطنين أحرار منتبهين 
لحقوقهم وواجباتهم المدنية ويقاومون الطغيان. وقد كتب فلاسفة السياسة الرومان 
لاحقاعلى منوال بعض صور دولة المدينة الإغريقية هذه» ونقيضها المزعوم» آى 
طغبان اسا . وكما سنرى فى الفصل الثانى سيقوم المنظرون السياسيون الأوربيون 
الخربيون بالشىء نفسه بدءامن القرن الخامس عشر» فينسبون للأوربيين المعاصرين 
الفضائل و الخصائص التى ادعاها الإغريق لأنفسهم» بطريقة ما زالت تمارس نفوذها 
على الفكر الغربى الاجتماعى والسياسى. 

هذه الصور التى صاغها الإغريق عن أنفسهم وعن «آخريهم؟ - الذين اعتبروهم 
مختلفين جوهريا عنهم - وذلك الاستقطاب الحاد بين آوربا وآسياء بين الغرب 
والشرق» الذى دعمته هذه الصورء ضعيفة الصلة بالواقع. فمعظم دويلات المدن 
الإغريقية كانت أبعد ما تكون عن الديمقراطية بأى معنى من معانى هذا المصطلح؛ 


Patricia Sprinzbors, Western Republicanism and the Oriental Prince (Austin: îa رظۈ¦¡il‎ (¥) 
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أقوياء أو تخب منحدرة من العائلات أو القبائل أو الأحزاب المحلية القوية. وحتى‎ 
فى أثيناء التى هلل لها كثير من المفكرين السياسيين المتأخرين باعتبارها الدولة‎ 
الديمقراطية المثاليةء هيمن الأثرياء والأقوياء على الحياة العامةء وكان المواطنون‎ 
الأحرار فيها أقلية؛ وكانت النساء مستبعدات من الحياة السياسية» بينما كان العبيد‎ 
(وعادة كانوا من أصول آسيوية)ء يشكلون نسبة كبيرة من سكان المدينة» وينتجون‎ 
معظم ثروتها. وكان الآسيويون (وبالامتداد كل البرابرة) عند أرسطوء وعند كثيرين‎ 
آخرين من الإغريق» آذلاء بطبيعتهم» وبالتالى مناسبون تماما لخدمة الإغريق الأرفع‎ 
مقاما. وفى نفس الوقت كانت المجتمعات التى وضع اللإغريق أنفسهم فى مقابلها‎ 
95هاuك بهذه الحدة - مصر الفرعونية المتأخحرة وفارس فى عهد قورش دار و دارأ‎ 
قبل الميلادء وهو الذى غزا يلاد اليونان وزم - ت]‎ ٤14٦ - ٥۲١ ملك فارس‎ :[ 
.م اوا و‎ ٤1۵ ٤۸٩ وإکسرکسیس ×× [:ابنه وخحلیقته:‎ 
والامبراطوريات الأّخرى فى آسياالقديمة - كانت شديدة الاختلاف عن بعضها‎ 
البعض» ومر كل منها بتغيرات اجتماعية وسياسية وثقافية عميقة عبر الزمن»‎ 
ولا ينطبق على آى من هذه المجتمعات المعقدة الديناميكية انطباقا كاملا ذلك النمط‎ 
الذى شمى بعد ذلك بكثير «الاستبداد الشرقى!» حيث يحكم حاكم مطلق السلطة‎ 
البلاد ككتلة مستذلة من أشباه العبيد. (ومصطلح (شر فی٤ اھاہعاإه المشتق من‎ 
اللاتينية أصبعح يشير لاحقا إلى الأراضى الأسيوية الواقعة إلى الجتوب الشرقى من‎ 
أورباء والممتدة حثى تصل إلى الصين).‎ 
فوق ذلك لم يكن الانقسام بين الشرق والغرب حادا حقيقة مثلما بدا لاحقا‎ 
لكثير مسن المفكرين والباحثين الأوربيين. فقد ظلت بلاد اليونان متأثرة بالثقافة‎ 
الغارسية وثقافات شرقية آخرى بعد انتهاء الحروب الفارسيةء وحين هزم الملك‎ 
إلى ۳۲۳ قبل الميلاد) الإإمبراطورية‎ ۳۳١ المقدونى الإسکندر («العظیم)» حکم من‎ 
الفارسية وفتحهاء مح بلاد كثيرة أخرى» تبنى بغير إبطاء النمط الفارسى للمَلكية» كما‎ 
يبدو أنه كان يحلم بصهر ثقافته الهيليلية الخاصة بثقافة فارس» التى كان يحترم بشدة‎ 
الكثير من جوانبها. وبعد موت الإإأسكندر تفتتت إمبراطوريته إلى دول أصغر حكمها‎ 


a 


جنرالاته. وقد شجعت الأسر الحاكمة التى آنشأوها الثقافة الهيلينستية الى كان 
نفودهاأ فى المنطقة معتبراء ولكنها تبنت أيضا كثيرا من عناصر الثقافات المحلية 
الأقدم» فنشأت عن ذلك تر كسات -حديدة وحالاافهة. 


التراث الرومانى 

بصفة عامة تبنى الباحثون الرومان الاستقطاب بين الشرق والغرب الذى طوره 
الإأغريق» ومعه تقسيم العالم إلى ثلاثة أجزاء» تماما متلما تبنوا آفكارا إغريقية أخرى 
كثيرة. ولكن لا يبدو أن هذا الاستقطاب كانت له عند الرومان نفس الأهمية السياسية 
والشعورية مثل الإغريق. فقد توس الرومان منطلقين من قاعدتهم الأولى فى وسط 
إيطاليا شمالا وغربا إلى ما أسموه غالة اا6 (غربى أوربا)»ء وأسبانيا وبريطانياء 
وكذلك إلى الجنوب عبر المتوسط إلى شال أفريقياء وشرقا إلى اليونان والبلقان 
(جنوب أوربا)» ومنها إلى آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ومصر. وبالتالى ضمت 
الإمبراطورية التى آنشأوها كل الأراضى المحيطة بالبحر المتوسط الذى اعتبره 
الرومان مركز مملكتهم» مع امتحداد إلى أوربا الغربية. ووضعت الوحدة السياسية 
أساس وحدة اقتصادية وأتاحت تطو ر تجارة بعيدة مزدهرة براويجرا عبر 
الإ مبراطوريةء وكذلك مع الهندء وحتى الصين. 

كان الرومان يستعملون أحيانا مصطلحى آوربا وآسيا للإشارة إلى القسمين 
الشرقى والغربى من الإ مبراطوريةء وخاضوا سلسلة من الحروب مع مملكة القرس 
الواقعة فى الهضبة الإيرانية. ولكن كما قرر أحد الباحثين» لم يكن الرومان» على 
خلاف الإغریق یمیلون إلى استعمال مصطلح «آسیوی» على نحو ازدرائی 
إلا بالمعنى الأدبى - فتوصف الكتابة المنمقة المليئة بالمحستات بأنها شر قة». 
انتقد بعض الكتاب والسياسيين الرومان بعنف مااعتبروه تأثيرا أخلاقيا مفسدا 
آتيامن الشرق» ولكنهم كانوابعنون ب«الشرق» فى معظم الأحيان بلاد اليونان. 
التى كانت نت ثقافتها بالنسبة لهم «ناعمةء تفتقر إلى الفضائل الرجولية والحربية 
التى آمنوا بأنها هى التى مكنت الرومان من فتح وحكم إمبراطورية بهذا الاتساع. 
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برغم ذلك» مارست الأديان والأفكار والعادات المأخوذة من أراضى شرق 
المتو سط وما وراءها(بمافيها المسيحية) تأترا ملحو ظا على الثقافة الرومانية 
خلال العهد الإمبراطورى. وعبر الزمن انتقل مركز جاذبية الإ مبراطورية الثقافى 
والسياسى شرقا نحو ولاياتهاالأكثر ثراء وتمدناوآمنافى الطرف الشرقى من 
الرس 

وانعكس هذا التطور بأكثر الأشكال درامية فى قرار اللإمبراطور قسطنطين (حكم 
من ۳۱۲ إلى ۳۳۷ ميلادية) فى ١٠۳م‏ بنقل عاصمة إمبراطوريته شرقامن روما 
إلى مدينة أسماها القسطنطينية» على اسمه» وهى اسطتبول الحالية والمطلة 
على البوسقور» أى ذلك الممر الماتى الذى يشكل الرابطة التقليدية بين أوربا 
وأسيا. كذلك جعل قسطنطين المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانيةء 
وكانت قد نشأت كنحلة يهودية فى فلسطين التى كانت تحت حكم الرومان» ثم 
تطورت إلى ديانة مستقلة وانتشرت بحيث أصبح المسيحيون يشكلون أقلية 
مهمة عدديا ومتزايدة القوة. وفيمابعد» فى عام ٠۳۹۵‏ انقسمت الإ مبراطورية 
إلى جزآين» لكل منهما إمبراطوره. وخلال القرن الخامس سقطت الإمبراطورية 
الرومانية الغربية» حيث تغلبت عليها الشعوب الجرمانية وشعوب أخرى أقامت 
ممالك أصغر فى إيطاليا وغالة وأسبانيا وبريطانيا التى كانت قديما تحت حكم 
الرومان. 

بعد ذلك بكثير؛ عزا بعض مؤرخى روما سقوط الإ ميراطورية الرومانية الخربية 
إلى «العمدوى» التى أصابتها من رذائل الشرق» حيث زعموا أنها قوضت الفضائل 
التی جعلت روما عظيمة یوما. نستطیع آن نری ذلك فی کتاب إدوارد جیہون E۷2۲۵‏ 
10 ذو الشعيبية والتأثير الطاغيين: تاريخ أفول وسقوط اللإمبراطورية الرومانية 
of the Decline and Fall of the Roman Empire‏ Historyء‏ الذىی صدر فى ١‏ 
مجلدات تُشرت للمرة الأولی بین عامی ۱۷۷۹ و۱۷۸۸ . مللا کد جیبون (۱۷۳۷ 
(١۷۹١ -‏ أن «الزهو الرجولى للرومان» القانع بالقوة الحقيقية» أخلى السبيل للغرور 
التافه للشرق وأساليب ومراسم العظمة المتباهية. ولكن حين خحسر الرومان حتى 
مظهر هذه الفضائل المنحدرة من حريتهم القديمة» تسلل إليهم التصنع الفخم 
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لبلاطات آسيا وأفسد بساطة العادات الرومانية»'. لقد اعتمد جيبون وآخرون ممن 
ساهموا فى تشكيل الفكر الأوربى على الانقسام القديم الذى كان يحمل غالبا شحنة 
نفسية عالية بين الشرق والغرب» بين آوربا وآسياء ودعموه» بتأطير التاريخ بهذه 
الطريقةء وبالاختيار الانتقائى تماما لعناصر من ثقافة وتاريخ روماء لتمثل التراث 
الذى يفترض أن الحضارة الغربية ورثته» وبتجاهل جوانب أقل مدعاة للسرورء أو 
إلقاء اللوم بشأنها (بما فى ذلك حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية نفسها) 
على التأثير ات الشرقة المفسدة. 

ومال هؤلاء أثناء ذلك إلى تهميش الإمبراطورية الرومانية الشرقية التى يسميها 
الباحثون البيزنطية (وفقا للاسم القديم للقسطنطينية) والتى قَدّر لها أن تعيش ألف 
عام أخرى بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية الخربية. وبرغم أن لغة الإدارة والثقافة 
العليا فيها أصبحت اليونانية بدلا من اللاتيئنية» اعتبرت بيزنطة نفسها امتدادا 
للإمبراطورية الرومانية. آما أباطرتهاء الذين حكموا دولة ضمت فى أوح اتساعها 
(فى متتصف القرن السادس) اليونان وأجزاء من البلقان وإيطاليا وجنوبى سانيا 
والأناضول وسوريا وشمالى بلاد ما بين النهرين ومصر وجانبا كبيرا من الساحل 
الشمالى الأفريقى» فلم يكونوافقط يعتقدون أنهم ورثة قيصر وأغسطس» ولكن 
أيضا سادة كل العالم المسيحى» نظرا لأنهم حكموا ما ظل لقرون أكبر وأقوى 
دولة مسيحية فى العالم. ومع ذلك آصبحت روما فى نهاية المطاف بالنسبة 
للغربيين تعنى الإمبراطورية الغربية وتقافتها اللاتينية وحين كان الباحثون الأوربيون 
المتأحرون يشيرون إلى «التراث الرومانی» لأورباء كانوايميلون إلى تجاهل أو 
استبعاد بيزنطةء التى صوروها غالبا كدولة ليست رومانية كما ينبغى» لآن التأثير ات 
الشرقية والغريبة ثقافيا أفسدتها. 

وقد تفاقم هذا الميل بفعل المنافسة التى تطورت بين روما والقسطلطينية» 
المركزين المسيحيين الرئيسيين للغرب والشرق فى القرون التالية لسقوط 
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الإ مبراطورية الغربية. فقد رفض بطاركة الكنيسة الشرقية فى الق طنطينيةء الشديدة 
الارتباط بالدولة البيزنطيةء ادعاء أساقفة روما (الذين أصيحوايسمون بابوات) 
المتزايد بسلطتهم على كل المسيحيين فى كل مكان. ولكن فى النهاية اعترف كل 
حكام الدول المختلفة التى نشأت فى أوربا الخربية بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية 
الغربية بالسلطة الروحية للبابوات. بالنسبة لهؤلاء الحكام» آى لر جال مثل شارلمان 
Charlemagne‏ ( ملك الإ تعحاد الجر مانى للفرنجة» اا بالعظيم آنه فتعح وحكم 
معظم غرب ووسط أوربا)ء كان تدعيم البابوية والكنيسة الرومانية وسيلة أرفض 
ادعاءات الإميراطور البيزنطى فى الق طنطينية بحق الهيمنة على كل من الشرق 
والغرب. وبرغم أن البيزنطيين اعتبروا شارلمان وأمثاله رجالا من أنصاف البرابرة 
محدثى النعمةء كافأه البابا على دعمه للكنيسة اللاتينية بإعلانه «إمبراطوراللرومان» 
عام ١‏ . كذلك قسمت المنازعات على العقيدة المسيحة الكليستين الغربية 
(اللاتينية» وسميت لاحقا «الكاثوليكية») والشرقبة (الإغريقية أو «الأرثوذوكسية؛ 
[وتعنى الكلمة العقيدة القويمة - ت]). وبرغم الجهود الكثيرة للتوصل لحل وط 
ومصالحة» وبرغم الاتفاق فى معظم مسائل العقيدة أخذت الاختلافات بين 
الكنيستين الشرقية والغربية تزداد صلابة عبر القرون. وفى ٠٠١١‏ انمصلتا إلى 
کنیستين متمايزتين ومتعاديثين» وسط وابل من الاأتهامات والاتهامات المضادة 
وإعلانات اللعن والحرمان الكنسى. 

شجب أشياع الكنيسة اللاتينيةء الذين كانت الثقافة الرومانية واللغة اللاتينية 
مثلهم الأعلى» بيزنطة وكنيستها المسيحية الرسمية» ليس فقط باعتبارها منشقة 
ومنحر فة عن المسيحيةء ولكن أيضاء بدءا من حوالى القرن العاشر فصاعداء ككنيسة 
شديدة «الإغريقية١»‏ بالمعنى الازدرائى» الذى يوازى الصور السلبية الأقدم عن 
الفساد والانحطاط الآسيويين. وفيمابعد تبنى الباحثون ضمنا أو صراحة التمييز 
الحاد بين بيزنطة والغخرب. فصورواالاأخير على أنه الوريث الشرعى لروماالقديمة 
(ولاحقا للمعرفة الإغريقية القديمة)ء بينما نيذوا الأولى باعتبارها هامشية بالنسبة 
للحضارة الخربية من حيث الجوهرء أو حتى شوهوا سمعتها بوصفها شرقية. على 
هذاالنحو آصبح الغرب وأوربا مع الزمن مرتبطين بالعالم المسيحى الغربى 
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اللاتينى» وبأراضى الإمبراطورية الرومانية الغربية الفقيدة والدول التى تكونت 
بعدهاء من حيث هى متميزة عن الأراضى الواقعة إلى الشرق منهاء حتى لو كانت 
(مشل اليونان والبلقان) تقع فعليا فى قارة أوربا ومسيحية أيضا (وإن كانت تتبع نوعا 
«خاطتا» من المسيحية). 

ومن هذا المنظور كتب بعض المؤرخين المحدثين الذين رغبوا فى تتبع أصول 
آوربا: مثلا کتاب هنری بیرین ۴۵٣۵‏ نام1 الواسع التأثير (وإن يكن محل خلاف) 
محمد و شارلٹaمùl «Mohammed and Charlemagne‏ الذى نتشر فى ۷ ۱ . انتقد هدا 
المؤرخ البلجيكى الشهير وجهة النظر التقليدية الى اعتبرت الغزو الجرمانى فى 
القرن الخامس وانهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية علامة على قطيعة حادة بين 
نهاية العصور القديمة ويداية العصور الوسطى. وحاول بالمقابل أن يبين أنه برغم 
التفتت السياسى» ظلت الو حدة الثقافية والاقتصادية لحوض المتوسط التى ميزت 
الفحرة الر ومانية المتأخرة متماسكة طوال القرنين الخامس والسادس» وجرء معتبر 
من القرن السابع» برغم اكتسابها نغمة (شرقية' متنامية بسبب تميز الق طنطينية 
وثقافتها اليونانية. لقد كانت الفتوحات الإإسلامية فى القرن السابع فيما قال بيرين» 
هى التى دمرت حقا وحدةالمتوسط ففصلت الشرق عن الغرب» وبذلك أنهت 
على نحو حاسم العصر الكلاسيكى وحددت بداية العصور الوسطى» فتراجعت 
التجارة عبر المتوسط بشدة» وأصبح هذا البحر حدا پفصل بین العالم المسيحی 
والإإسلام بعدما كان قناة اقتصادية وثقافية تربط الأراضى المسيحية المحيطة به» 
وذبُّل نفوذ القسطنطينيةء وأصبحت وربا (الغربية) للمرة الأولى مجبرة على أن 
تعيش على مصادرها الثقافية والاقتصادية الخاصة» مما فتح الطريق لظهور حضارة 
أوربية جديدة (مع شارلمان)ء كانت تأليفا فريدا من العناصر الرومانيية 
والجرمانية. 

برغم أن بيرين كان محقا فى التشديد على الاستمرارية بين العصر الرومانى 
المتأخر وأوائل العصور الوسطىء فإنه لم يحقق ذلك إلا بإقامة انقطاع جديد أكثر 
جذرية بين الفترتين السابقة واللاحقة للفتوح الإاسلاميةء يستند بدوره على انقسام 
حاد بين المسيحية والإسلام. ولكن بالنسبة لأهدافناء يعتير مدى دقة حجته أقل 
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أهمية من الطريقة التى تكشف بها عن رؤية لأوربا (أساسا العالم المسيحى اللاتينى) 
بوصفها حضارة متميزة» ترجع آصولها إلى تتويج شارلمان إمبراطوراعام ۸٠٠‏ مع 
تصوير اللإسلام على أنه حضارة مختلفة جذرياء ولومه على تحطيم وحدة العالم 
الرومانى. کانتټ هذه کماأ قال ىر «Thierry Hentsch i J‏ (أسطورة م ةا 
ارتباطا بشعور الأوربيين فى القرنين التاسع عشر والعشرين» بمن هم ومن أين أتوا 
من ارتباطه بما حدث بالفعل فى القرن السايع» أو بكيفية فهم «آوربیى» زمن شارلمان 
لأنفسهم ورۇيتهم للعالء. 
التصورات المسيحية للعحالم 

تدريجيا قمعت الكنيسة اللاتينية كلا من الأديان «الوثنية! غير المسيحية والكنائس 
المسيحية الأخحرى» فى الأراضى الأوربية الغريبة التى كانت يوماجزءامن 
الإإمبراطورية الرومانيةء وحققت التجانس» برغم بقاء أقلية يهودية معتبرة واستمرار 
ظهو ر أشكال من المسيحية التى أدانتها سلطات الكنيسة باعتبارها هر طقة. إلى حد 
كبير تبنى باحفو الكنيسة فى العصور الوسطى المبكرة-ولم يكن ثمة باحثون 
مسيحيون غير هم - تقسيم جغرافيى اليونان القديمة للعالم إلى ثلائة أجزاء والتقسيم 
إلى شرق وغرب» ولكنهم وضعوا نظام التصنيف هذا ضمن تصور للعالم وشعوبه 
مشتق من الفهم المسيحى للإنجيل. فصنف المفكرون المسيحيون» مثلا اللاهوتى 
الکیر آوغسطین ٤یع )٤١١ _ ٠١ ٤(‏ كل قارة من القارات الثلاث وشعوبها 
التی تستقر فيها وفقا لأسماء آحد آیناء نوح ۵1٥۸ء‏ حسب ما ورد فى سفر التكوين 
فى التوراة عن الطوفان الكبير: يافث ۲1٥اصهل‏ وذريته مع أورباء سام "ءط8 (ويُشتق 
منه لفظ سامی عانہع5) مع آسیاء وحام 8 مع آفريقيا. ا هذاالتصور كان 
يتضمن أيضا بالنسبة للمسیحیین اعتقادا بتفوق آوربی مسیحی. فکما قرر احد باحثی 
الصور الأوربية عن العالم: 
(1) للاطلاع على مثاقشة أطول لهذه الْقضيةء انظ : .14-20 .صم ,عn1nاعna!‏ ,schاHen‏ » وانظر أيضا: 


Peregrine Horden and Nicholas Purcell, The Cornplng Sea: a Study of Mediterranean 
History (Oxford: Blackwell], 2000), 
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كانت أوربا أرض يافث أرض الأغيار [ :غير اليهودعرقيا]ء الإغريق 
والمسيحيين؛ آسبا كانت أرض الشعوب السامية المجيدة من حيث إنها 
أنتحت البطار كة والأنيياء [العبريين القدماء]ء والشعب المختار [آى اليهود] 
والمسيح نفسه؛ ولكنها - باعتبارها أراضى المختونين الموالين للقوانين 
القديمة [قبل ظهور المسيح] _ شعوب محكوم عليها بالدونية كمانص 
الكتاب المقدس: الفح الله لبافث فيسكن في مساكن سام (العهد 
القدیم ۲۷:۹) وبالنسبة لأفريقياء نصيب أبناء حام التعساء فحری تأکید 
الخضوع الحامى بنفس الوضوح: فقدّر علی کنعان أن یکون خادم کل من 
سام ويافث: «ملعون كنعان عبد العبيد يكون لأخوته» (العهد القديم: 
(Yo:‏ . 


هذه الطريقة الهرمية فى تصنيف شعو ب العالم وأعراقه وتثبيت مكانها فى مخطط 
مقدس للأشياء» والمتجذرة فيما اعتبره المسيحيون كلمة الله كما جاءت فى 
الكتاب المقدس» سوف تستعمل بعد ذلك بكثير فى تغسير وتبرير استعباد الأفارقة 
على نطاق واسع» وكذلك الفتح والهيمنة الأوربيين على الشعوب غير الأوربية. 
وسوف تبقى فى زيها العلمانى» المدعى العلمية» إلى مرحلة متقدمة من القرل 
العشرين» وتواصل تأثيرها على التصورات بشأن الطريقة التى يجب أن يعامل بها 
اللأوربيون الشعوب التى حكموهافى آسيا وأفريقيا (وإضفاء الشرعية على ذلك)» 
بل وحتى بشأن كيفية معاملة المسيحيين الأوربيين للأقلية اليهودية التى تعيش 

بحلول بداية القرن السابع» أصبحت المسيحية بأشكالها المتحددة سائدة فى 
معظم ما کان يشکل العالم الرومانى حول المتوسط وکانت تنتشر ببطء وپشكل 
متفاوت فى البقاع المجاورة فى شمال وشرق وجنوب شرق أوربا وأرمينيا وشبه 
الجزيرة العربية وشرق أفريقيا ووسط آسياء بالتبشير آو الفتح. وخلف حدود العالم 
المسيحى» الذى كان مجزءا سياسياء ولكنه على الأقل يشترك فى نفس العقيدة 
Benjamin Braude, “The Sons of Noah and the :!LAiyÎ „Jil Hays, Europe, pp. 14-15.. (1)‏ 


construction of Ethnic and Geographical Identities in the Medieval and Early Modern 
Perods,” William and Mary Quarterly 54 (1997): 105-142. 


اسمياء يقع ما اعتبره المسيحيون أرض الوثثيين» وبالامتداد البراإبرة (بالاعتماد 
على السوابق الإأغريقية والرومانية). ولم يعرف إلا القليل عن الامتداد أو المحيط 
الحقيقى لهذه الأرض» خصوصافى آسياء أو طبيعة هذه الشعوب الوثنية؛ 
فامتز جت الأسطورة والخيال بحرية بالقليل الذى أنقذ من كتابات جغرافيى ومؤرخى 
ورحالة العصور القديمةء وأعيد صياغة هذا كله وفقا للقالب الانجيلى» فر بط 
الباحثون بين مختلف الشعوب الوثنية الحقيقية أو المتخيلة والشعوب المذكورة فى 
الكتاب المقدس» ونسبوا بخيالهم قادة القبائل الجرمانية إلى يافث'. ومع ذلك 
أتيح للمسيحيين أن يتخيلواء فى ضوء الانتشار البطىء ولكن الملموس للمسيحية 
فى الشرق والخرب. أن العالم كله سوف يتحول فى النهاية للعقيدة الو حيدة 
الصحيحة فى اعتقادهم. 
مجىء الأاسلام 

لم يسر الظهور المفاجى للإسلام فى المشهد عن تمزق فورى لهذه الرؤية. 
فبالنسبة للمسيحيين الأوربيين كانت هجمات وغزوات هؤلاء الذين اعتبروهم 
وثنيين أمرامعتادا (وإن يكن مثيرا للخوف)) فقد اعتبر وا المسلمين لمدة طويلة 
مجرد قبيلة وثنية أحرى تنقض على العالم المسيحى» لا حملة إيمان جديد بإله واحد 
يشبه من نوأاح كثيرة المسيحية واليهوديةء تشكل بالتالى تحديا إيديولو جيا بقدر ما 
هو تح عسكرى _ سياسى. ولكن قبل أن نناقش الرؤى الأوربية المسيحية المبكرة 
للإسلام والمسلمين» ربمايكون مفيدا أن نورد باختصار شديد الخطو ط العامة 
لتاريخ الإأسلام المبكر. 

ظهر الإيمان الجديد فى منطقة الحجاز فى غربى شبه الجزيرة العربية» فى مدينة 
مكة وبالقرب من المدينة (التى كانت تعُرف أصلا بيشرب)» الواقعتين على طرق 
التجارة التى تربط الأراضى السورية الأغنى والأكثر حصروبة وسكانا فى الشمال 


(۱) نتج دونالد ف. لاش 1ء12 ۴١‏ اه0 أكثر الدراسات شمولا عن المعرفة (والجهل) اليو نانية القديمة 
والرومانية وال سيطة ن اا حصو جیا الهند والصين»› کابة: GED thé Making of Europe, I:‏ 
The Century of Discovery (Chicago: University of Chicago Press, 1965).‏ 
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باليمن فى الجنوب» وكذلك بمصر وإثيوبيا وأراض آأخرى عبر البحر الأحمرء 
وشرقا إلى داخل شبه الجزيرة العربية» الصحراوية فى معظمهاء والتى تقطنها فبائل 
رحل أو شبه رحل» تعرف بالبدو. وکانت مکة أيضا حرما مقدسا يوی مزارات بحض 
الألهة التى عبدها كثير من العرب قبل مجىء اللإسلام. 

كانت شبه الجزيرة العربية بحيدة نسبيا عن مراكز السلطة والثقافة العليا فى منطقة 
المتوسط, والأراضى الآسيوية المجاورة» ولكنها لم تكن بأية حال معزولة سياسيا 
أو ثقافيا أو اقتصاديا. فقد سافر التجار العرب إلى ممتلكات كل من البيزنطيين 
ومناقسيهم الر ئيسيين على السيطرة على غربى آسيا: ی أسرة الساسانيين SasanianS‏ 
الذين حكمواإمبراطورية کبری قاعدتها بلاد الفرس: [من ۲۲٤‏ إلى ١١٠م].‏ لقد 
اتصل العرب بالثقافات الهيلينية [:الإإغريقية اللغة والثقافةء لا الأصل العرقى - ت] 
والأرامية [:لغة بلاد الشام القديمةء ولغة فارس الرسمية فى بعض القرون - ت] فى 
الأراضى الواقعة إلى الشمال منهم وتأثروا بها. وكان يعيش فى بعض نواحى شبه 
الجزيرة العربية عدد معتبر من اليهود والمسيحيين» خصو صا بين سكان المدن 
والمزارعين المستقرين فى الواحات الخصبة. وفوق ذلك كان لكل من الساسانيين 
والبيزنطيين دويلات عربية موالية على حواف شبه الجزيرة» وحلفاء مقابلون فى 
جنوبيهاء تقاتلوا بضراوة على السيطرة على طرق التجارة المربحة إلى شرق أفريقيا 
والهند. 

كان هذا هو العالم الذى ولد فيه نبى اللإسلام محمد. ولد فى مكة حوالى عام 
١‏ ميلادية فى قبيالة قريش القوية محليا. مات آبواه وهو صغير ورباه عمه. وفى 
عمر ۲۵ سنة تقريبا تزوج أرملة أكبر منه سنا نالت الثراء من التجارة مع سوريا. ولكن 
الزواج السعيد والثراء لم يجابا أمحمد الرضا الروحى» فبدآ بخصص وقتا للتأمل 
والعبادة» وكان يأوى غالبا إلى كهوف فى التلال القريبة من مكة» ويعتقد المسلمون 
أنه فى إحدى هذه الاعتكافات» حوالى عام 1١١‏ كلمه الملاك جبريل ولقنه رسالة 
اللهء لقصل من خلاله إلى البشرية كلها. وفى النهاية جمعت هذه الرسالة التى تلقاها 
محمد مجزأة على مدى سنوات كثيرة فى القرآن» الذى يمن المسلمون يأنه كلمة 
الله كمانقلها رسوله محمد حرفيا. 
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يشترك مضمون الوحى الذى تلقاه محمد فى الكثير مع اليهودية والمسيحية 
والديانتان كانتا كلتاهما مألوفتين له على الأقل» وأصبح المسلمون يعتبرونهما صيغا 
سابقة آقل اكتمالا من الإسلام ومشوهة. ولذلك يبجل المسلمون الأنبياء إبراهيم 
وموسى والمسيح وآخرين باعتبارهم أنبياء سابقين أو رسلا اختارهم الله لينقلوا 
كلمته للبشرية. ومع ذلك يتمتع محمد عند المسلمين بتميز خاص باعتباره الأخير 
فى سلسلة الأنبياء الذين أرسلهم الله لحمل رسالته» ويعتبرون القرآن الذى أوحى 
به إليه الوحى الأكثر نقاء واكتمالاء الذى يصحح ويبطل العهد اليه ودى القديم 
والأناجيل المسبحية. 

بشر محمد بالإيمان بإله حقيقى واحد» اسمه فى العربية اللهء الذى يشبه تماما 
الإله الكلى القوة والعلم والقدرة الذى يعبده البهود والمسيحيون ويحتل مكانا 
مركزيا فى التوراة والأناجيل. كما حذر قومه المكيين من حساب الله إذالم يتوبوا 
عن عبادة الأصنام والفسق. وكثر أتباع محمد بدرجة هددت التخبة المكية التى 
بدآت فى إنهاك ومطاردة محمد وصحبه» الذين أصبحوا يسمون أنفسهم مسلمين» 
بمعتى الذين يخضعون لإرادة اللهء ويسمون إيمانهم الإسلام» أى الخضوع لارادة 
الله. وفى عام ٦۲١‏ هاجر محمد والمسلمون المكيون مدينتهم إلى المدينة - 
الواحة القريبة يثرب/ المدينة» وكان له فيها أيضا أتباع» واعتبرت هذه الهجرة علامة 
بداية العصر الإأسلامىء والسنة الأولى من التقويم الإسلامى. أصبح محمد الآن 
القائد السياسى» فضلا عن كونه القائد الروحى» لمجتمع معتبر ومتنام من المؤمنين» 
وأصبح فى السنوات التالية حاكما لدولة متنامية القوة هزمت جيرانها من القبائل 
اليهودية وأرغمت المكيين على الخضوع وبدأت فى التوسع بسرعة بحشد عرب 
المدن والواحات والصحراء الذين اعتنقوا العقيدة الجديدة» ليجعل منهم قوة مقاتلة 
شديدة الفعالية. وحين مات محمد عام ٩۳١‏ كان العرب الذين يحملون عقيدة 
الأسلام الجديدة قد فتحوا بالفعل جزءا كبيرا من غربى ووسط شبه الجزيرة العرية 
(انظر الخريطة رقم .)١‏ 

غير أن هذا لم يكن سوى بداية الفتوح الإإسلامية. فبعد موت محمد انتقلت قيادة 
المجتمع الإسلامى إلى سلسلة من الخلفاء (بمعنى خلفاء محمد الرسول) الذين 
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أتوا أولا من أقرب صحابة الرسول وأسرته» ثم (بعد حرب أهلية بين المسلمين) من 
أسرة مكية قائدة أقامت مَلكية وراثية. وخلال عقدين من موت محمد خلق العرب 
المسلمون إميراطورية جديدة واسعةء بهزيمة الأسرة الساسانية وغزو الإمبراطورية 
التى كانت تحكمها لقرون فى فارس والأراضى المجاورة» وفى نفس الوقت غزوا 
كثيرا من الأقاليم التى كانت لزمن طويل جزءا من الإمبراطورية الرومانية فالبيزنطية» 
بما فى ذلك سوريا وبلاد الرافدين ومصرء وكذلك بقية شبه الجزيرة العربية. بعد 
هذه الفتوحات المثيرة للدهشة بسرعتهاء تباطأت سرعة التوسع إلى حد ماء ولكنها 
لم تتوقف. ففى الغرب» أخضع المسلمون تدريجيا ما تبقى من شمال آفريقياء وفى 
عام ۷۱۱ رسا جیش إسلامی على آرض آسبانياء وسرعان ما أصبحت شبه جزيرة 
إيبيريا بأكملها تقريبا تحت السيطرة الإسلاميةء وبدآت القوات الإسلامية فى الإغارة 
على جنوبى فرنسا وإيطاليا. وفى الشرق شقت القوات الإ سلامية طريقها حتى 
وصلت إلى باكستان الحالية فى منتصف القرن الثامن. وببطء شديد على مدى 
القرون» اعتنق الإسلام معظم المسيحيين والزرادشتيين [:آتباع زرادشت» نبی ديانة 
هرت فى فارس فى القرن السادس قبل الميلادء وهى ديانة تجمع بين خصائص 
توحيدية وثنوية - ت] واليهود وغيرهم من سكان الأراضى التى فتحها المسلمون. 
برغم بقاء أقليات غير إسلامية معتبرة. وفی نفس الوقت تحول تدریجیا ما بدا وکأنه 
إمبراطورية بسودها العرب المسلمون إلى إمبراطورية أقل عرببة وأكثر كوزموبوليتية 
مع تحول غير العرب إلى الإإسلام والأدوار المهمة التى أصبحوا يلعبونها (بما فيهم 
الفرس ولا حقا الترك وغيرهم كثير) فى الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية الغنية 
فی المجتمع الإاسلامی المتنامی. 
عصر الجهمل 

للوهلة الأولى» ربما يبدو الظهور والتوسع السريع والمدهش للاإمبراطورية 
الإسلامية كارثة مطلقة بالنسبة للمسیحيین فى كل مکان. لکن هنا يجب أن نميز بين 


المسيحيين. فمتلا بالنسبة للمسيحيين الشرقيين الكثيرين فى مصر وسوريا الدين 
رفضوا طبعة الإيمان والممارسة المسيحية التى فر ضتها الدولة البيزنطية وتمسكوا 
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بأشكالهم المسيحية الخاصة وكنائسهم المستقلة برغم ضغوط الولاة والأساقفة 
البيزنطيين» ربما لم يكن مجىء المسامين وانتهاء الحكم البيزنطى أمرا سيئا. وبصفة 
عامةء لم يهتم الحكام المسلمون بطبيعة ما يؤمن به رعاياهم المسيحيين طالما ظلوا 
طيعين ويدفعون ضراثبهم» وبالتالى رآى الباحثون أن الجماعات المسيحية فى مصر 
وسوريا التى ضيقت عليها الدولة البيزنطية والكنيسة الرسمية باعتبارها مهرطقةء رحبت 
فعليا بغزاتها العرب» أو على الأقل قبلت سريعا الحكم الإسلامى. أو كمايقول 
بطريرك القرن التاسع لكنيسة سوريا اليعقوبية» التى كان فهمها لطبيعة المسيح مختلما 
عن التيار السائد فى كل من كنيستى القسطنطينية وروماء وهو يسترجع فرنين من 
الفتح الإإسلامى لسوريا ومصر: «إذا كنا قد عانينا بالفعل من بعض الأذى... فإن التحسن 
الذى أصابنا يإخراجنا من التعرض لوحشية الرومان [آى البيزنطيين] ليس بسيطا»'. 

الأكثر وضوحاهو أن الغزوات الإسلامية كانت كارلة بالنسبة للاإمبراطورية 
البيزنطية» التى ظلت حصن الاتجاه السائد فى المسيحيةء حیث كانت قد خسرت 
بالفعل معظم ممتلكاتها فى غرب آوربا لصالح الغزاة الجرمان» وها هى تخسر الآن 
سوريا ومصر لصالح العرب لتنحصر بالتالى فجأة فى الأناضول وبلاد اليونان 
وأجزاء صغيرة من البلقان وإيطالياء وأصبح عليها أن تعيش الخوف من المزيد من 
الهجمات العربية. واضح أيضا أن المسيحيين فى أورباالغربية قد اعتبرواهذه 
التطورات كارثية أو على الأقل هذه الأقلية الصغيرة للغاية منهم» من الحكام 
والموظفين ورجال الكنيسةء الذين کان بمستطاعهم أن يکونوا آى تصور عما يجرى 
٠‏ بدرجة أو أخرى من الدقة فى عصر من الأمية الشاملة تقريبا وصعوبة الاتصالات 


)1( ف„ _ Robert G. Hoyland, Secing Islam as Others Saw It: A survey and Evaluation of!‏ 
Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam (Princeton: The Darwin Press,‏ 
.3 .م ,(1997. وكاب هويلاند هو أكثر المجموعات والتقييمات شمولا وغتى عن الكتابات غير 
الأسلامية عند ظهور الإسلام» وهو بذلاك مصدر لا يقدر بثمن. وقد وجد اليهود تحت الحكم 
البيزنطى فى الحكم الإسلامى تحسنا كبيرا. فعلى خلاف الدولة البيزنطية وكنيستها الرمسمية الى 
أعنت و لاحقشت وحاكمث البهود بغخرض تحويلهم إلى المسيحية بالقوة» كان المسلموك 
(والساسانيون من قبلهم) متسامحون بصفة عامة مع اليهود وملحوهم قدرا كبيرا من الا سستقلال 
الداتى. 
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والجهل العام بالعالم. ففلشطين» «الأرض المقدسة» التى ولدت فيها المسيحيةء قد 
ضاعت» ومعها آقاليم شاسعة فى آسيا وأفريقيا كانت تسودها المسيحية لمدة طويلة؛ 
ومع الغزو اللإاسلامى لأسبانيا وصل التهديد إلى وربا الغربية نفسهاء حيث أصبحت 
جبال البرانس فى النهاية علامة الحدود غير المستقرة بين الأملاك المسيحية 
والإإسلاميةء مع احتمال كبير فيما بدا للمزيد من التقدم الإسلامى قى أراضى العالم 
المسيحى الغربى. 

وفى الأراضى التى كانت مسيحية ثم أصبحت تحت حكم المسلمين» فى 
الشرق» ولاحقا فى أسبانيا إلى حد ماء توصل بعض رجال الكنيسة المتعلمين إلى 
فهم أن هؤلاء الغزاة ليسوا ونين أو قائلين بتعدد الآلهةء وإنما جلبوا إيمانا جديدا 
يتسم بتشابه معتبر مع المسيحية واليهودية. فقد استطاع سيبيو س 05ط الأسقف 
وكاتب الحوليات فى أرمينيا (التى كانت خاضعة لحکم عربی غير مباشر) فى 
ستينيات القرن السابع» أن يشرح الأمر قائلا: «هناك إسماعيلى [:عربى] يدعى 
مهمت 176۲ء [:محمد]ء وهو تاجر» قدم نفسه لهم وکآنه تلقی آمر الله كواعظ. 
كطريق إلى الحقيقة» ولقنهم أن يعرفوا إله إبراهيم» لأنه كان وثيق المعرفة والإحاطة 
بقصة موسى. ولما كان الأمر قد أتى من أعلى» فقد اجتمعوا معا فى طائفة واحدة 
فى وحدة الدين» عادواء متخلين عن الأديان العقيمة» إلى الإله الحى الذى ظهر 
لأبيهم إبراهيم» '. وهكذايبدو أن سيبيوس قد فهم بالفعل أن المسلمين يؤمنون 
بإله واحد ويعتنقون ديانة إبراهيمية قريبة من اليهودية والمسيحبة» وليسوا وثنيين. 

وفی القرن التالی ناقش اللاھوتی جون الدمشقی وcuعھہھ٥‏ گہ ٣٣ل‏ الذی کان 
يعرف العربية واليونانية» والذى كان مشل أبيه وجده يعمل موظفا فى إدارة الخليفة» 
الإسلام ببعض التفصيل وبدقة ملحوظة» لكى يبين لزملائه المسيحيين أنه ليس أكثر 
من هرطقة جديدة يجب محاربتها. من البديهى أن التفاعل المباشر والطويل قد منح 
المسيحيين الذين عاشوا تحت الحكم الإسلامى الفرصة للتوصل إلى فهم أكثر دقة 
للإسلام» كما منحهم دافعا لذلك: فقادة الكنيسة المحليون كانوافى حاجة إلى 
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دحض الإسلام واإثبات» أن المسيحية هى الدين الصحيح لكى يوقفواتحول 
شعبهم إلى الإاسلام. وفى واقع الأمر تحول بالفعل فى نهاية المطاف معظم 
المسيحيين واليهود والزرادشتيين فى الأراضى التى حكمها المسلمون فى غرب 
آسيا وشمال أفريقياء سواء بسبب الاقتناع الدينى أو هربا من عدم الأهلية التى كان 
غير المسلمين يخضعون لهاء أو بسبب المزايا المادية والمكانة الأفضل التى تجلبها 
عضوية المجتمع الإسلامى. 

فى أوربا الغربية لم يكد كتاب الحوليات المعاصرون يتوصلون إلى أية معرفة 
دقيقة بالغزوات الإسلامية أو طبيعة هذا التهديد الجديد للعالم المسيحى. وكانوا 
مضطرين إلى الاعتماد إلى حد كبير» أو حتى تماماء على الروايات المنقولة شغفوياء 
من شخص إلى آخر عبر مسافات طويلة وعبر حواجز ثقافية كثيرة» عما يحدث فى 
الشسرق (وحتى فى أسبانيا القريبة)» والتى كانت تصل إلى الخرب غالبا بعد فترة 
طويلة من وقوع الأحداث المروية. والنتيجة المعتادة كانت قدرا كبيرا من التشويه 
والمعلومات الخاطئة» وحتى التخيلات» ممزوجة جميعا مع أنباء شيقة دقرقة. غير 
أن هذه الصعوبة الواقعية تماما فى الحصول على معرفة دقيقة ربما كانت أقل أهمية 
فى تشكيل الفهم الأوربى المبكر للإسلام من توافر مقولات تصورية مشتقة من 
العصر القديم ومن الكتاب المقدس» كانت تتيح للمسيحيين الأوربيين أن يغربلوا 
ويضغوا معنى من نوع معين على ظهور الا سلام وسرعة انتشاره. 

وجدير بالذكر أنه برغم الأهمية الواضحة لهذا الموضوع» فإنه لم يحز على انتباه 
بير من الباحثين» حتى حوالى ستينيات القرن العشرين» حين نشر اثنان من الباحثين 
البريطانيين دراسات ساهمت فى وضع أسس الجهود اللاحقة فى مساءلة سس 
الاستشراق وإعادة التفكير فيها. والاستشراق مصطلح سوف يشير بعد ذلك بكثيرء 
كما سنرى فى الفصل الثانى» إلى الدراسة الآكاديمية للشرق واللإاسلام. ففی ٠۹٦۰‏ 
نشر نورمان Norman Dani¢|l lila‏ )1۹14 _ ۹۹۲). الذى تلقى تدريبه فى 
جامعتی أكسقةورد Oxford‏ و آدنیر 5 Edinburgh‏ و عمل لسنوات كثيرة فى المجلس 
البر يطانى اiءمده٣‏ طء٤81»‏ وهو وكالة حكومية مهمتها نشر الثقافة البريطانية فى 
الخارج» کتاب الإإسلام والغر ت: صناعة صو رة Islam and the West: The Making‏ 
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an [€‏ گ0 . وبعد سنتین نشر ریتشارد و. شور Richard W. Sothern‏ )141۲ 
»)**١ -‏ وهو مؤرخ متميز لأوربا العصور الوسطى من جامعة أكسفورد» كتاب 
الرؤى الغربية للاإسلام فى العصور الو سطْٿ‌ Western Views of Islam in the‏ 
عع eاللMi.‏ والذى ظهر فى البداية كسلسلة من المحاضرات آلقاها فى جامعة 
هارفارد فى العام السابق''. 

وكما أشار دانيل وسوثرن وباحثون آخرونء مال الكتاب الأوربيون الأوائل فى 
العصور الو سطى إلى النظر للمسلمين من زأوية عرقية أكثر منها دينية» وكانوا رطلقون 
عليهم عادة اسم الساراسين 541٥١5‏ المأخوذ من المصطلح الإغريقى واللاتينى 
الذى كان يطلق على العرب المشتق بدوره من الكلمة الإأغريقية التى كانت تطلق 
على الخيمة (بمعنى سكان الخيام). اعتبر المراقبون المسيحيون فى العصر الرومانى 
المتأخر وأوائل العصور الوسطى الساراسين/ العرب عصاية من النهابين الوثنيين: 
حتى قبل ظهور الإسلام وآن ما يحدث الآن [:بعد ظهوره - ت] يبدو آنه ثبت 
صححة تلك الرؤية. وهکذا کت فریدیجار اھععلء۴۲ء وهو کات حولیات فرنجی 
عددهم الان كثيرا حتى أنهم فى النهاية حملوا السلاح وقدفوا بانشسهم على ولايات 
الاإامبراطور [البيزنطى] هرقل٠‏ الذى أرسل جيشا ليو قفهم... [وبعد انتصارهم عله] 
تقدموا كعادتهم ليدمروا ولايات الإمبراطورية التى وقعت فى أيديهم». 

وهكذاتم تصوير الساراسين كطاعون نزل على العالم المسيحى» ناشراالخراب 
الرب لتعاقب وتمتحن المؤمنين به. أو كما يشخص سوثرن الأمرء «لم يكن [كتاب 


Norman Damiel, Islam and {hê Wesl: The Making of an Image (Edinburgh: Edinburgh (4 } 
LIniversity Press, 1960). yg: RW. Southern, Western Views of [slam ın he Middle Ases 
و قد تشر دائسل لاحفا کتابا ٹانہاء هر اوھ عط‎ Cambridge: Harvard University Press, 02), 
الدی غخطی عظم المنطقة الى عطاها الكتاب‎ and Medieval Europe (London: Longman, 197/5) 
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الحوليات الغربيون] يعرفون شيا عن الإأسلام كدين. فلم يكن بالنسبة لهم سوى 
أحد الأعداء الكثيرين الذين يهددون العالم المسيحى من جميع الجهات» ولم يكن 
عندهم آدنی اهتمام بتمييز الوثنيات البدائية للنورمان والسلاف والماجيار عن توحيد 
الإسلام أو تمييز الهرطتة المانوية عن دين ماهومت ا#”۳٥:اة11وهو‏ تحوير آوربيى 
العصور الوسطى لاسم محمد]. ولا توجد أية إشارة إلى أن أيا من أوربيى الشمال 
قد سمعواحتی بام ماهومت [المحرف]». وبالتالى لم يكن أى من الباحثين 
المسيحيين اللاتين يعرف شيا عن كيفية امتصاص المسلمين العرب لعناصر من 
القانات الا راا ولا اتد احا فار 
أنشأوا ثقافة إسلامية علياء تم التعبير عنها ساسا باللغة العربية. ولم يكن لديهم سوى 
فكرة غامضة تماما عن أن الامبراطورية الإسلامية الواسعةء خصوصا خلال أوج 
العصر العباسى» من منتصف القرن الثامن إلى العاشر» كانت تمر بفترة من الازدهار 
الثقافى والاقتصادى» يتضاعف تألق عظمتها بالمقارنة مع الفقر المادى والثقافى 
الذى ميز أورباالخربية فى الفترة التى سماهاالمؤرخون لاحقا«العصور 
المظلمة). لقد لخص سوثرن بدقة حالة المعرفة الغربية بال سلام فى مجمل 
الفترة من القرن السابع إلى حوالى عام ٠‏ بيأآنه «عصر الجهل؟. 

ولکن سوثرن يشير آيضا إلى أن «الكتاب اللاتين برغم جهلهم لم يكونوا يفتقرون 
نماما إلى مفتاح لحل مشكلة تحديد مكان للساراسين فى المخطط العام لتاريج 
العالم. فقدوفر الكتاب المقدس هذا المفتاح''. لقد زودالكتاب المقدس 
المسيحيين اللاتين بإطار تفسير يستطيم أن يضفى المعنى على هجمات الساراسين. 
فقد عر بید 8٥۵٥‏ (1۷۳ _ ۷۳۵), الراهب وباحث الکتاب المقدس الدی کتب فی 
شمالى إنجلتراء عن وجهة النظر السائدة بين الباحثين الكنسيين» حين أكد أن 
الساراسين هم آبناء هاجر» إحدی ز وجات إبراهیم وأم إسماعيل. أخو إسحاق الذى 
هو جد اليهود (وبالتالى المسيحيون من الناحية الروحية). ومن هنا كان يطلق على 
المسلمين أحيانا اسم الهاجريين ه«ءإهعه1 أو الإإسماعيليين sعاناعءة ٣‏ طءاء وإن كان 
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يبدو أن لفظ الساراسين كان الأوسع استعمالا؛ وبشكل بعيد تماما عن المنطق ادعى 
بعض الباحثين أن (ساراسين» مشتق من سارة 5241 أرفع زوجات إبراهيم وأم 
إسحاق. آما مسلمو شمالى أفريقيا وأسبانيا فكانوا يسمون عادة «الموور» sامM0»‏ 
ولم يكن كثير من الأوربيين مدركين تماما إلى آن الساراسين فى الشرق والموور فى 
أسبانيا جميعهم مسلمون. 

وعلى ذلك فشل المراقبون الأوربيون فى العصور الوسطى بصفة عامة فى رؤية 
ما كان واضحالكشر من مسيحيى الشرق: أن هؤلاء «الساراسين» يعتنقون ديانة 
نوحيدية متصلة باليهودية والمسيحية (ومتأثرة بهما بوضوح). ولا يبدو أن الملا حظة 
المباشرة كانت دائما مفيدة: فمثلا زار أركولف ۴ء٣۸‏ وهو أسقف من أوربا الغربية 
القدس ودمشق فى سبعينيات القرن السابع» وهما بالفعل تحت الحكم الل سلامى 
(وكانت دمشق عاصمة الإمبراطورية اللإسلامية)» وسجلت روايته بعد وقت قصير» 
ومع ذلك لم يعرف آى شىء تقريبا عما كان «الساراسين» الذين تجول فى أراضيهم 
يؤمنون به بالفعل. فقد ظلوا بالنسبة له» كما بالسبة لمعظم المسيحيين الأوربيين 
على مدى القرون القليلة التالية» مجرد كفرة» وثنيين» وبالتالى لا يستحقون من 
الناحية الدينية اهتماما خحاصا أو تدقيقا). وفى نفس الوقت جابت كل آنواع 
الأساطير الغريبة والمشينة عن الساراسين أرجاء أورباء بين المتعلمين والجماهير 
على السواء الأمر الذى يعكس شعور المسيحيين بالخوف والعداوة تجاه عدو 
يهددهم لا يعرفون عنه إلا القليل. 

كان الأمر مختلفا إلى حد ما فى أسبانيا تحت حكم المسلمين. وقد استمرت 
الحروب المتفرقة فى المنطقة العازلة على طول جبال البرانس» برغم فشل جهود 
المسلمين للتوسع فى فرنسا. ولكن فى معظم شبه جزيرة إيبيريا عاش المسيحيون 
تحت الحكم الإسلامى لقرون» خاضعين ومعزولين عن شركائهم فى الدين فى 
الخارح» ولكن كانوايلقون (مثل اليهود) التسامح باعتبارهم «أهل كتاب». غير ن 
القرب لا يؤدى بالضرورة إلى فهم: فكتابات معظم رجال الكنيسة المسيحيين 


(۱) شان آر کر لف انظر : 219-223 Hoyland, Seeing Islara, pp.‏ . 
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الأسبان لا تكشف بشكل متسق عن اهتمام أكبر بالإسلام أو معرفة أدق عنه بالمقارنة 
بکتابات المسيحيین فى أى مكان آخر من أوربا. ومع ذلك أدى اخحتلاط التاٹیر ات 
الإسلامية والمسيحية واليهودية فى أسبانيا تحت الحكم اللإسلامى إلى قيام ثقافة 
علیا مزدھرۃ لیس لھا نظیر فی آی مکان آخر فی آورباء وکذلك إلی قدر کبیر من 
الامتزاح الثقافی على المستوی الشعبی. فکتب بول آلفاروس ده ۸!۷ 1ا۴۵ شاكيا 
من الجاذبية القوية التى مارستها الثقافة العربية على إخوانه من المسيحيين الأسبان 
قاتلا : 

يحب المسيحيون قراءة آشعار وقصص العرب؛ ويدرسون [أعمال ‏ ت] 

الفقهاء والفلاسفة المرب لا ليفندوها ولكن ليكتبوا بلغة عرية صحيحة 

وفصيحة! أين الآن العلمانيون[:غير رجال الكئيسة - ت] الذين يقرأون 

الشروحات اللاتينية للكتب المقدسة» أو يدرسون الأناجيل وأعمال الرسل 

والحواريين؟ وا أسفاه! كل الشباب المسيحى الموهوب يقرأ الكثب 

العربية ويدرسها بحماس؛ إنهم يجمعون مكتبات ضخمة بتكاليف باهظة؛ 

ويزدرون الأدبيات المسيحية فيعتبرونها لا تستحق الاهتمام. لقد نسوا 

لغتهم. فمقابل كل فرد قادر على آن يكتب خطابا باللاتينية إلى صديق هناك 

آلف ممن يستطيعون التعبير عن أنفسهم بالعربية بقصاحة و كتابة قصائد 

بهذه اللغة أفضل من العرب أنفسهه. 

اعتبر آلفقاروس الحكم الإإسلامى نذيرا بوصول المسيح الدجال واقتراب العودة 

الثانية [:للمسيح -ت] وكان يأمل فى إيقاظ المسيحيين الأسبان ليقاوموا ما اعتبره 
انهيارا فى عقيدتهم. غير أن المستجيبين لدعوته كانوا قلة شوهت سمعة الإسلام 
صراحة وحصلت على الشهادة التى كانت تبتغيها؛ أما معظم المسيحيين الأسبان. 
من العلمانييسن ورجال الدين على السراءء فقد أذعنوا للحكم الإإسلامى» وبعضهم 
شارك بنشاط (ومعهم كثير من اليهود) فى الازدهار الثقافى الذى سيصور لاحقا 
ك«العصر الذهبى» لأسبانيا تحت حكم المسلمين. 


. Southern, Wester Views, p. 2Î ; jz a: (1) 
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الحملات الصليبية 


كما قرر الباحث الفرنسى فى الإسلام» مكسيم رودنسولن «Maxime Rodinson‏ 
فى دراسسته للرؤى الأوربية للإسلام: ((أصبعحت الصورة الخربية عن العالم الإأسلامى 
محل اهتمام أكثر دقة فى القرن الحادى عشر»'. كانت هذه فترة نجحت فيها 
البابويةء برغم تفتت أوربا الغربية السياسى» فى تأكيد تفوقها الروحى» بل والسياسى 
إلى حد ما. وقد عادت درجة من الأمن والاستقرار بسبب تحول الشعوب الوثنية 
التى كانت تغير باستمرار على أوربا الغربية والوسطى فى القرنين التاسع والعاشر 
(النورمان 5م٣۲٥‏ [:عرق تشكل بامتزاج الاسكندنافيين من شمال أوربا 
بالفرانكيين فى غربهاواستقروافى فرنسافى القرن‌العاشر - ت ]والماجيار 
|My‏ :قبائل انتقلت من سيبيريا حتى استقرت فى القرن التاسع فى المجر 
الحالية - ت] وأخرين) إلى المسيحية وإدماجهم سياسا وثقافيا. شهدت آوربا 
الغربية بداية نمو سكانى ونشاط فى الحياة الاقتصادية وتوسعافى التجارة المحلية 
وال قليمية وعبر الا قليمية. وفى أسبانياء استفاد ملوك الدول المسيحية الصغيرة فى 
الشمال التى نجت من الغزو اللإسلامى من تفسخ آسبانيا الواقعة تحت الحكم 
الاسلامى وتحولها إلى إمارات إقطاعية كثيرة ليشنوا حروب «الاسترداد» آي 
الاسترداد التدريجى لأسبانيا لتعود إلى المسيحية. وفى تفس الوقت تقريبا بدا 
المغامرول النورمان فى غزو صقلية واستعادتها من المسلمين. 

ولكن فى الشرق كان المسلمون هم الطرف المهاجم. ففى عام ۱١۷١‏ أصيب 
البيزنطيون بهزيمة كارثية وفقدوا محظم الأناضول تقريبا على أيدى الأتراك السلاجقة 
المسلمين» الذين أخذواينحتون إمبراطوريتهم الخاصة فى غرب أسيا. وبدا 
البيزنطية» وربما الانتقال إلى جنوب أوربا. كذلك قطع استيلاء السلاجقة على 


Maxime Rodinson, Europe and the Mystique of Islam, trans. Roger Veinus (Seutlle: (1) 
University ofl Washington Press, 193 7; lirst published in French ın 1330}, 0. 
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التجارة فى شرقى المتوسط. 
E E E E O ETO NETO‏ 

الاميراطور البيزنطى» وهى الاستغائة الت رد عليها البابا آوربان الثانی 1۲ « ط۲ لا عام 
٥‏ بمناداة المسيحيين فى كل مكان للاتحاد والحركة والهجوم على «أعداء 
الله»؛. ويتردد أن آوربان قد ذكر المجلس الذی انعقد فى كلير مون ١1۲۳١0١)‏ فى 
فرنسا بأن الساراسين قداستولوامنذ قرون على (غرب) آسياء حيث ولدت 
المسيحيةء وكذلك (شمال) آفريقيا التى كانت مسيحية؛ وأنهم الآن يشنون هجماتهم 
على «القارة الثالثة»ء آورباء وواصل: 

أنتم الشعوب التى ترعرعت فى أكثر المناطق اعتدالا فى العالم» وأنتم 

لا تفنقرون إلى البسالة العسكرية ولا التعقل: أنتم شعب منضبط فى 

المعسكر» وماهر أيضا فى ساحة المعر كة. إنكم وأنتم مفطورون على كل 

من الحكمة والشجاعة تبدأون عملا خالدا. سوف تتغنى العصور بأعمالكم 

إذا أنقذتم إخوتكم من هذا الخطر... يستطيع هؤلاء الذين يتقدمون كأبطال 

للعالم المسيحى أن يضعوا على ملابسهم علامة الصليب... خلصوا حرم 

الرب من الكافرين» اطردوا اللصوص واستعيدوا المؤمئين'. 

أثار نداء ابابا آوربان ر فعل فوی بین مسیحبی وربا الغربية. فالتتحق البعضص 

بالحملة ( اأص لسسة) ( crusade‏ المشتقة من كلم C۲055:‏ صلیب) اک نتجت عن 
نداثه» بدافع الحماسة الدينية والوعد بالخلاص؛ والبعض كان يسعى إلى المغامرة أو 
إلى كسب شخصى. لقد وفرت الحملة الصليبية مخرجا للفرسان الذين كانوا 
يفتق ر ون إلى أرض يملكونهاء وكانت دويلات المدن التجارية الإأيطالية مثل فينيسيا 
(البندقية) وجنوة تدعمهم آملا فى السيطرة على التجارة المربحة مع الشرق. 
وبالنسبة للباباء كانت الحملة الصليبية طريقة لتعزيز السلطة السياسية والروحية 
للكنيسة التى يقودها. وأيا كانت دوافع المشار كين» تجمعت فى القسطنطينية خلال 


)١(‏ مسن رواية وليم المالمسبورى دصل ۴ه 1ا1 عن رسالة آوربان فى كليرمرن. نقلا عن: 
Hay, Europe, pp. 32-33.‏ 
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عام من نداء آوربان» قوات من الفرسان الصليبيين» معظمهم من فرنسا. ولم يكن من 
النادر أن يوقعواالمذابح بمجتمعات اليه ود الأوربيين التى يجدونها فى طريقهم. 
وبحلول ۱٠۹۷‏ كانت الجيوش الصليبية تتقدم داخل الأراضى الواقعة تحت سيطرة 
السلاجقة» وتنتصر فى سلسلة من المعارك على القوات الإسلامية التركية. وفى 
۹ دخل الصليبيون القدس وآقاموا عدة إمارات حكمها نبلاء مسيحيون لاتين 
فی سوریا وفلسطین. 

ويرجع نجاح الحملة الصليبية الأولى إلى حد كبير إلى الانقسام بين المسلمين 
وعدم استعدادهم. ولكن فى النهاية استعاد المسلمون عافيتهم وشنوا حملتهم لطرد 
هؤلاء الذين اعتبروهم غزاة أجانب استولوا على أراض كانت تحت الحكم 
الإسلامی لقرون خصوصا القدس وفلس طینء التی کانت فی نظرھم (کما فی نظر 
اليه ود والمسيحيين) مقدسة. وكرد فعل على انتصارات المسلمين على إحدى 
الدول الصليبية فى سورياء نادت الكنيسة اللاتينية بحملة صليبية ثانية عام ٠١١١١‏ 
ولكنها فشلت عسكريا. حينئذ انتقل المسلمون إلى الهجوم» وبحلول عام ٠١۸۷‏ 
أستعاد صادح الدين (المعروف فى الغرب بسالادين «الهاة5)» وهو سلطان 
على دولة تمتد من مصر إلى العراق» القدس» وحطم ممالك الصليبيين. وآدى هذا 
بالبابا إلى إصدار نداء بحملة صليبية أخرىء» الثالفةء بقيادة ملكى فرنسا وإنجلترا 
و«الإمبراطور الرومانى المقدس»» الذى كان يحكم الأراضى الألمانية وشمالى 
إيطاليا. غير ن الحملة الثالثة برغم احتلالها لشريط من الأرض على طول ساحل 
سوريا وفلسطين» فشلت فى إعادة القدس للمسيحيين»؛ ووقع صلاح الدين فى 
أعقاب الحملة معاهدة مع ملك إنجلترا تسمح بالحح المسيحى للقدس. 

كان رد الفعل فى آوربا الغربية على النداءات البابوية بالحملات الصليبية التالية 
يزداد ضعفاء كما أثبتت الحملات تفسها فشلها. وخلال الحملة الرايعة(۲١۲٠_‏ 
٤‏ لم تنجز القوات اللاتينية المسيحية الكثير ضد المسلمين» ولكنها استولت 
بالفعل على القسطنطينية ونهبتهاء وآقامت نظاما يسوده اللاتين» استمر بضعة 
عقود. وفی ۱۲۲۹ سیطر الا میراطور الرومانی المقدس فریدریك الثانی )cإe‏ ع٣‏ 
11 على القدس من خلال مفاوضات مع حاكم سوريا ومصر المسلم مماأثار 


Vi 


أسبانيا فى نقل النصوص العربية إلى اللاتينية. وكان أهم أعمال هذاالمشروع 
صدور التر جمة الأولى للقرآن إلى اللاتينية» والتى أتمها رجل إنجليزى» هو روبرت 
ا EET ple Robert of Ketton‏ 

وفی زمن اس بقلل › بدا آفراد فلائلء مثل بدرو آل س «Pedro de Alfonso‏ 
اليهو دى الأسبانى الذى تحول إلى المسيحية» فى نشر أولى الروايات الدقيقة إلى 
حد ماعن حياة محمد وتعاليم الإأسلام وتاريخ العرب» وتبعه أخرون. وعلى ذلك 
تطورت ببطء شديد» وبشكل غير منتظم» كتلة صغيرة من الأدبيات أتيحت للقلائل 
الذين كانوا مهتمين بالتوصل إلى فهم أكثر جدية وأكمل للاإسلام كعقيدةء وللتاريخ 
الإسلامى. وبذلك أمكن بحلول منتصف القرن الثانى عشر أن يرفض كاتب 
الحوليات ف أف فریسینح tt0 of Freising‏ الادعاء القائل باستشھاد رئیس أساقفة 
فى القاهرة لأنه حطم آوثان المسلمين» ويعتبره خيالاء لأنه» كما قال: «من المعروف 
أن كل الساراسين يعبدون إلها واحدا ويقبلون قانون العهد القديم وشعيرة الختان. 
كما آنهم لا يهاجمون المسيح أو الحواريين. إنه آمر واحدالذى يبعدهم عن 
الخلاص» وهو إنكار أن يسوع المسيح إله وابن إله» وتبجيلهم لمضللهم محمد 
Mahone‏ كرسول عظيم من عند الإله الأعلى»'. 

وبدأ الباحثون ورجال اللاهوت الأوربيون المسيحيون» من خلال دراستهم 
لترجمات القرآن وسير محمد ونصوص عربية آخرى» فى إنتاح ما أصبح فى النهاية 
أدبا جداليا ضخماء مصمما لتفنيد الإسلام باعتباره دينا مزيفا وهر طقة ولا يتفق مع 
العقيدة المسيحية. وكانوا يأملون فى أن يو قفوا بهذه الأعمال تحرل المسيحيين فى 
الأراضى التى يحكمهاالمسلمون إلى الإسلام وفى نفس الوقت فتح الطريق 
للتحول النهائى للمسلمين إلى المسيحية. كان جهد إثبات أن القرآن ليس وحيا 
أصيلا من الله وأن محمدا لأ يمكن أن يكون نبيا حقيقيا يتضمن» خحصوصا فى 
المحاولات الأولى» قدرا كبيرا من التشويه لمايؤمن به المسلمون ومايفعلونه فى 
واقع الأمر. ومع الوقت حقق بعض الباحثين المسيحيين درجة كبيرة من الدقة 


. Southern, Western Ylews, p. 3606(1} 
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أسبانيا فى نقل النصوص العربية إلى اللاتينية. وكان أهم أعمال هذاالمشروع 
صدور التر جمة الآولى للقرآن إلى اللاتينيةء والتى آتمها رجل إنجليزى» هو روبرت 
التو ple Robert of Ke(I0n Ji‏ 11€ . 

وفى زمن اسىق بقليل؛ بدا أفراد فلائل» مثل بدرو آلفونسو «Pedro de Alfonso‏ 
اليهر دى الأسبانى الذى تحول إلى المسيحيةء فى نشر أولى الروايات الدقيقة إلى 
حد ماعن حياة محمد وتعاليم الإأسلام وتاريخ العرب» وتبعه اخرون. وعلى دلك 
تطورت ببطء شديد» وبشكل غير منتظم» كتلة صغيرة من الأدبيات أتيحت للقلائل 
الذين كانوا مهتمين بانتوصل إلى فهم أكثر جدية وأكمل للإسلام كعقيدةء ولاتاريخ 
الإسلامى. وبذلك أمكن بحلول منتصف القرن الثانى عشر أن يرفض كاتب 
الحوليات وتو ف فریسینح 0t0 of Freising‏ الادعاء القائل باستشھاد رئیس أساقفة 
فى القاهرة لأنه حطم أوثان المسلمين» ويعتبره خيالاء لأنه» كما قال: «من المعروف 
أن كل الساراسين يعبدون إلها واحدا ويقبلون قانون العهد القديم وشعيرة الختان. 
كما آنهم لايهاجمون المسيح أو الحواريين. إنه أمر واحدالذى يبعدهم عن 
الخلاص» وهو إنكار أن يسوع المسيح إله وابن إلهء وتبجيلهم لمضللهم محمد 
Mahone‏ كر سول عظيم من عند الاإله الأعلى»''. 

وبدأالباحثون ورجال اللاهوت الأوربيون المسيحيون» من حلال دراستهم 
لترجمات القرآن وسير محمد ونصوص عربية آخحرى» فى إنتاج ما أصبح فى النهاية 
أدبا جداليا ضخماء» مصمما لتفنيد الإإسلام باعتباره دينا مزيفا وهرطقة ولا يتفق مع 
العقيدة المسيحية. وكانوا يأملون فى أن يوقفوا بهذه الأعمال تحول المسيحيين فى 
الأراضى التى يحكمها المسلمون إلى اللإسلام» وفى نفس الوقت فتح الطريق 
للتحول النهائى للمسلمين إلى المسيحية. كان جهد إثبات أن القرآن ليس وحيا 
أصيلا من الله وأن محمدا لا يمكن آن يكون نبيا حقيقيا يتضمن» خصو صا فى 
المحارلات الأرلى» قدرا كبيرامن التشويه لما يؤمن به المسلمون ومايفعلونه فى 
واقع الأمر. ومع الوقت حقق بعض الباحثين المسيحيين درجة كبيرة من الدقةء 
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ولكن ليس مرجحا أن شيا مما قالوه كان يمكن أن يقنع المسلمين بان عقيدتهم 
باطلة: فنقدهم للإسلام كان معتمدا بالكامل على اللاهوت المسيحى» وكان بالتالى 
وقد رأى نورمان دانييل فى كتابه المنشور فى ١۱۹۷:العرب‏ وأوربا العصور 
الوسطى he Arabs and Medieval Europe‏ أن مشل هذه الكتابات الجدالية لم 
تكن فى كل الأحوال موجهة فى المقام الأول للخارج» أى ضد المسلمين» 
وإتنماللداخل» ضد خطر الهرطقة بين المسيحيين. فقال: «كانت إدانة ال سلام 
مجر د جاتب واحديین إدانات آخر ی للا الشر قية [:غير الكانوليكية]. 
وللهر طقات الكبرى التى ظهرت فى أوربا أو غزتهاء وحتى لكل شذوذفكرى 
فردى. وهكذا فإننا يجب أن نتظر إلى الولع بتحديد أنواع الهرطقة التى يمثلها 
الإسلام (أو مايفترض ريما أنه مشتق منها)ء والتحديد الدقيق لكل شىء يو حذ 
على الإ سلام ويبرر كراهيته» فى سياق الظماالأوربى لعقيدة قويمة)''. 
وبكلمات أخحرى» كانت هجمات الكنيسة على الأسلام جزتياطريقة لفرضص 
انسجام إيدی ولو جى بین المس ن تماما متلا ت إدانات الغرب الرأسمالى 
(العدو الخارجى) وتصويره بروح عدائية أثناء الحرب الباردة جهود النظم الشيوعية 
فى الاتتحاد السوفييتى والدول التابعة له فى قمع المعارضة وإسكات المنشقين 
الحقيقين والمحتملين (العدو الداخلى)ء بينما استعملت فوى اليمين فى الولاياث 
المتحدة الخطر الذى زعمت أن مصدره «الشيوعية الدولية» ومخبروهاالسريون 
البشعون» فى عزل أعدائهم المحليين فى اليسار وتشويه سمعتهم وهزيمتهم. 


ترات أوريا العربى -الاسلامى 


بالإضافة إلى البحث عن فهم أكثر دقة للإسلام والتوصل إلى ذلك جزتباء بدا 
الباحشون الأوربيون فى تلك الفترة يدركون أن العالم الإأسلامى (بما فيه الجماعات 
البهودية) بمتلك ثروات فكرية عظيمةء تستطيع ثقافتهم» الفقيرة بالمقارنة» أن تستفيد 
ها ا الاو ن ال جور ماعا اللي والسج راودالا سان 
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فى ترجمة ونشر الكتابات العربية الضخمة فى الطب والفلك والرياضيات والفلسفة 
التى وجدوها فى المساجد والمحاكم الأسبانيةء فى توليدو ل٠٠٠٠‏ (طليطلة) التى 
كانت مركزا عظيما للعلم فى أسبانيا المسلمة والتى وقعت فى الأيدى المسيحية عام 
٥‏ وكذلك فی مناطق آخری فی آسبانیا. کان هذا کنزا معرفیا نفیساء أكثر تقدما 
بكثير عن كل ما كان متاحا فى أوربا فى تلك الفترة. وكانت تلك هى الو سيلة التى 
اتصل بها الأوربيون الغربيون للمرة الأولى بكثير من أعمال الإغريق القدامی التى 
كانت قد فقدت فى الغرب» وحوفظ عليها فى ترجمات عربية. ولكنهم فى سياق 
ذلك صادفوا أبضا كتابات عربية لمفكرين مسلمين ويهو د کانوا قد استوعبوا أعمال 
الإغريق» ولكنهم تجاوزوها ليفتحوا مسالك جديدة فى الطب والفلسفة والعلم 
والرياضيات والأدب. 

وقد ترك الاشتباك مع هذه النصوص أثراعميقا على عديد من مجالات الحياة 
العقلية لأورباالغربية. فقداستخدمت الكتابات العريية المترجمة فى الطب 
والرياضيات والفلك وعلوم آحری کمراجع فى آوربا العصور الوسطى لعدة قرونء 
بينما قرئت كتابات الفلاسفة المسلمين مثل ابن سينا ( 1١۳۷ _ ۹۸٩‏ المعروف فى 
الخرب بأفیسبنا )4۷٥٥۸7‏ وابن رشد ١۱۲١(‏ ۱۹۸ المعروف بأفيروس 
)Averr5‏ والفلاسفة اليهود الذين كتبوا أساسا بالعربية كالحبر موسى بن ميمون 
٤ _ ۱۱۳ (‏ ۱۲۹ المعروف بمیمونیدس esلi«مصاه51))»‏ بشغف ونو قشت وأثرت 
على بضعة أجيال من الفلاسغفة واللاهوتيين المسيحيين. وقد لاحظ سوثرن أنه 
«يصعب آن نبالغ فى مدى التأثيرات التى غيرت نظرة الأوربيين فى نصف القرن 
التالى لعام ٠١١١‏ . فالأمر يشبه أن يبدا الاقتصاديون فى العصر الحديث السائرون 
على تقاليد آلفرد مار شال اھطN315‏ ۲۵۵گ اھ و کینز ۴5« رع فی استعمال لغعْة کارل 
ما ركس ×1دM‏ او آو أن يبدأ رجال الدولة الليبراليون فى التعبير عن أنشضسهم 
باستعمال اللغة الاصطلاحية للينين“. ويؤ كد التأثير القوى للعلم العربى العدد 
الكبير من المصطلحات العلمية والرياضية فى اللغات الأوربية المشتقة من 
المصطلاحات أو الأسماء العربية» ومنها الخيمياء (ومنها أاشتق لظ ب٣اكنصمعطء).‏ 


.Ibid., p. 54 (1) 
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لقد اعرف الباحثون المعاصرون إلى حد كبير بمدى استعارة الفلسفة والعله 
اللاتينيين فى العصور الوسطى من المعرفة العربية (والتى تشمل بالنسبة لأغراضنا 
هنا كتابات غير المسلمين باللغة العربية)» غير أن التأثير العربى على الثقافة الأوربية 
الغربية القروسطية الشعبية والعالية لم بُستكشف أو يُعترف به بالكامل. فبالرغم من 
الحملات الصليبية والعداوة الدينية المستمرة» كان هناك قدر كبير من التفاعل 
والاقتباس الثقافى» خصوصا حول حوض المتوسط» فى أسبانيا وصقلية» حيث 
عاش المسلمون والمسيحيون واليهود جنبا إلى جنب لققرول» ومن خلال الاتصال 
بين أوربا (خصوصا جنوب أوربا) والأراضى الإسلامية فى غرب آسيا وشمال 
آفريقيا عن طريق التجارة والحج. وفى مرحلة حرجة فى تطور أوربا الغربيةء خلال 
عصر النهضة وما بعدهاء بدأ المفكرون والباحثون الأوربيون فى تشويه سمعة 
المعرفة والثقافة القروسطيةء وادعوا بالمقابل وجود استمرارية ثقافية غير منقطعة 
بين اليو نان القديمة (التى أصبحت مصدر النزعة الإنسانية شبه العلمانية التى اعتنقها 
كثير من مفكرى عصر النهضة) وزمنهم» ونّسى إلى حد كبير اعتماد وربا الهائل على 
الثقافة العربية - اللإسلامية أو تم تجاهله. ومع ذلك فإن الأمر كما حدده مؤلف 
دراسة رائدة» صدرت عام 1۹۷۷ء عن تأثير «العربى» على الأدب الإنجليزى 
القروسطى: «كانت هجرة الأعمال الأدبيةء وكذلك المفاهيم والصور والتيمات 
والموتيفات: آثرا جانبيا طبيعيا» للعملية التى «لم يقم فيها العرب فقط بنقل وتفسير 
معرفة وأفكار العصور القديمة الكلاسيكية» وإنما أصبحواأيضامدرسى وملهمى 
الغرب فى ذات قلب حياته التقافية: موقفه من العقل والاأيمان...٠.‏ لقد وضعت هذه 
المادة المكتوبة «أنماط الفكر اللإسلامى فى متناول دائرة من القراء أوسع بكثير من 
e‏ على نطاق واسع إلى اللغات العامية»'. 

وبعد ذلك بعقد طورت ماريا روزا مينو كال اaءn0 Maria R0» Me‏ هذه الحجة 
کثیرا وقدمتها بشکل آقوی بمراحل. فف كتابها الصادر عام ۱۹۸۷: الدور العربى 
ت تاریخ الدب الق رو سطى: ترا The Arabic Role in Medieval Literary mia‏ 


Dorothee Metlitzki. The Matter of Araby in Medieval England (New Haven: Yale University (1 } 
Press, 197, p. 249. 


د ار 


«History: A Forgotten Heritage‏ المتأثر بوصوح بکتاب إدوارد سعید فی عام 
۸۸ : الاستشر اق صوناة٤‏ ١0ء‏ قالت: «يعانى الغربيون - الأورييون من صعوبة 
كبيرة فى تصور إمكانية أن يكونوا بشكل ما مدينين جديا للعالم العربى» أو أن العرب 
لهم أهمية مركزية فى صناعة وربا العصور الو سطى). وأشارت» توسيعا لحجتهاء 
إلى آن: 

أكثر الصور أو البنى العقلية لديناعمومية» وأكثرها تأثيرا وتغلغلابطرق 

عديدة هى تلك المتعلقة بأنفسنا وثقافتناء الكينونة التى لقبناها «غربيةاء 

وهو لقب يقوم بوضوح على المقارنة. وسواء قلنا هذا أو لم نقله. أسميتاه 

أو لم نسمه» فإننا محكومون بالتصور القائل أن هناك تاريخا ثقافيا مميز 

یمکن آن یوصف بأنه غریی» وآنه فی تعارض ممیز وضروری وجوهری مع 

وتواصل مينو كال قائلة إن الأدب البحثى الأوربى «لديه نظرة مسبقة وطاقم من 
الافتراضات عن ما ضهك القروسطى› عله کشرا عن رقّبة مڪو ناڻه السامية Semitic‏ 
[أى العربية] من حيث إنها شكلته» وآنها مركزية فيه». وتتساءل» كيف يتغير تفسيرنا 
للثقافة الأوربية القر وسطية إذا ما أدر جنا «ألف ليلة وليلة» وأعمال الشعراء الأسبان 
والصقليين الذين كتبوا بالعربية فى مجموعة المؤلفات الأساسية المعترف بها ١a0ء‏ 
لأماضى آوربا الثقافى يتطلب إعادة فحص نقدية لما تسميه «آسطورة الغربية) 
Westerness‏ الت آملت معظم الأدب اليحثى» و كذلك الاستعداد محص «امتزاج 
أسلاف» الغرب بعقل مفتوح'. 
صورالاسلام 
علي ذلك شهدت أواخر القرن الحادى عش » و حصو صا القر ن الثانى عش 

الجهود الأولى من جانب الباحثين لتحقيق فهم أكثر دقة للإسلام» وكذلك أول 


Marla Rosa Merocal, The Arabic Role in Medieval Literary History: A Forgotten Heritage (1) 
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مواجهة لأوربا الغربية مع الثروات العقلية والثقافية للعالم الإسلامى. ولكن هذه 
الفترة ذاتهاء وهى فترة الحروب الصليبيةء شهدت أيضا إحكام وانتشار قدر كبير 
من «المعرفة؛ عن الإسلام بين غير الأميين والمتعلمين» بل وبين الجماهير الأمية فى 
معظمهاء كانت أكثر تعقيدا وتفصيلاء ولکنها كانت أيضا أكثر تشويها من كل ما 
سبقها. فکماقرر ر.و. سوثرن: (... بدءا من عام ۱۱۲۰ تقریباء کان کل شخص فی 
الخرب لديه صورة ما عماأيعنيه الإسلام ومن هو محمد. كانت الصورة واضحة 
بشكل رائع» ولكنها ليست معرفة» ولم تكن تفاصيلها حقيقية إلا بالصدفة. فقد 
استرسل مؤلفوها فى جهل الخيال المتتصر»''. 

فإلى جاتب (وبرغم) جهود حفنة من الباحثين الذين كانوا ينشدون تحقيق فهم 
دقيق إلى حد ما لما يعتقده المسلمون حقا وأصول إيمانهم» ظهرت فى نفس الوقت 
صورة لللإسلام ومؤسسه محمد أكثر انتشارا بكثير ومنعدمة الدقة. هذه الصورة 
مشتقة من عمال الباحثين الكنسيين الذين اعتمدوا على قراءات مشوهة للقرآن 
مترجماء وسير لأمحمد» ومصادر ثانوية مشكول فيهاء والكتابات الخيالية فى معظم 
الأحوال عن المسلمين أو اليهود المتحولين إلى المسيحية» والروايات الوهمية التى 
حكاها الصلببيون والتجار والرحالة العاتدون» وتخيلات الشعراء والحكائين 
الخصة (والانفعالية آحيانا). وكمايحدد نورمان دانيیل» كان «العرب» محل احترام 
كمصدر للحكمة الفلسفية والعلمية العظيمةء ولكنهم كانوا منفصلين تماما بشكل ما 
[فى أذهان الغربيين o‏ عن «الساراسین؟» اى معتلقى الإسلام الذين صورت 
معتقداته م الدينيةء ليس فقط باعتبارهاغريبة» ولكن عجيبة أيضاء وحتى بشعة 
وبالطبع باعتبارها زائفة ومضللة تماما. كتب دانييل: «فواقع أنهما يمثلان ثقافة 
واحدة كان بمثابة شىء لا يصدق بالنسبة لمن لا يعرفون شيئا عن الموضوع إلا من 
خلال المصادر القروسطية [الغربية - ت]». 


Dionisius A. Agıus and Richard Hitchcock, eds... انظر أيضا:‎ Southern, Western Views, IAF 
The Arab Influence in Medieval Europe {Reading: Iihaca Press, 1494}. 
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بالطبع لم يكن بمقدور المسيحيين أن يقبلوا آن محمدا قد تلقى وحيا حقيقيا من 
اللهء وبالتالى تعرض الرجل ورسالتهء على المستويين البحثى والشعبى» إلى قدر 
كبير من تشويه السمعة. وقد تكوّن شكل هذا التشويه غالبا بفعل صعوبة إدراك 
المسيحيين للإسلام إلا كصورة منعكسة محرفة من إيمانهم الخاص. فإادا کان 

محمدا کإله»ء وبالتالى كان الساراسين يصرّرون كوثنيين» يقدسون بأكثر الطرق 
فساداء إلههم الو تن «ماهو مت "e‏ 1h0ھ×»‏ وتبدى ذلك فى الأغانى الشعبية وآشعار 
الفتر ة» حصو صا تلك التى كانت تروى قصة المعارك بين المسيحيين والمسلمين فى 
شمالى إسبانيا والأراضى المقدسة خلال الحجملة الصليبية الأولى. وأصرت روايات 
أخرى» شعبية وبحثية معاء على أن الساراسين يعبدون فى واقع الأمر ثلاثة آوثان: 
ماهومت (محمد) وأبولو هااممة [:إله الشمس عنداليونان والرومان» و سيك 
الموسيقى والشعر - ت] وترماجانت ۸۲ةعه عه [:إله تخيل الأوربيون أن 
المسلمين يعبدونه» وتتميز شخصيته بالعنف والاستبدادء والكلمة تعنى حاليا سلاطة 
اللسان أو المشاكسة- ت]ء وهى محاكاة للثالوث المسيحى؛ أو حتى إنهم 
يصاون لهؤلاء الثلاثة بالإضافة إلى آلهة أخرى كثيرة. 

ولكن حتى من كانوا يعرفون أن المسلمين موحدين بشكل صارم» يرفضون بشدة 
الوثنية ويعتبرون محمدا إنساناء وإن كان إنسانا استحق أن يختاره الله لكى ينقل 
وحيه الأخير للبشريةء آنتجوا روايات حاقدة لا تحصى عنه. فقيل إن محمدا ساحر 
مشعود» استغل قد ر انه الشريرة فى إنتاج معجزات زاتفةء وبالتالی إغواء الناس 
باعتناق عقف دته الزائفة؛ أو آله شس سی مر نك بل وربما کان کاردینالا فاده 
رغيته المعحبطة فى السلطة إلى السعى للثأر من الكنيسة بنشر تعاليمه الخاصة 
الخبيشة؛ أو آنه فاستق جنسيا وزان» كان يشجع الفسق لكى يوقع التأاس فيه؛ 
وکان مو ته مثیرا للاشمزاز وجالبا للعار کحیاته» حیث افتر سته الکلاب» آو خنقته 
الخنازير آثناء إصابته بنوبة صرع. ظهرت هذه القصص» وغيرها كثير» مز خحرفة بثروة 
من التفاصيل الوهمية الشنيعة فى الأغانى الشعبية والشعر والفولكلور» وأيضا فى 
كتابات الباحثين. مامن شىء شائن أو يفتقر إلى آية بينة كان يستحيل قوله على 
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محمد. فکما قال جیبر ت الو جنتى 1ء عN0 Guiber o‏ (حوالی 1°0۴ - (1۱۲٤‏ 
مؤلف أآحد أقدم السير عن النبى حارج إسبانياء ردا على التساؤل عما إذا كانت 
الآشياء البغيضة التى ير ويها عن محمد حقيقية من عدمه: من المأمون أن نتحدث 
شراعن شخص تتجاوز طبيعته الشريرة أى سوء يمكن قوله»'. وقد صور اللإسلام 
کدین للعنف» کدین دموی وقاس» وصور معتنقوه کمتعصبین بعرضون على من 
يغزونهم الخيار الشرس بين تغخيير دينهم أو الموت. 

وعلى ذلك يستحيل أن نتتبع رؤى المسيحية اللاتينية للإسلام باعتبارها تقدما 
بسيطا من الجهل إلى المعرفة. على العكس» فبعد الجهل العميق والافتقار للاهتماه 
اللذين ميزا الفترة السابقة على عام ١١٠١١‏ تم إنتاح كتلة صغيرة من المعرفة الدقيقة 
حول معتقدات الإإسلام وحياة التبى» بهدف السجال والتبشير إلى حد كبيرء ولكن 
ظهر معها أيضا طاقم من الصور والتصورات المشوهة» الازدرائية فى الغالب» كانت 
منتشرة فى كل مستويات المجتمع . لقد ظهر هذان النوعان من المعرفة وتطورا جنا 
إلى حنب» معتمدين غالبا على نفس المصادر»ء ومتفاعلين بطريقة معقدة» بحيث كال 
يمكن أن يحتوى النص القروسطى الشعبى أو المدرسى على بعض المعلومات 
الدقيقة عن اللإسلام أو محمد إلى جانب تأكيدات تشويهبة وازدرائية فجة. ولكن 
من الواضح أن الصور السلبية عن الإسلام والمسلمين التى تم توليدها فى تلك 
الفترة فاقت بكثير» من حيث الأهمية الأجتماعية والثقافية ومدى الانتشار»ء جهود 
التوصل إلى فهم أكثر دقة وتوازناء نسبياء للإسلام والتى برغم اقتناعها الراسخ 
بتفوق المسيحية» أد ركت مدى ما يشترل فيه الدينانء وقبلت على الأقل أن العقيدة 
الإسلامية مخلصة [فى معتقداتها - ت]. 

ریما يقال إن المو قف المسیحی الأوربی القروسطى العداتی والازدرائی تجاه 
الإسلام كان ببساطة أحد تجليات الميل الإنسانى المؤسق لرؤية الناس الذين 
يعتبرون منتمين إلى جماعة أخرى (عشيرةء قرية» قبيلة» جنسية» دين» عرق» أمة» 


(1) ئقلا عن: ..31 .ص 0uthern, Western Views,‏ و تجد أكشر المناقشات اكتمالا لهذه المسألة فى: 


Norrnan Daniels Islam and the West. 


A 


الخ) باعتبارهم مختلفين جوهريا ع«نا»» وكذلك الإيمان بأن«نا» أفضل منااهم». 
وقد أصبح الباحثون يستعملون مصطلحى «الذات» و«الآخر؛ للإشارة إلى التمبيز 
الذى يوضع بين الآفراد والجماعات التى تعتبر متشابهة جوهرياء وتلك التى تعتبر 
مختلفة جوهريا. من هذا المنظور لايو جد شىء خاص للغاية فى رى الأوربيين 
القروسطيين السلبية اإسلام والمسلمين. 

لاشك أن الأوربيين ولدوافى نفس تلك الفترة كل أنواع الصور و«المعرفةا 
العجيبة عن الصين والهند وغيرهما من الشعوب والأماكن الغريبة؛ وفى واقع الأمرء 
ليس علينا أن نبعد كثيرالكى نرى عمل هذه الصيرورة: فقد كان معظم المسيحيين 
الأوربيين القروسطيين ينظرون لليهود الذين كانوا جيرانهم لعدة قرول باعتيارهم 
غرباء بشكل أصيل» وقبلوا كل أنواع التأكيدات العجيبة عن معتقدات اليهود 
وممارساتهم واعتبر وها صحيحة ومارسواعليهم العداء والتميز والمضايقات 
ونوبات من المذابح. وفوق ذلك لم يكد المسيحيون يترددون فى الهجوم على 
غيرهم من المسيحيين الذين اعتبروا مهرطقين وقتلهم» أو الذين اعتبروهم أعداء 
لسبب أو لأخر. 

مع ذلك يمكن القول بأن الإسلام قد احتل موقعا فريدا (وإن لم يكن بسيطا 
أبدا) فى تخيلات الأوربيين الغربيين» منذ القرن الحادى عشر أو الثانى عشر 
على الأقل فصاعدا - ذلك أنه كان «آخر» وربا بمعنى خحاص. كان البهود فى متناول 
اليدء ولكنهم كانوا خاضعين» وكانوا أحيانا أقلية معزولة؛ وبرغم نهم اعتبروا آحيانا 
مشكلة إيديو لو جية بسبب رفضهم الراسخ لقبول أن يسو ع هو المخلص ادوع" 
وان الله» فإنهم لم يشكلوايوما تهديدا سياسيا أو عسكريا لهيمنة المسيحية فى 
أوربا. وكانت الصين والهند وكل هذه الشعوب والأماكن الأخرى الخريبة بعيدة 
للغاية» ولم تشكل بدورها آی تهدید مباشر للأوربيين؛ فكان ممكنا أن يظلوا لفترة 
طويلة مجرد موضوعات غريبة للفضول والتعجب وصناعة الأوهام. 

على النقيض تماماء كان عالم الإسلام يقع على حدود العالم المسيحى» وكان 
كثير من المسيحيين على اتصال مباشر بالمسلمين بدرجة أو بأخحرى» سواء فى 


i 


أسبانيا أو صقلية أو فلسطين وسوريا خلال الحملات الصليبيةء أو من خلال التجارة 
والسفر. وكانت الدول والمجتمعات اللإسلامية الجيران غير المسيحيين الأقرب 
لأوربا الغربية القروسطية المسيحية» وكان اللإسلام يشكل البديل الثقافى الأفرب 
للعالم المسيحى اللاتينى. وفوق ذلك» كان الإسلام بديلا سياسيا وثقافيا قوياء 
اشتبك معه المسيحيون الأوربيون فى صراع عسكرى وإيديولو جى لعدة قرون. كان 
الإسلام بالنسبة لهم عدوا خطرايقف أمام الباب مباشرة» ومختصبا استولى على 
الأراضى المقدسة وعلى كثير من الأراضى الأخرى التى ازدهرت فيها المسيحية 
يوماء والذى استمر يشكل تهديدا خطيرا للعالم المسيحى. 

وعلى ذلك كان الإسلام «آخر» أوربا بطريقة مختلفة تماماعن وضع الصين 
أو الهند أو الدول الأصلية فی العالم الجدید (بعد ۱٤۹۲‏ «اکتشاف» الأمریکتين). 
فالإأسلام برغم قربه الجغرافى - أو ربما بسببه - قد اعتبر بصفة عامة أكثر غربةء 
وبالتأكيد أكثر تهديدا. فاللإسلام كان يثير عادة الاشمثزاز والخوف والعداوة؛ ولمدة 
قصيرة كان هناك احترام لحكمة العرب» لا للإسلام» ولكن سرعان ما شحب هذا 
اللاحترام إلى حد كبير لصالح عدم الآهتمام والازدراء الروتيلى. كان للأوربيين 
(ويعد ذلك بكثير الأمريكيين)ء وما زال لهم كل أنواع الصور عن الشعوب 
والثقافات والآديان الأخحرى فى أدمختهم» ولیس الازدراتی فيها بقليل» مثلهم فى 
ذلك مثل الشعوب الأخرى عبر التاريخ» ولكن صورة الإسلام وحدهاهى التى 
آثارت تاريخيا الشعور العميق بالفارق الثقافى وبالتهديد معاء ويرتبطان اليوم بصورة 
الإرهابى المسلم المتعصب الذى يهاجم الغربيين بغباء. 

لقد ظل الإأسلام لقرون» ولكن ليس أبدابشكل بسيط أو غير صراعى» شاشة 
يستطيع الأوربيون أن يعرضوا عليهاء وعرضوا بالفعل» قاقهم وصراعاتهم بشآن من 
هم وماهم عليه أو ما ليسواعليه» ومرآة يستطيع الأوربيون فيها أن يتبينوا الخصال 
التى يبدو أنها تجعلهم فريدين بالتشديد على مدى اختلاف ونقص وسوء الإسلام. 


Michael Frassetto and : للااطلاع على دراسة أكاديمية أحدث عن الصو ر الاورية عن الإ م انظۈر‎ )1( 
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العلمانية اسميا لاحقاء أن يعرٌّفواهويتهم الخاصة جزئيا بتمييز أنفسهم عن اللإسلام 
(ومختلف الصفات التى اعتبروها جزءا من طبيعة الإأسلام الجوهرية غير المتغيرة). 
وقد ظلت هذه التمثيلات راسخة لقرون فى كل من الثقافة الشعيية والعليا وفى 
الببحوث» وما زال بحضهايتداول حتى اليوم. فما زالت صور المسلم باعتباره أخراء 
ا و و و ی ا و دا ف اورا وا ا 
جذورا بالغة القدم - موجودة فى الأفلام وبرامج التليفزيون ومقالات الصحف 
والمجلات والكتب وقصص الآطفال المصورةء آى بالفعل فى مجمل الخيال 
الشعبى فى أورباالغربية والولايات المتحدة وما زال لها صدى عاطفى عند 
الكثيرين ويمكن الاعتماد عليها ونشرها لتحقيق أهداف سياسية. 


AY 


الفصل الثانسى 
اللاسلام والغقرب ومايتبقى 


بنهاية القرن الثالث عشر كان عصر الحملات الصليبية قد انتهى من حيث 
الجوهر: فلم يبق عند المسيحيين الأوربيين الغربيين اهتمام أو طاقة تذكر لمزيد من 
الحملات لاستعادة الأرض المقدسة. ولكن فى إسبانيا استمر الأسترداد 
n‏ حتى تمت استعادة كل شبه جزيرة إيبيرياعداغرناطة فى أقصى 
الجنوب التى بقيت تحت الحكم الإسلامىء» برغم أن الكثير من المسلمين (واليهود) 
استمروا یعیشون فی مملکتی کاستا عازا5ة) وأراجون A7‏ المسیحیئین. رقی 
عام ٠۲۲١‏ تلقى الأوربيوت الخربيون للمرة الأولی تقاریر عن غاز قوی جديد آتى من 
منتصف آسيا ويهاجم قلب أراضى الإسلام. وللوهلة الأولى ظنو! أن هذه الهزائم 
الت آصابت الاسلام کانٽ على ید جیوش برستر جول Prester John‏ الاسطورى›. 
وهو ملك عظيم لأرض مسيحية أسطورية مفقودة فى مكان ما من الشرق. ولكن 
سرعان ما تبيسن أن الغزاة لم يكونوا مسيحيين أصدقاء» ولكنهم تفس المغخول 
(ويسمون أحيانا التتار) الوثنيين المرعبين للغاية والذين يبدو آنهم لا 
يقهرون الذين اجتاحوا مناطق كثيرة من روسيا فى عشرينيات القرن الثالث عشر؛ 
وكانوايهاجمون بولنداوالمجر فى .١١٤١١‏ وقد آوقف الموت المفاجيم لخان 
المغول (زعيم قبائلهم) عام ٠١١١‏ التوسع فى وسط أورباء غير أن الفتح المغولى 
لفارس استمر» وفی ۱۲۹۸ استولى جيش مغولى على بغداد وأجهز على الخلافة 
العباسية. 
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وقد أتاحت هذه التطورات للمسيحيين اللاتين أن يظنوا أن المغول قد أرسلهم 
الله لتدمير الإسلام نهائياء وبُذلت جهود لتأمين تحالف مع المغول. فأرسل 
البابوات والملوك الأوربيون مبعوثين لبلاط المغول للتأكد من نواياهم» وتحويلهم 
إذا أمكن إلى المسيحية. وفى الفترة من ۱۲۸١‏ إلى ۱۹١‏ أرسل المغول عدة 
سفارات إلى أوربا الغربيةء بقيادة مسيحيين ينتمون إلى الكنيسة النسطورية 
Nest‏ الى كانت تعتبرها كنيستا روما والقطنطيية على السواء هرطقية. غير 
أن المماليك أوقفوا تقدم قوات المخول فى سوريا وفلس طين بالقعل عام ٠١١١‏ 
وبنهاية القرن كان قد تبين أن المغول قد فضاوا الإسلام على المسبحيةء مما أجهز 
على الأمل فى قضاء وشيك على الاسلام. 

وأدى فشا الحملات الصليبية وخيبة الأمل فى المغول ببعض المسيحيير 
المتعلمين فى الغرب إلى إدراك أن تدمير اللإأسلام بالقوة العسكرية غير وارد. وفى 
نفس الوقت بدأت تقارير المبعوثين البابويين إلى البلاط المغولى» والتجار لاحقا 
(مشل مار کو بو لو ١ا۴۵ 11۲٥١‏ الفينيسى [:من مدينة البندقية - ت] الذى ادعی أنه 
بین ۱۲۷۱ و٩۱۲۹‏ قدارتحل حتى الصين) تقود الأوربيين إلى فهم أن العالم 
آوسسع بكثير وأكثر امتلاء بالسكان وأكثر تنوعا مما كانوا يظنون حتى الآنء ون 
المسیحیین یشکلون قسما صغیرا من سکانه. وبالتالی تبینوا بوضوح متراید أن تنصیر 
العالم سيكون مهمة أكثر صعوبة وطولا مما كانوايتصورون. وآدى هذا يبعض 
الباحثين الكنسيين»› ومنهم رو جر بیگون 8a0‏ إeچه‌R؛‏ ای اقول ناا ب 
أن تذل جهدا صبورا ثابتا وطويل المدى لكى تحول المسلمين والكقار الأخرين 
الإسلام واللغة العربية لتسليح المسيحيين بالأآدوات التى يحتاجونها لإقناع 
المسلمين بأن عقيدتهم زائفة وآن المسيحية هى الدين الحق» بما يجعل العمل 
التبشیری فعالا. وفی ۱۳١۱۲‏ عقد مجمع كنسى فى فيين ۷1٠١١8‏ [:مدينة صغيرة على 
نهر الرون فى جنوب شرقى فرنسا الحالية - ت] يبدو آنه آقر هذا التو جه بالمطالبة 
بإقامة كراسى للغة العربية واليونانية والعبرية والسريانية فى جامعات باريس 
وأكسفورد وبولونيا 80102۸ [:مدينة فى شمالى إيطالياء وجامعتها آقدم جامعة 
أوربيةء ترجع للقرن الحادى عشر - ت] وأفينيون «0٣ع4۷‏ [:مدينة على نهر الرون 
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فی جوب شرفی فرنسا - بت] وسالامانكا ٥۳ا5‏ [:مدينة فى غربى إسبانيا - 
ت]. غير أن هذا القرار لم ينفذ» وتراجع الاهتمام بالمشروع مع الزمن. 

وفى القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشرء تراجع إلى حدما الشعور 
بآن الإسلام يشكل تهديدا عسكريا وإبديولوجيا وشيكا. وذابت الحماسة الدينية التى 
أثارتها الحملات الصليبية» وأقيمت علاقات سلمية بدرجة أو بأخرى مع کثیر من 
الدول الإإأسلامية فى غرب آسيا وشمال آفريقياء وازدهرت التجارة عبر المتوسط 
التى سيطرت عليها دويلات المدن الإيطالية التجارية الكبرى» وعلى رآسها فينيسيا. 
ثم اتی ما أسماه المؤرخون لا حقاعصر النهضة - [ءءمموونة”۸e»‏ وتعنى حرفيا- 
ت] «إعادة ولادة الثقافة الأورية الخربية من القرن الخامس عشر ومابعده فى 
مقابل ما ادعوا آنه ركود «العصور الوسطى»» التى قيل إنها بدأت مع سقوط روما قبل 
ذلك بألف عام - الذى جلب معه إضعاف سلطة الكنيسة واضمحلال الحماسة 
الدينية التى ساعدت على إشعال العداء للإسلام. وتدريجيا آصبح «العالم المسيحى» 
کمبدآ موحد وكشكل للهوية أقل قوةء وتصدر بدلا منه تصور «أوربا» الأكثر 
جغرافية» والأكثر علمانية اسميا. ومع ذلك استمر توليد ونشر الصور المشوهة 
والخبيشة عن الإأسلام والمسلمين: وكمايقرر نورمان دانييل: «كانت تيمات سوء 
تفسير الإأسلام العدائية القروسطية [كذا] تتر دد بانتظام» بنفس الثقة التى يتم بها تعليم 
الحروف الأبجدية أو جدول الضرب» وبواسطة كتاب كبار يستعملون معلو مات 
قديمة» وغالبا بخير إشارة مباشرة إلى المصادر حين تكون متاحة... وفضل الكثيرون 
ممن جابوا البلاد الإسلامية... الأفكار التى رحلوابها[:المسبقة - ت ]على ما 
يستثطیعون آن یلا حظوه». 
العثمانيون فس أوريا 

فى القرن الخامس عشر أصبح من الصعب الإبقاء على هذا الموقف الازدرائى 


اللا مبالى» حيث بدآت أسرة حاكمة إسلامية جديدة فى فتح أجزاء أكبر من جنوب 


Norman Daniel, Islam and the West: The Making of an Iknage, (Edinburgh: Edinburgh Û) 
University Press, 1960}, p. 307. 
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شرق أوربا ووسطها. فقد بدأ العثمانيون (على اسم مؤسس الأسرة عثمانء» الذى 
توفی فى )١۳۲١‏ سيرتهم الطويلة كزعماء قبائل محاربين فى اتحاد للقبائل التركية 
المسلمةء حيث نحتوا لأنفسهم إمارة صغيرة فى الأناضول» على حدود بقايا ما كان 
وما الإ مبراطورية البيزنطية الجبارة. وكلماوسع عثمان وخلفاؤه المناطق التى 
نحت سيطرتهم أصبحوا لاعبين مهمين فى السياسة البيزنطية والإقليمية. وبحلول 
خحمسينيات القرن الرابع عشر أصبح آورهان بن عثمان زوج ابنة الإمبراطور 
البيزنطى» وفعليا سيده الأعلى» واستفاد السلاطين العثمانيون الذين أتوا بعده 
من الصراعات بين ملوك وأمراء الدول المسيحية فى البلقان ليسيطرواعلى 
مايشكل الآن بلغاريا وصرييا وشمالى اليونان وجنوبى رومانيا. وقد إستنجد 
حکام البلقان اليائسون والأباطرة البيزنطيون (الذين أصبحت ممتلكاتهم 
محصورة فى ذلك الوقت فى مدينة القسطنطينية وبقاع متنائرة فى بلاد اليونان) 
مرارا بالبابا وملوك أوريا الغربيةء ولكن المساعدات كانت قليلة. فالمسيحيون 
اللاتين لم يكونوا ميالين كثيرا إلى ترك مشاغلهم لمساعدة أتباع كنيسة اعتبروها 
منحرفة وملشقة» هى الكنيسة الأرثوذوكسية» وفى كل الأحوال كانوامشغولين 
باهتمامات اق ب لبلادهم. 

وقد توقف تقدم العثمانيين فى وربا مؤقتا فى أوائل القرن الخامس عشر» حيث 
هزمهم فاتح تترى من وسط أسياء هو تيمورلنك» المعروف فى الغخرب بتامرلين 
۴اصةا. ولكن بعد عقد من الفوضى أعيد ياء الدولة العثمانية وبدأت فی 
التوسع مرة اخرى. وفى ۴١٤٠ء‏ قضى السلطان محمد الثانى (الفاتح) اخيرا على 
الإمبراطورية البيزنطية ذات الألف عام بالاستيلاء على القسطنطينيةء التى جعله 
عاصمة الإميراطورية العثمانية» وأصبحت لاحقا تعرف باسم اسعنبول [أو الأستانة 
ت]. كان سقو ط القس طنطينية صدمة نفسية للمسيحيين الغربيين: فالقسطنطينية» 
الشعبی حصا عظيمَّا للإیمان. ولکن لم یکن ينتظر قيام رد فعل عسکرى منسق 
ومستمر على التوسع العثمانى من حكام أوربا الخربية. تحدت فينيسيا العثمانيين فى 
سلسلة من الحروب البحرية لم تسفر عن نتيجة حاسمةء حيث كانت ثروتها وقوتها 


۲ 


تعتمد على طرق التجارة عبر شرقى المتوسط. ولكن على الأرض استمر العشمانيون 
فى التوسع فى جنوب شرق أورباوغرب آسيا. فهزم السلطان سليم (حكم: 
١۲١-۲‏ ) فارس وفتح سوريا ومصر وشمالى العراق وغربى شبه الجزيرة؛ 
وفتح ابنه سلیمان («العظیم)» حکم: )۱١١١ -۱١۲۰١‏ معظم بلاد المجر وضرب فى 
۹4 الحصار على فييناء عاصمة ما يسمى الإمبراطورية الرومائية المقدسة فى 
وسط أوربا وإسبانياء وكانت تحت حكم أسرة الهابسبورح ع140861۲. وبرغم فشل 
هذا الحصارء ظل العثمانيون يسيطرون على معظم جنوب شرق أوربا ووسطهاء 
بالإضافة إلى معظم الأراضى العربية فيما يسمى اليوم الشرق الأوسط, وأيضا 
ساحل أفريقيا الشمالى حتى المغرب [عداما يكافي تقريبا المملكة المخربية 
الحالية - ت]. وقد جعلت هذه الفتوح من العثمانيين القوة السائدة فى البحر 
المتوسط» فضلا عن البحر الأحمرء ومنحتهم السيطرة على طرق التجارة الأكثر 
ربحا بین اورب وأسيا (انظر الخريطة رقم ؟). 

وعلى ذلك كان لدى الأورييين الغربيين فى أواخر القرن الخامس عشر» وفى 
القرن السادس عشرء وحتى بعد ذلك أسباب قوية لاعتبار العثمانيين (الذين كانوا 
پیسمونهہ «الآتر اك عادةء وهو ما اصبح الآن بستخدم كثيرا كمرادف ل«مسلمين») 
تهديدا خحطيرا فقد مرت فترات طويلة بدا أثتاءها آنه لا يو جد جيش أو دولة أوربية 
تستطيع أن تقاو م القوات العشمانية التى بدت لا تقهر. ولكن برغم أن الدولة العثمانية 
كانت مسلمة رسمياء لم يعتبر التهديد الذى مثلته لأوربا تهديدا دينيا أو إيديرلوجياء 
برغم آن التحالفات التى تشكلت لقتال العثمانيين كانت عادة تقوم باسم المسيحية» 
وكانت البابوية تدعمها بالتالى. ففى الواقع كانت الروح الصليبية قد ذابت فى أوربا 
منذزمن طويل» وحلت محلها سياسات السلطة المتعلقة بنظام دول صاعد كان 
العثماتيون منغمسين فيه بعمق برغم اعتبارهم مختلفين ثقافيا. فالإمبراطورية 
العثمانية كانت بوضوح إحدى الدول العظمى فى آورباء بل كانت فى الواقع الدولة 
الوحيدة الأكثر قوة فى أورباء ولم تكن علاقات الدول الأوربية المسيحية بالعثمانيين 
محكومة بالدين وإنما بسياسة المنفعة ومصلحة الدولة اهال ٣0داهع»‏ بطرق لا بد 
أنها كانت ستصدم المسيبحيين اللاتين فى القرون الو سطى. 
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فی تسعینیات القرن الخامس عشرء مثلاء كان جم ءل بن محمد القاتح الذى 
هرب إلى أوربا بعد استيلاء آخيه الأكير بايزيد على السلطنةء بيدقا فى مؤامرات 
الأمراء الأوربيين المسيحيين المختلفين الذين كانوا يأملون فى استعماله فى تقويض 
السلطنة» حتى وهم يحصلون على المال من بايزيد لاإبقاء على جم سجينا. وشهد 
نفس العقد تأكيد البابا ألكسندر الرابع للسلطان بايزيد سرا آنه يعارض خطط 
إمبراطور الهابسبورج لشن حملة صليبية على العثمانيين» وتامر عدد من دويلات 
المدن الإيطالية مع العثمانيين لشن هجوم مشترك على عدوتهم المشتركة فينيسيا. 
وفى ٠٠١١‏ عقد ملك فرنساء فرانسيس الأول | sزمةإ۴ء‏ معاهدة صداقة وتحالف 
مع السلطان سليمان» موجهة ضد العدو المشترك: أسرة الهابسبورج» بينما 
بحث البابا فى وقت لاحق من القرن عن تحالف مع فارس المسلمة (وإن كانت 
شيعية)ء العدو للتاريخى للعثمانيين» لمواجهتهم بأعداء على الجبهتين الشرقية 
والغربية معا. 

كانت العلاقات معقدة على مستوى آخر أيضا. فالتحول إلى الاإأسلام كان يفتح 
للمسيحيين الأوربيين الموهوبين والطموحين الطريق إلى أعلى المناصب فى الدولة 
والجيش العثمانيين» ولم يكن من استغاوا الفرصة و«تتركوا» قليلين. وهكذا أصبح 
كثير من النبلاء المسيحيين فى البلقان أفصالا للعثمانيين» بل وحاربوا إخوتهم 
المسيحيين كجزء من الجيش العثمانى. وكانت الإإمبراطورية العثمانيةء مثل معظم 
الدول الإإسلامية» متسامحة بصفة عامة مع المسيحيين واليهود وتتركهم فى سلام إدا 
Eh OG E E LA‏ 
والمنبوذين القادمين من أوربا المسيحية الأقل تسامحا بكثير. وینطبق هذاعلی کثير 

من الیهود الذین طردوا من إسبانیا فی »١٤۹۲‏ حين سقطت غرناطة دل۵ ه0۲ آخر 
بقعة فى أسيانيا استمرت تحت الحكم اللإسلامی» واکتمل الاسترداد aائاا0۸۹ءcع‌R»‏ 
ولكنه بنطبق أيضا على اللا جئين البروتستانت من الملاحقة الكاثوليكية والمنشقين 
امسج 

كان أوح قوة العثمانيين فى النصف الأول من القرن السادس عشر متوافقا مع 
عصر الإصلاح الدينى فى أورباء الذى شهد تفكك العالم المسيحى الخربى الموحد 
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فی تسعینیات القرن النخامس عشرء مثلاء كان جم ٠ءء‏ بن محمد الفاتح الذى 
هرب إلى أوربا بعد استيلاء خيه الأكبر بايزيد على السلطنةء بيدقا فى مؤامرات 
الأمراء الأورييين المسيحيين المختلفين الذين كانوا يأملون فى استعماله فى تقويض 
السلطنةء حتى وهم يحصلون على المال من بايزيد لاإبقاء على جم سجينا. وشهد 
نفس العقد تأكيد البابا ألكسندر الرابع للسلطان بايزيد سرا أنه يعارض خطط 
إمبراطور الهابسبورح لشن حملة صليبية على العثمانيين» وتامر عدد من دويلات 
المدن الإيطالية مع العشمانيين لشن هجوم مشترك على عدوتهم المشتركة فينيسيا. 
وفی ٥‏ عقد ملك فرنسا فرانسيس الأول اءزعمهإ۴» معاهدة صداقة وتحالف 
مع السلطان سليمان» موجهة ضد العدو المشترك: أسرة الهابسبورج» بينما 
بحت البابا فى وقت لاحق من القرن عن تحالف مع فارس المسلمة (وإن كانت 
شيعية)ء العدو للتاريخى للعثمانيين» لمواجهتهم بأعداء على الجبهتين الشرقية 
والغربية معا. 

كانت العلاقات معقدة على مستوى آخر أيضا. فالتحول إلى اللأسلام كان يتح 
للمسيحيين الأوربيين الموهوبين والطموحين الطريق إلى أعلى المناصب فى الدولة 
والجيش العثمانيين» ولم يكن من استغلوا الفرصة واتثركوا» قليلين. وهكذا أصبح 
كثير من النبلاء المسيحيين فى البلقان أقصالا للعثمانيين» بل وحاربوا إخوتهم 
المسيحيين كجزء من الجيش العثمانى. وكانت الإمبراطورية العئمانيةء مثل معظم 
الدول الاسلامية» متسامحة بصفة عامة مع المسيحيين واليهود وتتركهم فى سلام إذا 
لم يحدثوا اضطرابات ودفعوا الضرائب المفروضة عليهم» فرحبت بالمنفيين 
والمنبوذين القادمين من آوربا المسيحية الأقل تسامحا بكثير. . وینطبق هذا على كثر 

من اليهود الذين طردوا من إسبانيا فى ۹۲٤٠ء‏ حين سقطت غرناطة له «۵إ6» آخر 
بقعة فی آسبانيا استمرت تحت الحكم الاسلامی» واکتمل الاستر داد aایiا R0۸4‏ 
ولكنه بنطبق أيضا على اللاجئين البروتستانت من الملاحقة الكاثوليكية والمنشقين 
المسيحيين. 

كان أوج قوة العثمانيين فى النصف الأول من القرن السادس عشر متوافقا مع 
عصر الإصلاح الدينى فى أورباء الذى شهد تفكك العالم المسيحى الغربى الموحد 
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اسميا إلى كنائس كاثوليكية وبروتستانتية تتبادل العداء» وسط قدر كبير من إراقة 
الدماء. ولم يعد الإسلام قضية ملتهبة فى حد ذاته ولذاته؛ وإنما كان بالأحرى شيعا 
تستعمله جماعة ما من المسيحيين للهجوم على مسيحيين آخرين. فمثلا كان لدى 
مارتن لوثر» مثل أسلافه القروسطيين» الكثير من الأشياء غير الطيبة ليقولها عن 
الإسلام» ولكن الإأسلام لم يكن عنده عدو المسيح الحقيقى والرئيسى» فالعدو 
الرئيسى للمسيح وكنيسته الحقة هو بالأحرى الكنيسة الرومانية الفاسدة التى يرأسها 
البابا. وقد أصر لوثر على أن العالم المسيحى لن يهزم الإسلام أبدا إلا إذا واجه أولا 
العدو فى الداخل ودمره ليستعيد الإيمان الحقيقى. ورأى بروتستانت أخرون أن 
الكاثوليكية مماثلة من حيث الجوهر لاإسلام وأدانوا ما أسموه «التر كية البابو ية) 
Papisnدurkا.‏ وبنفس المزاج أدان المدافعون عن الكاثوليكية البروتستانتية 
باعتبارها مماثلة لاوإسلام» بل أن «المبادئ الأساسية للمحمدilة“ Muhammadanism‏ 
فى قول أحد المجادلين الكاثوليك عام ٠١۹۷‏ «أفضل بكثير من الكالفينية. كلاهما 
يريد أن يدمر الإيمان المسيحى» وكلاهماينكر ألوهية المسيح» ليس فقط لن 
الإنجيل المزيف لكالفن ليس بأفضل من قرآن محمد» ولكنه من نواح كثيرة أكثر شرا 
وأكثر إثارة لألاشمغز از». وأصبح العثمانيون من تاحيتهم متورطين فى حروب 
الإصلاح الدينى» ويدعمون بشكل غير مباشر قضية البروتستانت (متحالفين مع 
فرنسا وبعض الدول الاألمانية) حيث كان عدوهم المشترك هو الإمبراطورية التى 
تحكمها أسرة الهابسبورج» حصن الكاثو ليكية. 
الصورة العتمانية وظهور الاستشراق 

كان العثمانيون لحقبة تاريخية طويلة البعبع الأكبر لأوربا المسيحية: فقد أثاروا 
خوفا ملحوظاء وصوّروا فى الأدب الشعبى غالبا كقوم قساة يتسمون بالعنف 
والتعصب» بطرق تعتمد على صور هزلية عن الإإسلام ظلت سائدة طويلا. كان هناك 
أيضا عديد من القصص الشنيعة والمثيرة تتداول عن الفضائح الجسية المزعومة 
)1( ıiyم‏ رigiدj Albert Hourani, Europe : yg ai .Calvino-Turcismus AÛ ja William Rainolds‏ 


„and the Middle East {Berkeley: University of California Press, 1980), p. 26 
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للترك والتى قبل إنها جرت فى «حريم» السلطان (والحريم هو الجناح الخاص فى 
القصر السلطانى). غير أن بعض الأوربيين كانوا قادرين» برغم رفضهم لاإسلام 
وإصرارهم على أن المسيحية هى الدين الحق» على تبنى موقف أكثر موضوعية تجاه 
العثمانيين. ففى واقع الأمر كان كثير من المراقبين الأوربيين المتعلمين فى القرن 
السادس عشر مفتونين بالقوة والثروة الفائقتين للدولة العثمانية - فهم الذين أطلقوا 
على السلطان سليمان لقب «العظيم»» لا العثمانيين الذين أطلقواعايه لقب 
«القانونى» - وأرادوا أن يفهموا سر نجاح الإمبراطوريةء غالبا بالمقارنة بين الفضائل 
العثمانية وعيوب مجتمعاتهم هم. 

دح أوجير جیسلین دی ہو سبيیك .0gier Ghiselin de Busbecq‏ الذی حدم 
كسفير لإمبراطور الهابسبورح فى البلاط العثمانی بین عامی ٠١١ ١‏ و١‏ النخبة 
المدنية والعسكر ية العثمانية باعتبارها نخبة تختار على أساس الكفاءة: «... لا يدين 
آی رجل بمكانته إلى أى شىء سوى جدارته الشخصية وشجاعته؛ ما من أحد يتميز 
عن الآخحرين بفعل ميلاده» ويْسبغ الشرف على كل إنسان وفقا لطبيعة واجباته 
والمناصب التى شغلها... وعلى ذلك كان الشرف والوظائف والمناصب الإ دارية 
عند الأتر اك مكافآت على القدرة والجدارة؛ ولا يحصل غير الشرفاء والكسولون 
والمسترخون أبدا على تميّز» وإنما يبقون مغمورين ومحتقرين. لهذا نجح الأتراك 
فی کل شىء حاولواعمله وآصبحواعرقا سائدا ویوسعون وميا حدود حکمهم!. 
رلاحظ بوسبيك بالمقابل» باشمئزاز ملحو ظ» أن «طريقتنا مختلفة تماما؛ ليس هناك 
مكان للجدارة» وإنمايعتمد كل شىء على الميلاد؛ فاعتباراته وحدها هى التى تفتح 
الطريق إلى موقع رسمى عال»'. 

وكتب القانونى والمؤرخ الفرنسى جان بودان Jean Bodin‏ (4؟0/ + - 
١‏ )فى نفس الفترة تقريبا رافضا ادعاءات أسرة الهابسبورج فى لقب 
الإمبراطور» ومصرا على آنه «إذا كان ثمة فى مكان ما سلطة تستحق اسم إمبراطورية 


The Turkish Letters of Ogler Ghiselin de Busbecq, trans. Edward Seymour Forster (Oxford: (¥) 
Llarendon Press, 1927}, po. 59-61. 
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أو مَلكية على الأصول» فإن السلطان [العثمانى] هو بالتأكيد الذى يمارس مثل هذه 
السلطة»: 
نهو يحتل أغنى الأراضى فى آسيا وأفريقيا وأوربا؛ وثمتد ممتلكاته عبر 
المتوسط) باستثناء بعض الحزر. وقدرته العسكرية تتحدى قوة كل الأمراء 
الآخرين محتمعين: لقد بعد القوات الفارسية والموسكوفية [:الروسية - 
ت | بعيدا جداعن حدوده وغزا الممالك المسيحية والإمبراطورية 
البيزنطية بل وأآنهك المقاطعات الألمانية... سيكون أكثر عدالة بكشير أن 
نعتبر السلطان العثمانلى وريث الإمبراطورية الرومانية...)'. 
وقد اعتبر المنظر السياسى العظيم نيك ولو ماكيافيلى لاع M1۷‏ 0اc0ءNi‏ 
١١۷ -14(‏ ) الإمبراطورية العثمانية مثلا نموذجيا على أحد نوعين من الدول. 
فعلى حلاف الدول من قبيل فرنسا التى يحكمها ملك وأرستقراطية وراثية معاء 
يحكم الإميراطورية العثمانية «آمير وخدمه» الذين يساعدونه فى إدارة إقليمه منة 
منه وفضلا؟» ولكن ليست لهم امتيازات وراثية ولا قاعدة مستقلة للسلطة. ولم 
يصنف ماكيافيلى الإمبراطورية كدولة قائمة على الطغيان برغم قوله بأن النوع 
العشمانى من الدولة يعطى الحاكم سلطة شخصية أكبر» بل شعر أنها تتحلى بالكشر 
من الفضائل المرتبطة باللإمبراطوريات القديمة العظيمة» بما فيها روما“. 
فى نفس الفترة التى شهدت مثل هذه التقييمات النزيهة الموضوعية»ء بل المفتونة 
أحيانا بالدولة والمجتمع العثمانيين» بدأت أولى مراحل ظهور فرع متميز فى 
الدراسات الالسانية بر كز اهتمامه على دراسة الشرف - والدی كان يعنى فى المداية 
مجمل آسياء من الأراضى الممتدة على طول السواحل الشرقبة للمتوسط (والتى 
أسماها الأوربيون فى أحيان كثيرة الليفانت اهما اشتقاقا من مصطلح فرنسى 
بشان الأرض التى تشرق عندها الشمس)ء وحتى الهند والصين. ويعد ذلك بكثیں 
فى القرن التاسع عشر» أصبح هذا الفرع المتخصص فى البحث العلمى الذى يدرس 


Lucette Vulensi, The Birth of the Despot: Yenice and the Sublime Porte, trans. ie تقل‎ )١( 
Arthur Denner ([thaca: Cornell University Press, 1993), p. 64. 


Ibid., p. 58. (¥) 
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لغات وآديان وتواریخ وثقافات هذا «الشر ق۲ يسمی الاستشر اق صدااةاہعا0. و کان 
الإسلام بلا شك يحتل موقعا مركزيا فى هذا الفرع الجديد البازغ من المعرفةء نظرا 
لأن معظم المنطقة الواقعة بين أوربا والصين كان يغلب عليها الإسلام. وكان هؤلاء 
المستشرقون الأوائل فى عصر النهضة يعتبرون أنفسهم يطورون فهما أكثر اكتمالا 
ودقة لهذا الدين بدراسة مجال واسع من النصوص باللغات الشرقية ذاتهاء بدلا من 
الاعتماد على ترجمات فقيرة وتعليقات معيبة أنتجها باحثو العصور الوسطى 
لأغراض جدالية وتبشيرية. 

وأحبانا ساعدت الاعتبارات السياسية والتجارية فى حفز تطور الاستشراق كحقل 
بحثى فى تلك القترة. فمثلا دعم الموظفون والتجار اللإنجليز المتلهفون على 
توسيع التجارة الإنجليزية فى البحر المتوسط إقامة كراسي للغة العربية فى جامعتى 
أكسفورد وكامبردج فى منتصف القرن السابع عشر. وكان هناك أيض ا اهتماء 
واسع بالبريطانيين 05ا8 الكثيرين الذين أسرهم القراصنة المسلمون (قراصنة 
البحر البرابرة) الذيسن امتسدت قواعدهم على طول الساحل الشمالى 
الإفريقى» واحتفظرابهم للحصول على فدية. غير أن تغير المناخ الثقافى 
والفكرى ساهم برضا فى ذلك فقد تمحن الباحثون من دراسة الإسلام 
والإمبراطورية العثمانية والموضوعات المرتبطة بهما بطريقة اعتبروها أقل اتصاف 
بالتحيز المسبق واقتسموا عملهم مع أحرين عبر أوربا بقعل روح النزعة الإنسانية 
لعصر النهضة وتنامى تعددية الفكر التى أصبحت ممكنة بفعل انهيار احتكار 
الكليسة القروسطية الإإيديولوجى وانتشار الالتزام الأكاديمى بالموضوعية (وإن لم 
یتم دائما تح قها). 

فی عام o4‏ أصبح جيلوم Guillaume Postel lîg‏ ول اساد لکرسی اة 
العربية الذى آقيم حدیثا فی کلیة فرنسا ۴٣۵/٥٤‏ عل ععغ[امC‏ فی باریس ) وتدریجیا 
بندآت معاهد وجامعات آوربية أخرى» بما فيها الفاتیكان» فى استحداث مثاصب 
لباحثی ومعلمی لغات وثقافات وآدیان آسیا. وقد نشر بوستل وزملاۋه ومن خلفوهم 
على مدى قرنين تاليين ترجمات من العربية والمارسية والتر كية» تشمل كلاسيكيات 
أدبية مشل «ألف ليلة وليلة»» وكدلك دراسات كثيرة عن الإأسلام وعادات وتواریخ 
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شعوب الشرق. كان معظم هذه الترجمات والدراسات أفضل بكثير مما جاء قبلهاء 
ولكنها ظلت فى حالات كثيرة مشبعة - أو على الأقل متأثرة - بالموقف الازدرائى 
الموروث من العصور الوسطى تجاه الإسلام. وهكذا وجد بوستل» برغم تأكيده 
على أنه درس القرآن فى لغته العربية الأصليةء لا مترجماء وحلمه بدمج المسيحية 
مع الإسلام بأن من واجبه أن يشير إلى ما اعتبره «الحجج الفاسدة» للقرآن و«حيل؛ 
محمد للتوصل إلى قبول تعاليمه (الزائفة)ء والتأكيد على سوء الحظ المتمثل فى أن 
مثل هذا العدد الكبير من الناس قد خحضعوا ل«تعاليمه الكارثية»'. 

وكما سنرى» قَذّر للمواقف الازدرائية من الإسلام والشرق أن تستمر فى البحث 
الاستشراقى لمدة طويلة للغايةء فى تفس الو قت الذى تضاعفت فيه ثمار هذاالتوع 
من البحث ووصلت فى النهاية إلى جمهور أوسع كثيرا من أى وقت مضى. وفيما 
يتجاوز عالم الببحث» غذت ترجمات وسيل من الكتب التى آلف رحالة أوربيون 
ذهبوا إلى الممتلكات العثمانية وما وراءها( بعضها دقيق نسبيا ومنصف» وغيرها 
آقل بکثير)ء وحفزت» الاهتمام الشعبی بشرق إسلامی» تم إدراكه فى الغالب كعالم 
غريب وغامض» ولكنه» على الأقل بحلول القرن الثامن عشرء لم يعد تهديدا عظيما. 


اتحطاط الدولة العثمانية والاستبداد الشرقى 


قرب نهاية القرن السادس عشر» بدا يحل محل المواقف المادحة للعثمانيين 
بين الأوربيين الغربيين المتعلمين وجهات نظر أقل إيجابية بكثير» تؤكد على 
مدى اختلاف واختلال اللإمبراطورية العثمانية. فكماقررت المؤرخة الفرنسية 
لو سیت فالنسی کہ ع۷1 ١٤٤1ءا‏ فی کتابھا مو لد الطlغية «The Birth of the Despot‏ 
المنشور فى ۹۸۷١ء‏ عن رؤية أعضاء الصفوة الحاكمة فى فيئيسيا للإمبراطورية 
العثمانية التى كانوا يعيشون فى ظلها العملاق: «من هذه اللحظة تنتمى الإمبراطورية 
العشمانية إلى فق مختلف. تركز كل التقارير على عدم التوافق الجوهرى بين 
الإمبراطورية والنظام الفينيسى... فمقدمتهم المنطقية الأساسية هى أن النظامين 
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يختلفان بشكل مطلق عن بعضهما». وبدأوا يعتبرون كثيرًا من الأشياء نفسها التى 
كانوا قد أبرزوها من قبل كعلامات على فضائل العثماتيين وتفوقهم عيوبا» وعلامة 
على دنو منزلتهم وتفسخهم. وكلما تقدمنا فى القرن السابع عشر قل مايعتبره 
الفينيسيول وعيرهم من الأوربيين جديرا باللإعجاب أو الاحترام فى المجتمح 
العثمانى» أو يمكن أن يتعلموه منه؛ فدلا من ذلك أصبحوا يصورون «الأتراك 
بشکل متزايد كأجلاف جهلة عديمى الشرف والأخلاق والفاعليةء فاسدين 
ولا عقلانيين. وخبت الصورة القديمة للدولة العثمانية كدولة كفؤة عادلة فاضلة 
متسامحة تقوم على الجدارةء ليحل محلها تصويرها كدولة تتسم بالفساد والفمح 
والوحشية. 

لا شك أن هذا التغير فى الادراك الآوربى للعثمانيين مرتبط بشكل ما بالتطورات 
فى الامبراطورية العثمانية فى أواخر القرن السادس عشر» وفى القرن السابع عشر. 
ففى تلك الفعرة وصلت الإمبراطورية إلى أقصى حدود توسعها فى أوربا وبدأت 
تفقد تدريجيا تفو قها العسكر ى الذى تمتعت به طويلا على الدول الأوربية المسيحية. 
فبرغم أن الجيش العثمانى كان قادرا على قفرض حصار على فييناء عاصمة 
الهابسبورح» فى وقت متآخر مثل عام ١۱۹۸ء‏ انتهت الحملة بكارثة للعثمانيين. 
ومع توقيع معاهدة كارلوفيتز zاا»هاعهK‏ فى ۱1۹۹ء أصبح العثمانيون مجبرين 
للمرة الأولى على تسليم أراض احتفظوا بها طويلا فى وسط أوربا. بحلول ذلك 
الوقت كان الأوربيون يدركون تدريجي ا أن الإمبراطورية العثمانية دولة ضعيفة 
فی وضع دفاعی» لا تهدید عسکریى خطير. وفى القرن الثامن عشر بدأت الدول 
الأوربية العدوانية» خاصة روسيا والنمساء فى التدخل بنجاح فى الأقاليم 
الواقعة تحت حكم العثمانيين» وللمرة الأولى أمكن تخيل تفسخ الإمبراطورية أو 
تمزيتها. 

رقد لاحظ المو ظفو ن و كتاب الحوليات العثمانيون المعاصرون أنفسهم» وبكوا 
على» ما اعتيروه تقابلا بين النجاح العسكرى والاستقرار السياسى والرخاء 
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الاقتصادى الذى تمتع به العثمانيون حتى حكم الساطان سليمان» والأزمات 
السسياسية والمالية وانهيار النظام الداخلى والقساد المنتشر والهزائم العسكرية التى 
بدا أنها تميز حكم معظم خلفاء سليمان» واعتبروا أن قلة منهم فقط هى التى تتمتع 
بنفس كفاءة الجدود. وقد انتقدوا بقسوة ما أعتبروه تدهورا للمؤسسات التى جعلت 
الدولة العثمانية دولة عظيمة» وبحثوا كيفية استعادة نجاحها. 

ولكن» كما قالت لوسيت فالنسى وآخحرون» يرتبط تغير الإدراك الأوربى 
للإمبراطورية العثمانية وتفسير مشكلاتها بنشوء صورة آوربا عن نفسها بقدر ارتباطه 
بما كان يحدث فعليا فى الإمبراطورية ذاتها. ففى آواخر القرن السادس عشر وفى 
القرن السابع عشرء أصبحت الدول الأوربية القائدة أكثر مركزية وبقرطة وقوة تحت 
تأثير الإصلاح الدينى والحروب الدموية الممتدة والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
العميقة. الأمر الذى دفع رجال الدولة والفلاسفة السياسيين الأوربيين إلى البحث 
عن طرق لإضفاء المعنى على ذلك العالم الذى يتغير بسرعة من حولهم» بصياغة 
تصورات جديدة للنظام السياسى والشرعية فى بحاجات نظام الدولة البارع 
والأنواع الجديدة المرتبطة به من السياسات الداخلية والدولية. وإذرفض مفكرو 
عصر النهضة والعصر الحديث الآوربى المبكر ما أصبحوايعتبرونه ركود وجهل 
وظلامية القرون الوسطىء تلفتوا بحثا عن الإلهام فى غالب الأحيان إلى الإغريق 
والر ومان القدماء. فأعادوا قراءة وتفسير أرسطو وفلاسفة السياسة الكلاسيكيين 
الآخرين ووجدوا فى المدينة «اهم الإغريقية والجمهورية الرومانية نماذج للمحاكاة. 
وفى الطريق تبنواالتقابل الى رسمه كثير من كتاب اليونان القديمة بين الحرية 
الإغريقية والاستبداد الآسيوى» متماهين مع الأول بينما ماهوا بين العثمانيين 
والاخير. 

وأصبح المفكرون السياسيون الأوربيون يعتبرون مجتمعهم قائما على الحرية 
والقانون»الأمر الذى يحد (أو يجب آن يحد) من السلطةء بما فيها ساطة الملوك 
والأرستقراطية. وبالمقابل أصبحت الإمبراطورية العثمانية الآن تعتبر المثل المعاصر 
الأصلى للاستبدادء أى دولة تتميز بتر كيز السلطة التعسفية غير القانونية المطلقة فى 
أيدى العاهل كلى القدرة (السلطان) وإنزال كل رعاياه إلى مرتبة العبودية عمليا. أما 
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كون أن هذه الصورة ضعيفنة الصلة بالديناميات الواقعية للمجتمع والقانون وفن 
الحكم والسياسة العثمانية» فأمر ليس له أهمية هنا فقد كانت تلك هى العدسة التى 
أصبح الأوربيون ينظرون للعثمانيين من خلالهاء وبالتالى أصبح الكثير مما بدا جديرا 
بالإعجاب عند العلمانيين فى القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشرء يعتبر 
مقيتا فى أواخر القرن السادس عشر وفى القرن السابع عشر. فقد بات الأوربيون 
حينشذ» حين ينظرون إلى الإأمبراطورية العثمانية» يرون فيها حالة متطرفة من الميول 
التى كانوايخافونها ويدينونها فى مجتمعاتهم هم: آى انتصار الطغيان» والفساد 
الأخلاقى والتفسخ الاجتماعى اللذان ينتجهما الطغيان بالضرورة. 

وعلى ذلك أصبح العثمانيون نموذجا أصلا لما أصبح المفكرون السياسيون 
الأوربيون يسمونه الاستبداد الشرقى» وهو مفهوم اكتمل تطوره على يد المفكر 
والقانونى الفرنسى العظيم مو نتسکیو ٩ ۵ _ ۱۹۸۹( Mores ue‏ ۱۷). فقد سخر 
فى كتابه ذى الشعبية الواسعة «الخطابات الفارسية كإع)اع1 ماع۴ (نشر للمرة 
الأولى عام .)۱۷١١‏ والذى كتبه على لسان اثنين من الرحالة الفرس إلى فرنساء من 
عدید من جوانب المجتمع الفرنسی المعاصر وانتقدها. أما فی «روح القوانین» 1۲۴ 
Spirit of the Laws‏ (۸ £ ۱۷)» الذى مارس تأثيرا عظيما على الفكر السياسى قى 
أوربا والمستعمرات البريطانية فى أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الآن) فقد 
حلل ما اعتبره ثلاثة آنواع رئيسية من الحكم: الجمهوری والملکی والاستبدادی؛ 
ودافع عن الفصل بين مختلف سلطات الحكم والموازنة بينها لحماية الحقوق 
الفردية. وقد رأى» مشل أرسطو وكثيرين آخرين من بعده أن المزاج الإنسانىء 
وبالتالى النظم السياسية والاجتماعية؛ يتحدد بدرجة كبيرة بالجغرافيا والمناخ. 
فالناس فى المناخ الأبرده مثل أورباء نشطاء ورجوليون وشجعان بالطبيعة» 
وبستطيعون بالتالى الحفاظ على حريتهم وتوسيعهاء بينما من يعيشول فى مناخ 
حار متأنشون ومتذللون بالطبيعة؛ ولهذا السبب كانت السلطة فى آسيا استبدادية 
داێما, 

کان شجب مو نتسكيو للاستبداد العثمانى أكثر اتصالا بالمخاوف والجدل الدائر 
فى وربا نفسها منه بالواقع العثمانى» مثله مشل الصور الأقدم عن الإمبراطورية 
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العثمانية باعتبارها دولة طغيانية وغريبة بعمق عن أوربا. فالمشل الكريه الذى قدمه 
مونتسكيو عن العثمانيين منحه مع أخحرين طريقا آمنا لنقد ومقاومة مااعتبروه ميو لا 
استبدادية عند الملوك الأوربيين» ولتحديد رؤيتهم البازغة بشأن نوع جديد من النظام 
السياسى العقلانى والأخلاقى بطريقة التعارض الحاد. لم يقبل كل E‏ 

ار ااا کر ا ادات رک ایر 
للمفهوم أن يعيش ويزدهر بأشكال مختلفة عبر القرنين التاسع عشر والعشرين. فقد 
قبل کارل ماركس وماكس فيبر وكثيرون آحرون من المفكرين الأوربيين ووظفوا 
الافتراضات الجوهرية لمفهوم الاستبداد الشرقى كمفهوم يساعد على تفسير لماذا 
توصل الغرب الديناميكى اجتماعيا واقتصاديا ونقافيا إلى الهيمنة على العالم» بما فيه 
أجزاء من آسيا وأفريقيا مسكونة فى معظمها بالمسلمين» ولماذا كائث هذه الهيمنة 


ضصرورية وجيدة. 
بدايات الهيمتة الأوربية العالمية 


يجب وضع تغير اللإدراك الأوربى للعثمانيين والضعف النسبى المتزايد 
للإمبراطورية العثمانية فى سياقهما التاريخى الأوسع: التحول العميق فى علاقات 
أوربا (الغربية) مع مناطق العالم الأخرىء» الذى بدأ عند نهاية القرن الخامس عشر 
وأنتج فى النهاية بناء جديدا للسلطة السياسية والاقتصادية العالمية» ما زلنا نعيش فيه 
البوم. ولكى نقدر أهمية هذه التحولات يجب أن نتذكر أن أوربا الغربيةء مقارنة 
بالصين أو الهند أو أجزاء مما يسمى اليوم الشرق الأوسط, كانت حتى حوالى عام 
١‏ فقيرة وقليلة السكان وغير متميزة تكنولو جا نسبياء وتقع على هامش العالم 
القديم» (آى آسيا وأوربا وشمال أفريقيا) وبعيدة للغاية عن المناطق التى ظلت لمدة 
طويلة مراكز الجاذبية الاقتصادية والسياسية فيه. فى العصر الرومانى» ثم مرة أخرى 
بین عامی ۱۲٥۰‏ و٠٠٠‏ ولكن على نطاق أوسسع كثيرا» كان ثمة تجارة معتبرة بين 
أوربا الغربية وشرق آسيا من خلال ما أصبح فى تلك الفترة الثاتية أراض إسلامية 
إلى حد کبیر فی غرب ووسط آسیا. ولکن مما یدل على تفوق آسيا الاقتصادی أن 
صادراتها - التوابل من الهند وما يسمى اليوم إندونيسياء والحرير والصينى من 
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الصين» ومواد ترف أخرئ - كائت تتمتع بطلب أكبر بكثير فى أوربا بالمقارنة 
الطلب على المنتجات الأوربية (النسيج أساسا) فى الأراضى الآسيوية. وعلى ذلك 
كان ثمة ميل لنزح فضة وذهب أوريا إلى الشرق» للدفع مقابل الواردات الترفية التى 
كان الأثرياء الأورييون يرغبون فيها بشدةء والتى لم يكن لديهم ما يقدمونه مقابلها 
عدا السباتك النفيسةء سوى القلاإ '. 

فى التجارة بين الأقاليم عبر العالم القديم كان تجار الشرق الأوسط (من 
مسلمین ویهود ومسیحیین) ومدنه ودوله یلعبون دورا مرکزیا: فقد سیطروا على کثیر 
من الطرق البرية والبحرية والمراكز التجارية والشبكات التى ربطت أورباالخربية 
بإيران ومناطق البحر الأحمر والمحيط الهندى (بما فيها الساحل الشرقى لأفريقيا)» 
ووسط آسياوالهند وجنوب شرق آسيا والصين. وعلى ذلك واجه تجار 
دويلات المدينة الإيطالية التجارية الكبرى» خصوصا فينيسيا وجنوا الذين 
سافروا عبر المتوسط خلف المنتجات الآسيويةء ليعيدوا بيعها فى أوربا الغربية 
احتکارالم یکن بمقدورهم تجنبه أو كسره: فإذا أرادوا أن يحصلواعلى الفلفل 
الأسود أو جوزة الطيب أو الزنجبيل أو القرتفل أو القرفة أو الحرير أو الذهب 
أو البن» وغير ذلك من السلع» من أسواق مصر وشرق المتوسط كان عليهم أن 
يشتر وا بالأسعار المرتفعة التى بطابها التجار المحليون ودولهم» بمافى ذلك 
العثمانيون الذين كانوا منتبهين تماما للشروة التى تجلبها لهم السيطرة على طرق 
التجارة هذه. وقد واجهوا مشكلة مشابهة فى شمالى آفريقياء حيث سيطرت الدول 
الاسلامية والتجار المسلمون فى المدن والبنادر على طول ساحل المتوسط على 
تجارة الذهب والعبيد والتوابل التى تبدأً من الأراضى الواقعة إلى الجنوب من 
الصحراء الكبرى. 

لقد حلم التجار الأوربيون والدول الأوربية طويلا بإيجاد طريق مايحقق لهم 
اتصالا مباشرا بالهند و«جزر التوابل؟ فى جنوب شرقى آسيا والصين وأفريقيا 
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فيزيحون بذلك الوسطاء الذين كانوا يحوزون نصيب الأسد من الأرباح الطائلة 
الناتجة عن التجارة العابرة للأقاليم. وقد بدأ هذا الحلم يتحقق آخيرا فى النصف 
الثانى من القرن الخامس عشرء حين بدأت الحملات البرتغالية تشق طريقها جنوبا 
على الشاطى الغخربى لافريقياء لتصل فى النهاية إلى الأراضى الواقعة خلف مجال 
سيطر ة المسلمين ٠‏ وتدشن تجارة مباشرة فى التوابل والعبيد والذهب. وخحلال عدة 
عقود واصلت الحملات البرتغالية رحلاتهاإلى مناطق أبعد وأبعد على طول 
الساحل الأفريقى» لتصل فى النهاية إلى رأس الرجاء الصالح» فى الطرف الجنوبى 
لأفریقیا. وفی ۱٤۹۸‏ قاد فاسكو دا جاما 6۵ فل 0عوة۷ حملة دارت بالكامل حول 
أفريقيا وعبرت المحيط الهندى» ووصات إلى الهند نفسها للمرة الأولى. 


وبعد فت هذا الطريق الجديد إلى الهند أقامت البرتغال مراكز تجارية وحصوتاء 
ثم مستوطنات» على طول الساحل الشرقى لأفريقيا وفى الهند وبين جزر البهار 
pw: ] Spice Islands‏ الذى أطلقه الأوربيون على الجزر التى تشكل إندونيسيا 
الحالية - ت]. وقد جلب الاتصال المباشر بتجارة التوابل المربحة» ثم السيطرة فى 
النهاية عليهاء وبعدها تجارة سلع أخرى أيضاء ثروة جديدة هائلة للبرتغاليين 
وشركائهم الأوربيين. وقد أدرك العثمانيون وبعض الحكام المحليين خطر وصول 
البرتخاليين إلى المحيط الهندى وبذلوا كل مافى وسعهم لطردهم منهء غير نهم 
فشلوا. وخلال عقود قليلةء سار الإأسبان على خحطى البرتغاليين» بهدف إقامة 
إمبراطورية تجارية لهم فى جنوب شرقى آسياء ولاحقا سيصل الهولنديون والإنجليز 
والفرنسيون ليتحدوا هيمنة البرتغاليين والإسبان فى المنطقة وينحتوا لأنفسهم 
مجالات للنفوذ الاقتصادى والسياسى. 

قبل وصول دا جاما إلى الهند ببضع سنوات» تولت إسبانياء جارة البرتغال» رعاية 
حملة بقيادة بحار جنوی يسمى کريستوفر كولو موس «Christopher Columbus‏ 
خطط للوصول إلى آسیا من خلال الإبحار غربا عبر الأطلنطی. وفی ٠٤۹۲‏ وصل 
إلى ما تبين آنه ليس آسياء وإنما «عالم جديدا لم يكن معروفا حتى ذلك الحين عند 
الأوربيين وغيرهم من سكان العالم القديم -أى نصف الكرة الذى سرعان ما أصبح 
يسمى الأمريكتين. (فى تلك السنة نفسها سقطت غرناطةء آخر المعاقل الإسلامية 
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فی شبه جزیرة إیبیریا فى أدى المسيحيين» وأمر ملك وملكة أسبانيا «المستردة 
بالكامل بطرد كل يهود البلاد؛ وبعد قليل كان آمام المسلمين إما الطرد أو التعميد 
الجبرى). وجلب ما تلا ذلك من غزو أراض واسعة فى أمريكا الجنوبية والوسطى 
وأاستغلال مواردها المعدنية والزراعية والبشرية الغنية ثروة وقوة هائلة لإسبانيا. 
وفيمابعدبدأت دول أوربية آخرى-البرتغال وهولنداوإنجلتراوفرنسا-فى 
الاستيلاء على أراض وإقامة مستوطنات لها فى الأمريكتين» وسط منافسة وحروب 
كثيرة فيما بينهم. 

كانت بلدان وربا الغربية أصلا تحتل موقعا خلفيا منعزلاء ثم بدأت منذ أوائل 
القرن السادس عشر فصاعدا فى تأسيس شبكات تجارة عالمية جديدة» ثم فى النهاية 
إمبراطوريات. وقد أمكن ذلك بفعل تقنيات جديدة فى الإبحار والحرب والاتصال؛ 
مكنت الدول الأوربية من غزو مناطق شاسعة والسيطرة عليها بشكل فعال 
واستغلالها بدرجة عالية نسبيا من الكفاءة لصالح القوة المستعمرة. ففى القرن 
السادس عشر فتحت الدول الأوربية مساحات شاسعة من الأراضى فى الأمريكتين»› 
وخطمت الدول المحلية وآخضعت سكانها؛ وفى نفس الوقت تقريبا بدأت فى 
إحراز السيطرة على المراكز والطرق التجارية الاستراتيجيةء وأصبحت فى النهاية 
تبسط سيادتها على أقاليم معتبرة فى الهند وجزر جنوب شرق آسياء وكذلك على 
طول سواحل أفريقيا. ولا شك أن خلق اللإمبراطوريات بوسائل الغزو العسكرى لم 
يكن ظاهرة جديدة فى التاريخ اللإأنسانى؛ فبمعنى من المعانى كان البرتغاليون 
والاسبان والدول الأوربية الأخرى يتبعون ببساطة خطى الفاتحين القدامى وبناة 
الإإمبراطوريات فى كل أنحاء العالم. أما ما كان جديدا ومختلفا فى النظام العالمى 
الذى بدأ فى الظهور فى القرن السادس عشر» فکان قبل كل شىء نطاقه وبنيته. 

لم تكن الإأمبراطوريات العالمية التى بدأت الدول الأوربية فى نحتها لنفسها بدءا 
مسن القرن السادس عشر مكونة من أراض متصلة فى وربا نفسهاء على غرار ما 
فعلته الإمبراطورية الرومانية أو العثمانية أو إمبراطورية الهابسبورج التى أنشئت بغزو 
الإأمارات المجاورة. فقد تكونت الإ مبراطوريات الجديدة بالمقابل من أراض متنو عة 
فى مختلف أنحاء العالم» منفصلة عادة إحداها عن الأخرى وعن القوة المستعمرة 
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بآلاف الأميال من مياه المحيط. على هذا النحو أصبحت الإمبراطورية البرتغالية 
تضم فى النهاية البرازيل اه8 فى الأمريكتين» وآنجولا داع١‏ وموزمبيق 
M02‏ فی آفريقياء وأماكن مر كزية فی جنوب وجنوب شرق آسيا؛ وحكم 
الإسبان معظم أمريكا الجنوبية والوسطى» وكذلك أجزاء من أمريكا الشمالية» 
وجزرًا مختلفة فی الکاریبی (تشمل کوباھطاںC‏ وبورتوریکو 0عنR‏ ٥)ا۴ue)‏ وما 
أصبح يعرف بالفيليين ‰5 امالا فی جنوب شرق آسيا. آما الهولنديون فقد 
حصلوا تدريجيا على الأرخبيل الواسع الذى سيسمى لاحقا إندونيسياء وكذلك على 
أراض فى أمريكا الجنوبية والكاريبى وأمريكا الشمالية (نيو أمستردام م١‏ 
Amt‏ اتی ستسمى لا حقا نیو یور ام۷ «هN)‏ وأضفت الحماية على 
مستوطنات فى جنوب أفريقيا. وبالنسبة للإنجليز» فبعد أن فشحوا أيرلندا ل«ةاء»! 
وأدمجوا اسكتلند! 4«هااهء؟ وويلز sها‏ ۷ء أسسوا مستحمرات واسعة فى آمريكا 
الشمالية والكاريبى» وأصبحوايحكمون مناطق واسعة من أفريقيا وجنوب شرف 
ا (وكذلك أجزاء من الشرق الأوسط) وطردواالمنافسين الأوربيين من الهند 
ليصبحوا القوة السائدة فيهاء فأصبحت الهند «درة التاج» فى الإمبراطورية البريطانية؛ 
وفى منتصف القرن التاسع عشر كانت الإ مبراطورية البريطانية تفم ما يقرب من ربع 
سكان العالم» بينما ضمت الإمبراطورية الفرنسية فى النهاية أحزمة هائلة من 
فيتنام Vietnam‏ و کمبو دیا نل0 Cm‏ و لاوس 1.105)ء ومعھا عدد من جزر الکاریبی 
والمحيط الهادى. وفى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين سعت 
آلمانيا وإيطاليا وبلجيكا والولايات المتحدة واليابان بدورها للحصول على 


بعد هذاالذى ذكرنام يجب أن نتذكر أن تقسيم الكرة الأرضية بين القوى 
الاستعمارية الأوربية كان عملية نمت بطريقة شديدة التباين والتدرح على مدى ثلاثة 
أو أربعة قرون. فكما قال باحث للعلاقات بين وربا وآسيا: «منذ عام ٠١٠١‏ وحتى 
۰ ۰ كانت العلاقات بين الشرق والغرب تدار فى العادة داخل إطار ووفقا 
لشروط وضعتها الأمم الآسيوية. فقد كان الأوربيون فى الشرق» باستخناء من عاشوا 
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فى المعاقل الاستيطانية القليلةء يعتمدون على السماح الضمنى بوجودهم... وفى 
القرن السادس عشرلم يكونوا مطلقافى وضع يسمح لهم بإملاء إرادتهم على 
الحكام الكبار للهند أو الصين»''. وفى الواقع رأى بعض الباحثين أن الصين 
وبريطانيالم تكوناحتى عام ۱۸٠١‏ أو نحو ذلك مختلفتين كثيرامن الناحية 
الاقتصادية» وأن مسارهما الاقتصادى افترقا بشكل حاد فقط خلال القرن التاسح 
عشر (إلى حد كبير بفضل موارد بريطانيا الطبيعية وإمبراطوريتها عبر البحار). 
على أية حال» لم تبدا الصين واليابان فى التعرض بشكل مباشر لتهديد التدخل 
الأجنبى» ولم تسقط الهند بأكملها تحت سيطرة بريطانية فعالة بدرجة أو بأخرى» إلا 
فى منتصف القرن التاسع عشر» ولم تتح التقنيات الحسكرية والطبية الجديدة للدول 
الأوربية التوسع خلف المناطق الساحلية من شرق وغرب آفريقيا وأن تخزو واتهدئ» 
وتدير بكفاءة الدحل الشاسع للقارة الأفريقية إلا فى نهاية ذلك القرن. وقد انتهى 
عدد من المستعمرات الاستيطانية التى أقامها الأوربيون ابحداء إلى تكوين دول 
مستقلة آو تتمتح بالحكم الذاتى: المستو طنات البر يطانية التى أصبحت الو لايات 
المتحدة المستوطنات اللإسبانية فى أمريكا الجنوبية والو سطى» كندا فلة«ة) 
اُستر اليا 1۸ا٣‏ ا5ء نیو زیلندا 4دaاەع2 eW‏ جنوب افر یقیا ٥a‏ اھ طااه؟. ولکن 
مع نهاية الحرب العالمية الأولى كانت القوى الأوربية الاستعمارية القديمة قد 
اقتسمت فيما بينها محظم الكو كب عدا وربا ذاتها والأمريكتين» ومع المستعمرين 
الأوربيين الجدد» مل دول إيطاليا وأآلمانيا وبلجيكاء وكذلك الولايات المتحدة 
واليايان. 

منذ البداية كان تطور الديناميات والشبكات الجديدة للتجارة والإنتاج والإمداد 
بالعمل القوة الدافعة للاحتلال التدريجى للعالم غير الأوربى» ليشكل إمبراطوريات 
رسمية أو غير رسمية محكومة من أوربا. فقد تدفقت ثروات جديدة هائلة على أوربا 
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مع استخدام التجار والدول الأوربية للدبلوماسية والمكر والعتف للوصول إلى 
موارد السلع» ثم احتكارهاء والتى لم يكونواقادرين من قبل على الحصول عليها 
إلا بكميات قليلة وبأسعار عالية من خلال الشرق أوسطيين وغيرهم من الوسطاء. 
ولكن سرعان ما تحر كت مصالح الأعمال الأوربيةء مدعومة بحكوماتهاء إلى تحقيق 
أرباح أعلى بالتحكم فى الإنتاج الفعلى للسلع المربحة وتوسيعه. وقد طرح عايهم 
ذلك مشاكل جديدةء وحولت الحلول التى طوروها العلاقات السباسية والاقتصادية 
وفى النهاية الثقافية»ء بين مختلف أقاليم الكوكب» وكذلك الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية داخل كثير من هذه الأقاليم» بما فيها وربا نفسهاء الأمر الذى 
شكل معالم العالم الحديث وأقام هيراركيات للثروة والسلطة ما زالت قائمة حتى 
الوقت الحاضر. 

فمثلاء احتاج البرتغاليون والأسبانء ثم القوى الأوربية الآخرى» إلى إمداد وافر 
من العمل للحصول على أقصى استفادة من الإمكانيات التعدينية والزراعية فى 
مستوطناتهم الجديدة فى الأمريكتين» لتشغيله فى المناجم وفى زراعة محاصيل 
التصدير الثمينة. وتبين أن استعباد السكان المحليين (وأسموهم «الهنود؟) لا يكفى. 
حيث ماتوا بالجملة بسرعة بسبب التعرض لأمراض العالم القديم وتكليفهم بالعمل 
فوق الطاقة. ولحل هذه المشكلة استدار الدول والتجار والمزارعون إلى أفريقيا 
حيث اسستطاعوا أن ينز حوا العمل من مصدر جديد» وهو العمل العبودى. وعلى 
مدى ثلاثة قرون حصل رجال الأعمال المرتخاليون والأسبان والبريطانيون 
والهولنديون والفرنسيون» ثم الأمريكيون» مدعومين بحكوماتهم على ملايين 
الأفارقة» فنقلوهم إلى العالم الجديد فى ظروف لا توصف» وزرعوهم هناك كقوة 
عمل عبودية. وعلى ذلك أدى الغزو الأوربى للأمريكتين إلى تطور ما أصبح فى 
النهاية مكونات أساسية (وشديدة الربحية) للاقتصاد العالمى الجديد» أى تجارة 
العبيد عبر الأطلنطى والمجتمعات الجديدة فى الأمريكتين التى اعتمدت بشدة على 
عمل الأفارقة العبودى. 

تطور نظام معقد كان الأفارقة فيه يباعون (من جانب زملائهم الأفارقة الذين كانوا 
أول من يصطادونهم فى محظم الأحوال) إلى تجار عبيد أوربيين» ويشحنون إلى 
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الأمريكتين» حيث كان يجرى تشخيلهم عادة فى زراعة المحاصيل ومعالجتها فى 
المستعمرات مثل قصب السکر فی البرازیل وفی جزر الکاریہیء لتلبية طلب آوربى 
على السكر بدا وكأنه لا يشبع» بينما كان السكر من قبل ترفا لا يقدر عليه سوى 
الأغنياء. لقد حقق هذا النظام أرباحا ضخمة لعدد كير للغاية من الأوربيين» من 
ملاك المزارع والتجار وبناة السفن وملاكها وتجار العبيد والبنكيين والمستئمرين 
ومنتجى المؤن للعبيد. وفيما بعدء أصبح الحمل العبودى يستعمل أيضا فى زراعة 
المحاصيل الموجهة إلى الاستعمال فى الصناعةء مئل القطن الذى كان يزرع فى 
أجزاء من جنوبى الولايات المتحدة ثم تحوله مصانع التسيح البريطانية إلى قماش 
يباع بعدذلك فى جميع آنحاء العالم. لقد كانت العبودية فى شكال مختلفة من 
معالم الكثير من المجتمعات الإنسانية على مدى الاف السنين؛ ولكن مع اكتشاف 
العالم الجديد والفرص الجديدة الضخمة للريح التى فتحهاء اتسعت التجارة فى 
البشر المستعبدين واستغلالهم فى الإنتاج الزراعى (وفى أعمال أخرى بدرجة أقل) 
على نطاق غير مسبوق. 

وفى مناطق أخرى استخدم الأوربيون نظم عمل آخرى» قهرية أو حرةء لإنتاج 
السلع للتصدير للسوق الأوربى المتزايد الاتساع والأسواق الجديدة فى أجزاء 
أخرى من العالم. وتوضح حالة البُن ذلك: كان البن بزرع صلا فى مرتفعات إثيوبياء 
وكان يحتكره إلى حد كبير تجار البن المسلمون فى القاهرة» وبحلول القرن الثامن 
عشر أصبح يُزرع على نطاق هائل فى مزارع على طرفى الكرة الأرضية: فى جاو 
2ل تحت الحكم الهولندى (ومن هناتستعمل كلمة »14۷a(‏ كاسم ثان 
للقهوة). وفى المستعمرات الأسبانية والبريطانية فى الأمريكتين (بما فيها البلدان 
اللذان يسميان الآن كو لو مسا 2٣اه‏ و جامايكا 4ءنوصسول). وفى آواخر ذلك القرن 
أصبح الناس فى الشرق الأوسط يحتسون عادة القهوة المستوردة من آسيا 
والأمريكتين» حيث كانت أرخص من البن المتوفر من مصادر محلية. ووسع التجار 
الهولنديون إنعاح أنسجة القطن فى الهند وصدروها إلى كل أنحاء العالم؛ بينما 
استورد الاأنجليز كميات هائلة من الشاى من الصين» ولاحقا من مزارع جديدة فى 
أماكن آخرى من آسيا. وانتشرت بسرعة النباتات الغذاتية للعالم الجديد مثل 
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البطاطس والذرةء لتصبح عماد الحياة الغذائية فى أقاليم أخرى كثيرة» بما فيها معظم 
أوريا. 

وقد ترتب على هذه التطورات التى وسعت بشكل جذرى حجم التجارة العالمية 
وحولت بشكل درامى أنماط اللإنتاح والاستهلاك أن أصبحت أوريا الغربية تدريجيا 
مركز اقتصاد عالمى جديداء والإقليم الذى يتدفق عليه نصيب الأسد من التجارة 
والاأنتاج العابر للأقاليم الشديد الربحية. وقد جلبت هذه التطورات ثروة غير مسبوقة 
لبعض الأوربيين (ولكن ظل كثيرون غيرهم أو أصبحوافقراء) وعززت قوة الدول 
الأوربية» أو على الأقل تلك الدول منها التى نجحت فى استخدام ثروتها بكفاءة. 
فالبرتغال وإسبانياء ول دولتن أقامتا إمبراطوريتين بالغى الاتساع حارج ورا 
خسرتا فى القرن السابع عشر آمام المنافسين الشرسين» آولا: الهولنديون» ثم القوتان 
الاستعماريتان القائدان فى القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين: بريطاني 
وفرنسا. وفلى العكس» تم إدمام آنحاء أآخرى من العالم فى التظام الا قتصادى 
والسياسى البازغ كلاعبين خاضعين وتابعين» بعدما كانت ذات سمعة أسطررية 
بسبب ثروتها ورقيهاء لتشكل هامشا واسعا من المسلتعمرات والدول المستقلة 
ولكن الضعيفةء التى يهيمن التجار الأوربيون على تجارتها الخارجية» ويتأثر مجرى 
تطورها بشكل متزايد باحتياجات اقتصاديات مركز النظام فى أوربا الغربية. 

بدت الشورة الصناعية فى تحويل اقتصاد بريطانياء ثم بلاد أوربية غربية آخرى» 
منذ أواخر القرن الثامن عشرء وحفزتها ومولتها الشروة التى جلبتها الإمبراطورية 
والعبودية. عمقت هذه الثورة بشكل حاد التفاوت بين المراكز الأوربية والهامش غير 
الآوربى فى النظام العالمى الجديد. وقد دت مفاعيل السوق العالمى» والقرارات 
السياسية للدول الأوربية المهيمنةء إلى إزالة جزئية للصناعة فى مناطق أخرى من 
العالم» حيث قوضت البضائع الأوربية المصنوعة بالآلات الإنتاج المحلى أو دمرته. 
ومال نظام السلطة السياسية والاقتصادية الجديد بشكل متزايد (ولكن ليس بالكامل) 
إلى تحديد دورين لمعظم العالم غير الأوربى: توقير المواد الخام الزراعية والتعدينية 
للاستعمال أو المعالجة فى آوربا الغربيةء واستهلاك السلع المصنعة النهائية التى 
تصدرها أوربا. 


وبحلول أواخر القرن الاسع عشر هيمن الأورييون على التجارة بين مختلف 
أقاليم العالم» بل وعلى جزء كبير أيضا من التجارة الإقليمية» وآحبانا المحاية» فى 
بعض الأنحاء. وقد سيطروا أيضا على أسواق ومصادر رأس المال» وتمتعوا بالتفوق 
فى الصناعة. وقد تعززت القوة الاقتصادية الأوربية بقوة السفن الحربية والجيوش 
والإدارات الاستعمارية الأوربية؛ وبالتالى تدفق الجانب الأعظم من الثروة التى 
أنتجها هذا النظام العالمى الجديد إلى آيدى الشركات والمستثمرين والدول 
الاأوربية واستفاد بدرجة أقل الحكام وملاك الأرض والتجار المحليول (فى 
الهامش). وفی کل مکانء بما فی ذلك آوربا نفسهاء کان ترابط هذا النظام العالمی 
الحديث عملية معقدة» متقطعة» وغالبا عنيفةء وأحيانا كارئية مؤلمة. وكانت الحصيلة 
على مدى القرون هوة متزايدة الاتساع بين أوربا الغربية والجانب الأكبر من آسيا 
وأفريقيا والأمريكتين» الخاضع لسيطرتهاء حيث عانت الأقاليم الأخيرة من فقر 
متزايد وتخلف» أحيانا بالمعايير المطلقةء ولكن دائما بالمعايير النسبية بالمقارنة مع 
أورباالغرية التى كانت تحقق ثورة غير مسبوقة وافاقا جديدة من اللإنجاز العلمى 
واتقنى واتقاا | 
النظام العالمى البازغ للتجار : لاا الاستهلاك ج بال لدولة ر لها أن 
تظل مستقلة رسميا عن الحكم الأوربى حتى [سقوطها فى - ت] القرن العشرين. 
فمنذ القرن السادس عشر فصاعداء لم تعد طرق التجارة الرئيسية التى تربط آوربا 
بآسيا تجرى عبر الشرق الأوسط وآصبح اللاقليم تدريجيا معزولا اقتصاديا. لقد 
أضعف التضخم والأزمات المالية المتكررة قدرة الدولة العثمانية على التوسح 
والاحتفاظ بالنظام فى الداخلء وأخيرا على الدقاع عن نفسها ضد أعداتها". وقد 


)١(‏ انظر أيضا الأعمال التى نوقشت أو اقتبست أدناه وفى القصل الخامس. ومن متظور مختاف كثير!: 
David %. Landes, The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Sore‏ 
so Poor {New York: WW. Norton, 1998),‏ 


yevket Pamuk, “The Price Revolution i the : رۈ†زi| للاطلاع على مناقشة حديثة لهذ القضية‎ (7 
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استغل التجار الأوربيونء تعززهم حكوماتهم الامتيازات التجارية التى كانت الدولة 
العثمانية قد منحتها لهم منذ زمن طويل» وضمنوا لأنفسهم بالعمل غالبا مع شركاء 
محليين غير مسلمين» دورا مهيمنا على التجارة الخار جية. وفى النهاية أصبح اقتصاد 
الاميراطورية مو جها أكثر مما مضى نحو تصدير المنتجات الزراعية والمواد الخام 
إلى آورباء واستيراد البضائع الأوربية المصنعة» مثل النسيج» مما أضر بالحرفيين 
المحليين. وفى أواخر القرن التاسع عشر أدى الاقتراض الهائل من البنوك الأوربية 
إلى الافلاس وفرض إشراف مالى آوربى. وعلى ذلك كان ضعف اللأمبراطورية 
السياسى والعسكرى المتزايد مصحوبا بتحولات مهمة فى حياتها الا قتصادية وتبعية 
تزداد تعمقاء كما يمكن إرجاع هذا الضعف جزتيا إلى تلك التحولات. 


الغفرب ضدالباضى؟ 

رأینا فى الفصل الأول أن «أوربا» بدت کمصطلح جغرافی» يشير إلى آحد آقسام 
اليابس الذى كان معروفاء أو متخيلاء آنذاك للأوربيين - برغم نهم لم يكونوا بعد 
يعتبرون أنفسهم آوربيين. كما رأينا كيف أصبح المصطلح فى بداية العصر المسيحى 
مرتبطا بالأنساب التوراتية (أبناء يافث) والتى بدا أنها تعد بسيادة المسيحيين اللاتين 
على سلالة أبناء نوح الآخرين فى آسيا وأفريقيا. وبالمثلء تطورت فكرة اغرب» (هو 
حليفة الامبراطورية الرومانية الغربيةء اللاتينى الثقافة. الكائوليكى الديانة) فى 
العصر الوسيط فى تعارض مع كل من شرق بيزنطى» تفافته العليا إغريقية» 
يسود فيه شكل من المسيحية أصبح يعتبر منحرفاء وأيضا عالم إسلام رؤى كتهديد 
خحطير» وكثقافة بالغة الغرابة ومنفرةء وأخيرًا مع أراض آخرى أبعد إلى الشرق» 
مجهولة إلى حد كبيرء هى الهند والصين الأسطوريتان. وفيما بعد» من عصر النهضة 
فى القرن الخامس عشر فصاعدا» شحب حلم الكنيسة الغربية القروسطى برابطة 
شعوب مسيحية موحدة» وحل محله تصور أكثر علمانية وجغرافية إلى حد 
ماعن غرب يتضمن أكثر من نوع من المسيحية (بالإضافة إلى أقلية يهودية) 
ويتكون بشكل متزايد من دول مستقلة (تتقاتل كثيرا) لم يعد الدين يمشل قاأعدة 
شرعیتها. 


فى سياق هذا التحول فى إدراك العالم وكيفية تعريف الناس لأنفسهم» ابتعد كثير 
من المفكرين فى أوربا عن الرؤية المسيحية التقليدية التى كانت تنظر إلى الوراء» 
إلى ميلاد المسيح» باعتباره علامة على قطيعة جذرية مع كل ما حدث قبله» وبداية 
لحصر جديده ومقدمة للعودة الثانية للمسيح» التى ستكون علامة نهاية الزمن 
التاريخى وإعلان بداية مملكة السماء على الأرض. بدلا من ذلك عادالأوربيون 
إلى العصر السابق على المسيحية وتتبعوا أسلاف «الغرب» عند الحضارات الكبرى 
(وإن كانت وثنية) فى العصور القديمة الكلاسيكيةء فى اليونان وروما. وأصبحوا 
يرون أنهم بدأوا أخيرا» مع مجىء عصر النهضة الذى بدأ فى القرن الخامس عشر» 
يتحركون مخلفين قرونا من الركود والجهل القروسطى» ويعلنون مقدم عصر جديد 
هو العصر الحديث» الذى لم يكتفوا فيه باستعادة الحكمة الأصيلة للقدماءء وإنما 
بنوا علیها لیحققوا تقدما غير مسبوق فی كثير من حقول السعى الإنسانى. 

كان التصور البازغ عن الغرب بوصفه حضارة متميزة مبنيا على التأكيد على 
استمرارية وتماسك جوهريين عبر امتدادات شاسعة من الزمن والمكان» من الميلاد 
المدعى لتلك الحضارة فى اليونان القديمة» وعبر حوالى عشرين قرنا وصولا إلى 
إعادة بزوغها وتفتحها فى العصر الحديث» فى بيئة آوربا الخربية فى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر المختلفة كثيرا. كان ادعاء هذا النوع من الاستمرارية الثقافية 
غير المنقطعة يتطلب افتراض أن الغفرب كحضارة له جوهر أو قلب ماء ظل دائما 
من الناحية الأساسية كماهوء وظل سليمالم يمسه تلوث من مصدر «خارجى». 
وتطلب أيضا الزعم بأن الغرب _ كحضارة ‏ فريد ومختلف جوهرياعن كل 
الثقافات الأخحرى. كان من أثر قبول هذه المقدمات المنطقية تعريف الغرب وتأطير 
تاريخه بطريقة تعمى النظر عن كثير من التفاعلات والارتباطات والصيرورات 
الثقافية والاقتصادية والسياسية التى ساعدت فى تشكيل ما أصبح يسمی 
لاحقاالغرب - مثلا مااستعاره الإغريق القدماء والرومان من شعوب آخرى 
والتأثير القوى (كما رأينا) للثقافة العربية على أوربا القروسطية. وكان يعنى أيضا 
إنكار الجرانب العديدة من تاريخ ومجتمع وثقافة أوربا التى لم يكن بالإمكان إيجاد 
مكان لها فى القصة الجديدة التى بدأالأوربيون يحكونها لأنفسهم عن الغرب 
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وقيمه المتجاوزة للزمان ١6ل1٤٥1«5»).‏ وفى نفس الوقت - وهو أكثشر ما يهمنا 
هنا - كان من أثر هذا القبول أن صعب على الأوربيين المحدثين (وخلفائهم) أن 
يفهموا كيف حدث أن أصبحوا ينظرون لأنفسهم كسكان غرب متميز 
و 

هذه النقطة الأ خير ة حاسمة» لأن إعادة تصورالهوية ا هذه دات تحدث 
فى نفس اللحظة التى بدأت فيها آفاق الأوربيين والجغرافية والثقافية تتمدد بشكل 
هائل يسبب «رحلات الاستكشاف» فى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن 
السادس عشرء وفى نفس أحظة ميلاد الإمبراطوريات الأوربية العالمية والنظام 
الاقتصادى العالمى الجديد الذى هيمسن عليه الأوربيون بشكل متزايد. كانت 
التصورات الجديدة عماتعنيه أورباوالغرب متأثرة حتما وبعمق بواقع أن الدول 
الأوربية الخربية كانت فى نفس الوقت تنتقل إلى وضع الهيمنة العالمية وممارسة 
سلطة سياسية واقتصادية على الشعوب والدول غير الغربية. 

ومثشل الشعوب فى كل مكان» كان سكان أوربا الغربية يميلون إلى تعريف من 
یکونون بالار تباط بما ظنوا نهم لا یکونونه. وبالتالى كانت الصيرورة التى أصبحت 
بها شعوب الغرب تحرف ما يميز حضارتها الخاصة بين حضارات العالم تستلزم 
رسم سلسلة من التقابلات الحادة بين ما بدآوا يعتيرونه غربيا وما بدأوايعتبرونه 
غير غربى. وتصف هذه التقابلات الخصائص والفضائل التى أصبح الأوربيون 
يعتبر ونها فريدة تخص الحضارة الغربية» خصوصا فى شكلها الحديث» والتى ظنوا 
أنها السبب فى قوتها وثروتهاومعرفتها المتزايدة. وبالعكس »يحون افتقار 
المجتمعات الأخحرى لهذه الخصائص والقيم والسمات المركزية هو الذى جعلها 
مجتمعات ضعيفة ومتأخرة» ممايسهل ويبرر السيادة الغربية. فققد عرف 
الأوربيون هويتهم الخاصة وعززوها فى سياق تعريفهم لما لا يكونونه ومايكونه 
#اخروهم؟. 
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لقد رآينا بالفعل مثلا جيداعلى هذه الصيرورة أثتاء عملها فى الطريقة التى 
استولى بها المفكرون الأورييون الغربيون فى أوائل العصر الحديث على التقابل 
الذى رسمه الإغريق القدماء بين الحرية الإغريقية والاستبداد الآسيوى» والذى 
استعمله الإغريق للتشديد على إدراكهم الذاتى لتفردهم وتفوقهم وتشويه أعدائهم. 
أصبح الأوربيون الآن يوظفون هذا التقابل لتفسير ما أصبحوا يعتبرونه تدريجيا فرقا 
عميقا يميز مجتمعاتهم عن مجتمع جارتهم» الإمبراطورية العثمانية» والدول 
الإسلامية الأخرى» وبشكل أوسع كل المجتمعات الآسيوية والأفريقية. وفى هذا 
التصور أصبح الغرب» أو أورباء يدرك نفسه باعتباره أرض الحرية والقانون» فى 
مقابل المجتمع العثمانى والمجتمعات (الشرقية» الأخرى حيث الاستبداد والمعاناة 
مسن كل الانحرافات الا جتماعية والسياسية التى تنتجها كل الحكومات الاستبدادية 
بالضرورة. فالحرية والالتزام بحكم القانون اللذان يقال إنهمايميزان الغرب 
لا يفسران تفوق الغرب فحسب» وإنما يميلان أيضا إلى تبرير الحكم الغربى 
للمجتمعات غير الخربيةء نظرا لأن الوصاية الغربية وحدها هى التى تستطيع أن تنهى 
الاستبداد المتوطن فى هذه المجتمعات وإحلال النظام وحكم القانون الضروريين 
للتقدم الحقيقى والحضارة الحديثة محله. 

بالطبع لم تكن الثقافة الأوربية أو الغربية متسقة أو مصمتة أكثر من أية ثقافة 
آخری: فالناس فى الغرب» مثلما هم فى كل مكان آخر» لم يتوقفوافى الواقع عن 
الصراع (البالغ العنف فى أغلب الأحيان) فيما بينهم على التعريفات المختلفة لمن 
هم ومايجب أن يكونوه. ولكن برغم وجود مدارس فكرية متنازعة قدمت رؤى 
بديلة عماهو الغرب وما لا يكونه وكيف يجب أن يرتبط ببقية العالم» ظهرت على 
مدى القرون الأخيرة القليلة رؤية قوية أصبحت متأصلة بعمق فى عديد من ميادين 
المجتمع والثقافة فى الغرب؛ متأصلة بشدة لدرجة أنه كان صعبا على الناس حتى 
إدراك تأثيرهاالمتغلغل بشكل شامل. لقد عرف الأوربيون الغربيون تدريجيا- 
برسم وتثبيت سلسلة من الصفات التى بدا أن الغرب يمتلكها وتميزه عن الحضارات 
الأحرى التى تفتقر إليها - ما آمنوا بأنه سمات خاصة وحصرية لحضارتهم: الحرية 
والقانون والعقلانية والعلم والتقدم والقضول الفكرى وروح الاختراع والمغامرة 
والمشر ۾ & enterprise‏ 
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أصبح الغربيون يعتبرون تلك الصقات القيم المركزية للحضارة الغربية. 
وافترضوا آن أصولها تر جع إلى الإغريق القدماء وآنها هى التى مكنت الغربيين؛ 
بشكل متفرد بين شعوب الأرض» من تطوير المواقف والأفكار والتقنيات ‏ 
والمؤسسات الضرورية لميلاد العالم الحديث والسيادة عليه سياسيا واقتصاديا 
وثقافيا. وبالتالى أصبحوا يعتبرون الغرب القوة القائدة فى تاريخ العالم: ربما تكون 
الحضارات الأخرى قد ساهمت فى مخزون المعرفة والثقافة البشرية فى الماضى؛ 
ولكن الغرب وحده هو الذى أصبح الآن ديناميكيا حقاء فيتقدم بسر عة فى طليعة 
الحداثة n a LS‏ 
الحديث. تمصلهم هوة عظيمة تزداد اتساعاعن أسلافهم القدماء والقروسطيين» 
فإنهم تقلوا هذا الانقسام نفسه بين ما قبل الحديث والحديث إلى العالم المعاصر 
بشکل متزاید. فتخیلوا الغرب باعتباره حدیثاء بینما اللا_غرب قبل حدیث» تقلیدی» 
متأآخر» أو حتی بدائی. وهکذا بدا آن مجتمعات اللا_غرب تواجه خیارا قاسیا ولکن 
لامفر منه: فإما أن يقلدواالخرب ويصبحوا حديثين حقاء وإما أن يحكم عليهم 
بالركود والتراجع بشكل متزايد عن مسيرة الحضارة. 
تمسير «صعود القرب» 

فسر المفكرون الأوربيون بطرق مختلفة عبر القرون «صعود الغرب» - تلك 
الحقيقة التى لا يرقى إليها شك وهى أن (بعض) الأوربيين بدأوا فى التقدم بسرعة 
من عام ٠١١١‏ فصاعدا فى العلم والتكنولو جيا وحقول أخرى من السعى الإنسانىء 
وأصبحوا يسودون العام سياسيا واقتصاديا وثقافيا. رأى كثيرون من آهل العصر 
الحديث الميكر فى نجاح أوربا مجرد دليل على الحظوة الإلهية: فالله يمنح بركاته 
من علمه وقوته لمن يعتنقون الإيمان الوحيد الصحيح ويمكنهم من نشر المسبحية 
فى العالم كله. وفوق ذلك ألم يقل الكتاب المقدس من قبل أن أبناء يافث مقدر لهم 
أن يحكمو!ا أبناء حام (أى الأفارقة) وسام (الآسیویین)؟ وفيما بعد» كما سنرى فى 
الفصل الثالث» وخاصة فى أواخر القرن التاسع عشر وفى القرن العشرين» آصبح 
كثيرون» بما فيهم عديد من العلماء البارزين المحترمين» يؤمنون بأن هناك فوارق 
بيولوجية واضحة وعميقة بين الأعراق» فاعتب روا أن العرق «الأبيض» (أو الأرى 
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Aryan‏ او الق و قازى (Caucasian‏ متفوق بطبيعته»ء وبالتالى فهو وحده المؤهل لخلق 
الحضارة وحكم الأعراق المتخلفة الأخرى. وقد ساعدت هذه النظريات فى إضفاء 
الشرعية على استعباد الأفارقة السود وإخحضاع الشعوب غير البيضاء فى 
المستعمرات» التى اعتبرت غير بشرية بالكامل آو دنيا بالمقارنة ب«القوقازيين»» 
وبالتالى ليست مؤهلة للحصول على الحقوق والحريات التى أصبح الأوربيون 
يعتبرونها مكقولة لهم بحق الميلاد. وقد استعملت هذه النظريات نفسها أيضا 
لتعريف اليهود الآوربيين كجنس آدنى من البشر, وبالتالى يستحقون العزل العرقى 
والملاحقة» بل والإيادة. 

بخلاف اللجوء إلى الله آو أساطير التفوق العرقى» التى لا تعتبر اليوم محترمة 
فكر يا أو اجتماعياء وكان لديها دأائما معارضوهاء شارت الغالبية العظمى ممن 
حاو لوا أن يفسروا ما شماه كاتب لكتاب تشر فى ۱۹۸١‏ «المعجزة الأوربيةا» 
بسمات ثقافية أو أنماط من التنظيم الاجتماعى أو قوى تاريخية معينة اعتبروها 
محصورة فی آوربا قبل ۱٤۹۲‏ بزمن طويل» وأنھا هی التی مکنتها من تحقيق نجاح 
وسلطة دنيوية غير مسبوقة'. فمثلا رأى بعض الباحثين أن أوربيى أواخر العصور 
الو سطى المتأخرة» على خلاف شعوب الثقافات الآخرى» قد هبوا بسخاء حصالا 
مثل الفضول الفكرى والعقلانية والانقتاح على التجديد والإيمان بالتقدم وروج 
المغامرة والمشروع. واقترح البعض» انعكاسا لصدى الحتمية الجغرافية التى قال 
بها أرسطو ومونتسكيو وآخحرون» أن مناخ أوربا المعتدل والبيئة اللطيفة نسبيا سهلت 
صعودها إلى التفوق العالمى. 

کما رای آخرون آن مجتمعات آوربا فی آواخر العصور الو سطی تمیزت بسمات 
فريدة - دور الكنيسة» تفتت وعدم مركزية سلطة الدولةء بنية الأسر الأوربية» نمط 
شخصية أوربى مميز» وهكذا - وضعت أساس قفزة أوربا إلى الحداثة بعد قليل. 
أما الباحشون المتأثرون بالماركسية» فقد مالواء مع نقدهم الشديد لشرور الحكم 
الاستعمارى» للقول بأن النظام الإقطاعى الاجتماعى والاقتصادى الذى مب اورا 
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الخربية قبل الحديثة كان مناسبا بشكل فريد لتوليد القوى والديناميكات الا جتماعية 
التى آتت بالرأسمالية» ومعها العالم الحديث. وبالمقابل أعاقت المجتمعات والدول 
الأسيوية أو منعت التطور المحلى للرأسماليةء فكان يجب إذن إدخالها من الخارج 
بواسطة الفاتحين والتجار والمزارعين والماليين الأوربي'. 

غير أن عددا متزايدا من الباحثين بدأ فى العقود القليلة الماضية فى نقد أعمال 
هؤلاء الذين فسروا صعود أورباء كايا أو إلى حد كبير» بو جود عنصر ما يفترض آنه 
داحلی فی أورباوکان يعمل بالفعل قبل .۱٤۹۲‏ حيث رآواآن مثل هذا المدخل 
«مرکزی آوربی» بعمی٠‏ لأنه بشڪل عير مبرر يصح وربا (آو بشڪل آوسع الغخرب) فى 
مركز تاريخ العالم ويدعى أن التطورات التاريخية فى الخرب كانت القوة المحركة 
لمعظم التطور الإأنسانى» إن لم يكن كله من الإغريق القدماء وحتى اليوم. ينطاق 
قاد المركزية الأوربية غالبامن المقدمة المنطقية التى تقول إنه بينما كانت 
المجتمعات والثقافات واقتصاد البلدان المختلفة فى آسيا وأفريقيا وأوربا قبل العصر 
الحديث مختلفة بلا شك عن بعضها البعض» لم تكن أوربا بأية حال متفردة بما 
يكفى لتفسير صعودها اللاحق إلى السلطة [العالمية]. وبالتالى» بدلا من قبول أن 
الحضارة الغربية امتلكت نوعا خحاصا من «العبقرية» أو التفوق المتأصل أو محاولة 
التعرف على سمة فى الثقافة أو المجتمع الأوربى تعد مسئولة عن انطلاق آوربا إلى 
موقع قيادة العالم» أصروا على التركيز على اختبار التغيرات فى علاقات أوربا البنيوية 
مع أجزاء آخری من العالم بعد ۹۲٤1ء‏ خحصوصانتائج «اكتشاف» وغزو الأمريكتين. 


وعادة يرى الباحثون الذين ينتمون لهذه المدرسةء مثلاء أن الدول الاأوربية لم 
تصل إلى الأمريكتين آولا لأن الأوربيين كانوا متفردين فى الاتصاف بروح المغامرة. 
ففى القرن الخامس عشر كان التجار العرب والهدود والاقارقة والصينيون يشار كون 
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أيضا بقدر كبير فى التجارة البحرية البعيدةء وإنما ببساطة لأن نصف الكرة الغربى 
كان أقرب كثير ا لشمال أوربا ومتاحا لهاء منه للمناطق المتطورة فى آسيا أو أفريقياء 
ولأن الأوربيين كانت لديهم حاجة ملحة لإأيجاد طريق مباشر إلى الشرق يتجنب 
الوسطاء الذين كانوا أساسا مسلمين» والذين كان على الأوربيين أن يتعاملوا معهم. 
وقد تسبب فتح الأمريكتين السريع والاستيطان فيهماء والذى سهله التناقص الكارثى 
فى السكان المحليين بسبب دخول أمراض العالم القديم وتفوق تكنولوجيا 
الأوربيين العسكريةء فى تدفق ثروة جديدة ضخمة على أورباء من المناجم والمزارع 
التى تم تشغيلها إلى حد كبير بالعمل المحلى والأفريقى غير الحر» ومن التجارة 
المزدهرة عبر الأطلنطى (فى السلع والعبيد) التى فتح أبوابها استغلال الأمريكتين. 
لقد حفمز تدفق الثروة من إفبراطورية أوربا فى العالم الجديد» ومعه أرباح تبجارة 
وإنتاج آسيا الواقعان تحت السيطرة الأوربية» الاقتصاد الأوربى خلال القرلين 
السادس عشر والسابح عشر» وأسرع بتطور الرأسمالية فيها ووضع أسس نظام عالمى 
اقتصادی وسیاسی جدید مرکزه فى آورباء دمج أنحاء كثيرة من آسيا وآفريقيا 
والآمریکتين كمناطق تابعة'. 

لا شك آنه يمكن الجمع بين عناصر من الرواية «الداخلوية» عن صعود الغرب 
إلى التفوق العالمى (والتى تر كز على عناصر داخلية فى أوربا) والرواية «الخار جوية» 
(التى تركز على علاقات أوربا المتغيرة مع بقية العالم)؛ فهما لا يستبعدان بعضهما 
بالضرورة. ولا يجب أن نتجاهل أو نقلل من التقدم الحقيقى العلمى والتقنى . 
والتقافى والفكرى البالغ الأهمية الذى حققه الأوربيون عبر القرون. وفى نفس 
الوقت لن يفيد بالطع أن نعالج ظهور الغرب الحديث - أو ميلاد العالم الحديث أو . 
صعسود الرأسمالية أو آى اسم آخر نسمى به تلك الظاهرة - كما لو كان من إنتاج 
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عوامل داخلية بالكامل وفريدة بالنسبة لآوربا وغير مرتبطة من حيث الأساس بتغير 
علاقات آوربامع بقية أجزاء العالم. لقد ظهرت مفاهيم أوربا والغرب بمعناها 
الحديث فى ذات الوقت الذى كان يولد فيه نظام عالمى جديد متمحور حول آورباء 
والعمليتان ممتزجتان بشكل حميم لا انفصام فيه. وعلى ذلك لا يمكن تصوير أورب 
وبقية العالم» أو «الخرب» و«الباقی)» بشکل مفید ککینونتین متمایزتین تماما آو 
مصمتتين. على العكس» لقد خلقا ونحتا و حددا بحعضهما البعض» وتماز جا عبر كثير 
من التفاعلات المعقدة على مدى القرون الخمسة الأخيرة (وأيضا قبل ذلك بكثير). 

وبالفعل» بدأ الباحثون يستكشغفون كيف ساعدت هذه التفاعلات بالذات فى 
إنقاج فكرة غرب مميز» والقسمة الثنائية للعالم إلى غرب ولا_-غرب التى تمثل 
أساس هذه الفكرة. ونستطيع من خلال كتاباتهم أن نبدأ فى رؤية آن ما اعتدنا على أن 
نفكر فيه باعتباره حديثا وأوربيا أو غربيا من حيث الجوهرء إنما نشا فعليا فى قلب 
التفاعلات بين هؤلاء الذين أصبحوا يصنفون» كنتيجة لتلك التفاعلات ذاتهاء إما 
كغربيين أو لا_-غربيين. فمشلا وجد الباحشون أن الكثير من الطرق الرآسمالية فى 
اتاج الصناعى والنقل وانضباط العمل لم تتطور فى إنجلترا آثناء ثورتها الصناعية 
فى القرن الثامن عشر» وهو ما تواضع عايه المؤرخون وإنمانشأت فعليا فى مزارع 
ومعامل تكرير السكر ومشروعات الشحن البحرى العاملة فى إنتاج السكر فى 
الأمريكتين خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. ورأوا بالتالى أنه لا يمكن 
فهم صعود الرأسمالية باعتباره ناتجا من حيث الجوهر عن عنصر ما متأصل فى 
المجتمع أو الثقافة الأوربيتين؛ فهو بالأحرى نتيجة لأطقم معقدة من العوامل 
والعلاقات تعمل على نطاق عالمىء تتعلق بالعبودية بقدر ما ترتبط بالعمل المأجور 
الحر» وبالمزارع والترسانات بقدر ما تر تبط البصانع. وتتعلق بالکاریبی والبرازیل 
بقدر ما تتعلق بإنجلترا. 

کما سعى باحثون آخرون لبيان كيف تطورت تصورات العرق والقومية والهوية 
الثقافية أولا فى بيثة غير أوربية» وخصوصا بيئة المستعمرات» من خلال التفاعلات 
بين المستعمرين الأوربيين والشعوب المحليةء وأيضا فيما بين المستعمرين أنفسهم. 
ثم تبناها الأوربيون وأعادوا صياغتها لتصبح عناصر آساسية فيما سيعتبر لاحقا ثقافة 
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غربية مميزة» نسيت أصولها «الخارجية». ومع ذلك ما زالت الدراسات التى 
تستكشف كيف ساهمت تفاعلات الغرب الحديث مع مجتمعات آخرى مساهمة 
حاسمة فى تشكله» إن لم نقل تكوّنه» فى بداياتهاء وما زالت قليلة التأثير أمام 
الأدبيات الأكاديمية والشعبية الهائلة التى تسلم بتصور الغرب عن نفسه كحضارة 
متميزة خحلقت نفسهاء ثم تنتقل للتر كيز على تأثير الغرب على بقية العالم. 


الاسلام والتتوير 

هناك تاريخ طويل كما رأينا لطرح اللإسلام باعتباره «آخر) المسيحية الكبير- 
والآن فى عصر أكثر علمانية نوعاء مع حلول فكرة الغرب الحديث محل فكرة 
«العالم المسيحى)ء أصبح اللإسلام يطرح عادة باعتباره القطب المناقض للغرب» 
كحضارة مميزة فى حد ذاتهاء ولكنها متمايزة بحدة عن الخرب ولها مسار تاريخى 
مختلف تماما. ويجرى تصوير الإأسلام عند الباحثين المستشرقين وبين الكتاب وفى 
الخيال الشعبى باعتباره مفتقرا إلى تلك الصفات ذاتها التى جعلت الغرب عظيما: 
فإذا كان الغخرب يقدر قيمة الحرية والعقلانية والتقدم والمشروع» أصبح ينظر إلى 
الإإسلام باعتباره يربى على الخنوع والخرافة والركود والكسل. 

صار كثير من المراقبين الأوربيين منذ أواخر القرن السادس عشر يرون أن هذه 
الأشياء بالذات تميز المجتمعات اللإسلاميةء بما فيها الإمبراطورية العثمانية. وبينم 
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staûler, eda., Tensions of Empire: Colonial Culturcs in ù Bourgeois World {Berkeley: 


Unyversity of California Press, 1997). 
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كان الغرب يرتقى إلى السيادة العالميةء كان مسار التاريخ العثمانى منذ منتصف 
القرن السادس عشر يفسر كقصة اضمحلالء من مجد حكم سليمانء إلى الضعف 
السياسى والعسكرى والثقافى والأخلاقى الذى اعتبروه سادا بعد قرن أو نحو ذلك. 
وتتستق هذه الرؤية تماما مع الأفكار القديمة التى تشبّه المسار التاريخى للدول 
وال مبراطوريات بدورة حياة البشرية: فالدول والإأمبراطوريات تصل إلى قمة قوتها 
واتساعها بعد شباب قوى تتوسع فيه بسرعة» ثم تضعف وتصبح محرضة للتفسخ» 
بفعل الحكام غير الصالحين والطغيان والفساد» وتنتهى سواء ببحرب أهلية أو غزو 
أو إدماج فى إمبراطورية ما أكثر شبابا وقوة. 

وسوف نرى فى فصول لاحقة أن تصورات الأضمحلال العثمانى (والتصور 
الأوسح عن الإسلام باعتباره حضارة آخذة فى الاضمحلال أو معيبة» مختلفة 
جوهريا عن الغرب» لأنها بالطبع من نواح عديدة حاسمة تشكل البؤرة النقيضة له) 
سوف تتعرض فى النهاية لقدر كبير من النقد. ففى الواقع أصبحت هذه الانتقادات 
تحتل مکانا مر کزیا فی المناظرات داخل حقل دراسات الشرق الأوسط من ستينيات 
القرن العشرين فصاعدا. غير أن هذا المنظور ظل لقرون مقبو لا كبديهية متفق عليهاء 
وعزز كلا من الرؤى الشعبية والأكاديمية الاستشراقية للعالم. كما كان مركزيا فى 
الرواية التى أصبح الأوربيون الغربيون يروونها لأنفسهم عن أنفسهم: من كانواومن 
أين آتواوكيف ارتقوا إلى هذا الموقع البارز وتلك السلطة فى العالم من القرن 
السادس عشر فصاعدا. لم تكن هذه القصة هى الوحيدة» سواء بين الأوربيين أو بين 
غير الأوربيين» ولكنها كانت (وما زالت) قصة قوية للغاية ما زالت تشكل بطرق 
كثيرة حاسمة رؤية كثير من الغربيين وغير الغربيين للعالم» وبدآت الآن بالكاد 
تتعرض للتساؤل. 

ونستطيع أن نرى كلا من سلطة ما أصبح التوجه الأوربى المَّركز السائدء وكذلك 
استمرار البدائل» فى الكتابة الأوربية عن اللإسلام والشرق فى القرن الثامن عشرء 
حصوصا تلك العقود التى أصبحت تحرف بحصر التنوير. فقد انتقد مفكرو التنوير 
(ومعظمهم» ولكن ليس كلهم» فى فرنسا) ظلامية الكنيسة وطغيانها الفكرى بقوة. 
وكذلك القيود التى فرضتهاالدول القمعية على الفكر الحرء بهدف تعزيز ارتقاء 
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الإنسانية ممااعتبروه قرون الجهل والقمع إلى عصر حديث متنور للعقل والحرية. 
وإيمانا منهم بأن استعمال العقل البشرى سوف يفتح الباب أمام التقدم العلمى وعالم 
أفضل» استجوبوا الأفكار والمؤسسات القائمة وطوروا تصورات جديدة عن 
الإنسانية والتنظيم الاجتماعى. ولأن فكر التنوير كان شاملا ومتفائلاء فقد مال 
إلى التأكيد على ما تشترك فيه الشعوب والثقافات» لا على ما يميزها عن بعضها 
البعض. 

وقد فح هذاالموقف الطريق لتوجه أكثر موضوعية للإسلام فى الدراسات 
الاستشراقيةء التى أصبحت باريس أعظم مراكزها الأوربية» ولتصوير متعاطف 
للإسلام كتبه بعض التنويريين» الذين اعتبروه إيمانا أكثر عقلانية وتسامحا نسبياء 
وصوروا محمدافى معظم الأحيان باعتباره مشرٌعاعادلا وحكيما. فإذا كانت 
المجتمعات الاسلامية تعانى من عيوب أخلاقية واجتماعية» فإنها هى نفس العيوب» 
بدرجة أو بأخرى» التى أصابت المجتمعات المسيحيةء ويمكن أن تعالح بنفس 
الطريقة بالضبط: بالتعرض لنور العقل المطهر. ومع ذلك استمرت بعض القوالب 
السلبية: فكان لدى فولتير ملاحظات استخفافية كثيرة عن الإأسلام ومحمد والعرب 
(ومعها بعض الملا حظات الإيجابية)ء وكما رأيناء كان مونتسكيو هو الذى طور فى 
تلك الفترة ذاتها نظرية الاستبداد الشرقى» وإن كان من المهم أن نتذكر أن انحلال 
المجتمعات اللإسلامية لم يكن عنده متأصلا فى الإسلام» وإنمايرجع إلى ظروف 
جغرافية ومناخية. وبصفة عامة» كانت رؤى التنوير للإسلام أقل عداثية بمراحل» 
وبالتأكيد أقل تخويفا منه بالمقارنة بالرؤى الأقدم. 


إلى جانب أعمال المستشرقين ومفكرى التثوير توفر فى أوربا أدب شعبى ضخم 
عن الشرق فى القرن الثامن عشرء ليشبع ويحفز الافتتان الواسع بالأراضى «الخريبةا 
فى الشرق الأوسط. ففى ٠۷١٤١‏ ظهرت فى فرنسا ترجمة لألف ليلة وليلة. وكما 
يقو ل آحد الباحثين: «لقد لاقت نجاحافوريا واستمرت إعادة ترجمتها وإعادة 
طباعتهالقرنين أو أكثر. وكان أثرها قويا ومستمرا. وقد لقيت القصص الإعجاب 
بسبب العنصر السحرى الغالب على المجموعة (حيث إن عنصر الفجور فيها قد 
حذف) ولأنها تنقل [لأوربا - ت] صور الأساليب الشرقية. وقدظل هذا العمل 
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الغرائبى إلى أقصى درجةء فى أذهان كل الزوار الأوربيين تقريبا للعالم الإإسلامىء 
منذ ذلك الحين وحتى إلآن». 

وقد آتيح للجمهور الأوربی أيضا أن يقرا عددا متزايدا باستمرار من قصص 
الرحالة إلى الأراضى الإسلاميةء كان كثير منها خياليا بدرجة عاليةء حيث ركز 
المؤلفون (الذين لم يعرف لغات الشعوب التى تجولوا فى بلادها سوى قلة منهم) 
على تصوير غرابة وشذوذ عادات ومعتقدات المسلمين. وركز رحالة آخحرون 
اهتمامهم على مصالحهم الخاصة الضيقةء مثل زيارة أماكن فى فلسطين يعتقدون أن 
الأحداث الموصوقة فى الأناجيل المسيحية قد جرت فيها قبل حوالى ألفى سنة فلم 
يلقوا بالا للشعب الذى کان يعيش وقت زيارتهم فى هذه الأماكن» أو اهتموا بهم 

ومع ذلك كانت بعض روايات الرحالة أفضل إدراكا وحيادا. فمثلا كتبت الليدى 
ماری وورتلی مونتا جو uعMorta Mary Wortley‏ (1144 _ 1۷1۲( زوجة السقیر 
البريطانى فى الإمبراطورية العثمانية» خحطابات فی عامی ۱۷۱۷ _- ۱۷۹۸ إلى أصدقاء 
لھا فی إنجاتراء جری تداولھا عل رلااق واسے» ثم فت لتلقی ترحیبا کبیرا۔ وذ 
قيل إنها أول امرأة إنجليزية تزور الأراضى العثمانية وتنشر ملاحظاتها عنهاء فإنها 
تجشمت عناء دراسة الت ركية واتصلت بالر جال من أعضاء النخبة العثمانية 
(وصادقتهم)» بل وأيضاء على حلاف الرجال الأوربيينء النساء من أهلهم. وقد 
سخرت من الكتاب الرحالة والباحثين المستشرقين السابقين الذين كان وصفهم 
للمجتمع العثمانى (وخصوصا النساء العثمانيات) مبنياء فيما أصرت» على الجهل 
أو التشويه الفادح. كتبت أنهم الم يعجزوا أبداعن منحك رواية عن نساء من 
المؤكد أنهم لم يرونهن أبداء وتكلموا بغاية الحكمة عن عبقرية رجال لم يُدعوا أبدا 
إلى صحبتهم!» وقدمت منظورا أكثر دقة وتوازنا. وفى مواجهة صور غربية واسعة 
الانتشار عن التساء المحجات باعتبارهن مقموعات ومسکینات» رأت أنه (من 


Norman Daniel, Islam, Europe and Empire (Edinburgh: Edinburgh Univcrsity Press, 1966), (1) 
p. 20. 


السهل جدا أن نرى أن لديهن حرية أكثر مما لدينا... فلا تمييز بين السيدة العظيمة 
وعبدتهاء ويستحيل على أكثر الأزواح غيرة أن يعرف زوجته حين يلقاهاء ولا يجرؤ 
رجل على أن يلمس امرآة أو يتعقبها فى الشارع. إن هذه الحفلة التنكرية الدائمة 
تعطيهم حرية تامة فی اتباع هواهن بغیر خطر الانکشاف... أعتقد آننی لن آری آبدا 
بلدا تستطيع النساء فيه أن تتمتع بكل هذه الحرية وتتحرر من كل لوم كما فى 
تر کیا .٠۲‏ 

سواء کان كل ما كتبته ليدى مونتاجو عن المجتمم العثمانى دقيقا تماما أم لا 
فمن الواضح أن كتاباتها قدمت للأوربيين من غير الأميين منظورا مختلفا عن الشرق 
عماكان متاحا لهم من قبل» وأثرت على كثير من الكتاب والفنانين والمفكرين 
خلال عصر التنوير وما بعده لفترة طويلة. ومع ذلك» بينما ستشهد الفترات التالية 
تقدما عظيما فى الدراسة الغربية للإسلام والشرق الأوسط فإن التطورات 
التاريخية - بما فيها تغير علاقات القوى بين وربا والشرق الأوسط - سوف تعزز 
أيضا مصادر وأشكال جديدة لسوء الفهم والتشويه. 


Bille Melman, Women’s Orients: English Women and the Middle East. 1718- : ze îê (1‏ 
)Ann Arbor: University of Michigan Press, , 1992), pp. 86-87.‏ 1918 وقد استخدمت لیدی 
مونتاجو شحبيتها ككاتبة فى تشجيع التلقيح ضد الجدرى» الذى شاهدت ممارسته للمرة الأولى عند 
العثمانيين. وكانت هذه الطريقة تستخدم على نطاق واسم قى وربا وغيرها حتى حل التطعيم محلها 

فى بداية القرن التاسع عشر. 
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الفصل الال 


الاستشراق والامبراطورية 


على مدى القرن التاسع عشرء أصبح الأوربيون والأمريكيون تدريجيا يرون 
الشرفق منقسما إلى وحدتين منفصلتين: «الشرق الآدنی) الذى يشمل جنوب 
شرق أوربا والليفانىت (وهو كما ذكرت فى الفصل الثانى الأراضى الواقعة على 
طول الشواطى الشرقية للمتوسط وما خلفها) والأجزاء الأخرى من غرب آسيا 
الأفرب إلى أورباء و«الشرق الأقصى» الذى يشمل الهند وجنوب شرق آسيا 
والصين واليابان. وفى أواخر القرن التاسع عشر» أصبح مصطلح «الشرق» فى . 
الاستعمال الشعبى فى الو لايات المتحدة یشیر إلى حد کبیر إلى شعوب من شرق 
آسيا» خصو صا الصينيين» الذين قوبل وصولهم كمهاجرين بعداوة ملحوظة فى 
الأغلب. 

ومع ذلك ظل الشرق مقولة قوية فى الثقافة الشعبية والأكاديمية فى آوربا القرن 
التاسع عشر. فقد كانت تلك الفترة هى التى شهدت دخول مصطلح الاستشراق فعليا 
إلى الفرنسية والإأنجليزية ولغات أوربية أخرى باعتباره» بين أشياء أخرى» الاسم 
الخاص للحقل البحثى الذى يركز على الشرق» بما فيه أراضى آسيا التى يغلب عليها 
الإسلام؛ بما يعكس التوسع الدرامى فى دراسات هذا الحقل ومأسسته على مدار 
القرن التامسع عشر. فعلى مدى القرن أو القرنين الأسبق كانت دراسة لغات وتواريخ 
وأديان وثقافات الشرق فى أوربا تعتمد على حفنة متناثرة من الباحشن. غير أن 
القرن التاسع عشر شهد إحياء لها أخذ يصب لفترة فيما أسماء باحث فر نسى اعصر 
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التنوير الشرقى» الأمر الذى ترك أثرا كبيراعلى حقول عديدة من الفكر والثقافة 


الأورييس'. 


على أية حال شهد القرن التاسع عشر أيضا مر حلة جديدة فى عملية الهيمنة الطويلة 
غير المتكافئة على معظم الك و كب والتى بدأت قبل ذلك بثلاثة قرون. فكما رأيناء 
بدأت الدول الأوربية فى نحت مجالات نفوذ اقتصادية وسياسيةء ثم إمبراطوريات 
استعمارية» فى آسيا وأفريقيا والأمريكتين بدءامن عام .٠١٠١‏ وفى الطريق بدأت هذه 
الدول (حصوصا بریطانیا وهولنداوفرنسا) تمارس حکمام‌باشرا آو غير مباشر على 
عدد متزايد من المسلمين» أساسا فى الهند وجنوب شرق آسيا (خصوصا إندونيسيا 
الحالية). وبحلول عام ٠۷١١‏ كانت روسيا أيضا تتوسع بقوة فى وسط أسياء الذى كان 
بسكنه مسلمون أساسا. غير أن القوى الاستعمارية الأوربية لم تستطع أن تؤمن سيادة 
سياسية مباشرة فعالة بدرجة أو بأخرى على حصة مهمة من الأراضى التى يغلب عليها 
المسلمون فى آسيا وأفريقيا إلا بعد عام .۱۸٠٠١‏ وخلال القرن الثامن عشر كانت معظم 
الدول الإسلامية الأقرب إلى آورباء بما فيها الإمبراطورية العثمانية والمغرب وتونس 
والجزائر وفارس (إيران الحالية)ء قادرة على الحفاظ على استقلالهاء برغم آنها كانت 
فى معظم الحالات ضعيفة نسبياء وفقدت فى بعض الحالات مساحات لا يستهان به 
من الأرض آمام القوى الأوربية المتوسعة (أساسا روسيا والنمسا). ولكن فى القرن 
التاسع عشر» آصبح على الدول الأوربية (بما فيها القوى الداحلة حديثا فى التوسع 
اللاستعمارى مثل ألمانيا وإيطاليا) أن تسعى إلى مد نفوذها الاقتصادى والسياسى 
(والسيطرة إن أمكن) على إقليم الشرق الأوسط وشمال آفريقيا أيضاء بفعل توسح 
القوى الأوربية إلى كل ركن آخر من الكوكب» وقرب هذا الإقليم من آورباء وأهميته 
المحتملة فى صراعات القوة بين القوى الأوربية. 

وكمارأيناء تأثرت رؤى الأوربيين للإسلام والمسلمين بعلاقات القوى مع 
الجر ان المسلمين» وساعدت فى تشكيلهاء من العصور الو سطى فصاعداء وخصوصا 


Raymond Schwab, The Oriental Renaissance: Europe's Rediscovery of India and the East, (1) 
I^80-1880, trans. Gence Pafterson-Black and Victor Reinking (New York: Columbia 
University Press, 1984}; frst published in France in 1950. 
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فى تلك الأراضى الواقعة فى غرب آسيا وشمال أفريقيا. وينطبق هذا بالمثل على 
القرن الثامن عشر: كان نمو وانتشار المعرفة الغربية بالشرق وتوليد صور معينة عنه 
فى الثقافة الغربية فى تلك الفترة مرتبطا بطرق معقدة» سوف نوالى اكتشافها طوال ما 
تبقى من هذا الكتاب» بالنمو المواكب للسلطة الأوربية (ثم الأمريكية) على الأراضى 
والشعوب الرسلامية. 


التنوير الشر قى / اللاسنشر اكي (ا1)5اaاء!اO‏ 

فى القرن الثامن عشر بدأ الباحثون الفرنسيون والإنجليز (والأخيرون خدم بعضهم 
فى إدارة الهند تحت الحکم البریطانى) بتعلمون السنسكريتية )54۸5 آساسا على 
أيدى باحثين هنود» ظلت السنسكريتية بالنسبة لهم لغة حية تر تبط بالنصو ص المقدسة 
التى سوف تعرف لاحقا بالهندوسية صدنسل« 1 ويتولون تقديم المعرفة الهندية 
القديمة لمستمعين غربيين» لم يكونوا بعرفون عنها إلا القليل. وبعد زمن ليس طويلا» 
بدت تظهر تر جمات جديدة لأجزاء من الأدب الكلاسيكى لفارس. وفی عشرینیات 
القرن التاسع عشر بدأ جان فرانسو! شlمlيg Jean-François Champillion ù‏ )¥4۰ 
۱۸۳۲) وباحثون آخرون» فى فك رموز الخط الهير وغليفى الذى كتب به المصرى 
القديم» وبالتالى فتحوا الطريق إلى الدراسة العلمية لتلك الحضارة. وقد ساهمت 
تلك التطورات فى تقدم الاهتمام الشعبى والبحثى بالشرق فى آوربا الغربية ووسط 
اوزنا رة 

وفى القرن التاسع عشر أصبح الاستشراق» كفرع بحثی» مجسدا فى مؤسسات 
ومساراث مهنية جديدة وكذلك فی تر جمات كثرة وملشورات نحثية. انث فر نسا 
أحد المراكز المهمة لهذا الحقل البازغ» فقد أقيمت مدرسة للغات الشرقية الحية 
فى باريس عام ۱۷۹١‏ فى دروة اللورة الفرنسية. وقد ساعد سلفستر دى ساسى 
(AA _ YA) Silvestre de Sacy‏ الڭى تولى تعليم اللغة العربية فى المدرسة 
الجديدة فى فترة مبكرة من تاريخه المهنى» فى وضع آسس الاستشرافق الخلت 
فقد نشر آبحاثا وتر جمات كثيرة من العربية والفارسية والتركيةء ودرب بضعة أجيال 
من الباحشثين والمتر جمين» وقدم المشورة للحكومة الغرنسية فى الشئون الإسلامية 
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وهو أول من تولى رئاسة الجمعية الآسيوية ءاهز 6ا6ء50» التى أقيمت عام 
١‏ لكى تجمع الباحثين والموظفين وغيرهم من المهتمين بأراضى آسيا (بما 
فيها الشرق الأدنى الإسلامى). وفى النهاية مهدت إقامة مثل هذه المؤسسات 
القومية المكرسة لدراسة آسيا والإإسلام ورعاية اللقاءات والمطبوعات البحثية (بما 
فيها الجمعية الشرقية الأمريكية التى أقيمت فى أربعينيات القرن التاسع عشر) لظهور 
شبكة دولية تربط الباحثين فى مختلف البلدان» فانعقد أول مؤتمر دولى للمستشرقين 
فى ۱۸۷۳ . ومنذ ذلك الحين أصبحت مثل هذه الاجتماعات تنعقد بانتظام بدرجة 
أو آخرى. 

ويتمثل مفتاح الفهم البحثى للشرق (مثله مثل الحضارات الأخرى) بالنسبة 
لساسى» وبالنسبة لكثير من السلالة الجديدة من الباحثين المستشرقين المحدثين 
الذين آتوا بعده» فى الفيلو لو جيا (فقه اللعة التاريخى والمقارن) والتحليل التاريخى 
واللغات المقارنةء والتى تمارّس إلى حد كبير من خلال دراسة اللصوص المكتوبة. 
التى كان يُعتقد آنها تتيح إلقاء نظرة نافذة بشكل فريد على الجوهر اللا زمنى لحضارة 
ما. كان تدريب الباحثين المتخصصين فى الإسلام يمنح مكان الصدارة لامتلاك اللغة 
العربية والفارسية والتركية ولغات المنطقة الأحرى» وللتقنيات المطلوية لاستعادة 
وإعادة إنتاح وتحليل وتر جمة ونشر النصوص فى لغاتها الأصلية. حقا كان التدريب 
الغيلو لو جى يعتبر» فى معظم الأحيان الأمر الوحيد الضرورى للتوصل إلى فهم عميق 
لما اعتبرته تلك المجموعة من المستشرقين موضوع دراستها: الحضارة الإ سلامية. 
وبالتالى كثيرا ما اعتبروا المناهج والتوجهات التى شكلتها العلوم الجديدة البازغة بدء 
من منتصف القرن التاسع عشر يما قيها الأنثر وبولو جى وعلم الاجتماع والاقتصاد 
والتاريخ ”العلمى»ء لا شأن لهابالموضوع» أو حتى مضللة» حين تطبّق على هذا 
القسم من البشرية. 

قد توسح الاستشراق البحثى» وتجسد ذلك فی تزایدالتر جمات من اللغات 
القديمة إلى الحديثةء وتكاثر الدراسات الأكاديمية عن التاريخ والثقافة الشرقيين (بما 
فيها الدراسات الإسلامية)ء والمؤسسات والشبكات البحثية الجديدةء وتزامن هذا 
التوسع مع وساهم فی» الاهتمام المتزايد بالشرقف» الذى يصل إلى حدالوسواس 


° 


أحياناء بين كثير من المفكرين والكتاب والفنانين المنتسبين إلى الح ركة الرومانتيكية 
فى الأدب والفن الأوربيين فى العقود الميكرة من القرن التاسع عشر. فالرومانتيكيون 
الذين رفضواعقلانية التنوير وأكدوا على العواطف والخيال والحدس» رأآى بعضهم 
من الشعراء والرواتئيين وكتاب المسرح والفلاسفة» فى الشرق مستودعا للحكمة لم 
يكن متاحا حتى ذلك الحين» يستطيعون أن يأخحذوا منه لإحياء واسترداد الغرب 
المستنفذ روحيا والمترايد المادية. وبالنسبة لبعضهم» على حد قول كاتب فرنسى 
متحمس عام ١٤۱۸ء‏ يشير عمل المستشرق وعالم المصريات إلى أنه «وجد بين أهل 
العصور القديمة من كانوا أكثر عمقا وفلسفية وشعرية من أهل الإغريق والرومان» 
ظهروامن أعماق آسيا» يبشرون «بإصلاح جديد للعالم الدينى والعلمانى!. وفى 
AY °‏ آکد فیکتو ر یو جو ٥ع‏ وا۷ [:شاعر وروائی ومسرحی رومانتیکی فرنسی 
کبیر: ۱۸۰۲ - ۱۸۸٩‏ - ت] أنه «فى القرن الرابع عشر كنا هيلينيين» واليوم أصبحنا 
مستشرقين... لقد أصبح الشرق - كصورة وكفكرة - بالنسبة للفكر وكذلك بالنسبة 
للخيال» نوعا من الشاغل العام...»'. 

فى هذا السياق» مثلا نتج الشاعر والروائى والمسرحى العظيم يوهان فولفجانج 
فون جو تھ ۱۷٤ ۹( Johann Wolfgang von Goethe‏ - ۸۳۲ ۔ ت) 1[ ادیب آلمانی 
رومانسى» أشهر أعماله المسرحية الشعرية فاوست - ت ] عملا يقتبس بشدة من 
الخيال والموضوعات اللإسلامية ويقلد الأساليب الاأدبية العربية والفارسية. وطور 
المعماريون والمصممون الأوربيون آساليب تعتمد على عناصر أسلوبية مصرية 
قديمة"'. وفى ۱۸۲١‏ ظهر هذا الضرب من الغرائبية الاستشراقية الرومانتيكية بقوة 
فى عمال عدد من الفنائين» معظمهم من الفرنسيين؛ وكما قال مكسيم رودنسون 
:Maxime Rodin‏ جذب عملهم «الخيال الأوربى وفتن جمهورا واسعاللغاية 
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لسنوات). كانت الصور الْستعملة فى هذا الصنف الاستشراقى من التصوير تتميز 
بمشاهد عنيفة وباذخة فى تتابع وحشى من الألران؛ حريم وسرايات؛ أجاد مقطو عة 
الرأس؛ نساء قذفن فى أكياس فى البوسفور؛ فلاثك ١هءءاء؟‏ وسفن شراعية عليها 
علم الهلال؛ قباب مسستديرة فيروزية اللون وماذن بيضاء مرتفعة حتى السماء؟ وزراء 
وخحصيان ومحظیات؛ ينابيع منعشة تحت أشجار النخيل؟ آسرى مسيحيين مع آسريهم 
الشهوانيين؛. ويمكن أن نجد بعض هذه الموضوعات أيضا فى روايات الر حالة إلى 
اللیفانت» حصو صا روایات نرفال 1و۷ عN‏ [ ۱۸۰۸ ۔ ۰۱۸0٩9‏ شاعر رومانسی فرنسی 
أثر ت أفكاره واهتماماته لأحقاعلى المدرستين الرمرية والسريالية -ت] وفلوبير 
۴ _ ۱۸۸۰ روائى وقصاص فرنسى من أعلام المدرسة الراقعية 
من آشهر أعماله مدام ہوفاری ۷% ت ] وشات ıر 1YTAJ] Chateaubriand lı‏ _ 
۸ کاتب ودبلوماسی فرنسى» من أهم كتاب المدرسة الرومانسية المبكرة» كانت 
ميو له ملكة معادية للثورة الفرنسية من أعماله عبقّر ية المسيحية ۱۸١۲‏ - ت]. 
آحيانا كانت الصو ر التى استدعاها الكتاب والمصورون المتأثرون بهذاالاستشراق 
الثقافى شهوانية أو مثيرة» تعتمد على التصوير الأوربى القديم للمسلمين كقوم يتسمون 
بالعنف والشهوة والأنحراف الجنسى وتطوره. وقد لعبت التساء المسلمات دورا 
حاسما بصفة خاصة فى الإدراك الأوربى للإسلام فى القرن التاسع عشر؛ بل ذهب 
أحد الباحثين إلى حد القول بآنه ما من موضوع مرتبط بالإسلام اعتبره الأوربيون 
أكثر أهمية من حالة المر آة المسلمة“. وكما رأيناء صور بعض المراقبين الأوربيين» 
مثل الليدى مارى مونتاجوء نساء الطبقة العليا العثمانية كنساء حَرّات نسبيا ومتمكنات 
اجتماعيا برغم نقابهن وإبعادهن عن الاتصال بالرجال من غير الأقارب والخدم. غير 
أن تصوير النساء المسلمات مقموعات وخاضعات بشكل رهيب كان أكثر شيوعا 
بكثير» حتى آنهن لا يزدن كثيرا عن العبيدء مبذو لات دائما لتحقيق إشباع شهوانى 
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للرجال المسلمين المفرطى الشبق. فمثلما قيل إن السلاطين العثمانيين والحكام 
المسلمين الآخرين يمارسون الطغيان على رعاباهم» قيل إن الرجال المسلمين 
یمارسون مثله على زو جاتهم وبناتهم. فلا عجب أن استشهد الأوربيون لاحقا بالحالة 
المتحطة للنساء المسدمات كتبرير لتدخلهم وللحكم الاستعمارى. 

كان الكتاب والفناتوت الأورييون مفتونين بصفة خحاصة يما تخيلوا أنه يجرى 
فى «الحريم؟» وفى مؤسسة تعدد الزوجات. ولإشباع هذاالفضول أنتج الفنانون 
المستشرقون صورامكشوفة تماما لنساء مسلمات عاريات أو نصف عاريات فى 
الحريم» برغم أنهم لم يتصلوا إلا نادرا بالنساء المسلمات» ولم يدخلوا أبدا منطقة 
الحريم فى بيت أسرة إسلامية. وفيما بعد أتأح التصوير الضوئى نشر صور شنيعة 
لنساء على نطاق أوسع كثيراء بما فى ذلك بطاقات بريدية إباحية جرى تبادلها على 
نطاق واسع؛ وبصفة عامة استخدم المصورون الذين أنتجوا تلك الصور مومسات 
كموديلات للتصويرء نظرا لأنه لا تو جد امرأة محترمة تقبل هذا التصوير. كانت صور 
النساء المسلمات هذهء وكذلك الصور المكشوفة لأولادء وسيلة مقبولة اجتماعيا 
تبح للاوربيين التعبير عن خيالاتهم هم» مع التأكيد فى نفس اوقت على التفوق 
الأخلاقى للغرب. 

وحتى حين لم يتم إضفاء طابع جنسى صريح على صور الشرق أوسطيين» كان 
يُضفى عليها طابع غرائبى فى معظم الأحيان. فقد مال المصورون والفوتوجرافيون 
والكتاب الأورييون فى القرن التاسع عشر لتصور النساء والرجال المسلمين 
والأراضى التى يعيشون فيها بصورة غريبة أو غامضةء أو كمنظر ساحر خلفى للأشياء 
التى تهم بالفعل الزوار والجمهور الأوربى (مثلا فلسطين باعتبارها أرض الكتاب 
المقدس)'. كما استمرت الصور الشعبية عن هذه الشعوب والاأراضى تشكلها 
كتابات كلاسيكية من قبيل «آلف ليلة وليلةا» مقدمة من خلال كمية كبيرة من روايات 
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الرحالة والأعمال الأدبية وقصص المخامرات عن بالغين وأطفال وُضعوا فى شرق 
غريب ومثير للعجب ومهدد أحيانا. وبالمقابل كان الاهتمام بطرق الحياة الواقعية 
لهؤلاء السكان المحليين فى هذه الأراضى وما يفكرون فيه وكيف يرون العالم قليلا 
ت 


عصرالتدخل الاأوریس 
فی صیف ۱۷۹۸ء حین کان إحیاء البحث الا ستشراقی فی بدایته» رسا جیش 
فرنسى بقيادة جرال شاب يسمى بونابرت بالقرب من الاإأسكندرية. كانت مصر 
فى تلك القترة ولاية عثمانية من الناحية الرسميةء ولكنها واقعيا تحت حكم طبقة 
عسكرية مغلقة تنكلم التركيةء تعرف بالمماليك . كانت فرنسا الثورية فى حالة حرب 
مع بريطانيا ومعظم مَلكيات أورباء وكانت الحكومة الفرنسية تأمل ذ فی آن تحصل 
بغخزو مصر على مستعمرة جديدة يمكن أن تصبح ثمينة وتقوض السيطرة البحرية 
البريطانية على شرقى المتوسط) بل وربما آفادت فى النهاية كنقطة انطلاق لغزو الهند 
الواقعة تحت الحكم البريطانى. 
سعی بونابرت قبل غزو مصر إلى معرفة كل مايمكن معرفته عن هذه البلاد؛ 
ومن بين مصادره الأهم» رواية الكونت دى فولنى رع اه۷ عل ماه المنشورة فى 
۷ عن رحلته فى مصر وسورياء وكتاب أخر له عن الحالة الراهنة للإمبراطورية 
العثمانية. وبرغم آن فولنی قد ناقش فی کتابیه احتمالات توسع فرنسی استعماری فى 
الليقانت» فإنه عبر عن تشاؤمه تجاه هذداالمشروع. ولکن مجرد آنه استطاع آن يفكر 
مجرد تفكير فى الآمر» وأن دراسته الدقيقة عن مصر وسوريا ساعدت فى تحويل 
(1) عن روایات لر llwة‏ ilئز†|ړر‏ : Billie Melman, Women’s Orients: English Women and the Middle‏ 
,EAَ. 1718- 1918, {Am Arbor: Univerity of Michigan Press, 1992).‏ وبالشسة للتصوير 
القو تو جرافى «lilj‏ |ئظر : sarah Graham-Brown, Images of Women: The Portrayal of‏ 
Women in Photography of the Middle East 1860-1950 (New York: Columbia University‏ 
Press, 1988) and Malek Alloula, The Colonial Harem (Minneapolis: University of‏ 


¢Minnesûta Press, 1986}.‏ وللاطااع على مسح وتقييم حديث للاستشر اق فى الثقافة البريطانية فى 
القرن الشاسح عر « lئظر‏ : .MacKenzie, Orientalism‏ 
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المشروع إلى حقيقة بعد سنوات قليلة فحسب» لهما آمران يوحيان بالرابطة القوية بين 
ما كان الأوربيون المعاصرون يفكرون فيه عن الليقانت ويكتبون عنه وبين ممارسة 
الساطة الأوربية عليه. 


هزم جيش بونابرت الممالياك بسرعة وتقدم لخزو مصر وحاول أن يغزو سوريا 
أيضا. كان الفرنسيون يعتب رون أنهم يجلبون العلم والحضارة إلى شرق قابع فى 
الظلام وهكذا آتى مع قوات بونابرت فريق من الباحثين والعلماء» الذين أجرو 
دراسات شاملة عن جغرافية وسكان وآثار واقتصاد وتقنية مصر» نشرت لاحقا فى 
مجلدات كثرة نعلوال و صف مصر ١‏ عام .Description de 1° Egy‏ و کان الچنود 
الفرنسیون فی جیش بونابرت قد وجدواعام ٠۷۹۹‏ حجرايحمل نقوشا(حجر 
رشيد)» سيتيح لاحقا لشامبليون وآخرين البدء فى فك طلاسم اللخة المكتوبة لمصر 
القديمة. غير أن الحملة الفرنسية على مصر كانت قصيرة العمر وانتهت بالغشل: ففى 
١‏ أجبر البريطانيون وحلفاؤهم العثمانيون القوات الفرنسية التى تحتل مصر 
على الاستسلام والانسحاب. وكان بونابرت نقسه قد عاد قبل ذلك بمدة طويلة إلى 
فرنساء حيث استخدم انتصاراته الأولى فى مصر كنقطة وثوب على السلطة وجعل 
من نفسه ديكتاتورا ثم إمبراطورا لفرنسا. ومع ذلك دشن الخزو الفرنسى لمصر عصرا 
جديدا أصبحت فيه أراضى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخضع بشكل متزايد 
لقدخل اقتصادی وسیاسی أوربیء» انتهى إلى حكم استعمارى أوربى (انظر الخريطة 
رقم ۳). 

ففى ٠۸٠١‏ غزت فرنسا الجزائر التى أصبح الفرنسيون يعتبرونها موقعا آمثل 
للتوسع الاستعمارى. وقد قاوم الجزائريون الغزو الفرنسى بقوة السلاح» وتطلب 
تحطيم المقاومة المحلية تماما عدة عقود من القمع الوحشى العنيف. وأصبحت 
فرنسا فى النهاية تعتبر الجزائر أرضا يمكن آن يستوطنها المستعمرون من فرنسا 
ودول آوربية أخرى» على أراض استولت عليها من الجزائريين. وأصيح المستوطنون 
اللأوربيون فى الجزائر (التى لم يعد الفرنسيون يعاملونها كمستعمرة» وإنما كجزء من 
فرنسا تصادف أن وقع على الجانب الآخر من البحر المتوسط) نخبة تتمتع 
بالامتيازات» لها كل حقوق المواطنين الفرنسيين» بينما حرمت الأغلبية المسلمة من 
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حقوق المواطنةء وزعت ملكياتهاء وأفقرت بشكل كير. وفی ۱۸۸۱ - ۰۱۸۸۳ 
استولى الفرنسيون على تونس» جارة الجزائر» وحولو ها إلى محمية ۲0۲0۲۵ص 
تتمتع اسميا بالحكم الذاتى تحت آسرة حاكمة محلية بينما كانت فى واقع الامر 
خحاضعة تماما للسيطرة الفرنسية. وبعد مناورات واسعة بين القوى الأوربية سقط 
معظم المخرب تحت الحكم الفرنسى عام ۲١۱۹ء‏ مع وضع جزء منه تحت الحكم 
الأسبانى. وبحلول ذلك الوقت نحت الفرنسيون أيضا إمبراطورية شاسعة إلى 
الجنوب من المغرب فى أفريقيا الصحراوية وآفريقيا جنوب الصحراء» بينما غزت 
إيطاليا لييياء آخر ولاية عثمانية فى شمال آفريقيا. ولم يكن وضع العثمانيين يسمح 
لهم بمنع الغزو الإيطالى» ولكن المقاومة الليبية للغزو الإيطالى استمرت لمدة 
عشرین سنه. 

كانت المصالح الاستعمارية البريطانية تقع إلى الشرق من ذلك» فى الخليج 
الفار سى وفارس نفسها. فبعد السحاب الفرنسیین عام ۱۸١۱‏ أصبحت مصر تحت 
حکم محمد علي (ولکنه ينطق بالتر كية مهمت الى 1ا۸ .)M e۸‏ وهو مسلم آلبانى 
وصل إلى مصر كضابط فى القوات العثمانية. وحصل على حكم داتى من العثمانيين» 
وأعاد بسرعة هيكلة مالية واقتصاد وجيش وإدارة مصر ليضمن لنفسه ولعائلته حكم 
البلاد ومواردهاويخلق دولة تستطيع آن تقاوم» لأ ادعاءات العثمائيين فحسب» 
ولكن أيضا الخطر الواقعى تماما للتدخل الأوربى. غير آن بعض الإإجراءات التى 
اتخذها هو وخلفاؤه أتت بنتائج مفارقة: فمثلا انتهت زراعة القطن على نطاق واسع» 
الذى تصور محمد علي آنه محصول تصديرى مربح» إلى ربط مصر بقوة متزايدة 
بالاقتصاد العالمى المتمحور حول آوربا. وبالمثل عزز فتح قناة السویس عام ۱۸١۹‏ 
بشكل درامى أهمية مصر الجيو ستراتيجية والاقتصادية» خصو صا بالنسبة لبريطانيا 
التى أرادت أن تسيطر على هذا الرابط الحيوى الواقع على الممر السريع إلى أهم 
مستعمراتها: الهند. 

استدان حلفاء محمد على بكثرة من البنوك الأوربية ليدعموا قمضتهم على مصر 
ويطو روا بنيتها التحتيةء وفى سبعينيات القرن التاسع عشر أصبحت البلاد مفلسة. 
وفرضت سیطر و مالبة أوريية أضمان استعادة البنو ك والمستثمرين الاأوربيين فى 
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وارتقاء الأنواع كنتيجة للانتقاء الطبيعىء وبتأثير المسيرة الظافرة للاستعمار الأوربى» 
أن تفوق الغرب الثقافى والسياسى ليس ببساطة نتيجة القيم والمؤسسات المتفوقة 
لتلك الحضارة - والتى ربما تستطيع الشعوب غير الغربية بالإرشاد السليم أن 
تستوعبها فى النهاية - وإنما بالأحرى نتيجة للصفات البيو لو جية الفطرية المتفوقة 
للعنصر «الأبيض» - الذى شُمى غالبا «الآرى» أو «القوقازى». ووفقا لهذه الرؤية 
التى أصبحت مقبولة على نطاق واسع عند علماء ومثقفين محترمين» وشكلت جانبا 
كيرا من البحث الأكاديمى» تكون البشرية منقسمة بشكل طبيعى إلى جماعات 
بيو لو جية متمايزة» ومرتبة بشكل هرمى بين أعراق رفيعة وأخرى دنيا. 
ولاعجب أن معظم سكان أفريقيا وآسيا قد اعثبروا منتمين إلى أعراق متخلفة 

بيولوجياء أقل بطبيعتها من العرق الأبيض فى الذكاء والقدرة على إقامة حضارة - 
وهو نظام للتصنيف جعل الحكم الاستعمارى الاأوربى يبدو بالطبع طبيعيا وحتميا. 
و كما قرر صحفی آمریکی شعبی» هو لوثروب ستودارد ل2ل ل50 ۲0pطا0ا‏ فی کتاره 
الصادر فى ۱۹۲١‏ : المد الصاعد للون ضد السيادة البيضاء على العالم The Rising‏ 
.Tıde of Color Against White World-Supremacy‏ 

من ظلال ما قبل التاريخ برزت العناصر البيضاء إلى المقدمةء وآثبتت بطرق 

لا تحصى صلاحيتها للهيمنة على النوع البشرى. لقد شكلوا بالتدريج 

حضارة مشتر كة ثم حين آتيحت لهم فرصتهم الفريدة للهيمنة على 

المحيطات قبل آريعة قرون» انتشروافى كل أنحاء الأرض, فملأوا آماكنها 

الخالية بذريتهم المتفوقةء وضمنوا لأنفسهم التفوق فى العدد والسيادة... 

آخیرا تو خد الکو كب تحت هيمنة عرق واحد بحضارة مشتر كة. 


Lothrop Stoddard, The Rising Tide of Color Against White World-Suprcmacy (New York: (1) 
وع العنصرية فى تلك الفترة انظ : .¥ ع0۲‎ ؛Charاes‎ Scribner ”s Sons, 1921, pp. 299-300. 
Stocking, Race, Culture, and Evolution: Essays in the History of Anthropology (New 
York: The Free Press, 1968) and Victorian Anthropology (New York: The Frec Press, 
i98 7#), and Elazar Barkan, Retreat of Scientific Racism: Changing Concepts of Race in 
Bntain and the United States betwecn the World Wars (Cambridge: Cambridge Universily 
.Press, 1992) 
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وبرغم أن الأمر لم يخل يوما من وجود كثير من الباحثين وغيرهم أدانوا العنصرية 
البيولوجية باعتبارها غير علمية وخبيئةء كان جانب كبير من الخطاب الأوربى - 
الأمريكى فى آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عن العالم - بما فيه 
الشرق الإإسلامى - ملوثا بدرجات مختلفة بالإيديو لوجيا العنصرية. كما أن معظم 
من رفضوا عنصرية بيو لو جية صريحة قبلوا مع ذلك ادعاء طويل العمر واسع الانتشار 
يقول بأن الأفضسل تشخيص وتصنيف الجماعات الإثنية والأعراق والشعوب 
والحضارات المختلفة من حيث ماهياتها الثقافية الثابتة بدرجة أو بأخريى» وهو ادعاء 
طل له نفوده حتی يو منا هذا. 


إرنست رينان ومحاورود 


لکی تفهم بشکل آفضل هذا الادعاء» الذی یری البعض أنه مرکزی فى استشراق 
القرن التاسع عشرء ولكى ندرك بعض الأفكار الواسعة الانتشار فى الغرب عن 
الاسلام» یمک أن نعود إلی إرنست رینان ٤5۲ ۸۴٣۵9‏ ۸۲۳(۴ _ ۱۸۹۲). فقی 
النصف الأخير من القرن التاسع عشر كان رينان يعتبر على نطاق واسع أبرز فيلو لو جى 
وباحث فى الأديان فى فرنسا. وبرغم أنه كتب ساسا عن المسيحية واليهودية ولم يتلق 
تدريہا على الاستشراق أو يعتبر مستشرقاء فإن منظوره عن الإسلام والعالم الإسلامى 
- الذى عبر عنه بوضوح شديد وبقوة فى محاضرة بالسوربون عام ۱۸۸۳ بعتوان 
ا سلام والعلم) and Science‏ mھا1s‏ جری تداو لها علی نطاق واسع. وبالتالی قد 
تمكننا هذه المحاضرة من أن نتعرف بوضوح على كيفية فهم كثير من المستشرقين 
(ومثقفين اخرين» وكذلك الموظفين الحكومين والجمهور المتعلم) للإسلام 
والعالم الإسلامى المعاصر فى تلك الفترة'. 

فبرغم أن رينان بدأ محاضر ته منتقدا من يتكلمون عن الأعراق والأمم كما لو 
كانت مقو للات مصمتة وغير متغيرةء فإن مناقشته لما أسماه «التدنى الواقعى للبلدان 
المحمديةء وانحطاط الدول التى يحكمها الإأسلام والخواء الفكرى للأعراق التى 


Ernest Renan, The Poetry of the Celtic Races, and Other Studies, trans. William G. : yè (1) 
. Hutchison (Port Washington: Kennikat Press, 1970), pp. 44-10% 
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تحصل على ثقافتها وتعليمها م هذا الدين وحده»ء كانت جوهرانية بوضوح» بمعنى 
الاعتماد على رؤية للإسلام ككيان مصمت واحدى له جوهر أو شخصية غير متغيرة. 
تسيطرء فوق ذلك» بالكامل على الحياة العقلية والسلوك الاجتماعى للمسلمين فى 
کل مکان: 
كل من زاروا الشرق أو آفريقيا صدمتهم الدوائر الحديدية التى تحيط برآس 
المؤمن الحقيقى وتحد من عقله بشكل قاتل» بما يجعله مغلقا بشكل مطلق 
أمام المعرفةء غير قادر على تعلم أى شىء أو الانفتاح على أية فكرة جديدة. 
فالطفل المحمدى [:المسلم - ت] منذ نشأنه الدينية فی سن ٠١‏ آو ٠١‏ 
سنة» والذى ربما كان يتمتع فى بعض الحالات بقدر من الذكاء حتى ذلك 
الحين» يصبح بضربة واحدة متعصباء مليئا بالفخر الغبى بامتلاك ما يؤمن بأنه 
الحقيقة المطلقةء سعيدا بما يحط منه كما لو كان يحوز امتيازاخاصا... 
(المسلم] لديه أعمق الازدراء للتعلم» للعلم» لكل شىء يكؤن الروح 
الأوربية. إن هذا الميل العقلى الذى يطبعه الإيمان الإسلامى فى الذهن قوى 
للغاية» بحيث تختفى كل الاختلافات بين الأعراق والقوميات مع التحول 
إلى الإسلام. 
وجدير بالملاحظة آن رينان يتكلم بثقة» هنا وفى مقاله كله عن «المحمدى» 
بالمفرد» لأن المسلمين جميعافى كل مكان متماثلين عنده من حيث الجوهر. 
فبمجرد أن يصبح المرء مسلماء يفقد فورا فيما يبدو كل قوى التفكير التى ربمايكون 
قد ولد بها (برغم أن الأطفال المسلمين عند رينان يولدون «فى بعض الحالات» فقط 
«ببعض الذكاء؟)» ويصبح متعصبا ضيق الأفق» إنسانا اليا خاضعا تماما لتعاليم إيمانه. 
التى اعتقد رينان أنه يمكن استتباطها من نصوص اللإسلام الرئيسية. وكان الإسلام 
عند رينان مضادا للعقلانية والعلم بطبیعته وبشکل آبدی؛ فهذا متأصل فی قلبه ذاته 
فی جوهره» ولا یمکن أن یتغیر. 
ويمضى رينان متسائلاء كيف يمكن إذن أن نفسر عبقرية العلم والفلسفة الإسلاميين 
فى العصور الوسطى» حين كانت الحضارة الإأسلامية اسيدة الغرب المسيحى)؟ 
تناول رينان تلك المشكلة بالتأكيد على أن الإإسلام كان فى البداية من إنتاج العرب 
البدوء الذين كانوا مثل غيرهم من «الساميين» يفتقرون تماما إلى أى اهتمام بالفلسفة أو 
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العلم. وفيما بعد خلال العصر العباسى» برزث الحضارة الفارسبة القديمة والمعرفة 
اليو انية القديمة التى احتفظ بها المسيحيون المحليون تحت القشرة الإ سلامية 
وأنتجا ازدهار الفلسفة والعلم والثقافة. ويرى رينان أن الخلفاء الذين أضفوا رعایتهم 
الحضارة استعملت اللغة العربيةء فإنها لم تكن حقا عربيةء وإنما كانتت أساسا إغريقية 
وفارسية - آى «أرية». 

ولكن حينتذ نفذ «مشعل الإنسانة» الذى أضاء للحظة بسطوع بالغ فى الشرق 
وانتقل إلى أيد أحرى:«... كان غربنا هذا يستيقظ يقظة تامة من سباته... وجدت أوربا 
عبقریتهاء وبدآت ذلك التقدم الفائى للعأدة» الذى سکول حده الأقصى هو التحرر 
الکامل للنوع البشری). سرعان ما اتی «العنضر الترکی» لیسیطر على معظم الاراضی 
الإاسلامية وايتسبب فى نشر شامل لفقره الكامل فى الروح الفلسفية والعلمية»» 
ليدفعها إلى الانحطاط العقلى. وعلى ذلك كان العرق بالنسبة لريتانء» كما هو الحال 
بالتسبة لكثير من المفكرين التاريخيين والاجتماعيين الأوربيين المعاصرين له» يلعب 
دورا تفسيربا أساسيا: فقد اعشر الحرق العربى غير قادر بشكل معأصل على الضكير 
الفلسفى والعلمى» أو حتى معاديا له؛ وكان الأتراك بالمثل معوقين؛ ولكن الفضول 
والإبداع استمرافى الازدهار بين المثقفين الفرس (الآريين) حتى بعدما أصبحوا 
القرن الوسطى يعتقدون فيه بشأن العلاقة بين إيمانهم واستخدامهم للعقل: فال سلام 
عنده بالتعريف وفی كل زمان ومكان يعارض بشكل عنيد الاستخدام الحر للعقل 
البشرى» فإذا كان هؤلاء الناس قد ساهموا فى الفكر البشرى» فلا بد أن ذلك يرجح 
إلى انتصار حصائصهم العرقية الفطرية على قيود الإيمان الذى أعلنوه. 

ويواصل رينان قائلا: واليوم يقمع اللإسلام «أجزاءَ واسعة من كوكبناء ويحافظ فيها 
على الفكرةالأكثر تعارضا مع التقدم - الدولة القائمة على ثورة زائفة» وحكم اللاهوت 
للمجتمع. إن الليبراليين الذين يدافعون عن الإسلام لا يعرفون طبيعته الحقة. الإسلام 
هر الاتحاد الوثيق للروحى بالزمنى؛ إنه حكم عقبدة» إنه أثقل الأصفاد التى حملتها 
الإنسانية يوما... إن ما يميز المسلم من حيث الجوهر حقا هو كرهه للعلم» هو اعتقاده 
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بأن البحث لا جدوى منهء تافهء ولا يتفق مع الورع...٠.‏ فرينان يدعى أنه» على خحلاف 
«الليمراليسن؟ الذين هاجمهم» يفهم طبيعة الإسلام الحقة: آى كونه بالضرورة فى كل 
زمان ومكان معيقا للتقدم وعدوا للعقل. ويعكس وصف رينان للإسلام بأنه «ثورة 
زاثفة! صدى المجادلات المسيحية القروسطية» بيتما يلمح أسلوبه إلى عداوة تجاه 
اللإسلام لا تتفق مع ادعائه بأنه يتحدث كباحث محايد. 


واختتم رينان كلامه بالموافقة على استعمال القوة العسكرية الأوربية فى احتواء أو 
إخمادالمقاومة ضدالا ستعمار. ومدح العلم ياعتباره الروح الحقة للمجتمع المتحضر» 
وعبر عن سروره بأنه ايضع القوة فى خحدمة العقل). وحذر قائلا: «هناك فى آسيا عناصر 
من البربرية تشبه تلك التى شكلت الجيوش الإسلامية الأولى» والأعاصير العظمى 
لأتيلا هن٤٤۸‏ [ملك قبائل الهون التى اجتاحت ودمرت الإمبراطورية الرومانئية الشر قية 
ولكنها هزمت آمام الإمبراطورية الغربية فى منحصف القرن الخامس الميلادى - ت] 
وجنکیز خان Genghis Kh‏ 1 ۲ _ 1۲۲۷ مؤسس إمبراطورية المغخول» بعد 
توحيد القبائل المغولية تحت قيادته فى ٠۲٠١‏ - ت]. ولكن العلم يحرس الطريق. 
فلو كان عمر [بن الخطاب - ت] أو جنكيز خان قد وجدا مدفعية قوية تواجههما لما 
تجاوزا حدود صحاريهما... لقد قيل الكثير فى نقد الأسلحة النارية فى البدايةء ولكن 
ألم تساهم مع ذلك فى انتصار الحضارة؟» 

أما أن رينان قد حط من قدر اليهود واليهودية كمافعل مع العرب والترك 
والمسلمين واللإسلام وأن كتاباته عن المسيحية قد صدمت الكاثو ليك الورعين 
فیس عزاء کبیرا: فقد کان فی زمنه باحثا ومشقفا واسع النفوذ وکانت آراؤه تتداول 
على تطاق واسع عبر وربا وما وراءهاء لتعزز موقفا أزدراتيا تجاه الإإأسلام وشعورا 
بالتفوق الخربى أضفى بدوره الشرعية على الاستعمار الأوربى. ومع ذلك لم تكن 
رؤی رينان محل إجماع» حتى بين باحثى الإأسلام المعاصرين له. فمثلا كان إجناز 
جو لدتسيهر €۲ ل601 2ر ع1( ۰ »)۱۹۲١ - ۱۸٥‏ وهو باحث من أصول مجرية 
يهودية وأحد أبرز مؤسسى الدراسات العربية والإسلامية الحديثة» ينتقد بقوة ما 
اعتبره من جانب رينان إعلانات منتفخة بلا أساس عن التدنى الأخلاقى والثقافى 
والفكرى للشعوب «السامية» (اليهو د وكذلك العرب)» ورفض ادعاءه بأن كل جماعة 
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إثنية أو عرقية تمتلك روحا وعقلية فريدة يمكن أن تنسب إليها إنجازاتها الثقافية (آو 
افتقارها المزعوم إلى الإنجازات)'. بالمقابل رأى جولدتسيهر أن أصول وتطور 
الحضارة الإإسلامية يجب أن تدرس بالقراءة الدقيقة للمصادر الأصلية فى سياقها 
التاريخى. وقد قَدّر لهؤلاء الذين اعتمدوا هذا التوجه» ومنهم الكثير من الباحثين فى 
وسط أوربا (وغيرهم أيضا)ء أن يشكلوا تيارا مؤثرا داخحل الاستشراق الأوربى فى 
القرن العشرين. 

غیر أن آراء رینان واجهت أيضا نقدا من اتجاه أخر. فحين سخر رينان من الليبراليين 
(السذج الذين يدافعون عن الأسلام) فى محاضرته بالسوربون» ربما كان فى دهنه 
آنذاك آناس متثل ولفرد سكاو بن Wilfred Scawen B1unt‏ )14€ _ 14۲۲( 
وهو رجل إنجليزى إهتم بالإسلام وعارض بشدة احتلال بر يطانيا لمصر فى (IAAT‏ 
والاستعمار البريطانى لأيرلندا والهند. رآى بلنت أن اللإسلام يتفق مع العقل اللإنسانى 
ويمكن أن يعاد تفسيره بما يخدم احتيا جات المسلمين المعاصرين. كانت الأفكار 
التى عبر عنها بلنت إلى حد كبير أفكار المقفين المسلمين الذين اتصل بهم عن 
قرب . ففى آواخر القرن التاسع عشر كانت هناك مناقشات حية عبر العالم الإ سلامى 
حول كيفية مقاومة التدخل الاستعمارى الأوربى وكيف يمكن للمسلمين أن ينتفعوا 
بالعلم والتكنولوجيا الأوربيينء وكذلك من التقاليد الإإسلاميةء ليستطيعوا مواجهة 
التحديات التى نجابه مجتمعاتهم. 

وكان المسلمون المتعلمون أيضا يزدادون علمابمايقوله الاأوربيون عنهم وعن 
الإسلام» وحاول بعضهم أن يجعل منظوره الخاص يؤخذ فى الاعتبار. ففى الواقع 
لم تذهب أقوال رينان عن الإسلام والعلم بلا صدى. فبعد أسابيع قليلة من محاضرته 


وک 


Lawrence 1. Conrad, “lgnaz Goldziher on Ernest Renan: From Orientalist Philology : |¦il (1) 
to the Study of lslam,” in The Jewish Discovery of Islam: Studies in Honor of Bernard 
Lewıs, ed. Martin Kramer (Tel Aviv: The Mioshe Dayan Center for Middle Eastern and 


.Afrıcan Studies, 1999), pp. 137-180 


Albert Hourani, Europe and the Middle East (Berkeley: : |ظiا‎ x تiلıd‎ ãة للاطلاع على س ة مو ج‎ (۲ 
. University of California Press, 1980}, ch. 5 
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فى السوربون نشرت صحيفة فرنسية خطابا من ناشط قیادی مسلم کان يعيش فى 
باریس وقابل رینان للتعارف فیما بینهماء وهو جمال الدیس الآفغانی (۱۸۳۸/ ٩‏ 
۱۸۹۷ الذی ولد وتربی کمسلم شیعی فی إيران» وتعلم لیصبح رجل دین شیعیاء 
ولکنه آخفی آصوله وادعی بالمقابل آنه آفغانى سنى لأنه آراد أن يؤثر على العالم 
الإسلامى السنى الأوسع. كان الأفغانى (الذى تعرف عليه جولدتسيهر أيضا خلال 
إقامته فى مصر فى آوائل سبعينيات القرن التاسع عشر) نوعامن محرض وداعية 
محترف: لقد ارتحل عبر العالم الإسلامى من الهند إلى آفغانستان إلى إيران إلى 
الإمبراطورية العثمانية إلى مصرء وكذلك عبر أورباء ليحث المسلمين على التعاون 
لإصلاح مجتمعاتهم ومقاومة التهديد الاستعمارى الوشيك. 

مدح الأفغانى فى خطابه للصحيفة المعرفة الواسعة لرينان وبصيرتهء ولكنه رفض 
حجته القائلة بأن عظمة الحضارة الإإسلامية لا تدين للعرب بشىء. وافق الأفغانى 
على أن الإسلام قد حاول أن يخمد العلم؛ «فطالما ظلت البشرية موجودة سيظل 
الصراع قائما بين العقيدة والبحث الحرء بين الدين والفلسفة» بين المسلمين كما 
بين المسيحيين. ولكن الأفغانى واصل قائلا: «لا أستطيع أن أتوقف عن الأمل فى أن 
تنجح المجتمعات المحمدية يوما فى كسر قيودها والسير بعزم فى طريق الحضارة 
على طريقة المجتمع الغربى» الذى لم يكن فيه الإيمان المسيحى» برغم تصلبه وعدم 
تسامحه» عقبة منيعة بحال». 

بدأ رينان رده على خطاب الأفغانى بوضعه داخل نظام التصنيف العرقى المألوف: 
أوضح رينان أن «الشيخ جمال الدين أفغانى متحرر تماما من تحيزات اللإسلام؛ فهو 
ينتمى إلى تلك العروق النشطة لإيران العلا الواقعة على الحدود فوق الهند التى ما 
زالت الروح الآرية تزدهر فيها بقوة» تحت اللباس الإإأسلامى السطحى. إنه أفضل 


(1) يمكن العثور على النص الكامل لخطاب جمال الدين الافغانی فى: Nikki R. Keddie, cd., An‏ 
Islamic Response to TImpenalism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal al-Dın‏ 
“a-ha” (Berkeley: Universiy of California Press, 1968).‏ و حدیر بالذکر أن الأفغائی قد 
حرص على ألا بتر جم أو ينشر خطابه فى منطقة الشرق الأوسط خوفا من أن يصدم ذلك الرآى العام 
الإسلامى ويقوض أهدافه السياسية. أود أن أشكر جوان كول عاه٣‏ «هنل على آنه ذكرنى بهذه النقملة. 
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إثبات لتلك البديهية العظيمة» التى أعلنًا عنها كثيراء وهى أن قيمة الدين يجب أن 
تُحدد بقيمة الأعراق التى تعتنقه... الشيخ جمال الدين هو أنقى حالة يمكن أن 
نستشهد بها للاحتجاج العرقی على الغزو الدینی». وادعی رینان آنه لم بؤکد آن کل 
المسلمين سيغرقون دائما فى الجهل» وإنما صر على أن انبعاث الأراضى الإسلامية 
لايمكن أن يتم من خلال إصلاح اللإسلام وإنما من خلال إضعافه» من خلال تحرير 
المسلم من دينه الخاص» عن طريق التعليم أساساء تماما مثلما تخلى الأوربيون عن 
المسيحية الأرثوذوكسية وأمنوا بالعقل والعلم بدلا منها. 

ننا لا نعرف ماذ!ا کان یمکن أن یقوله جمال الدین الأفغانی ردا على إرنست رينان» 
الذى كانت له إذن الكلمة الأخيرة فى هذاالحوار. وبالفعل» برغم النقد المتقطع من 
المسلمين ومن أوربيين منشقين» ظلت آراء مثل تلك التى عبر عنها رينان قوية النفوذ 
إلى فترة متقدمة من القرن العشرين» بين الباحشين» وكذلك بين الجمهور الأوربى 
ككل» بما فيه هؤلاء المرتبطون بشكل مباشر بحكم المستعمرات الأوربية ذات 
اللسبة المعتيرة من المسلمين من سكانها. 
کارل ماركس والاستبداد الشرقى 

كانت صورة الشرق باعتباره مختلفا جوهريا عن الغرب» والشعور المصاحب Ù‏ 
لها بأن الحكم الغربى ضرورى لجلب الحضارة والتقدم للشرق متغلغلة فى 
الساحة الثقافية الأوسع» إلى حد أتنا نستطيع أن نجد تنويعات منها فى آماكن ريما 
تفاجثنا للوهلة الأولى. على سبيل التوضيح لننظر فيما قاله واحد من أكثر المفكرين 
الاجتماعيين فى القرن التاسع عشر جذرية عن طبيعة المجتمعات الأسيوية وما 
يميزها عن الغرب. 

کرس کارل ما رکس ×rةM K۱‏ (۱۸۱۸ _ 1۸۸۳ الناقد والمنظر العظيم 
لار أسمالية ومؤسس ما أطلق هو عليه «الاشتراكية العلمية)» معظم حياته لتحليل 
كيفية عمل الرأسماليةء بهدف تزويد الطبقة العاملة (فيما رآى) بالفهم الذى تحتاجه 
لتطيح بهذا النظام الاجتماعى القمعى المستغل وتقيم نمطا أكثر عدالة ومساواة للحياة 
الاجتماعية الانسانية. وبينما كان يعى تماما آن النهب والقهر والعبودية الأستعمارية 


ت١‎ 


فى الأمريكتين وفى غيرهما قد ساعدت جميعا فى تحقيق قفزة البداية للتطور 
الرأسمالى فى آورباء فإنه كان مهتما بالدرجة الأولى بكيفية عمل الرأسمالية كنظام 
اجتماعى اقتصادى فى أوربا نفسهاء وخصوصا فى بريطانياء التى اعتبر ها المجتمع 
الرأسمالى الأكثر تقدما فى العام وبالتالى النمودج الذى ستتبعه بقية العالم. ولكذه 
فى الطريق تناول باختصار مسألة لماذا تعطورت الرأسمالية أولا فى وربا الغربية وليس 
فی الأراضی التی کانت أصلا أغنی بکثیر وأکثر سکانا فی آسیا. وتو ضح إجابته كيف 
وجهت ما قد نسميه اليوم المقدمات المنطقية للمركزية الأوربية حتى كتابات ناقد 
صارم للرأسمالية ولتكاليقف الاستعمار الأوربی مثل كارل ماركس. 

فی عام ۱۸9۲ نشر مار كس مقالين قصيرين عن الحكم البريطانى للهند فى صحيفة 
نیویور دایلی تریہیون ٤ہ New ۷مإk ٥ەناy ٦۲١ط u‏ التی کان یتب فیھا بانتظام فی 
تلك الفترة"“. كان المجتمع الهندى» فيما رآى» مثل المجتمعات الآسيوية الأخرى» 
ساكنا لا يتغير من حيث الجوهر لآلاف الستين: «كل الحروب الأهلية والغزوات 
والشورات والفتوحات والمجاعات على غرابة ما تبدو عليه من التعقد والسرعة 
والتدمير كأفعال متتابعة هناك لم تمض إلى ماهو أيعد من السطح». السبب الحقيقى 
لهذا فيما يقول ماركس يتعلق بالمناخ والجغرافيا والبئية الاجتماعية. فظروف جفاف 
المناخ جعلت الرى الصناعى ضروريا فى مناطق كثيرة من آسياء من مصر إلى العراق 
إلى فارس إلى الهندء وهذايعنى الحاجة إلى حكومة مركزية قوية لبناء وصيانة نظام 
الرى الذى تعتمد عليه الزراعة. كان هذا فيما اقترح ماركس الأساس الاقتصادى 
للاستبداد الذى يميز بقوة المجتمعات الآسيويةء حيث تمتلك حكومات جشعة كلية 
القدرة الأرض وتجمع الضرائب من الكتلة العظمى من السكان الذين يعيشون منذ 

قذر لملاحظات مار كس القليلة المتناثرة على طبيعة المجتمعات الآسيو ية أن 
تتطور لاحقا إلى مفهوم «نمط الإنتاج الأسيوى»» المختلف عن أنماط الإنتاج الكبرى 


Robert C. Tucker, ed., The Marx-Engels Reader (New York: WW. Norton, 1972). pp. iJ1) 
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الأخرى التى وضع ماركس مخططها كالتالى: «الشيوعية البدائية» للمجتمعات 
الإنسانية المبكرة» العبوديةء الإقطاع» الرأسمالية. وتتميز العناصر الأساسية لنمط 
الإنتاح الأسيوى بالتصلب الشديد حين تقارن بالنظام الإقطاعى الذى اعتبره ماركس 
مميزا لأوربا العصور الو سطى. ففى المجتمعات الإقطاعية الأوربية كان الملوك 
ضعفاء نسبياء وكانت الأرض (وعوائدها) إلى حد كبير تحت سيطرة طبقة هر مية من 
النبلاء الوراثيين؛ وقد سمح التشتت فى السلطة» الناتح عن هذا الوضع» بظهور طبقة 
تجارية متزايدة الثروة والطموح فى المدن» هى البرجوازيةء حاملة نظامًا اجتماعيً 
جديداء هو الرأسمالية» التى نخرت وحطمت النظام اللإقطاعى القديم وحلت محله 
فى النهاية. أما المجتمعات الآسيوية» من الناحية الأخحرى» فكانت السلطة فيها متر كزة 
فى يد الحاكم المطلق» المستبد» الذى كان يسيطر أيضا على كل الأرض تقريبا؛ لم 
تكن هناك طبقة أرستقراطية وراثية» وإنما فقط كتلة من الغلاحين الذين يفلحون 
الأرض ويدفعون الضرائب للدولةء أى الحاكم. وفى ظل غياب أية فرصة لظهور 
برجوازية قوية»ء كانت هذه المجتمعات من حيث الجوهر ساكنة» ولا يمكن أن 
ثتط ور ار اسسااة فيها إلا بإدعالها من الخارج علی اي التجار والمستتمرين 
E TT‏ 

لقد أدرك ما ركس تماما ما جلبه الحكم البريطانى للهند من تمزق ومعاناة» ولكنه 
حث قراءه على تذكر أن الاستبداد الشرقى قد سجن العقل الإنسانى وحكم على من 
يعيشول فى ظله باحياة خاملة ساكنة فقير ة الفكر). وواصل ماركس: اليس للمجتمع 
الهندى تاريخ على الإطلاق» على الأقل ليس له تاريخ معروف. فما نسميه تاريخه 
لبس سوى تاريخ المتطقلين المتاليين الذين أسسوا إمبراطورياتهم على القاعدة 
السلبية لهذا المجتمع المفتقر إلى المقاومة والتغير. ولكن البريطانيونء على خلاف 
الفاتحين الساہقين» الذين لم يحلموا يوما بالتدخل فى النظام الاجتماعى القائم 
قادهم جشعهم الضارى والدافع الرأسمالى للربح إلى تقويض المجتمعات القروية. 
أى ذات القاعدة التى يقوم عليها المجتمع الهندى» وتحطيم الصناعة الأهلية. وهذا 
يعادل فيما رآى ماركس بداية ثورة اجتماعية جوهرية فى الهندء أى ثورة تحطم النظام 
القديم وتضع الأسس المادية لمجتمع غربی فی آسیا؟. و کما کتب مارکس وشریکه 


- 


فریدریك إنiجلj (۱۸4٥ _ A۲ ۰ (Friedrich Engels‏ قبل ذلك ب۱۹ عاما فی بیان 
ال حj‏ أ :Manifesto of the Communist Party yz iil‏ 


تحتذب البرجوازية الجميع» حتى الأكثر بربرية بين الأمم والحضارات. 
بالتتحسين السريع فى كل آدوات الإنتاج وبالتيسير الهائل لوسائل الاتصال. 
فالأسعار الرخيصة لسلعها هى المدفعية الثقيلة التى تسحق بها كل الأسوار 
الصينيةء وتحبر كراهية البرايرة العنيدة للأجانب على الاستسلام. إنها تجبر 
كل الأمم تحت تهديد الانقراض» على تبنى نمط الإنتاج البرجوازى؛ 
وتحبرهاعلى إدخال ما تسميه الحضارة بين ظهرانیهاء آی أن تصبح هى 
ذاتها برجوازية. وبكلمةء إنها تخاق عالما على صورتها'. 
وهكذا أدخل البريطانيون الملكية الخاصة للأرض الزراعية فى الهند وأثروا 
حفنة من ملاك الأرض الهنود بينما نزعوا حيازة ملايين عديدة من الفلاحين 
وأفقر وها؛ لقد بنى الرأسماليون البريطائيون سككا حديدية فى الهند» لا لمنقعة 
الشعب الهندى» ولكن لريادة أرباحهم؛ وسرعان ما آتت بعدها المصانع» لتخلق 
طبعقة عاملة؛ وهكذا. وبرغم أن التكلفة البشرية لهذه التحولات العميقة كانت 
بالتأكيد مروعة» فسوف ببزغ مجتمع رأسمالی فى الهند كما بزغ فى كل مكان اخر. 
ولكن لن يجنى شعب الهند الفوائد الكامنة فى هذا التطور الممزق والمؤلم مالم 
تقم ثورة اجتماعية فى بريطانياء أو ينجح الهنود فى تحرير أنفسهم من الحكم 
من الواضح أن ماركس قد تبنى صورة عن المجتمعات الأسيوية كانت مبنية فى 
الواقع على تعميمات فجة وفهم بالغ الخطأ عن تواريخها وبناها الاجتماعية المتلوعة 
کشرا. وفوق ذلك اعتبر ماركس الاستعمار» مثل الكثيرين من معاصريه»ء ولو لأسباب 
خ مختلفة تماماء عاملا ضروريا وتقدميا فى التاريخ الإنسانى: قبرغم أعماله الو حش 
مكن الرأسمالية من : تحقىق مهمتها التاريخية) فی تغییر الکو کب كله و فخلق ذلك 
الشروط التى ستعزز البزوغ النهائى لنظام اجتماعى آخر أكثر مساواة. فكما قرر إنجاز 


ا 
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Ihid.,. p. 339 (1) 
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عام ۰۱۸٤۸‏ تعايقا على حادث متطرف فى الوحشية إبان التوسع الاستعمارى: «الغزو 
[الفرنسى] للجزائر حقيقة مهمة وسعيدة لتقدم الحضارة... كل هذه الأمم من البرابرة 
الأحرار تبدو شديدة الفخر والنبل والروعة على مبعدة» ولكن فقط اقترب قليلا 
وستجد أنهم» وكذلك الأمم [المستعمَّرة - ت] الأكثر تحضراء محكومون بشهوة 
الربح ولا يوظقون سوى أكثر الوسائل فظاظة وقسوة. وبعد کل شىء فإن البر جوازى 
الحديث» الذى تأتى معه الحضارة والصناعة والنظام» وعلى الأقل درجة من التنوير. 
مفضل على السيد الإقطاعى أو السارق النهاب» وعلى تلك الحالة البربرية للمجتمع 
الذى يتتميان إليه»'. 


ولکن یجب أن نتذکر هنا آن مارکس» على خلاف کثیر من معاصریه لم يؤمن بأن 
الآسيويين أدنى عرقيامن الأوربيين أو عاجزون وراثيا عن الوصول إلى الحضارة 
الحديثة. ولم يقلل من شأن الشمن المريع الذى كان على الشعوب الآسيوية أن 
تدفعه بسبب الحكم الاستعمارى وتطور الرآسمالية. وفوق ذلك أصر ما ركس على 
أن سكون المجتمعات الآسيوية له ساس اقتصادى من حيث الجوهر - الغياتب 
المزعوم للملكية الخاصة للأرض فى هذه المجتمعات» وبالتالى غياب الصراع 
الطبقى - لا ناتجا عن عيوب فى نفوسها أو ثقافاتها أو أديانهاء و كان يستطيع أن يتخيل 

لقد ولد تصوير ماركس لطابع العالم غير الغربى ومساره التاريخى مناقشات كثيرة 
حتى يومنا هذا. كان تحليل ما ركس للمجتمعات الآسيوية قبل الرأسمالية وتاريخها 
يعتمد بوضوح على نموذح الاستبداد الشرقى. ومن جهة آخرى» وهو ما سأناقشه فى 
الفصلين الخامس والسادس» سرف يلعب الباحثون الذين يستخدمو ن أنماطا مار كسية 
فى التحليل الاجتماعی والتاريخى» بدءا من ستينيات القرن العشرين فصاعداء دورا 
والادعاء الأوسع بان أثْر الغرب وحده هو الذى دی إلى اللفيير كى هذه المحتمعات 


Lewis S, Feuer, ¢d., Karl Marx and Friedrich Engels: Basic Writings on Politics and : 48 (3 
.Philosophy (Garden City, N.Y.: Anchor Books, 1959}, p. 451 


- 


الساكنة جوهرياء وإلى تطوير بدائل قوية. ففى الواقع استخدم هؤلاء الباحثون مناهج 
مارکس فی تحدی بعض آقراله هو. 


ماكس فيبروعلم اجتماع الأسلام 

يمكن تتبع الدور المركزى (غير المعترف به غالبا) الذى لعبه التمييز الحاد 
المحكم بين الغرب وبقية العالم فى تشكيل الفكر الاجتماعى الأوربى الحديث فى 
اعمال ماکس فیبر ۴۲ ط6 ×ھ1 ۱۸۹٤(‏ - ۱۹۲۰( أيضاء والذى يعتبر على تطاق 
واسع أحد مؤسسى علم الاجتماع التاريخى الحديث. كثيرا ما يعتبر تحليل فيبر 
الواسع التأثير (وإن كان محل نزاع فى الغالب) لدور «الأخلاق البروتستانتية» فى 
إنشاء روح الرأسمالية» فى أورباء محاولة لتفنيد إصرار ماركس على أولوية القوى 
المادية وماتولده من صراع طبقى فى قبادة التغيير الا جتماعى. ومع ذلك» وكما قال 
عالم اجتماع بريطانى درس ما قاله الرجلان بشآن الإسلام: «الإطار والافتراضات 
والمعانى الضمنية فى منظوريهما عن التقابلات الآسيوية -الأوربية متشابهة 
للغارة». 

فالمجتمعات الأسلامية عند فير - الذى اعتمد على الدراسات الاستشراقة 
المعاصرة, التى أصبحت آلمانيا من مراكزها الكبرى فى آواخر القرن التاسع عشر 
- كما هى علد ماركس وكثير من المراقبين الآخرين حتى يومنا هذا ضعيفة ومتأخرة 
لأنها تفتقر إلى كثير من المؤسسات الأساسية التى مكنت المجتمعات الخربية من 
تحقيق الغنى والقوة. ففى أوربا الإإقطاعية كانت حقوق الملكية يحميها القانون 
وأمكن ظهور مدن تتمتع بالحكم الذاتى» بما فتح الطريق أمام ازدهار البرجوازية 
وتطور الرأسمالية. أما فى الأراضى اللإسلامية. فقد اعتمدت الدول «ذات الحكم 
لبوی ا ال حد کبیر على جيش و بير و قراطية يهيمنان على مجمل الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية ومعظم موارد المجتمح» بما فيها الأرض. وقد استعمل قيبر 


Bryan $. Tuner. Weber and Islam: A Crîtical Study (London: Routledge & Kcgan Paul, (1) 
Bryan šS, Turtıer, Marx and lhe End of Crnientallsm {London: Allen انظر أيضا:‎ 1974(, p.3. 
.& Unwin, 1978) 


127 


مصطلح «السلطانية؛ ءامة)اء لوصف النظم السياسية لهذه الدول الأبويةء واعتبر 
حكامها طغاة جشعين مستبدين لا تو جد أية قيو د فعالة تحد من سلطتهم على رعاياهم. 
وبالتالى فشلت المجتمعات الإسلامية فى تطوير مؤسسات ومراكز سلطة مستقلة عن 
الدولة» بمافى ذلك غياب طبقة وسطى مدينية نشطة أو مدن تتمتم بالحكم الذاتى 
أو نظام من القوانين الرسمية العقلانية (كنقيض للشريعة الإسلامية المقدسة) الأمر 
الذى أدى إلى الر كود والانحلال الاجتماعى. 

اعتمدت أراء فيبر عن اللإسلام» مشل أراء ماركس عن المجتمعات الآسيرية 
a Na N‏ 
مفكرى النهضة السياسيين إلى مونتسكيو Montesquieu‏ وهیجل اعچ86 وجيمس مل 
Mull‏ 8 وجول ستیوارت مل M111‏ 502۲ 0۸[ ومن اتی بعدهم. ووفقالهده 
التقاليد» الى كانت تحتمد أيضا كما رأينا على الفهم الاستشراقى المعاصر 
للخصائص الجوهرية للحضارة الإسلاميةء كانت المجتمعات الاإسلامية والآسيوية 
الأخرى تصنف كاستبداديات شرقية» وبذلك تعتبر النقيض الكامل للنظم السياسية 
والاجتماعية الغربية الحديثة. وفوق ذلك حكم الكثير من الفكر الاجتماعى فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين على هذه المجتمعات بالقصور لأنها فيما قيل تفتقر 
إلى كثب ر من السمات وال سات اك هن ا ما ك ةلا رر الحدةة 
تمتلكهاء والتى يفترض أنها مكنت الأوربيين من تحقيق التقدم والمعرفة والثروة 
والقوة. لقد قدمت هذه الطريقة فى المقابلة بين المجتمعات الإأسلامية ونموذح 
موضوع بشكل مثالى للتاريخ والمجتمع الأوربى الأساس الذى بُنى عليه تصوير 
تلك الأولى كمجتمعات معيبة ثقافيا أو حضارياء ومقدر عليها أن تغرق فی مستنقع 
التقاليد والتأخر. 


وکسا ساناقش بزيد من التمصيل فى الشمصول التالية» نحرض هذا الانقسام التنانى 
الحاد الذى قامت عليه هذه التقابلات - بين الحرية العربية والعبودية الشر قية. وبين 
القانون الخربى والتعسف الشرقى» وبين الحداثة الأوربية والتقاليد الشرقية» وبين 
الملكية الخاصة للأرض فى الغرب وغيابها فى الشرق» وهكذا - إلى تحد قوى فى 
العقودالأخيرة. فقد رأى باحثو كل من أوربا والشرق الأوسط أنه لا المجتمعات 
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الأوربية ولا الشرق أوسطة تطابق فعليا مخططات التطور التاريخى التى عزاها 
نموذج القرن التاسع عشر وخلفاؤه فى القرن الحشرين إليها. فعلى الجانب الأوربى 
تبين بوضوح متزايد أن هذه النماذج تعمم بشكل بالغ البساطة انطلاقا من تفسير 
مشكول فيه للغاية للتاريخ الإنجليزى» والفرنسى بدرجة أقل؛ وعلى الجانب الشرق 
أوس طى أظهر البحث أنها مقامة على فهم بالغ الخطا لهذه المجتمعات وتواريخها. 
فمغلا تبين أن الدول الشرق أوسطية مشل الإمبراطورية العثمانية» برغم أنها ادعت 
الملكية الرسمية القانونية لمعظطم الأراضى الزراعية»ء كان الفلاحون وأصحاب 
السلطة المحلية فى أماكن عديدة فيها قادرين على بيع وشراء ورهن الأرض» قبل 
القرن التاسع عشر بكثير؛ وبالتالى سقط آحد الأعمدة الرئيسية لنموذج الأستبداد 
الشرقى وتفسيره لمايدعيه من ركود تلك المجتمعات. ولكن نقد هذه الانقسامات 
الثناتية لا يعنى بالطبع القول بأنه لا توجد فوارق مهمة بين المجتمعات المختلمة 
وبين أنماط تطورها التاريخى. وإنما يعلى ببساطة التمسك بمقاومة التعميمات 
الشاملة القائمة على مقدمات غير مختبرة ومعلومات عينية هزيلةء والاحتراس من 
تو جهات التأريخ وآنماط التحليل الاجتماعى التى تعتبر مسار تور مجتمع واحد 
بعينه «طبيعيا»» ثم تحكم على كل الآخرين بقياسهم على هذا المقياس المستحيل 
والمضلل بالضرورة. 
المعرفة الاستشراقية والسلطة الاستعمارية 

كان معظم الباحثين المستشرقين فى القرن التاسع عشر يعتبرون آنهم یکرسون 
أنفسهم تماما لمجرد السعى غير المنحاز للحقيقة الموضوعيةء وليسوا متورطين 
بشكل مباشر أو غير مباشر فى صناعة القرار السياسى؛ وفى واقع الأمر آنتج كثير 
منهم أعمالا بحثية ذات قيمة باقبةء ووضعوا سس الدراسات العربية وال سلامية 
الحديثة الى استطاعت الأجيال التالية من الباحثين أن تبتى عليها. وفوق ذلك لم 
يتفق كل الباحثين الأورببين للإسلام والشرق فى الرآى: فبعضهم عبر عن احترامه 
للإسلام بیتما استخف به آخرون» وبعضهم دعم بحماس التوسع الاستعماری بینما 
عارضه آخرون. ومع ذلك وکما سنری بتفصیل آکبر لاحقاء سیطرح باحثون فی 
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السبعينيات وما بحدها بقوة أن الأستشراق كمشروع فكرى كان مرتبطا بطرق مهمة 
بالاستعمار الأوربى المعاصي وأن نوع المعرفة الذى كان الاستشراق كفرع بحثى 
بميل لإنتاجه قد استعمل كثيرا لإضفاء الشرعية على ممارسة السلطة الأوربية على 
العالم الإسلامى وتدعيمها. 

على أكثر المستويات عمومية» إذا افترض المرء أن الغرب والإسلام حضارتان 
مختلفتان جوهرياء يعملان وفق مبادئ غير متوافقة جوهرياء سيكون طبيعيا تماما 
آن نقبل آنه كان هناك حقا «إنسان إسلامی» متميزء يكون فى معتقداته ومواقفه تجاه 
الحياة وعاداته الاجتماعية القطب المقابل للإنسان الغربى الحديث. وبالتسليم 
بالانحطاط الذى يبدو أن الإإسلام سقط فيه والتفوق المزعوم للحضارة الغربيةت 
سيدو معقولا أن نستنتج أن الشرق لكى يحقق التقدم يجب أن يقلد الغرب. 
وبالتالى بسهل آن نرى فى النفوذ الغربى قوة إيجابية بالكامل سوف تجلب 
تعمة الحضارة الحديثة إلى عالم إسلامى خائر وراكد ومعيب» غير قادر على 
إحياء نفسه بقواه الخاصة. وفى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
ذروة الاستعمار الأوربى» كان النقوذ الغربى يعنى بشكل متزايد الحكم الغربى. 
وبالتالى لن نكون بعيدين عن الموافقة على ممارسة الوصاية الغربية على غير 
الغربيين - أى» بكلمة» الأستعمار - أو على الأقل التسليم بواقع الهيمنة الغربية 
وأخلاقيتها. 

وفى تفس الوقت» كان عدد معتر من المستسو قن الاأفراد والمؤسسات 
التى ارتبطوا بها مستعدين ومرحبين بوضع خبرتهم فى خدمة طموحات بلادهم 
الاستعمارية. قدم سلفستر دى ساسى رعهS‏ عل ٤عاوء81۷ء‏ الباحث المستشرق الابرز 
فى جيله» النصح للحكومة الفرنسية بشأن الإسلام والشرق» وكان من بين الخدمات 
العديدة التى قدمها تر جمة البيان الذى أصدرته الحكومة حين غزت الجزائر عام 
٠‏ إلى العربية. ولاحقافى نفس القرن ساعد المستشرق الهولندى سنرك 
هور جرونجچ ۱۹۳١ _ ۱۸۷( Snouck Hurgronje‏ الذی درس الاتجاهات الباطنة 
فى الإإأسلام» الحكومة الهولندية فى صياغة وتنفيذ سياستها تجاه السكان المسلمين 
فى مستعمراتها فى إندونيسيا. وساعد المستشرقون الروس الحكومة القيصرية فى 
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صياغة السياسات الرامية إلى نهدنة رعايا الإمبراطورية المسلمين رالسيطرة عليهم ) 
واستيعابهم وإذا أمكن تحويلهم إلى المسيحية. 

كانت المؤسسات البحثية أيضا متورطة بعمق فى الغالب فى المشروع 
الأستعمارى. فالحمعية الآأسيو ية #ا ۸1۹11۹ 6١6ء50‏ التى ساعد ساسى فى إقامتهاء 
والجمعيات العلمية الجديدة الأخحرى والفروع الأكاديمية التى ظهرت فى فرنسا 
وغيرها من البلدان الأوريية فى تفس الغثرة تقريبا لتعزيز دراسة الشعوب والثقافات 

غير الأوربيةء اعتبرت الاستعمار أمرا مسلما به. كان الحكم الخغربى للأراضي غير 
الغريية الواقع الذى شكل إلى حد كبير أفقه م الفكرى ووضع أطر الأسئلة الى 
اعتبر وها ذات آهمية وكثيراما كان الإسلام يعتبر تهديداآو تحدياللقوة 
الاستعمارية الأوربيةء أو على الأقل مشكلة حقيقية أو محتملة تواجهها. 


وحتى باحثو الإاسلام الألمانء وهم مواطنو بلد كان رعاياه المسلمون قليلين 
نسبياء وأقاموا قرب نهاية القرن التاسع عشر تحالفا مع الإ ميراطورية العثمانية وصوروا 
أنفضسهم كحماة لللإسلام ضد التدخل البريطانى والفرنسی» کانوا أحيانا متصلين 
قضايا استعمارية. ولدينا فى هذا الصدد حالة المستشرق الألمانى البارز كارل 
Car Beckèr‏ ۷77 _ ۳ )» منشيع ومحرر مج »| Der Islam «etn‏ 
أول دورية ألمانية مكرسة للعالم اللإسلامی المعاصر. ففی ۰۱۹۱۰ وهو نفس عام 
صدور المجلة» خاطب بيكر المؤتمر الوطنى الاستعمارى فى برلين معارضا مطالب 
المبشري ين المسيحيين بأن تدعم السلطات الاستعمارية عملهم فى تنج اني الواقعة 
تحت الحكم الألمانى. فر أى بيكر أن «الحكومة [الألمانية] لا يجب أن يقود الدين 
سباستهاء وإنما وجهات النظر الوطنية... فبرغم عداء [الإسلام] للمسيحية» يجب أن 
ينظر إليه - فى شرق أفريقيا على الأقل - باعتباره قادرا بشكل شامل على التطور فى 
اتجاه اللحضارة الحديثة» إذا ما خضع لتأثير قوى من حجانب الثقافة الأوربية»". 


Danl¢l R. Browe and Fdward J. Lazzerini, eds. للاطلاع على مقدمة عن الحابةالم ةو سة انظُر:.‎ )1( 
Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples. [FO-1917 (Blovmington: Indiana 


.T'niversity Press, 1997) 


(۲) انظر التقرير عن المؤتمر المنشور فى ! 55 :)1911( 1 The Moslem World‏ . 
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يجب ألا نفاجاً بأن كثيرا من المستشرقين سلموا بتفوق الحضارة الغربية وحق 
الأوربيين فى حكم الآسيويين والأفارقة: فقد كانت هذه الادعاءات متغلغلة فى 
الثقافة الأوربية فى القرن التاسع عشر. فبرغم أن أوربا لم تخل أبدا من رافضين لهذ 
اللأفكار ومعارضين للاستعمار وإنشاء الإمبراطوريات» آمن معظم الأوربيين 
(ولاحقا الآمريكيين) بإاخلاص بتصور «عبء الرجل الأييض» - تلك الفكرة القائلة 
بأن الأوربيين البيض المتحضرين عليهم واجب ممارسة وصاية حازمة» ولكن خيرة» 
على الأعراق التى اعتبر وها أقل تقدماء شبيهة بالأطفال» وداكنة البشرةء وإرشادها 
إلى الحضارة. كثيرا ما كأن الفرنسيون يتكلمون عن الرسالة الحضاريه ١0ادكنص‏ 
civati‏ الفريدة لبلادهم» التى سيجرى بمقتضاها غرس نعم الثقافة الفرنسية والتلوير 
فى أذهان سكان المستعمرات. أو كما قال موظف استعمارى فرنسى: (سكاننا 
الأصليون يحتاجون إلى أن يُحكموا. إنهم أطفال كبار لا يستطيعون أن يستمروا 
وحدهم. يجب أن نرشدهم بحزم» وآلا نتسامح مع تفاهاتهم» ونسحق المؤامرات 
وعناصر التحريض على العصيان. وفى نفس الوقت يجب أن نحميهم ونوجههم بأبوية 
وخصوصا أن نؤّثر عليهم بالقدوة المتواصلة لتفوقنا الاخلاقى. وقبل كل شىء: لا مجال 
للأوهام الإنسانية الفارغةء لصالح كل من فرنسا والسكان المحليين أنفسهم»'. 

ونستطيع أن نرى مثلا على العلاقة الوثيقة أحيانا بين المعرفة عن الشرق والسلطة 
الاستعمارية عليه - والنفوذ المتزايد للنظريات العرقية أيضا - فى طريقة تصنيف 
الكثير من الباحثين الفرنسيين والموظفين الاستعماريين لسكان الجزائر فى القرن 
لتاسع عشر وحتى القرن العشرين. فقبل سنوات قليلة من شن حملة غزو الجزاثر 
عام ۱۸۳١‏ قدم باحث فرنسى نظرية تقول إن سكان منطقة القبائل هناك الذين 
يتحدثون» مثل نسبة معتبرة من سكان الجزائرء لهجة من اللغة البربريةء لا العربيةء 
مختلفون عن الجزائريين العرب» ليس فقط لغوياء ولكن أيضا عرقيا. وزعم آنهم» 
على خلاف العرب «الساميين!» شحب نوردي الاه (إسکندنافی) منحدر مباشرة 
من الوندال 5اولمه۷ [إحدى القبائل الجرمانية - ت]ء الوسيمون بأعينهم الزرقاء 


The Î Lothrop Stoddard : gz lai „E. Mercier, La Question indigêène (Paris, 1901}, p. 220. (1) 
.New World of Islam (New York: Charles Scribner's Sons, 1921), p. 145 
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وشعرهم الأشقر». وقال إيه ينما العرب عبيد وسلطويون ومتعصبون بالطبيعةء فإن 
قبائل البربر مساواتيون أحرار الروح وعقلانيون. وفى العقود التالية آمن بعض (وليس 
كل) رجال الجيش الفرنسى والموظفين الاستعماريين فى الجزائر بهذه الرؤية» التى 
كانت بلا ساس فى الواقع» وذهبوا إلى زعم (لا يقل خيالية) أن القبائليين هم فعلا 
أحفاد المسيحيين الذين كانوا يعيشون فى شمال أفريقيا قبل الغزو الإسلامى وأنهم 
احتفظوا بصفاتهم المميزة. 

لم يكن انتشار ما أسماء أحد الباحثين «أسطورة القبائل»ء التى أصرت على التميير 
الحاد بين العرب والقبائل (أو البربر عموما)» تمرينا تافها فى التصنيف الإثتى أو 
العرقى» فقد كانت له نتائج عينية. فاتساقا مع الاستراتيجية الأستعمارية الكلاسيكية: 
فرق تشد» سحى بحض الموظفين الفرنسيين إلى جعل سكان منطقة القبائل حلفاء 
للاستعمار الفرنسی فى الجزائر» وبالتالی طبقوا سياسات تحابى القبائليين فى التعيين 
والتعليم والضرائب والتمثيل. وفوق ذلك حاول الفرنسيون أن يصروا على أن يحاكم 
القبائايون وفقا لقانونهم العرفى بدلا من الشريعة» وفى نفس الوقت شجعوا اللغة 
البربرية وقمعواالعربية فى مدارس القبائل. وقد ساعدت تلك السياسات القائمة 
على تصتيف معرقن بوضوح وشديد التحيز» على تحويل ما ظل لفترة طويلة أشكالا 


الموظفون الفرنسيون فى المخرب سياسات ممائلة بعد إقامة الحكم الفرنسى هناك 
فى 1۹١١‏ على آمل فصل آقلية تلك البلاد الكبيرة المتحدثة بالبربرية عن أغابيته 
المتحدثة بالعربية» لكى يضعفو ا المعارضة المغر ية للسيطر ة الاستعمارية. 


الاستعمار والاسلام 
تنجلى الرابطة بين المعرفة الاستشراقية وصناعة السياسة الأستعمارية بوضوح 
فى ۴ ۴ آجر ڌه 1~ فر 3 رائدة ھی عة «مسائل دیلو ماسےة وأستعمارية) 


Marnia Lazres, The Reproduction of Colonial ideclozy: The Case of the Kabyle Berbers,” (1) 
Arab Studies Quarterly 5 (1983): 380-395, and Patricia M.E. Lorcin. Impenal Idenlulics: 


.Stercotypina, Prejudice and Race in Colonial Alfera (Londen: LB. Tauris. 1943) 


11۲ 


Questions dipاomatigues et coloniales‏ فی ۱۹۰۱ عن السياسة الاأستعمارية 
والخارجية. وقد أكد محررو المجلة أن فرنسا قد أصبحت «قوة إسلامية كبرى». 
وبالتالى طلبوا من مستشرقين رواد أن يدلوا بآرائهم عن تطور الإسلام فى القرن 
العشرين الذى بدأ توا". وكان يكمن خلف هذا التحقیق انزعاح أوربی واسع بشأن 
«الكتلة الإإسلامية؛ ٣اءا-مهم»‏ وهو مصطلح (يعنى حر فيا «يتضمن كل المسلمين" 
على غرار «الكتلة الألمائية «معصإء6- موم أو «الكتلة الاٹمر ڀqÉةل (pan-AÃAmerican‏ 
استعمله الموظفون والخبراء الاستعماريون الأوربيون بشأن الإسلام للإشارة إلى 
مشاعر التضامن الباقية بين المسلمين عبر الحدود القومية» والتى خافوا من احتمال 
تعبتتها ضد الحكم الاستعمارى. وهكذا استحضر الأوربيون فى ذروة الهيمنة الأوربية 
العالمية ذاتهاتصو رات غامضة مهددة عن جمعيات سرية من المسلمين القساة 
المتعصبين تتآمر للإطاحة بالحكم الاستعمارى فى كل مكان عبر العالم الإسلامى 
عبر طقس عربيد يقوم على إراقة الدماء. فى بداية القرن العشرين كان الخوف من 
تهديد الكتلة الإإسلامية المزعوم للسيطرة الاستحمارية واسع الانتشار ومبالغا فيه 
على غرار خوف الأمريكيين من «المؤامرة الشيوعية الدولية» التى يديرها الكرملين 
خلال حمسینیات نفس القرن. 

كان أحد المساهمين بالإجابة على السؤال متخصصًا فرنسيًا فى الفيلسوف 
القروسطى المسلم ابن سينا (المذكور فى الفصل الثانى)ء فأكد أنه برغم أن الإسلام 
كدين قد انتهى من حيث الأأساس» فإن القوى الاستعمارية ما زالت تواجه تهديدا 
خحطيرا من الكتلة الإأسلامية» التى ربما ترعى انتفاضات معادية للاستعمار فى عدد من 
الأراضى الاإسلامية فى نفس الوقت. وبالتالى يجب أن يتمشل الهدف فى «إضعاف 
الإسلاءم... جعله عاجزا إلى الآبد عن [القيام ب - ت] حركات يقظة كبرى1. وكتب 
هذاالباحث: «أظن أننا يجب أن نناور لنقشّم العالم الإأسلامى» لنحطم وحدته 
الأخلاقية» مستعملين لهذا الغرض الانقسامات الإثنية والسياسية... وبكلمة واحدة» 
لنقسّم الإسلام» وفوق ذلك نستعمل الهرطقات الإسلامية والطرق الصوفية؛. ورأى 


Marwan Buhelry, “Colonial Scholarship and Muslim Revivalism in 1900,” Arab Studies (1) 
التشدید فی الأصل.‎ Quarterly 4 )1982(: 1-6; 
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مشاركون آخرون أن انتشازالأفكار والمؤسسات الغربية سوف يؤدى إلى ظهور 
ننخب مسلمة جديدة متعلمة ستقبل الوصاية الغربية فى الأراضى ااأراقعة تحت 
الحم الاستعماری الأوربى: باعتبارها مفيدة لمجتمعاتهم» كما ستشجع الإصلاح 
والتحديث التدريجيين فى الأماكن الأخرى [:غير المستعمّرة - ت]. 

وربما لا يفاجئنا أن المسلمَيْن اللذين ظهر رأياهما فى هذاالمثير تناولا المسألة من 
زاوية مختلفة کثيرا. فكد أحدهماء وهو جزائرى يدعى محمد بن رحال» أن اللإسلام 
ينشر قيما أخلاقية واجتماعية إيجابية وتقدمية» وانتقد ما اعتبره عداء أوربا للإسلام: 
١...إذادافع‏ المسلم عن بيته أو دينه أو أمته فإنه لا يعتبر وطنياء وإنما متوحشا؛ وإذا 
أظهر شجاعة أو بطولة مى متعصبا؟ وإذا استسلم بعد الهزيمة قيل إنه قدرئ». 
وبا حتصار» فيما رأى» «الإسلام منبوذ» تشوه سمعته بشكل منظم» ويتعرض للسخرية 
بغير حتى أن يعرف [ما هو - ت]). وواصل شاجبا الاستعمار: إن الحلم بضم نصف 
قارة وإنزال السكان المحليين - بوسائل قانونية - إلى درجة البؤس ليس سياسة» 
واتهامهم بكل آنواع الجرائم ليس مبررا ولیس حلا». 

وقد ردد إدوارد براون ع۷٥8‏ ۸۲۵ 8d۷‏ وھو با۔حٹ بریطانی بارز فی حقل 
الدراسات الفارسيةء صدى إجابة بن رحال. فكتب: «فى رأبى» آسيا محقة فى الحذر 
من الحضارة الغربية ومن الجشع والمادية» وهما نتيجتان مباشرتان وضروريتان 
للارتباط الأعمى بالعلوم الطبيعية... إن مستقبل أوربا هو الذى يشغلنى أكثر من 
مستقبل آسياء وهو الذى يثير جزعى. كيف يمكن أن تقام أخحلاق نقية وغير منحازة 
فی ساس نظرية تعلن بوضوح أن الآقوى والأكثر جشعا هو الذى يحق له أن يعيش؛ 
نظرية تفتقر إلى التعاطف مع الضعيف. مثل هذه النظرية لايسعها إلا أن تؤدى إلى 
حرب لا تنتهى بين الأمم. وبعد سنوات قليلة عبر براون عن التعاطف مع ثورة إيران 
الدستورية وانتقد جهو د حكو مته للسيطرة على هذا اليلد. 

نستطيع أن نثبين من محاولات بن رحال وبراون وجمال الدين الأفغانى 
وجولدتسيهر وولفرد بلنت وأخرين لتقديم منظور بديل» أن رؤية التيار الرئيسى 
للإسلام لم تكن بدا مهيمنةء ولم يكن مستحيلا على المنشقين [عليها - ت] أن 
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الصحيح أبضا أن هذه الأصوات المنشقة ظلت عادة هامشية: كان التيار الذى يمثله 
رينان هو الذى قبل باعتباره الإدراك السليم» ليس فقط بين الجمهور ككل» ولكن 
حتی من جانب كثير من باحثى الإإسلام. ونستطيع أن نجد دليلا إضافيا على هذا فى 
كتابات واحد من رواد الإدارة الاستعمارية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» الرجل الذى حكم مصر لمدة ربع قرن كممثل لبريطانيا. 

ولد إیفلین بارنح ع٣ B2۲‏ ”رآاء۷ (۱۹١۷ _ ۸٤ (E‏ فى عائلة بنكية إنجليزية 
بارزة. وحين كان بعد فى الثلائينات من عمره حدم كسكرتير خاص لنائب الملك 
البريطانى فى الهند؛ ثم أرسل إلى مصر عام ۱۸۷۷ ليساعد فى تقويم مالية هذا البلد 
المفلس وضمان استعادة البتوك والمستثمرين الأوربيين الحاملين للسندات المصرية 
لأموالهم. وبعد سنوات قليلة عاد إلى الهندء مسئو لا عن مالية المستعمرة» ولكنه عاد 
إلى القاهرة فى ۰۱۸۸۳ بعد احتلال القوات البريطانية لمصر بقليلء وطل فيها حتى 
۷. من الناحية الرسمية کان بارنج (الذى منح لقب بارون فی ۱۸۹۲ وأصيح 
پسھی ا ذلك الحين یرل کرومر {Earl of Cromer‏ القتصل البريطانى العام وممشل 
كرومر هو الذى يحكم البلاد فى الواقع. وفى 1۹٠۸‏ أى بعد سنة من رحيله عن 
مصر و تشاعده ص لحد مه الحكومة» کاب اامصر العحديثة) «Viodern Egypt‏ الذدى 
قدم فى مجلديه الضخمين رواية تفصياية للأحداث التى جرت فى مصر فى العقود 
القلاثة السابقةء وتقييما للاحتلال البريطانى. ويرغم أنه لم يتعلم أبدا اللغة العربية 
(كان يعرف فقط بعض التر كية) فإنه اعتبر فى ذلك الوقت على نطاق واسع خبيرا 
رائدا فى مصر والشرق بصفة عامة. ونستطيع مطمئنين أن نعتبر آراءء ممثلة لجانب 
كبير من وجهة نظر النخبوية والشعبية البريطانية (والأوربية). 

بدأ كرومر بإقامة ما اعتبره هوة لا يمكن عبورها بين الغرب «المنطقى» والشرق 
«اللا منطقى والفاتن»»ء بين العقل الأوربى والعقل الشرقى. وكالت هذه التيمة مركرية 
فی الکتاب كله: 


. Ihe Ear! of Cromer, Modern Eeypt, 2 vols. (New York: MacMillan. 1908] (1) 
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اس 


الأوربى عقلانى» إقواله عن الحقائق خالية من الغموض؛ هو عالم منطق 
مفطور» حتى لو لم يدرس المنطق؛ إنه يبحب التناسق فى كل الأشياء؛ وهو 
بالطبيعة شكاك ويحتاج إلى برهان قبل آن يعتبر أى افثراض حقيقة؛ ويعمل 
ذكاؤه المدرب مثل جزء من آلة. أما عقل الشرقى» من الحهة الأخرى» فإنه 
مثل شوارعه الفاتدة يفتقر إلى التناسق. وتفكيره المنطقى رث للغاية. وبرغم 
أن العرب القدامى حصّلوا علم الجدل بدرجة عالية إلى حد ماء إن سلالتهم 
تفتقر بشكل فريد إلى الملكة المنطقية... والمصرى آيضا غير شكاك بشكل 
بارز. 

... انظرء مرة آخرىء إلى قوة الننظيم الفائقة التى يعرضها الأوربىء» وإلى 
محاولته الدائمة لتطويع الظروف لتناسب إرادته» وإلى ميله لمساءلة أفعال 
رۋسائه مالم یکن هو منفقا معهاء وهو میل لا پُخضعه سوی الانضباط 
المدرب الذكى الناتج عن التعليم. قارن هذه الصفات بقوى التنظيم 
الضعيفة عند الشرفى» بقدريته التى تفبل المحتوم» وخضوعه لكل سلطة 


قائمة. 
...الأوربى حين يبري طريقا ورصيقا لن يحتاج إلى جهد فکری كبير ليدرك 
أن المقصود أن يسر البشر على الرصيف بينما تسير الحيوانات فى الطريق 
[كان النقل آنذاك بعتمد على الحيوانات والعربات التى تحرها الحيوانات - 
ت ]. ليست هذه المسآلة واضحة دائما للمصری. فکثیرا ما يسیر فى منتصف 
الطربق ويرسل حماره ليسير على الرصيف. وهناك أمثلة كثيرة من هذا 
النوع. قارن عادات التفكير التى يمكن آن تؤدى إلى آفعال من هذا النوع 
بسرعة إدراك الأوربى لفكرة حين تعرض عليه وسرعة أفعاله حين تقتضى 
المناسبة ذلك. 
کان تصویر کرومر «للشرقیین؟ باعتبارهم غير عقلانیین جوهریا مقبو لا على نطاق 
واسع. وکما قال رودیارد کہلنح "نام۸ N4‏ شاعر الاستعمار البریطانی فی 
نفس الفترة تقر يبا: 
لن تستطيع آبدا آن تسبر آغوار العقل الشرقى 
وحتى لو استطعت. فالأمر لا يستحق العناء. 
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أما باللسبة للإسلام» فقد اقتبس كرومر من المستشرق الإنجليزى ستائلى لين 
:Stanley Lane-Pool J gı‏ «اللإسلام عظيیم کدین؛ فقد علم الناس أن يعبدوا إلها 
واحداعبادة طاهرة وكانوامن قبل يعبدون آلهة عديدة بلا طهر. آما كنظام 
اجتماعى» فهو فشل كامل؛. فالإسلام» قيما أعلن كرومء يُخضع النساء ويُخضع 
كل الحياة الاجتماعية لمانون دينى غير مرن» ويتسامح مع العبودية» ولا يتسامح 
مع غير المؤمنين [به - ت]». وكتب مردداآراء رينان أن «اللإسلام لأيمكن 
إصلاحه» وهذايعنى أن اللإسلام بعد إصلاحه لا يعود إسلاما؛ وإنمايصبح شيا 
اخر». 

إذا سلمنا بالعيوب العقلية والا جتماعية للشرقيين» وخصوصا الشرقيين المسلمين 
الذين يتحملون بصفة خاصة وطأة دينهم القمعى الذى يدفعهم إلى الخلف» سنصل 
إلى أنه لن ينفعهم سوى إخحضاعهم لوصاية الآوربيين - وإذاأمكن الأنجلو _ 
ساكسون باعتبارهم «عرقا إمبراطوريا!» تؤهله «صفاته القومية الأصيلة» وأخلاقه 
المسيحية الغيرية بصفة خحاصة لتو لى مسئولية تنشة الأعراق داكنة البشرة وانتشالها 
من حالتها المتدنية وإرشادها إلى الحضارة. ويرى كرومر أن مثل هذه الوصاية» فى 
صورة حكم استعمارى مباشر أو غير مباشر, تعد ضرورة مطلقة نظرا لأن «الأعراق 
الخاضعة1 عامة لا تشكل قوميات متميزة. ريما ينادى القوميون المصريول 
والمتعاطفون معهم من الأوربيين مثل ويلفرد بلنت بشعار «مصر للمصريين»: 
ولكن «سكان مصر فى واقع الأمر خليط متنافر من الأعراق وغير قادرين بأية حال 
على حكم آنفسهم بطريقة متحضرة٤.‏ لم تكن آراء كرومر شاذة على الإطلاق؛ 
على العكس» فبينما كان هناك دائماأوربيون يدينون مانسميه ايوم عنصرية. 
ويعارضون الجوانب آالأكثر وحشية من الاستعمارء كان التفوق الثقافى والأخلاقى 
للحضارة الغربية عند معظمهم يعتبر بداهة بسيطة كما كان الحكم الأوربى لغير 
الغربيين فى نظرهم ضروريا ومنصها. 


(1 )انظ ارخا مقا ل ك و : :)1908( 207 "The Goverment of Subject Races,” Edinburgh Revicw‏ 
,1-27 ء والذدى يري فيه أن الأخلاق المسيحية التى تدعم الاستعمار اليريطانى ستمكن اللإميراطورية 


الر يطانة هرن پچ مص الا مير اطورية الر ومانية. 
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لا شك أن كثيرا من الأورهيين فى القرن التاسع عشر قد اعتبروا أوربيين اخرين 

بنتمون إلى قو ميات أو جماعات إثنية أو أديان مختلفة مختلفين تماما أيضا عنهم» 
وأحيانا يقتربون فى الغرابة وعدم التحضر من سكان الهند آو الصين أو فريقيا. أو كما 
قال مؤرخ بریطانی مرموق للاستعمار: 

لقدفكر أوربيو البلدان المتفوقة فى الأوربيين الأدنى وغير الأوربيين 

بمصطلحات لا تختلف كثيرا. فوصف الرحالة رحلاتهم إلى إسبانياء فبل 

دخول السكك الحديديةء كما لو كانت مدريد تقع فى مكان ما بالقرب من 

تمیکتو مماcںu‏ اذا [:مدینة فی شمالی مالی ت]. لقد قدمت آنماط ثايثة 

مقولات جاهزة لحشر آهل بورما آو الملايو فيهاء على غرار تصوير الإنجليز 

لدبادی؛ و۴۵۵۵ الأ لدی [:مثلما كان البعض فى مصر يطلق على أهل 

الصعيد اسما مشت ركا هو محمدين» وعلى أهل النوبة اسم عثمان - ت ]. 

كرفيق لا مبالى ذرب اللسانء يشعر المرء تحاهه بمزيج من التلهى وعدم 

الصبر - أو تصوير الإيطالى كعازف أكورديون متجول يصطحب قردا. وإذا 

كان «السكان المحليون» [فى المستعمرات - ت] يذ كرون الإنجليزى أحيانا 

ب«بادى» الذى يألفهء فإن بادى ربما كان يذكره أحيانا بالسكان المحليين. 

لقد قال لورد سالسبوری نا8[ ۰ ۱۸۳ ۰۱۹۰۳ وهو رئيس وزراء 

إنحاتر المدة ١١‏ سنة مقسمة على ۳ فترات - ث]ء رئيس حزب المحافظين»› 

تأييدا للقهر فى أيرلنداء إن الأيرلنديين ليسوا مؤهلين لحكم أنفسهم مثلهم 

مثل الھوتنتوت کاہ)٥٤٤٤٥‏ ۳ | :شعب الناما فی جنوب غربی آفريقيا - ٿ]. 

كانت أيرلندا خاضعة سياسيا واقتصاديا لإنحلتراء وكذلك إيطاليا للنمسا فى 

معظم القرن التاسع عشر. وحتی عام ۱۹۱۸ كانت نسبة كبيرة من الأوربيين 

خاضعة للاستعمار بدرجة أو بأخرى» ولا تختلف عن البلاد الآأسيوية أو 

الإفريقية الى جرى ضمها إلا من حيث الدرجة... ولم نكن معاملة هده 

الأقليات الخاضعة دائما ألطف من الحالة فى المستعمرات فى الخارج» ولا 

بد آنها أصبحت أكثر خفسونة بفعل العادات التى اكتسبتها الطبقات الحاكمة 

الأوربية فى إملاء الأوامر على البلدان الأخرى'. 


Victor Kiernan, The Lords of Human Kind: European Attitudes to Other Cultures ip lhe (¥) 
.lınperal Age (london: Serif, 1995: first published 1969), p. 29 
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ويمكن أن نضيف هنا أن نفس الأمر ينطبق على رؤية النخب الأوربية فى القرنين 
الثامن عشر والتاسح عشر للطبقات الأدنى فى بلدانها ذاتهاء من الفلاحين والعمال 
المدينيين» باعتبارهم جهلة أنصاف متو حشين مظلمى العقل» والتى ردت على 
المطالبة الشعبية بالعدل الاجتماعى والديمقراطية بقمع وحشى. 

ومع ذلك ظل رعايا المستعمرات فى آسيا وأفريقيا لفترة طويلة جدايعتبرون 
صنفا مختلفا تماما عن الأورييين الخاضعين. فالطبقات الأوربية الحاكمة كانت فى 
النهاية مجبرة على تقديم تنازلات لطبقاتها الدنيا الخاصةء وقبول أفرادها كمواطنين 
زملاء مساوين لهم» على الأقل إسميا. وفوق ذلك غالبا ما قدم الإيطاليون والبولنديون 
والتشيك والسلوفاك والمجريون» وغيرهم من الشعوب الأوربية التى مُزقت وحدتها 
أو آخضعت» مطالبهم فى الاستقلال عن حكم الهابسبورج أو الروس أو الألمانء 
أو التخلص من سيطرة دول أوربية آخرى» على ساس أنهم فى الواقع ليسوامثل 
هؤ لاء السكان المحليين غير المتحضرين داكنى اليشرة فى المستعمرات (هوؤلاء 
(الهوتنتوت))ء وإنما هم أوربيون» شعوب بيضاء وبالتالى مؤهلون للمساواة وحكم 
أنفسهم والتمتع بحياة قومية حرة. وعلى مدى القرن التاسع عشر وأوائل العشرين تم 
الاعتراف بمعظم هذه المطالب» بما آدى إلى إقامة دول قومية جديدة فازت بالعضوية 
الشرعية فى «الأسرة» الأوربية. وحتى الأقلية اليهودية الأوربيةء التى تعرضت فى 
منتصف القرن العشرين لحملة تطهير عرقى منظ وا جفة إلى حد کبیر) على يد ما 
كان يعتبر أحد أكثر البلدان تقدما من الناحية الثقافية فى أوربا[:ألمانيا - ت]ء أصبحوا 
فيما بعد (برغم استمرار العداء للسامية) مقبولين على نطاق واسع كأوربيين آصلاء 
وكجزء من الحضارة الأوربية» التى أصبحت الآن تسمى فى أحيان كثيرة «الحضارة 
اليهودية _ المسيحية). 

لفد تطلب الأمر ؤمتا أطول بكثير ليقبل الأوربيون تصور أن الرعايا الآأسيويين 
والإفريقيين والأمريكيين» فى الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية والهولندية 
والبرتغالية وغيرها من الإمبراطوريات الأوربية» مؤهلون لنيل نفس الحقوق 
الإنسانية كالأوربيين» بما فيها حق تقرير المصير وحكم أنفسهم. لقد تضمن تطوير 
فكرة الحضارة الغربية فى القرن التاسع عشر رسم خحطوط حادة تفصل بين ما اعتبر 
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غربيا وما اعتبر غير غربى+ٍوهكذا فإن نفس عملية التصنبف التى مكدت الأوربيين 
من المطالبة بالحرية والمساواة كحق ميلاد لكل الغربيين عرفت آيضا غير الغربيين 
باعتبارهم غير مؤهلين بشكل متأصل لنيل هذه الأشياء» أو على الأقل ليسوا بعد 
مستعدين لها. وهكذا استمر إخضاع معظم الشعوب الآسيوية والإفريقية للحكم 
الاستعمارى لفترة طويلة بعد الاعتراف الواسع بحق الشعوب الأوربية فى الاستقلال. 
وفى بلدان كثيرة لم تنته السيطرة الاستعمارية الأوربية إلا بعد نضال ممتده و شف 
غالبا. وحتى بعد الفوز بالاستقلال فى العقدين التاليين لنهاية الحرب العالمية الثانية. 
ظلت مقو لات الغرب واللا غرب تمارس تأثيرا كبيرا على إدراك الناس فى كل أنحاء 
الكو كب لماهيتهم وماذا كانوا عليه - وكذلك ما لا یکونونه وما لسو | عليه. 


نتشأة ,الشرق الأو سط 


كما رأينا فى بداية هذا الفصل» أصبح كثير من الأوربيين (والامريكيين) يعتبرون 
«الشرق» مقولة واسعة للغاية وبدأوا فى تقسيمها إلى «الشرق الأدنى» و«الشرق 
الأقصى». فى أوائل القرن العشرين ظهر فى الولايات المتحدة مصطلح جديد 
لأراضی جنوب غرب آسيا» كان فى البداية مكملا لمصطلح «الشرق الأدنى؟ ثم حل 
محله إلى حد کبیں» ذلك هو مصطاح «الشرق الأوسط)» الذی صکه فی ٠۹۰۲‏ 
المؤرخ العسکری الأمریکی المرموق ألفرد ثایر ماهlن Alfred Thayer Mahan‏ 
.)۱۹١ ٤ _ ۱۸٤ ١(‏ لقد أثر تأكيد ماهان على الأهمية الحاسمة للقوى البحرية على 
الفكر الاستراتيجى فى الو لايات المتحدة وأوربا فى منعطف القرن» وساعد فى إقناع 
الو لايات المتحدة ببناء قواتها البحرية العابرة للمحيطات» والتى سرعان ما مكنتها 
من السیطرۃ علی ھاوای انه ۸w‏ و کوبا ۵طا٥‏ وبورتوریکو ١٥ا۸‏ ١اإعں۴‏ والفیلیبین 
sعippinانطا۴‏ والسيطرة بشكل فعال على الكاريبى وآمريكا الوسطى. وقد حدد ماهان 
فى كتاباته ومحاضراته عن الاستراتيجية العالمية حدود الشرق الأو سط بأنها تمتد من 
شبه الجزيرة العربية عبر فارس وأفغانستان وحتى حدود باكستان الحالية؛ وبالمقابل 
حدد الشرق الأدنى بأنه يتضمن البلقان (وكانت أجزاء منه ما زالت آنذاك داخل 
الأمبراطورية العثمانية)» وغربى الأناضول الذى كان فى تلك الفترة يحتوى سكانا 
كثيرين يتحدئون اليونانية» وأراضى شر قى المتوسط. 
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وقد التقط فالنتین شیر ول ro1نطC‏ ineا‏ عاو (۱۸۵۲ _ ۱۹۲۹) الذی کان جذ 
مراسل جريدة «التأيمز» 1١»s‏ اللندنية فى طهرانء مصطاح ماهان الجديد واستعمله 
فى كتابه الصادر فى ۱۹٠۳‏ : قضية الشرق الأوسط!؛ أو بعض المشاكل السياسية فى 
الدفاع عن The Middle Eastern Question; or, Some Political Problems of diq‏ 
[dian Defence‏ وشار به إلى «تلك المناطق من اسيا التى تمتد إلى حدودالهند أو 
تسيطر على المداخل الموصلة إليها»'. وانتشر المصطلح الجديد بسرعة واستعمل 
فى البداية على نحو ما حدده ماهان» بحيث يغطى مجمل المنطقة بين شرقى المتو سط 
والهند الواقعة تحت الحکم البریطانی [وکانت تشمل باکستان وبنجلاديش الحاليتين 
- ت]ء والتى يطلق عليها المراقبون الآن «الشرق الأدنى والأوسط). ولكن على 
المدى الأطول لم يكتب للتمييز الذى وضعه ماهان بين الشرقين الأدنى والأوسط 
الشيوع. فالبلقان الذى طالما اعتبره الأوربيون ذا طبيعة غير متحضرة أو حتى 
«شر قى الطابع نوعا ماء تم إدماجه فى النهاية (ولو بيعض التأرجح) فى مفهوم أوربا 
الذى أعيدت صياغته وتوسيعه» بينما فقد الأناضول فى عشرينيات القرن العشرين 
كل سسكانه اليونانيين تقريبا وأصبح جزءا من الجمهورية التركية الجديدة المسلمة 
بالكامل تقريبا. ومع الوقت أصبح مصطلحا الشرق الأدنى والش رق الأوسط يحلان 
محل بعضهما بالكامل تقريبا ليشيرا إلى فضاء جغرافى ماء يش مل حاليا عادة دول 
تركيا وإيران وسوريا ولبنان والعراق والأردن وإسرائيل والأراضى الفلسطينية التى 
تحتلها والعزبية السعودية واليمن وعمان والإمارات العريية الأصغر على طول الخليج 
الفارسى ومصر» برغم آن معظم آراضى الأخيرة تقع فعليا فى قارة أفريقيا. وأحيانا يتم 
إدخال الدول العربية فى شمال أفريقيا الواقعة غرب مصرء وحتى السودان الواقع إلى 
جنوبهاء فی الشرق الأوسط بشکل فضفاض. آما آفغانستان التى أدرجها ماهان داخل 
الشرق الأوسطء فتستبعد عادة لتعامل كعازل جغرافى (انظر الخريطة رقم .)١‏ 

بعدالحرب العالمية الثانية أصبح مصطلح «الشرق الأوسط» سائدا(وفى 
الولايات المتحدة يستعمل أيضا التعبير الصحفى المختصر له: ۵4۲ءل)؛ وهو يتمتع 


Valentine Chirol, The Middle Eastern Question; or, Some Political Problems of Indian (1) 


. Defence (London: J. Murray, 1903}, p. 


۷۹ 


الآن برنين أكثر معاصرة بينما أصبح مصطلح «الشرق الأدنى؛ يبدو كموضة قديمة 
نوعاء مثلما تقادم مصطلحا «الليفانت» و«الشرق» فى فترة سابقة. لا شك أن تسمية 
هذا الجزء من سسطح الأرض بالشرق الأوسط لا يقل تعسفا عن تصويره كجزء من 
الشرق. فهو يضم مساحة واسعة ذات تنوع بيئى وأسع» من جبال تحاصرها الثلوج 
إلى صحراوات قاحلة إلى وديان آنهار خصبة وسهول ساحلية تروى بالأمطار» ويضم 
مدنا بالغة الضخامة إلى جانب عدد وافر من البنادر والقرى» وتسكنه شعوب مختلفة 
كثيرة لها لغات وثقافات وطرق حياة متميزة. ومعظم سكان هذا الإقليم مسلمون 
(ولكن من مذاهب مختلفة)ء ولكنه يضم كذلك كثيرا من غير المسلمين» ويعيش 
معظم المسلمين خارجه» فى أراض ليست شرق أوسطية مشل إندونيسيا والهند 
وباکستان وبنجلاديش» وبالتالى لا يصلح الدين كسمة أساسية لتعريف اللإقليم. وفى 
نفس الوقت تكشف تسمية هذا الإقليم بالشرق الأوسط بداهة عن منظور آوربى 
المركز: فهو «متوسط» و«شرقى» فقط من حيث علاقته بأوربا الغربية. 


ومع ذلك شاع مصطلح الشرق الأوسطء لیس فقط فى الغرب» بل حتى فى لغات 
الإأقليم نفسهاء حيث يستعمل على نطاق واسع. غير آن هناك طرقا آخرى لتحديد هذه 
الآأراضى نفسهاء كلها أو بعضها. فمثلا فى الصحافة والمحادثات الرسمية يستعمل 
المرب عادة تعبير «العالم العربى» أو «الوطن العربى»ء لللإشارة إلى الأراضی التى 
يغلب عليها الحديث بالعربية فى الشرق الآوسط وشمال أفريقياء من العراق وحتى 
المغرب. ويقسم الجغرافيون العرب هذه الأراضى تقليديا إلى قسمين: المشرق. 
للإشارة إلى النصف الشرقى من العالم العربى» والمغرب للإشارة إلى النصف 
الغربى» وما زال المتحدئون بالعربية يستخدمون هذين المصطلحين. ويُستعمل 
مصطلح المخرب طء١٣عة«‏ أيضا فى الفرنسية (وبدرجة أقل فى الإنجليزية)ء للإشارة 
إلى المغرب والجزائر وتونس وليبيا. وأحيانا تشير الأمم المتحدة والهيثات الدولية 
الأخرى إلى الإقليم رسميا ب«جنوب غرب آسيا وشمال آفريقيا»» فى محاولة لتجنب 
المركزية الأوربيةء غير أن هذا الاسم الأكثر حيادالم يصبح شائعا. ويبدو أن الشرق 
الأوسط كاسم لهذا الإقليم سيظل معنا فى المستقبل المنظورء برغم أنه حديث النشأة 
وبرغم تعسف تعريفه» وبرغم الشك فى فائدته. 
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الفصل الراببع 
التقرن الأمريكى 


فی صیف ١۹۱٤‏ اندلعت الحر ب العالمية الأولى» لتعلظى بنارها ألمانيا والنمسا 
- المجر و(بعد بضعة أشهر) الدولة العثمانيةء ضد بريطانيا وفرنسا وروسياء والتحق 
بهذا المعسكر بعد سنة إيطالياء ثم الولايات المتحدة فى 1۹۱۷. وأسفرت الحرب 
التى أودت بحياة حوالى عشرة ملايين عن هزيمة وتمزيق الإمبراطورية العثمانية. وبعد 
الحرب تقدم الحلفاء المنتصرول» خحصوصا بريطانيا وفرنساء لإعادة رسم خريطة 
الشرق الأوسط ونحت عدد من الدول الجديدة - العراق وسوريا ولبنان وعبر الأردن 
(سميت لاحقا الأردن) وفلسطين. ثم أصبح معظم فلسطين يشكل دولة إسرائيل فى 
۸ مع سقوط الباقى تحت السيطرة الأردنية أو المصرية. ولكن بخلاف ذلك 
ظلت الدول التی أقامتها إنجاترا وفرنسافی ۱۹۲١-۱۹۲۰‏ قائمة حتى الآنء ولم 
تتغير حدودها تغيرايذكر. وساعدت الحرب أيضا فى إعداد المسرح لغزو آل سعود 
وحلفائهم لمعظم شبه الجزيرة العربية وإقامة المملكة العربية السعودية الجديدة فى 
۲ :الت بدت بعد حوالى عقد فى إقامة صلات قوية مع الو لايات المتحدة (انظر 
الخريطتين رقمى ٤‏ و٥).‏ 

فى أوربا أوفى الحلفاء إلى حد كبير بالتزامهم وقت الحرب باحترام حق الشعوب 
الخاضعة فى تقرير المصير القومى» وظهر عدد من الدول القومية المستقلة الجديدة 
- تشمل بولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وأستونيا - كانت تحكمها 
من قبل الإمبراطورية النمسوية - المجرية أو الروسية أو الألمانية. ولكن الإنجليز 
أخلفوا وعدهم وقت الحرب فى دعم استقلال العرب. بل احتفظت بريطانيا بالسيطرة 
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على الدول الجديدة فى العواق وفلسطين والأردن التى ساعدت للتو فى إقامتهاء 
بينما أصبحت فرنسا تسود سوريا ولبنان. وبرغم أن بريطانيا وفرنسا كانتا من الناحية 
الرسمية «قوى انتداب» - أى آوصياء من نوع غريب مسئولين عن إرشاد تلك الدول 
الجديدة إلى أن تحكم نفسها فى النهاية» ويفترض أن الانتداب خاضع لإشراف 
عصبة الأمم - كان نظام الانتداب فى جوهره شكلا جديدا للحكم الاستعمارى. 
وكان الأناضول» القلب الذى يغلب عليه الأتراك للدولة العثمانية الميتة مرشحا فى 
البداية للتمزيق» غير أن حطط الحلماء هناك خذلتها المقاومة القومية التى أوجدت 
دولة تركيا القومية الحديثة. ولم يف الحلفاء أبدا بو عودهم بضمان حكم ذاتى للأكراد 
والأرمن فى أجزاء من الأناضول. 

وخلال الحرب العالمية الأولى وضع كثير من الباحثين المستشرقين خب رتهم 
بشكل طبيعى فى خدمة المجهود الحربى. فمشلا كان المستشرق وعالم الاثار 
المرموق من آکسفورد د.ج. هوجارث 502۲۲۸ .6 مقیما فی مصر الراقعة تحت 
الحكم البريطانى أثناء الحرب» حيث أشرف على جهو د الاتصال بالعرب المنشقين 
داخل الإمبراطورية العثمانية وحثهم على التمرد. وأرسلت المخابرات العسكرية 
البريطانية تلمیذه تو ماس إدو ارد لورنس ٤d w 24 14 wr e٢ce‏ ٣0ط‏ إلى شبه الجزيرة 
العربية عام ۱۹١١‏ ليعمل مع قوات التمرد العربية. وبعد الحرب أصبح نجما بتاثير 
كتاباته (التى بالخت فى دوره الخاص فى الثورة العربية أو شوهته) وتمجيد صحافة 
المغامرات له» ولقب فى بريطانيا والولايات المتحدة ب «لورنس شبه الجزيرة العربية) 
[ويقال هنا: لورنس العرب-ت]. وقد التقط العملاء البريطانيون فى الشرق الأوسط 
فی وقت الحرب وما بعدهاء ومنهم سانت جون فیلبی ان۴ ١ه[‏ .5 (همزة اتصال 
بریطانيا مح العائلة السعودية) و جر ترود بل 11ء8 عأ ٣۲۲ء6‏ (التى ساعدت فى هندسة 
إنشاء بريطانيا للحراق)ء اللغات المحلية أثناء ممارستهم لمهامهم» وأظهروا أحيانا 
(مثل لورنس) تعاطفا رومانسيا مع العرب. 


الاستشراق فى اأواتل القرن العشرين 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى» سعى المراقبون المعاصرون إلى إضفاء 
معنى على إعادة رسسم بريطانيا وفرنسا الدرامية لخريطة الشرق الأوسط وعلى ما 
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كان يحدث آمامهم فى تلك المنطقة وفى العالم الإسلامى الأوسع. فرآى صحفيون 
مثل لوثروب ستو دارد 2۲3ل 0ا5 0thr0pا‏ الاآمریکی غزير الانتاح - الذى رآیناه فی 
الفصل الثالث كمدافع عن السيادة البيضاء - فی کتابه لعام 14۱ عالم الإإسلام 
اللحديد »The New World of Islam‏ ان ناسا مثشل رینان وکرومر قد وقعوافی خطاً 
قاتل حين أكدو! أن اللإسلام خامل وغير قابل للتغيير» وأصر على أن الإسلام يمكن 
أن يتغير» بل إن العالم الإإسلامى يمر فى الحقيقة بتحولات مهمة سياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا وتشاقياء نتائحها غير مو كدة. (الشرفق [الإاسلامی] اليوم فی تحول کامل› 
وتقلب وهياج» أكثر مفاجأة وعمقا مما عرف عنه فى آية لحظة من قبل. فعالم الإسلام 
الذى كان ساكناعقليا وروحيا لحوالى ألف سنة» أصبح مرة أخحرى مهتاجاء ومرة 
خر ی متیر کا٤.‏ 

کان ستودارد مخطتا فی تآکیده على أن «عالم الإسلاما كان راكدالمدة ألفية 
کاملة: ولگنه کان محتقا بالتا د ما تعلق بال هد المعاصر له: كانت الاأمور تتغير 
فى العالم الإسلامىء» بما فيها الأراضى التى يغلب عليها الإسلام فى الشرق الأوسط 


وشمال آفریقیا. فقد تسارع التغير الاجتماعی والاقتصادی والثقافی فى الإاقليم فى 


العقود التى تلت الحرب العالمية الأولى» واتسع نطاقها. وفوق ذلك شهد ما بعد تلك 
الحرب» هنا وفى كل مكان آخر فى عالم المستعمرات» تحريضا معاديا للاستعمار 
على نطاق غير مسبوق» شمل انتفاضات واسعة من العراق إلى مصر إلى المغرب. 
وبرغم أن بريطانيا وفرنسا كان لديهما القوة العسكرية الكافية لقمع هذه الانتفاضات 
والحفاظ على سيطرتهماء استمرت الحركات الوطنية وازدادت قوة» وعبأت فى 


. Lothrop Stoddard. New World of Islam, {New York: Charles Scribners Sons, 1921}, p. (1) 


.5 وينبع تعاطف ستو دارد مع التجديد الإسلامى ونقده للاستعمار من دفاعه القوى عن التفوق 
الأبيض. وقد حذر فى كتاب آخر له صدر فى نفس السلةء استشهدت به فى الفصل الثال» وهر ع٣1‏ 
"ide of Color Against White World_Suprernacy‏ عRisin»‏ من الخطر المحدق بالعرق الأبيض 
المتمثل فى انخفاض نوعيته بفعل الاختلاط بالأعراق «الملوثة)» وخصوصا الأسيويين. ET‏ 
الفصل بين الأعراق ضرورى لتجنب ذلك بمنع هجرة الآسيويين إلى المناطق التى بغلب عليها 
البيض: ولكن كذلك بالتخلى عن حلم حكم البيض الدائم للأراضى الأسيوية واستيطانهم فيها. 
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النهاية قطاعات كبيرة من السكان للمطالبة بالاستقلالء وجعلت الحكم الاستعمارى 
متزايد التكلفة. وسنرى أن بريطانيا وفرنسا قد آجبرتا فى النهاية على التخلى عن كل 
ممتلكاتها الاستعمارية فى العالم العربى'. 


ولكن فى العقو د السابقة على الحرب العالمية الثانية كانت مثل هذه التطورات 
فى أوربا والولايات المتحدة. أو كما قال مكسيم رودنسون: «لم يكن التطور الحديث 
للأمم الإسلامية يعتبر موضوعا مهما فى العمل البحشى» وأبعد بازدراء ليتناو له ناس 
مثل الاقتصاديين والصحفيين والديلوماسيين والعسكريين والهواة. وفوق ذلك كان 
هناك ميل لاختزال أى فحص للعالم اللإإسلامى الحديث إلى التر كيز الضيق على ما 
تبقى من الماضى »'. 

هذا لايعنى أنه لم توجد مؤسسات آو دوريات متخصصة فى العالم الإسلامى 
المعاصر. فمثلا فى ١٠۱۹ء‏ بدأت البعثة العلمية الفرنسية فى المغرب - التى أنشئت 
قبل ذلك بعامين لدراسة هذا المجتمع الذى سرعان ما سيقع تحت الحكم الفرنسى 
الاٴستعماری - تصدر المجلة الو اسعة التأثبر: محاة العالم الاسلامی Revue du‏ 
Monde Musulman‏ التى كائت تتناول التطورات المعاصرة عبر العالم الاسلامی. 


(1) كانت فلس طين بالطيم الاستاء العظيم من عملية إنهاء الاستعمار وحق تقرير المصير القومی فى 
المنطقة. حلال الحرب العالمية الأولى آلزمت بريطانيا نفسها بتشجيعح إقامة «و طن قومى! للشعب 
اليه ودى فى فلسةاين» متفقة مح أهداف الحر كة الصهيونية التى سعت إلى خلق أغلبية يهودية ودولة 
يهودية فى تلك الأرض» برغم واقع أن سكانها كانوا فى تلك الفترة عربا بشكل طاغ. وقد سهلت 
بريطانيا باعتبارها سلطة انتداب الهجرة اليهودية وعمليات شراء الأرض وقمعت الأغلبية العربية 
الملسطية الى طالبت باستقلال البلاد لتصيح دولة عربة. وی ۹۹٤۸‏ استطاع المجتمع اليهودى فى 
فلسطين (وكان قد بلغ آنذاك ثلث السكان) أن يه زم كلا من العرب الفلسطينيين وقوات من الدول 
العربية المجاورة التى أتت لمساعدتهم وأقامت دولة يهودية على ثلائة أرباع أراضى البلاد. وأئناء ذلك 
هرب تصف الفلس طينيين أو طردوا من بيوتهم وأصبحوا لا جين ولم تقم دولة فلس طة. وقد شج 
الفلسطينيون ومعظم العرب الآخحرين فى العقود التالية إسرائيل باعتبارها جيبا استعماريا استيطانبا غير 
شرعى وطالبوا بالسماح بعودة الفلسطينيين إلى بيوتهم وممارسة حقهم فى تقرير المصير القومى. 

Maxıme Rodirson, Europe and the Mystique of Islam, trans. Roger Veinus (Seattle: (¥) 
Unıversity of Washington Press, 19087), p. 69. 
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وكماذكرت فى الفصل الالث» أصدرت ألمانيا بعدها مجلة الإ سلام «Der Islam‏ 
التی رآس تحريرها كارل بيكر إ#e)ءه8‏ اءه) الذى سعى إلى التأثير على السياسة 
الاستعمارية الألمانية. وفى العام التالى حصلت الولايات المتحدة على أول دورية 
لها مخصصة للعالم الإسلامى المعاصر. ويشير ناشر المجلة» معهد هارتفورد 
اللاھر تى Hartford Theological Seminary‏ فى ولاأیة کو نکتیکت «Connecticut‏ 
وعنوانها الكامل: العالم الإاسلامى: مجلة فصلية عن الآأحداث والأدب والفكر 
المعاصر بين المحمديين وتقدم البعثات التبشيرية المسيحية فى الأراضى الإسلامية 
The Moslem World: A Quarterly Review of Current Events, Literature, and‏ 
Thought Among Mohammedans, and the Progress of Christian Missions 1n‏ 
Lens‏ emاMos.‏ إلى أن الدافع للإصدارها كان تبشيريا برونستانتيا. وقد حيا محرر 
المجلة مجلة العالم الإإسلامى الفرنسية باعتبارها «انفيسةا» خصوصا سيب 
«(مر اجعتها الدقيقة للصحافة الاسلامية)ء ولكنه لاحظ بأسف ظاهر أن وجهة نظر ها 
اعلمية خالصة ومحايدة بالكامل إزاء اللإأيمان المسيحى). كما قال عن المجلة 
الألمانية الجديدة «الإإأسلام» أنها مخصصة ل«الدراسة العلمية للاإسلام» ولكن بصفة 
خاصة لفنه وأدبه وحضارته من حيث عللافتها بتوسع التجارة والامبراطورية 
الآلمانية». ومع ذلك برغم أن تدشين مجلة «العالم الإإسلامى» كان بوضوح 
جزءامن جهود إعادة تعزيز وتسريع العمل التبشيرى البروتستانتى بين المسلمين» 
فإنها منحت الأمريكان المهتمين بالفعل مدخلا أوسع لما كان يجرى فى العالم 
الإسلامى مما كان متاحا لهم قبلها. 

ومع ذلاكء ظل الاستشراق كفرع من الإأنسانيات على ما كان عليه فى القرن 
التاسع عشر إلى حد کبیر : فظل يحمل بصمات رجال مثل ساسى والباحثين الألمان 
الذين كانوا رواد الدراسات الأسلامية الحديثة فى أورباء وبالتالى اصطبغ بالتوجه 
الفيلو لو جى ورؤية الإسلام كحضارة مميزة دخلت الآن فى أزمة بسبب مواجهتها مع 
الغرب الحديث الأكثر تقدما وقوة» وظل يفترض أن الباحث الذى يبرع فى اللغات 


“Editorial,” The Moslem World 1 (11: E. (1)‏ و بعد عقود غير ت المجلة اسمها إلى «العالم 
| lwں The Muslim World «y4‏ . 
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الأساسية والنصرص الكلاسيكية للحضارة الإسلامية العليا قادر على إصدار 
أقوال بشأن كل شىء تقريب ا يتعلق بالإإسلام» عبر امحدادات واسعة من الزمان 
والمکان. 


أصبح معظم الباحثين الجامعيين الذين بدرسون الإسلام فى أوربا والولايات 
المتتحدةيعملون فى أقسام جامعية أو معاهد ل«الدراسات الشرقية» أو «درأسات الشرق 
الأدنى» أو «لغات وحضارات الشرق الأدنى» أو تنويعات على هذاالمنوال» ولكن 
بعضهم عمل فى أقسام أو مؤسسات تركز على تاريخ الفن أو حتى الأنثروبولوجيا. 
ومع الوقت مال الاستشراق الأكاديمى إلى الانقسام بشكل مؤسسى إلى أقسام علمية 
وبرأمج للشرق الأدنى والشرق الآسيوى» حيث يركز الأخير بصفة آساسية على 
الصين واليابانء بينما استبعدت شبه جزيرة الهند وآفغانستان ووسط آسيا لتشكل 
منطقة ببحثية معزولة بين الشرق الأدنى والشرق الأقصى. وعلى ذلك أصبح الباحثون 
الذين يدرسون جوانب من الحضارة الإسلامية يعملون ويتعلمون عادة إلى جانب 
باحثين متخصصين فى لغات وتواريخ وأديان وثقافات مصر القديمة والحضارات 
الحراقية القديمةء وأحيانا تاريخ ودين إسرائيل القديمة واليهود". كان هذا التقسيم 
للعمل الأكاديمى يعكس ويواصل وجهة نظر الاستشراق عن نفسه وعن موضوع 
بحثه: أى ظل الاستشراق ذلك الفرع من الإنسانیات الذى يدرس شيتا يسمى الشرق 


(1) وصف المؤرخ الاقتصادى شارل عیسور ی ۷ووا دعانطات» مستعيدا ذكرياته عن القائه القصير 
بالاستشراق» كطالب فى أكسفورد فى الثلاثينيات الدراسة مع المستشرق البارز د.س. مار جوليوث .5 
Margolin‏ .8: «کانت معرفته واسعة بشکل لا یصدق؛ ولکنی لم سمع شيا بشه الآصوات 
الصادرة من حلقه حين كان يتكلم بالعربية - ممايعنى أننى لم ألتى أبدا قبل ذلك بمستشرق [مع 
ملاحظة أن شارل عيسوى ولد فى مصر وعاش فيها مدة طويلة - ت]. لا أستطيع آن آقول إننى كنت 
شخوفا بشكل بالغ بالمقرر الدراسى (خحصوصا آنه كان يحذف كل تلك المقاطع اللذيذة [من النصوص 
العربية الى يفرأونها] قاثلا: هذا ليس جز |e‏ لەلغا4)... غى: Paths to the Middle East: Ten‏ 
Scholars Look Back, ed. Thomas Naff (Albany: State University of New York Press,‏ 
p. 144‏ ,}1993 

Bruce Kıklick, : بشأن التاريخ المبكر لدراسة الشرق الأدتى القديم فى الو لايات المتحدةڊ اۉظر‎ )1( 
Puritans In Babylon: the Ancieat Near East and American Intellectual Life, 1880.1930 
{Princetort: Princcton University Press, 1996}. 
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من بداية تاريخه المكتوب وحتى الوقت الحاضر؛ بما فى ذلك الأراضى التى يغلب 
عليها المسلمون فى أسياء التى كانت تعتبر من مكونات حضارة إسلامية مميزة. 

وعلی حلاف زملائهم الذين كانوا يدرسون (مغلا) تاريخ رظانا اوق ااه 
الولايات المتحدة أو روسيا الذين كانوا يتلقون تدريبا كمؤرخين ويعملون فى أقسام 
التاریخ فى الجامعات أو الكليات» » كان الباحثون الذين يدرسون صعود الإسلام أو 
الأسرة العباسية الحاكمة أو الإمبراطورية العثمانية» أو أى جانب أو فترة أآخرى من 
التاريخ الإسلامى» فيلو لو جيين عادة من حيث التدريب» ويميلون إلى التفاعل الأوسع 
مع زملائهم المستشرقين الذين تلقوا بدورهم تدريبا فيلو لو جيا أساسا. أو كماقرر 
هاملتون جح ططbاG Hamilton‏ (9 ۱۸۹4 - 1 ۱۹۷) الذی ریما کان فی زمنه البا۔حث 
المستشرق الأبرز فى العالم المتحدث بالإنجليزية» فی وقت متأخر مثل :۱۹١٩١‏ 
«لايوجد فى إنجلترا وأوربا أكثر من ثلاثة أو أربعة مؤرخين محترفين بين الباحثين 
المستشرقين؛ ونستطيع بسهولة أن نرى الفرق المترتب على هذا حين تقارن إنتاجهم 
بأعمال المستشرق المعتاد عن تاريخ الشرق الأوسط. وفى الولايات المتحدة يبصعب 
حتى أن نجد هذا العدد». كذلك لم يتلق كثير من الباحثين المستشرقين تدريبا يذكر 
فى المناهج واتجاهات التفسير الجديدة التى تطورت ودارت حولها المناقشات فى 
علم الاجتماع أو الأنثر و بو لو جیا أو آى علم آخر (ولم يهتموا بذلك). وبالتالی کان 
كثير من أفضل البحوث الاستشراقية - وقد استمر كثير من الباحثين المغموسين فى 
تقاليد الاستشراق فى إنتاج أعمال مهمة بنت عليها الأجيال اللاحقة من الباحثين 
- معز ولا عمايجرى فى الحقول الأخحرى» وكان بعض الأعمال البحثية التى لقيت 
استسحسانا واسعا متجذرة فى نفس المقدمات المنطقية الإشكالية التى شكلت ساس 
جانب كبير من مجمل العمل فى حقل الاستشراق”". 


"Problems of Modern Middle Eastern History,” Report on Current Research (Washin gton, (1)‏ 
.D.C.: Middle East Institute, Spring 1956), reprinted in Gibb, Studies, p. 336‏ 
(۲) رأى عالم السياسة روبرت فیتالس کناو)۷ ۸٥1۲۲‏ آنه يمن أن يتتبم المرء فى الواقع هور ما سوف 
Een‏ لاحقا ب«الدراسات الدولية» (وبالتالى دراسات المناطق إلى حد ما أيضا) بالعودة إلى فترة ما 
قبل الحرب العالمية الأولي» وهو تطور مرتبط بشكل لا فكاك منه بقضايا العرق فى الوطن وفى- 


ا 


عودة إلى الاستبداد والانحطاط العثماتنى 


لکی نری كيف استمرت بعض التيمات الأساسية للبحث الاستشراقى فى القرن 
التاسع عشر حتى القرن العشرين» يمكن أن نبد بدراسة آلبرت هو لیبیر ۸1۴۲۲ 
Howe Lybyer‏ المنشورة فى ۱۹١١۳‏ عن حكومة اللامبراطورية العثمانية فى زمن 
سليمان العظيم The Government of the Ottoman Empire in the Time of‏ 
the Magnificent‏ eimanاSu.‏ ظل تحليل ليبير لطبيعة وتطور الدولة العثمانيه مقبولا 
ويدرٌس على نطاق واسح حتى ستينيات القرن العشرين. ولم يكن ليبير الذى قضى 
معظم حياته الأكاديمية فى كلية أوبرلين «ناءا0 فى أوهايو [بالولايات المتحدة - 
ت]ء قادرا على قراءة المخطوطات باللغة العثمانية التر كية» وبالتالى قام عمله على 
مواد مترجمة ومصادر باللغخات الأوربية وأعمال مؤرخين آخرين. اليوم يجعل هذا 
القصور تفسیره مشک و کا فيه إلی آقصی حد» على آقل تقدیر؛ وحتی فی عام ۱۹۱۳ 
يصعب أن نتخيل أن يأخذ الباحثون بجدية كتابا عن تاريخ فرنسا فى العصور 
الوسطى» مثلاء يكتبه شخص لم يستعمل بوفرة المصادر الأصلية فى اللغات 
المتصاة بالموضوع. ومع ذلك رحب معظم الباحثين الذين كتبوا عرضا لكتاب ليبير 
به» باعتباره تقدما بحثيا كبيرا. ويبدو آنهم افترضوا أن المصادر العثمانية قليلة القيمة 
وآن فشل ليبير فى التعامل المباشر مع المواد الهائلة باللغة التركية المتصلة بموضوعه 
فى أرشيفات ومكتبات اسطنبول وأماكن آخرى ليس مشكلة كبيرة. 


وبالتالى قبلت بضعة أجيال من الباحثين ومررت لطلابها تأكيد ليبير على أن 
الدولة العثمانية يمكن أن تقسم بالتقريب إلى مكونين رتيسيين» أسماهما «المؤسسة 


=الخارج» وكذلاك بامتللاك الولايات المتحدة لامب اطورية استعمارية رسمية. انظر مقاله: 
“International Studies in America,” in Items & Issues {a publication of the Social Sciencd‏ 
.Research Council} 3 (2002).‏ وأطروحته معقولة جداء وللا شك آنا فى حاجة إلى مزيد من الببحث 
فى تلك الفترة وكذلك فى سنوات ما بين الحربين. ولكن انطباعى هو أن ما أنجر فى هذا الحقل البازغ 
والذى تعامل مح الشر ق الأوسط فى الو لايات المتحدة كان قليلا وبالتالى بظل معقولا أن نعتبر 
الحرب العالمية الثانية علامة على نقطة تحول مهمة بالمعيارين الفكرى والمؤسسى - وهو موضوع 
سوف أثناو له بعیل قلیل. انظل, ایشا Jacob Hcılbrunn, “The News from Everywhere,” Lingua‏ 
Franca {May-June 1996}: 49_56,‏ 
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الحاكمة» و«المؤسسة الاسلامية - يكافئان بشكل عام الانقسام بين الكنيسة والدولة 
الذى استعمله مؤرخو أوريا القروسطية على نطاق واسع. ادعى ليبير أن أعضاء 
المؤسسة الحاكمة - موظفى بيث السلطان وكبار الموظفين والضباط العسكريين» 
والبيروقراطية» والجيش الدائم - فى آوج مجد الإمبراطورية العثمانية فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشرء کانوا كلهم تقریبا من رجال ولدوا من آباء مسیحیین 
فى البلقان أو القوقازء واستعبدتهم الدولة العثمانية (أو حصلت عليهم بطريقة 
أحرى) منذ طفولتهم وحولتهم إلى الإسلام ودربتهم بجدية على خدمة الحكومة. 
وعلى العكس,» قيل إن كل العاملين فى المؤسسة الإسلامية تقريباء التى تضم كل 
المنخرطين فى التشريع والقضاء الإسلامى والتعليم الدینی» كانوا أبناء آباء مسلمين 
اخرار. 

وعند ليبير» كما عند رينان» فإن هم شىء بالنسبة لشعب ما ليس دينه الذى بعتنقه 
رسميا ولكن صفاته العرقية و«الروح» الثابتة المرتبطة بهذا العرق. وبالتالى كانت 
المؤسسة العثمانية الحاكمة عنده حتى آواخر القرن السادس عشر «تركية - اريه من 
حيث الجوهر» فى الروح» وتعكس الأصول العرقية لأعضائها. ولا اضر ران ي 
«اللإسلام والعلم» على أن «العصر الذهبى» للحضارة الإسلامية لا صلة له بالعرب أو 
الإسلام» وإنما كان فى واقع الأمر نتاجا للعبقرية العرقية «الأرية» للفرس والإغريق؛ 
اقترح ليبير أن صعود وتوسع الإمبراطورية العثمانية وقدرتها على التكيف مع الظروف 
المتغيرة يرجح إلى حد كبير إلى ما ادعاه من تشكل نخبتيها المدنية والعسكرية» فى 
معظمهاء من ناس ولدوا مسيحيين وآريين. وبالمقابل صور ليبير المؤسسة الإ سلامية 
كمؤسسة «سامية» ءiانصع5‏ فى رو حهاء وبالتالى تسم بالمحافظة وانعدام المرونة. 


وأكد ليبير آن الإسلام أصبح يلعب دورا أكثر مركزية فى الدولة والمجتمع مح 
الوقت» خحصوصابعدما دى فح العثمانيين للأراضى العربية الشرقية فى ٠١١١‏ 
و۷١١٠‏ إلى زيادة نسبة السكان المسلمين فى الإمبراطورية» وانفتح الطريق آمام 
المسلمين المولودين أحرارا إلى مراكز السلطة والإدارة والجيش التى كانت محصورة 
من قبل فى الر جال الذين ولدوا مسيحيين. وبالتالى أصبحت النخب العثمانية المدنية 
والعسكريةء والقوات العثمانية المقاتلة الأكلر كفاءة منعدمة المرونة والفاعلية 
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وفاسدة وغير مواليةء بشكل هتزايد. وبكلمات آخرىء» بدأت اللإمبراطورية العثمانية 
تنحط لأنها أصبحت فعليا ( لا ر سميا فحسب) إسلامية وسامية [:نسبة للعرق السامى] 
فى طابعها. وكتب ليبير: «(صحيح أن الأتراك العثمانيين كأمة ظلوا محمديين؛ وكانت 
هذه 'مأساة الآتراك لأنها تعنى أن النخة العثمانية التر كية» الآرية إلى حد كبيرء 
كانت «مقيدة اليدين والقدمين أمام المحمدانية اللاهوتية التى كانت تتجه نحو جمود 
محكم فى نفس الوقت الذى بدأ فيه الترك للمرة الأولى فى احتلال مكانة بارزة فى 
إمبراطورية الساراسين [أى العرب]...» 7. 

تم إدماج أطروحة ليبير بالجملة بدرجة أو بأخرى فى عمل بحثى آخر» اعتبر على 
نطاق واسع نموذجيا عن الإمبراطورية العثمانية فى الخمسينيات والستينيات» أى فى 
الفترة السابقة مباشرة على ما اعتبره مؤلفاه بداية المواجهة المحتومة بين الغرب 
الحديث والحضارة الإأسلامية. هذاالعمل هو: المجتمع الإأسلامى والغرب: دراسة 
لأثر الحضارة الغربية على الثقافة اللإسلامية فى الشرق الاأدنى فده رأعزعهS‏ cنصهاء!‏ 
the West: A Study of the Impact of Western Civilization on Moslem Culture‏ 
in the Near‏ تألیف سیر هاملتون الکسندر روسکین جب وهارولد بوین 
Sir Hamilton Alexander Rosskeen Gibb and Harold Bowen‏ والڈی نشر فی جز اين 
فی ۱۹٥۰‏ و .۱۹٥۷‏ ریما کان جب كما ذكرت سابقاء أبرز المستشرقين المتحدثين 
بالانجليز ية فى زمنه؛ وكان أيضا شخصية محورية فى عديد من التطورات الأكثر 
أهمية فى هذا الحقل بعد الحرب العالمية الثانية. فعلى مدى أربعة عقود نشر جب 
كتبا ومقالات ومواد للموسوعات عن التاريخ الإسلامى المبكر والفكر السياسى 
الإاسلامى القروسطى والأدب العربى الحديت والاتجاهات الحديثة فى الفكر 
الإسلامى وتاريح الشرق الأوسط الحديث» وكذلك عدد كير من مراجعات الكت 
وترجمات عد ید کماتولی تحریر موسوعه الإسلام «Encyclopedia of Islam‏ 


Albert Howe Lybyer, The Goverment öf the Oftoman Empire in the Time of Suleiman ( 1) 
.the Magnificent (Cambridge: Harvard University Press, 1913: reprinted 1978}, p. $ 

Hamilton A.R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam (Boston: Beacon Press, :îlie |زil‎ (7) 

(1962. وقد تشر آلبرت حورانى ٣۵ا40‏ ١١#طاهء‏ سيرة متعاطفة لجب فى كتانے:= 
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وهى خلاصة وافية للمعرفة الاستشراقية عما هو إسلامى. وبالتالى يمكن آن يفيدنا 
مساره الفكرى والشخصى فى شرح سمات جوهرية لما يمكن آن نسميه «الاستشراق 
المتآخر». 

غير أن هذا المدى الواسع لكتاباته لا يرجع فحسب إلى معرفته البالغة الاتساع» 
فهناك أيضا اعتقاده - واعثقاد كثير من المستشرقين الآحرين وربما معظمهم - بأن 
الإسلام حضارة متماسكة تعتبر ديناميكياتها التاريخية ومؤسساتها وفكرها وطريقة 
حياتها تعبيرات عن مجموعة متحدة وثابتة ساسا من القيم والمعتقدات المركزية 
بحيث يستطيع جب (كما سأوضح بعد قليل) أن يعتبر الفكر الإسلامى القروسطى 
مرتبطا بالمشاكل التى يواجهها المسلمون فى كل مكان فى منتصف القرن العشرين. 
لم تكن هذه الطريقة فى تصنيف المعرفة ومفهمتهاء كما رأيناء نادرة فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ ولكن الدارس اليوم سيكون أقل ميلا بكثير 
لتحديد مجال خبرته/ خبرتها بهذا القدر من الاتساع» أو يشعر بالثقة فى الكتابة 
كحجة عن مثل هذا المدى الواسع من الموضوعات والعصور. 

ولد جب فی مصرمن آبوین اسقیلدیین. ودرس اللغات السامية - وهو عنوان 
يجمم العبرية والعربية وألسنة أخرى مرتبطة بهما - فى جامعة آدنبره طع۲ ٠۲م‏ نلع« 
وبعد قضاء الخدمة العسكرية فى الحرب العالمية الآولى واصل دراسته فى كلية 
الكراسات التي فة of Oriental Studies‏ اSchoo‏ (سميت لاحقا كلية الدراسات 
الشرقية والإافريقية (Schoo! of Oriental and African Stııdies, S0AS‏ جام 
لندن [والقائمة حتى الآن - ت]. وقد أقيمت هذه المؤسسة قبل الحرب مباشرة. 
بدعم قوی من موظفین استعماریین من آمثال کرومر ولورد کیرزون 0۵ں الذی 
تولى منصب نائب ملك بريطانيا فى الهندء لتدريب من سيخدمون ال مبراطورية فى 
آسيا وآفريقيا بكفاءة أكبر. تدرج جب فى المناصب حتى أصبح أستاذا فى المدرسةء 


$Europe and the Middle East (Berkeley: University of California Press, 1980), ch. 6= 
. William Polk, “Sir Hami ton Gibb Between Orientalism and History,” : Î ولكن انظر‎ 
. International Journal of Middle East Studies 6 (IPS: 131_139 
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ٹم غین فی ۱۹۳۷ کأستاذ كسى لود 1.۵٠۵‏ للغة العربية فى أكسفورد» وظل يشغل 
المنصب حتی منتصف الخمسینیات. وقد تأئر کثیرا بتصور آرنولد توینبی اه۸ 
ءاره" عن التاريخ كقصة أصعود وسقوط الحضارات» الذى تناولناه باختصار فى 
الفصل الثالث. کان توینبی هو الذى طلب من جب وزميله هارولد بوين آن يساهما 
بمجلد عن الإسلام فى سلسلة من الدراسات عن آثر الغرب الحديث على حضارات 
آسيا. و كان تو ينبى آئذاك مدير ا للدراسات فى المعهد الملكى للشئون الدولية إورهR‏ 
lz gig «Institute of International Affairs‏ من مستودع أفکار think tank‏ [نوع من 
المؤسسات البحثية» يسمى بهذا الاسم فى الولايات المتحدة» وهى تعتمد على 
تمويل خاص أو حكومى» وتجمع بين تخصصات مختلفة لبحث قضايا أو مشاكل 
معينة وإيجاد حلول لها - ت] يجمع الباحثين بموظفى الحكومة. 

وقد أجرى جب وبوين معظم عملهما البحثى لكتابهما «المجتمع الل سلامى 
والغرب» خلال الثلاثيتيات والأربعينيات. وقد خططا فى البداية لدراسة ضخمة 
عن كل جوانب التحول تقريبا فى الدولة والمجتمع العثمائيين بتأئير النفوذ الغربى 
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منذ بداية القرن التاسع عشر. غير أن الأجزاء التى نشرت فعليا كانت نوعامن مسح 
تمهيدى يغطى الفترة «السابقة على بداية عملية [التحول] المشصودة). وكما يبين 
عنوان الكتاب» قبل جب وبوين بغير تسساؤل المقدمة المنطقية المركزية فى استشراق 
القرن التاسع عشر: أن الموضوع الأساسى لتحللهما هو الحضارة الإإسلامية (آو 
االمجتمع الإسلامى» كما سموها) والثى ظلت فيما ظنا متماسكة جوهريا ولم تتأثر 
تلك الحضارة الأخحرى المختلفة جو هريا والتى ستحولها لاحقاء آى الغرب الحديث» 
حتى وقت قريب للغاية ( حوالى منتصف القرن الثامن عشر). كان «المجتمع الإأسلامى 
والغرب» يهدف إلى تحديد السمات الرئيسية لهذا المجتمع الإسلامى الأصلى كما 
كان يوجد قبل أن يشعر للمرة الأولى بالأثر التحويلى للغرب. 

وهكذأاعتمد جب وبوين فى الجزء الأول من المجلد على مجال واسع من 
المصادر بلغات عديدة لتقديم صورة تفصيلية اللمؤسسة الحاكمة العثمانية» 
وكذلك وصف للفلاحين وحيازة الأرض والزراعة والحياة المدينية. وقد تبثيا فى 
ذلك مصطلحات ليبيء بل وكذلك جانبًا كيرا من تفسيره للانحطاط العثمانی» فأكدا 
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أن «انتزاع» المسلمين المولودين أحرارا للمناصب التى كان تو ليها مقصورا على 
«عبيد السلطان» المولو دين مسيحيين كانت له «نتائج كارثية“'. ولكن حين عادا إلى 
الجزء الثانى من دراستهماء عن «المؤسسة الدينية؟ (متبعين ليبير مرة أخحرى) طرح 
الأجتماعية التى نحللها: 

بتضمن أن السمات التى تميزه مرتبطة بطريقة أو بأخرى بدين الإسلام. ومع 

ذلك هناك القلبل فى الحماعات والآشطة الى تناولتاها حتى هنا يمكن 

أن يعتبر إسلاميا بصفة خاصة؛ء على المكس» يتعمى تنظيم الحياة القروية 

والصناعية بالأحرى إلى مرحلة من التقدم الاجتماعى لها ما يشبهها فى مناطق 

غير إسلامية عديدة فى آوربا وآسيا؛ كما أن تنظيم البلاط والجيش» برغم أنه 

من نوع آکثر حصوصية ‏ ناه فائم علی مبادی تبدو العناصر الإأسلامية الى 

بی معتی مفید إذن يمن أن يسمى هذا مجتمعا إسلامي؟ 


لحل هذه المعضلة» التى تستند إليها مصداقية هذا المشروع الفكرى (والكثير من 
بحوث الاستشراق)ء اعتمد جب وبوين على مفهوم الاستبداد الشرقى الموقرء برغم 
أنهما لم يعترفا صراحة بآتهما يدينان له. فهناك كما رأينا فى الفصلین الثانى والثالث 
تقلید راسخ تماما فى الفكر الأوربى» يتخذ مجراه من مفكرين بعينهم ينتمون لعصر 
النهضة وبواكير الحصر الحديث» من مونتسكيوء إلى ميل» إلى ماركس وفيبر» وحتى 
القرن العشرين (مع شخصيات كانت مؤثرة ذات يوم ثم نسيت إلى حد كبير الآن مثل 
کارل فیتفو جل اععه؟ا)!W »)K2۲1‏ يصو ر المجتمعات الأسيوية على آنها فى صورتها 
النموذجية تحكمهانخب صغيرة جدا ونهابة» وكثيراما تكون أجنبية إثنياء تسيطر 
على نحو استبدادى على الكتلة الاجتماعية» مع وجودهوة واسعة بين الحاكمين 
والمحكومين. وفوق ذلك اعتبرت المجتمعات الشرقية مفتقرة إلى الو حدة العضوية 
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والتماسك المميزين للمجتمعات الغربية؛ فهى» بالعكس» خليط متنافر» أو بشكل 
أكثر تأدبا لاقسيفساء من جماعات دينية وإثنية وعشائرية وقبلية ومهتية وعرقية تحكم 
نفسها إلى حد كبير» وغير مترابطةء وغالبا متعادية. 

تلك كانت الصورة بحذافير ها التى استحضرها جب وبوين عن المجتمع 
العشمانى فى المراحل الأخيرة. وقد كتبا: «لقد أشرنا من قبل إلى أن المجتمع كان 
مڪونامن عدد هائل من الجماعات الاجتماعية الصغيرة التى تكاد تحكم نفسهاء 
مع وجود هوة واسعة بين الطبقة الحاكمة من الجنود والموظفين والطبقة المحكومة 
من التجار والحرفيين والزارعيين؟. ما الذى يربط هذا المجتمع ببعضه إذن؟ ما الذى 
يحول دون انفجار مكوناته المتفاوتة ء وبالتالى التفسخ الاجتماعى والفوضى؟ هنا 
يظهر الإسلام عند جب وبوين فى الصورة» ولهذا يمكن أن يوصف المجتمع بانه 
إسلامى. فالإسلام والمؤسسة الدينية يعملان كنوع من الغراء الاجتماعى الذى يمنح 
المجتمع المسلم من التفسخ إلى عدد وافر من الوحدات المستقلة بحبوره فوف 
الهاوية الهائلة التى تفصل الحاكم عن المحكوم وربطه بين كل مراتب وعناصر 
المجتمع فى إطار مشترك من الإيمان والتنظيم الاجتماعى» أساس الأخويات 
الصوفة. أو كما قالا: على هذا النحو كانت الموّسسة الدينية مبحملة بمهمة 
مزدو ة٠‏ أن تملا من جهة الهوة العظيمة [بين الحاكم والمحكوم]ء وان تشبك من 
جهة أخ ى الجماعات الصغيرة المنفصلة معا بإمدادها بمثال مشتر وتنطيم مشترك 
يركب فوق ولاءات الجماعات, وإذااحتاح الأمر وينحيها لصالح ولاء مشترك 
وس٤‏ . 
هھ۔آ.۔ر۔ جب والاسلام الحديت 

سوف أناقش فى الفصل الخامس بعض الانتقادات التى وجهت بدءامن أواخر 
الخمسينات وبشكل أكثر شمرلا فى السبعينيات» للمقدمات المنطقية والحججح 
الواردةة فی «المجتمع الإ لای وخر ب»» والتى تمتد لتشمل المقدمات المنطقرة 
انگریة لا تشر ق لاسکی کمشروع بحثی. وسوف نری | أن هذه الانتقادات ٠‏ 
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ستشكل نقطة تحول مهمة فى تطور ما أصبح يسمى وقتها فى الو لايات المتحدة 
لادراسات الشرق الأوسط؛. أما الآن فسأواصل مناقشة عمل وسيرة ه.آ.ر. جب 
بغرض الحصول على صورة أكثر اكتمالا إلى حد ما للتيار السائد فى الاستشراق 
الأنجلو - أمریکى. 

فى عام 1۹٤١‏ أى قبل سنوات قليلة من ظهور «المجتمع الإسلامى والغرب»» 
قدم جب سلسلة من المحاضرات فى جامعة شيكاجو» طبعت بعد ستتين بعنوان 
الاتجاهات الحديثة فى الإسلام .Modern Trends ¡n [slam‏ کان جب یرید فی هذا 
الكشساب آن يحلل «الاأتجاهات والحر كات الدينية الحاضرة للشعوب الإسلامية). 
خصوصا العرب والهنود منهم. وكما لااحظ جب عن حق» تلقى الفكر الإإسلامى 
الحديث وقتها اهتماما بحثيا قليلاء وكانت معرفة جب عن التاريخ والفكر الإسلامى 
بالتأكيد واسعة وعميقة معا. غير أن المقولات التى استخدمها فى تنظيم تلك المعرفة 
وتفسير الإإسلام وتاريخ الشعوب اللإسلامية تقدم لنا مثلا واضحا للقصورات القاتلة 
فى التقليد الاستشراقى كما عبر عنها كثير من النقاد لاحقا. 

انطلق جب مثل كثير من المستشرقين السابقين» من افتراض وجود «عقّل عربى» 
أو «عقل مسلما ثابت ومميز (وكلاهما مشتقان من «العقل السامى» الأكثر بدائية)». 
يمكن أن يستنبط جب طبيعته الجوهرية من معرفته بالنصوص الكلاسيكية للحضارة 
الإسلاميةء ويمكن وضعه صراحة أو ضمنا فى مقابل «العقل الغربى* الذى لايقل 
واحدية وجوهرانية. وكمارآيناء تكمن جذور هذاالمفهوم فى تقسيم البشرية إلى 
حضارات متميزة وفى تصور «الغرب» الذى ناقشت أصوله فى الفصل الئالث. على 
هذا الأساس استطاع جب أن يقدم تعميماث كاسحة عن طبيعة عمليات التفكير عند 
كل العرب والمسلمين» من صعود الإسلام إلى الوقت الحاضر» ومن المغرب إلى 
إندونيسيا. 

كتب جب: «إننا نعرف شيئا ما عن أثر الكلمة المنطوقة والمكتوبة علينا» - كما 
لو کان هذا الاأثر وهذا المشار إليه ب«نا» أمرين بديهيين. وواصل: «ولكن أثر الكلام 
الأدبى على العقل العربى مباشر؛ فالكلمات تذهب إلى الرأس مباشرة دون أن تمر 
بمصفاة من المنطق أو التفكير يمكن أن تضعف أو تعخفف أثرها). فهذه الصفة عند 
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جب من الصفات المتأصلة فق العقل السامى الذى ينجذب. فوق ذلك» بصفة حاصة 
«للعالم غير المرئى؛. ويواصل جب قائلا: 
لا يستطيع العقل العربى آن يتخلص من مشاعره الحادة تجاه انفصالية 
وفردانية الأحدث العيثية. هذافيما أعتقد هو أحد العناصر الرئيسية التى 
تكمن خلف هذا «الافتقار للشعور بالقانون»» الذى اعتبره البروفبسور 
مكدونالد 14٥0٠١1۵‏ الصفة المميزة للشرقى. 
وهذا ما يفسر أيضا كراهية المسلمين لعملياث الثفكير العقلانية - وهو آمر 
يحد الطلبة الغربيون صعوبة بالخة فى فهمه. [إن هزيمة مدارس الفكر 
العقلانية فى القرون الأولى للإسلام] لم تشرط فحسب صياغة اللاهوت 
الإسلامى التقليدى» ولكنها وسمت الثقافة الإسلامية بشكل دائم» وما زالت 
تنكمن خلف كتير من الصراعات التى تتشاً فى السنوات الأخيرة من الاتصال 
المباشر بالفكر الغربى الحديث. وبالتالى فإن رقض آنماط الفكر العقلاية 
وأخلاق المنفعة التى لا تنفصل عنها لا تكمن جذ ورها فيما بسمى «ظلامية' 
اللاهوتيين المسلمين» وإنما فى ذرّية وتفكك الخيال العربى'. 
كان تحليل جب للاتجاهات المعاصرة فى الفكر اللإسلامى ناف البصيرة أحيانا 
وقد أكد» على نقيض ادعاءات بعض مشوهى سمعة الإسلام» على أنه ديانة حية 
وحيويةء تخاطب قلوب وعقول وضمائر عشرات ومئات الملايين» وتضح لهم معيارا 
يعيشون وفقا له حياة شريفة ورزينة وتقية٤".‏ غير أن تحليل جب واستنتاجاته بشأن 
آفاق اللإسلام فى العالم الحديث كانت فى نقس الوقت ملونة بشدة بتصور لااإسلام 
باعتباره يمتلك جوهراغیر متغیر» تم تشيته منذ قرول كثيرة» وما زال يحدد عقول 
المؤمنين به وكذلك مسارهم التاریخی. 
وأكد جب أنه ريما كان اللإسلام إيمانا حياء ولكن «صياغاته التقليدية ولاهوته 
التظامى وتبريراته الاجتماعية! غير مرنة ومحتضرة. ومع ذلك اتخذ جب موقفا رافضا 
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من المفكرين المسلمين المحدثين الذين ير مون إلى الاعتماد على التقاليد الاإسلامية 
فی تجدید إیمانهم بحیث يستطیع أن يساعد المجتمعات الإسلامية بشكل أفضل فى 
كفاحها للاشتباك مع المشكلات الاجتماعية والثقافية والسياسية التى يواجهونها فى 
العالم الحديث. فقد شعر أن التحديثيين غير متسقين» وسطحيون فكرياء ورومانتيكيون» 
ومنجذبون بإفراط إلى بعض من آسوأ عناصر الفكر الغربى. وليس من المحتمل 
فيما يرى جب أن يحققوا النهضة الإسلامية التى يناضلون من أجلهاء نظرا لجهلهم 
مايعتبره هو جوهر إيمانهم واغترابهم عنه. وفوق ذلك» يواصل جب القومية فى 
الشرق الأوسط محصورة فى المفكرين المستغربين وهى فى كل الأحوال مناقضة 
بشكل متأصل لللإسلام؛ و«كلما اخحترقت الفكرة القومية العقل الشعبى» تحولت» 
وكان لا بد أن تتحول» بفعل ضغط الغرائز والدوافع القديمة للجماهير الإإسلامية»» 
التى ظلت وفية لجوهر الإسلام التقليدى. وبالتالى ليس متوقعاآن تقدم القومية 
العلمانية طريقا للمسلمين يخرجهم من آزمتهم. 

بالنسبة لجب» تكمن مشكلة اللإإأسلام الحقيقية فى أنه انعطف انعطافة خاطتة 
بشكل كارثى قبل ألف عام» حين قادت السمات الفطربة للعقل السامى أو العربى 
المسسلمين اللاهوتيين العرب إلى رفض الفكر العقلانى الإغريقى. وبالتالى ما زال 
المسلمون اليوم مشبعين بميل مضاد للعقلانية بشكل جوهرى» يجعلهم غير قادرين 
على التوافق مع الحداثة. ورأى جب أن إصلاح هذا الخلل الفادح العميق f‏ 
فى الحضارة الإأسلامية. وإتاحة الفر صة للإسلام ليعيش فى العالم الحديث. يتطلبان 
أن يعيد العقل الإسلامى تشكيل نفسه جوهريا باعتناق العقلانية التى اعتنقها الغرب 
قبل ذلك بزمن طويل» والتى تقوم عليها قوة علمه وفلسفته وتقنيته. وسوف أناقش 
الانتقادات الموجهة لفهم جب لللإسلام فى الفصل الخامس؛ وفى نفس الوقت 
بجب أن نظل متذكرين اعتماده على مفاهيم من قبيل «العقل الإإسلامى! ومعاملته 
لللإسلام ككينونة واحدية تحكمها خحواصه الأساسية الوهمية. 

فی ۱۹١١‏ ترك هاملتون جب أكسفورد فى سن السبعين ليتولى وظيفة فى جامعة 
هارفارد. تزايد إحباط جب من أكسفورد» حيث أحبطت جهوده لتطوير الدراسات 
الإسلامية فى الاتجاه الذى يفضله. وبداآن هارفارد تقدم فرصة لبداية جديدة ومدخلا 
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لموارد آکبر بکثیرء لیس فقط گأستاذ فی جامعة هارفارد ولکن آيضا كمدیر لمركز آقيم 
حديثاء مكرس لدراسة الشرق الأوسط. ولا شك أن قرار جب بالانتقال من أكسفورد 
لهارفارد کان شخخصیاء ولکن تحر که عبر الأطلنطی يمكن اعتہاره برغم ذلك رمزا 
لتطورات كبرى عديدة فى هذا الحقل. 

فهو من جهة علامة على تزايد ثقل الباحثين المقيمين فى الولايات المتحدة 
ومؤسساتها الأكاديمية التى ت ركز على الشرق الأوسط, بالمقارنة بمثيلاتها فى آوربا. 
کماتزامن مع ظهور «دراسات المناطق» ونموها السریع فی العالم الأکادیمی الأمریکكى 
(والأوربى بدرجة أقل)ء بما فيها ظهرر حقل «دراسات الشرق الأوسط؛ الجديد. 
لقد خحلق هذا المجال الجديد الذى دعمته الحكومة والمنح الخاصة بمستوى من 
السخاء غير مسبوق» طاقما من المؤسسات الجديدة داحل وخارج الجامعة يستطيع 
فى إطارها أن يتفاعل المستشرقون ذوو التدريب التقليدى مع باحثين فى علوم إنسانية 
واجتماعية آخحرى. وقد صحب هذه التطورات» ودعمها فكرياء تطوبر إطار نظرى 
جديد يرمى إلى تفسير طبيعة مجتمعات الشرق الأوسط ومسارها التاريخى. وقد 
أعاد هذا الإإطار صياغة بعض افتراضات الاستشراق الأساسية بلغة العلم الاجتماعى 
المعاصر وقدم لباحثى الشرق الأوسط جدول أعمال بحثى واسع التأثير» يمتد عبر 
مدی واسعح من العلوم. 

ولكى نفهم ماذا تعنيه هذه التحولات المؤسسية والفكرية بالنسبة لدراسة الشرق 
الأوسط والإسلام» وماولدته فى النهاية من نقدء يجب أن نضعها أولا فى سياقها 
التاريخى الأوسع» خحصوصا صعود الولايات المتحدة إلى الصسدارة العالمية 
وانهيار الإمبراطوريات الاستعمارية وتسارع إنهاء الاستعمار فى جميع إنحاء العالم» 
٠‏ والتغير الاجتماعى السريع المصحوب بعدم استقرار سياسى فى الشرق الأوسط 
نقسه. ربما بدت مراجعة سريعة لهذه التطورات التاريخية استطرادا؛ ولكنها كما 
سنرى كانت عميقة التأثير على شكل ومحتوى الدراسة الأكاديمية للشرق الأوسط 
فى الولايات المتحدة فى الخمسينيات والستيتيات. فكما كان تطور الاستشراق 
الأكاديسى فى القرن التاسسع عشر مرتبطا بتوسع القوى الأوربية فى الأراضى 
الإسلاميةء كان تطور دراسات الشرق الأوسط كحقل أكاديمى مرتبطا بشدة 
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بظهور الولايات المتحدة كقوة عالمية عظمى وتورطها بشكل أعمق فى الشرق 
الأوسط. 


الولايات المتحدة تصيبح قوة عالمية عظمسى 

فى الرقت الذى انتهت فيه المرب العالمية الثانية عام ٠۱۹٤٩‏ انبتقت الولايات 
المتحدى كقوة عسكرية واقتصادية وسياسية تقود العالم. سرعان ما تقوضت آمال 
وقت الحرب فى أن يظل التحالف الذى هزم ألمانيا واليابان متماسكا وأن يصل إلى 
اتفاق على خحطوط عالم ما بعد الحرب» قبحلول عام ۱۹٤۸‏ كان ما يسمى الحرب 
الباردة قد بدآبالفعل» واندلع الصراع بين الو لايات المتحدة وحلفاتها وعملاتها(وکان 
يشار إليهم عادة ب«الغرب»» أو «العالم الحرا» برغم أنه ضم بعض الديكتاتوريين 
القساة والفاسدين» ولكن المناصرين لأمريكا) ضد الاتحاد السوفييتى وحلفاته 
وعملاته («الكتلة السوفييتية»ء أو «الكتلة الشيوعية»ء أو «الشرق»). 

كان الصراع الممتد على الهيمنة العالمية بين هاتين الكتلتين يحتل مركز السياسة 
الدولية والإقليميةء بل والسياسة المحلية فى دول كثيرةء حتى انهار النظام الشيوعى 
فى أوربا الشرقية» ثم فى الاتحاد السوفييتى نفسه» فى أواخر الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات. وقد سميت حربا «باردة» لآن بطليها الرئيسيين لم يحاربا أبدا بعضهما 
البعض وهو أمر محمود حيث أصبح كلاهما فى غضون سنواٹ قليلة ملحا 
حتى أسنانه بالقنابل النووية وأسلحة دمار شامل أخرى. ربما آباد استخدامها معظہ 
أشكال الحياة على الكو كب. غير أن الحرب الباردة تضمنت بالفعل احتقانا عسكريا 
شديدا فى أورباء وولّدت حروبًا دامية «ساخنة؛ كثيرة فى أنحاء أخرى من العالب أو 
زادتها اشتعالاء كما مكنت آنظمة على الجانبين من تبرير القمع أو حتى العنف ضد 
مواطنيهم بحجة الأمن القومى» وبنفس العذر أدت إلى تحويل موارد هائلة إلى 
الإتفاق العسكرى كان يمكن أن تستخدم بشكل مختلف فى تحسين حياة الشعوب. 

كانت أورباء التى سرعان ما انقسمت إلى كتلة تقو دها الو لايات المتحدة من الدول 
الأوربية الغربية وكتلة الدول الأوربية الشرقية التى يسبطر عليها الاتحاد السوفييتى. 
إحدى الساحات الأساسية للحرب الباردة. وكلما أقام الاتحاد السوفييتى تدريجيا 
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نظما شيوعية فى بلاد أوربا اليشرقية سعت الولايات المتحدة ل«احتواء» المزيد من 
انتشار الشيو عية بأية وسيلة تراها ضرورية. وف »۱۹٤۷‏ حين أصبحت بريطانيا عاجزة 
عن دعم النظام الملكى اليميلى الموالى للغرب فى اليونان» الدى واجه انتفاضة دات 
قيادة شيو عية» أعلن الرئيس ترومان» رتيس الولايات المتحدةء أن الو لايات المتحدة 
سو ف تتدحل و تقدم دعما عسكر يا و اقتصاديا للحكو مة اليو نانية؛ و فيما بعد تم تقديم 
المساعدة أبضا لتر كياء الحليف الوفى للولايات المتحدة. وقدادعت إدارة ترومان 
تبريرا لذلك أن انتصارا شيو عيا فى اليونان يمكن آن يهدد السيطرة الغربية على الشرق 
الأوسط القريب منها. 

وقد امتد «مبداً ٹر ومان ٥٣اه ۳٣۵٣‏ ں۲ا» وهو ما سمیت به هذه السياسة» يسر عة 
ليصبح التزاما أمريكيا عالميا غير محدود بمساعدة أية دولة تعتبر تحت تهديد ما أسمى 
«نزعة التوسع السوفييتية٤»‏ والتی آصبحت تشمل فى عين واشنطن كل تهديد يسارى 
أو قومى جذرى حقيقى أو متخيل للمصالح الغربية الاقتصادية أو السياسية أو للنظم 
الصديقة للغرب» حتى لو كانت غير شعبية أو طغيانية أو رجعية. وواصلت الولايات 
المتحدة طريقها فصبت بلايين الدولارات فى أوربا الغربية لتعيد بناء اقتصادياتها 
الميحطمة (خطة مارشال وا۴ ااةطءءةM)».‏ وأقامت ألمانيا الخر بية كدولة مستقلة 
(وآعادت تسلیحها) وفی ۱۹٤۹‏ آقامت منظمة معاهدة شمال الأطلنطى ١0۲۲1‏ 
Atlantic Trey Organi ation (NATO)‏ (حلف الأطلنطی)ء وهو حلف عسکری 
ربط دولا أوربية غربية كثيرة بالو لأيات المتحدة. واضطلعت الو لايات المتحدة أيضا 
بدور قيادى فى جهود مقاومة تحدى الأنظمة الموالية للغرب فى أورباء مثلا بتسريب 
أموال سرا إلى الأحزاب والاتحادات العمالية المتعاطفة معها فى إيطاليا وفرنسا 
لتقويض شعبية الأحزاب الشيوعية الكبيرة فيهما. 

ولكن مع الوقت لم تعد أوربا هى أرض المعركة الرئيسية فى الحرب الباردة» 
وإنما آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وبرجع هذا إلى حد كبير إلى واقع أن النصف 
الأول من الحرب الباردة قد شهد تفكيك الإأمبراطوريات الاستعمارية فى أسيا 
وأفريقيا التى كانت القوى الأوربية قد بدأت تنحتها لنشسها قبل أربعة قرون» وهى 
تسر ورة غرفت دلإنهاء الأستعمار؟ 01نtةi2رهاەععل.‏ فقد حر جت بر یطانیا وفرنسا 
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وهولندا من الحرب العالمية الثانية ضعيفة اقتصاديا وآقل قدرة على قمع التحديات 
ا 
تحكمها لعقود كثيرة قادمة. ففى ۱۹٤۷‏ أجبرت بريطانيا على منح الهند اسستقلالها 
(والتى انقسمت إلى الهند وباكستان)ء وإعلان نية الانسحاب من فلسطين؛ وبعد 
ستتین اضطرت هولندا لقبول استقلال إندونیسياء وبحلول عام ۱۹٩ ٤‏ كان على 
فرنسا أن تعترف بهزيمتها فى حربها للاحتفاظ بالسيطرة على فيتنام وبقية إندونيسيا 
لتجد نفسها تحارب للاحتفاطظ بالجزائر. ومنحت الولايات المتحدة من جانبها 
الاستقلال للفیابین عام ۰۱۹٤٩‏ وکانت قد استولت علیها من آسبانیا فی ۱۸۹۸. 
وتسارعت عملية إنهاء الاستعمار فى أواخر الخمسينيات وفى الستينيات بحيث 
أصبحت كل المستعمرات البريطانية والفرنسية والهولندية فى آسيا وأفريقيا 
والأمريكتين دولا قومية مستقلة فعلياء أحيانا بشكل سلمى وآحیانا أخرى بعد كثير 
من العنف. وقد قاومت البرتغال إنهاء الاستعمار لفترة أطول قليلاء ولكن بحلول 
منتصف السبعينيات حصل ما تبقى من ممتلكاتها فى أفريقيا على الأستقلال بدوره 
ولم يتبق من الإإمبراطوريات الأوربية الاستعمارية الشاسعة سوى بقايا قليلة. وفى 
نفس الفترة» كما سأذكر بعد قليل» حصلت دول عربية كثيرة على الاستقلال السياسى 
الكامل» آو كانت تناضل من أجله. 

كان على حشد الدول المستقلة حديثافى آسيا وأفريقيا أن تواجه التراث 
الاقتصادى والسياسى والثقافى للاستعمارء بما فيه انتشار الفقر والتخلف» حتى 
وهى تناضل لتحقيق الوحدة وصياغة هوية قومية جديدة قابلة للحياة. وفوق ذلك 
شهدت فترة مابعد الحرب تغيرااجتماعياواقتصاديا سريعاعبر آسيا وأفريقياء 
وكذلك فى أمريكا اللاتينيةء حيث تمزقت طرق الحياة الأقدم و تحولت بفعل قوى 
متنوعة اقتصادية واجتماعية وثقافية» عالمية ومحاية. وظهرت حركات اجتماعية 
وأحزاب سياسية جديدة فى كل من الدول المستقلة حديثا والدول القائمة قبل فترة 
طويلة» كان كثير منها يطالب بدرجة أكمل من الاستقلال السياسى والاقتصادى 
وتحو لات اجتماعية بعيدة المدى» فتحدت النخب الحاكمة وأدت إلى قدر كبير من 
عدم الاستقرار السياسى. 
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فى هذا السياق من انتشأو التخير السريع وعدم الاستقرار» أصبح موظفو الحكومة 
الأمريكية مقتنعين بأن على الو لايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لتشكيل عالم ما 
بعد اللحرب» حصوصا ما اعتبروه دولا قومية ضعيفة وهشة فى آسيا وأفريقياء ولكن 
أيضا دول أمريكا اللاتبنية التى تتمتع بتاريخ طويل من الاستقلال الرسمى. وفى 
الخمسينيات» وخصوصا فى الستينيات» أصبح كثير من الباحثين والنشطاء يشيرون 
إلى هذه الدول الفقيرة نسبيا والزراعية إلى حد كبير باعتبارها تشكل «عالما ثالٹا٠ء‏ فى 
مقابل «العالم الأول» الرأسمالى من دول غرب أوربا والولايات المتحدة و«العالم 
الانى» الشيوعى. وفى العالم الثالث» مشل كل مكان آخرء كانت الأهداف المعلنة 
لسياسة الولايات المتحدة هى الحفاظ على النظام السياسى والاستقرار» وحماية 
وتوسيع النظام الرأسمالى (الذى شجعته الولايات المتحدة بوصفه الطريق الوحيد 
للتطور الاقتصادى)ء ومنع انتشار الشيوعية» التى صورتها الولايات المتحدة كمؤامرة 
إجرامية عالمية تديرها موسكو. 

وعلى ذلك بدأت الو لايات المتحدة فى فرض قوتها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية حول الك وكب» إما لكى تكفل تفوقها الاستراتيجى» أو لتقلل التفوذ 
السوفييتى أو تمحوه أو تدرأ حطر التحديات الجذرية للنظم الصديقة أو 
لتتخلص من الحكو مات التى اعتبرتها معادية لمصالحهاء أو لحماية الاستثمارات 
والوصول إلى الموارد والأسواق. وبينما كان الاتحاد السوفييتى (ولاحقا الصين 
تحت الحكم الشيوعى أيضا) تواقا إلى تقويض التضوذ الغربى وميالاء اتساقا مح 
الإيديولوجيا الشيوعية» إلى دعم الحركات والأنظمة التى تحارب الاستعمار وترمى 
لتحقيق تعحو لات اجتماعية جذرية» ارتدت الولايات المتعحدة فى حالات كثرة 
العباءة التى طرحتها إنجلترا وفرنساعنهما كقوة خارجية سائدةء وأصبحت الضامن 
الأساسى لبقاء الوضع القائم السیاسی والاجتماعی الاقتصادی (الذی کان فى 
الغالب غير عادل وقمعيا). وفى النهايةء كانت الولايات المتحدة حين يعود الاختيار 
لهاء تختار عادة دعم النظام والاستقرار وحماية حكم الأقليات المحلية الصديقة. 
حتی لو كان هذا يعلى وقف إصلاح اجتماعى واقتصادى وسياسى تشتد الحاجة 
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سوف أناقش دور الولايات المتحدة فى الشرق الاأوسط بعد 1۹٤١‏ بعد قليل› 
ولكن ربما يكون مفيداء كسياق لهذه المناقشة»ء استرجاع مثلين لتدخل الولايات 
المتحدة فى مناطق آخرى من العالم الثالث. ففى ٠۹١ ٤‏ نظطمت وكالة المخابرات 
المر کزية Central Intelligence Agency‏ التى ا فی ۱۹٤۷‏ لتواصل الحرب 
الباردة بوسائل حفيةء والسعيدة بالاتقلاب التاجح الذى دبرته فى إيران» انقلابا 
عسكريا فى جواتيمالا أطاح بالحكومة المنتخبة (وغير الشيوعية) لأنها جروت على 
تأمیم أملاك شر كة المواكه المتحدة €nited Fru Compa7y‏ الامریکیةء بھدف تنقیذ 
إصلاح زراعى متواضع يمكن أن يفيد فلاحى البلاد المفقرين. وفى العقود الأربعة 
التالية حمت نظماعسكرية ودعمتها وسلحتهاء لتتولى حماية مصالح الولايات 
المتحدة فى جواتيمالا وثروة وسلطة النخبة المحلية بالسحق الوحشى لكل محاولة 
لتحقيق أى قدر من الإصلاح الاجتماعى والسياسى. 

وفى حالة آخرى واصلت الولايات المتحدة الطريق من حيث توقفت القوى 
الاستعمارية الأوربية. فبعد هزيمة فرنسا وانسحابها من فیتنام فى ٤‏ ١۹ء‏ نصبت 
الولايات المتحدة نظاما غير شعبى فى النصف الجنوبى من البلاد وحاولت أن تسحق 
انتفاضة كانت تدعمها الحكومة الشيوعية التى أصبحت تحكم النصف الشمالى. 
وقى النهاية أرسلت الو لايات المتحدة نصف مليون جندى إلى فيتنام وأسقطت عليها 

2 ٍ 
قنابل أكثر من كل ما قذف فى الحرب العالمية الثانية كلهاء اقتناعا منها بضرورة وقف 
انتشار الشيوعية فى فيتنام حتی لا تفقد آسیا كلها (نظر ية الد ومنو yا0عط]‏ 0٣iصomل).‏ 
ولكن على المدى الطويل اضطرت الحكومة لتغيير سياستها بفعل المقاومة الفيتنامية 
العنيدة والخسائر الأمريكية المرتفعة وتناقص شعبية الحرب فى الو لاأيات المتحدة. 
ففى أوائل السبعينيات سحبت الولايات المتحدة قواتها تدريجيا وانهزم حلفاؤها فى 
الجنوب» مما أدى إلى توحيد فيتنام تحت الحكم الشيوعى عام ٥9‏ -. وقی هذا 
القتال الطويل قتل مليونان من الفيتناميين ومن غيرهم من شعوب الهند الصينية - 
مايعادل من حيث النسبة لمجموع السکان ۲۷ مليون آمريكى - كان معظمهم من 

المدنیینء وقتل معهم ٥۸‏ آلف جندی أمریکی. 


الولايات المتحدة فى‌الشرق الأوسط 

شهد عصر الحر ب الباردة اهماما وتورطا أمريكيين مضاعفين فى الشرفق الأو سط 
وشمال أفريقياء مثل كل مكان آخر فى سيا وأفريقيا. فحتى الحرب العالسية الثانية 
کان الو جو د السياسى والاقتصادى الأمريكى فى المنطقة متواضعا نسييًا. كان هناك 
عدد من مؤسسات التعليم تتمتع بلفود ثقافى معتبر - مثلا الكلية السورية البروتستانتية 
Syrian Protestant College‏ فی بیر وت التی آقامها المبشرون البروتستانت الأمريكان 
فى منتصف القرن التاسع عشر وسّميت لاحقا الجامعة الأمريكية ببيروت ۸08 
وكلية روبرت عععآاه٤‏ ۲۲عط0 R۸‏ فى اسطنبول» وسميت لاأحقا جامعة البوسقفور 
هم80 . وبعد الحر ب العالمية الأولى سعت شر كات البتر ول الأمريكية (بمساندة 
حكومة الو لايات المتحدة) إلى شق طريقها إلى صناعة البترول المبشرة بالازدهار فى 
المنطقةء بالمال أو التهديد. بطبيعة الحال كانت شر كات البترول البريطانية والفرنسية 
تسيطر على الإنتاح فى بلاد الشرق الأوسط الواقعة تحت السيطرة البريطانية أو 
الفرنسيةء وكذلك فى إيران حيث كانت المصالح البريطانية سائدة» فظلت شر كات 
البترول الأمريكية شريكا صغيرا. 

وفى أواتل الثلاثينيات حول بعض رجال البترول اهتمامهم إلى السعوديةء التى 
كانت آنذاك بلدا فقيرا يحتاح ملكه بشدة إلى عوائد إضافية. ولحسن حظه وحظ 
اتحاد الشر كات الأمريكية الذى تكون لاحقا ليشكل شركة البترول العربية الأمريكية 
(آرا مکو ) Oil Company (AR A MC0O)‏ American-Arabianء‏ تبين أن السعودية لدیها 
أكبر احتياطيات البترول فى اللإقليم» ولعبت الشركات الأمريكية الدور القائد فى 
تطوير صناعة هذا البلد البتروليةء وجنت منها أرباحا طائلة. برغم ذلك كان الشرق 
الآوسط وشمال آفريقيا قبل الحرب العالمية الثانية قليل الأهمية نسبيا عند صناع 
السياسة الخار جية للو لايات المتحدة. فبيصفة عامة رأوا أن المصالح الاأمريكية 
الحيوية السياسية والاقتصادية تقع فى مكان آخرء فى أوربا الغربية وأمريكا الوسطى 
والجنوبية والفيليمين و منطقة المحيط الهادى وأسيا. وبالتالى كانواراضين إلى حد 
كبير عن ترك بريطانيا وفرنسا تديران المشهد فى الأراضى العربية وإيران. 


1۹٦1 


لم يعد هذا ممكنا بعد الحرب العالمية الثانية. ففى الشرق الأوسط مثل كل 
مكان آخر ء كان إنهاء الاستعمار وإصرار البلدان المستقلة حديثا بشكل متزايد على 
الحد من النفوذ السياسى والاقتصادى لسادتهم المستعمرين السابقين وتحقيق تطور 
اقتصادى أسرع يحتل مقدمة البرنامج التاريخى. حصلت مصر على استقلال محدود 
فی ۱۹۲۲ء وعلی قد ر أکثر اکتمالا منه فی ۱۹۳١‏ . ولكن بعد الحرب أراد كثير من 
المصريين إرالة القواعد العسكرية البريطانية التى ظلت موجودة على التراب 
المصرى وزادت كراهيتهم للسلطة الأوربية السياسية والاقتصادية. وبعد الحرب 
السحبت القوات البريطانية والسوفييتية التى كانت تحتل إيران أثناء الحرب العالمية 
الثانية لتأمينها لصالح الحلفاء» ولكن الاستياء كان واسح الانتشار من جنى شركة 
البترول المملوكة للبريطاتين لمعظم أرباح بترول إيران. وحصلت العراق على 
استقلال رسمی فی ۰1۹۳۲ ولكن بعد الحرب تزايد الاستياء من فشل النظام الملكى 
المدعوم بريطانيًا فى استعمال ثروة البلد البترولية لصالح شعبه. وانسحب الفرنسيون 
من سوریا ولبنان فی ١٤۱۹ء‏ وحصلت لیبیا على الاستقلال فی ١١۱۹ء‏ وتونس 
والمغرب بعد حمس سنوات. وبحلول آواخر الخمسینيات كانت الجزائر هى البلد 
العربى الكبير الوحيد الذى ظل تحت الحكم الاستعماری» حيث أصرت فرنسا على 
أنها جز ء منها ويستحيل أن تسلمها. وتطلب الأمر سنوات من القتال الدموى حتى 
تتصالح فرنسامع الواقع وتقبل» عام ۱۹٦۲‏ باستقلال الجزائر. وبمجرد نيل 
الاستقلال واجهت حكر مات الشرق الأوسط المهمات البالغة الصعوبة فى توحيد 
الدولة القومية والوفاء بالمطالب الشعبية المتزايدة بتحقيق تطور اقتصادى سرع 
وتبنى سياسات اجتماعية تفيد الغالبية العظمى من مواطنيها الذين كانوا من الفلا حين 
الفقراء أو العاملين المدينيين. 

ظهرت قوى اجتماعية وسياسية جديدة فی أنحاء الشرق الأوسط بعد ٠۹٤١‏ 
لتتتحدى النخب القديمة وتطالب بالإصلاح. كان منها أحزاب شيوعية موالية 
للسوفييت» ولكن الأهم منها والأكثر شعبية الحركات الوطنية الجذرية وجماعات 
مستقلة من صغار ضباط الجيش عزمت على تحرير بلادها من السيطرة الأجدبية 
المتلكثة [فى الرحيل] ورسم مسار جديد نحو التنمية وتحقيق مزيد من العدالة 
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الاجتماعية. وفى بعمضالحالات مثل مصر حيث أطاحت مجموعة من ضباط 
الجيش اللإصلاحيين بقيادة البكباشى [:المقدم] جمال عبد الناصر» نجح هؤلاء 
المعارضون فى الوصول للسلطة والاتجاه ببلادهم وجهة جديدة. وفى أماكن آخرى 
تعرضت النخب الحاكمة القديمة لتحديات قاسية من قوى معارضة ولكنها نجحت 
(بمساندة غربية) فى البقاءء مثل الأردن والسعودية واللإمارات العربية الصغيرة على 
طول الخليج الفارسى. ولكن كانت الخمسينيات والستينيات فترة اختمار وتخيير 
اجتماعی ھائل فی کل مکان فی الإقلیم) المر الذی کان یعنی حتما قدرامعتبرا من 
عدم الاستقرار السياسى. 

وحيث إن بريطانيا وفرنسا لم تعودا فى وضع يتيح لهما الاحتفاظ بسيطرتهما 
على الشرق الأوسط, اعتبرت الولايات المتحدة أن من الضرورى أن تمد يدها 
وتحل محل القوى الأستعمارية السابقة كضامن للاستقرار. فمن ناحية كان الشرق 
الأوسط يحتوى على نسبة معتبرة تماما من احتياطيات البترول العالمية» وبرغم أن 
الولايات المتحدة نفسهالم تكن تعتمد كثيرا على هذا البترول» فإن حلفاءها فى 
وربا الغربية واليابان كاتنوايعتمدون عليه. وقد وصف تحليل صادر من وزارة 
diخار‏ جي ٥۵ plz State Department‏ ۹ السعودية العنية بالبثرول بنها (مصدر هائل 
للقوة الاستراتيجية» وأحد أعظم الجوائز المادية فى تاريخ العالم». أو كما قال 
اينه اور [رتيس الولايات المتحدة ۱۹۵۳ - ۰۱۹7١‏ من الحزب الجمهوری - ت] 
فى ۱۹١١‏ :«لقدأصبح بترول العالم العربى متزاي د الأهمية لأورباكلها. 
وسوف ينهار اقتصاد أوربا إذا انقطعت عنه إمدادات البترول هذه. وإذا إنهار اقتصاد 
أورباء ستصبح الولايات المتحدة فى وضع يستحيل أن نبالغ فى صعوبته»". 
وبالتالی کانت الولايات المتحدة مصممة على إبقاء أكبر عدد ممكن من دول الإقليم 
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- وقبل كل شىء الدول العربية الغتية بالبترول وإيران - تحت سيطرة حكومات 
صديقة؛ لن هذا يحافظ على تدفق البترول الرخيص بشروط مناسبة لكل من 
الولايات المتحدة وحلفائهاء ويعطى للو لايات المتحدة نفوذامعتبراعلى هؤلاء 
الحلفاء. 

أيضا ساهمت القضية الفلسطينية» ثم الصراع العربى الإسرائيلى» فى تورط 
الولايات المتحدة المتزايد فى المنطقة. فبعد ۱۹٤١‏ آثبتت إنجلترا أنها غير قادرة 
على الاحتفاظ بسیطرتها على فلسطین أو إيجاد حل سياسى يستطيح أن يوفق بين 
مطالب الأغابية العربية فى البلاد ومطالب الأقلية اليهردية التي قادتها الحركة 
الصهيونية. فقد كان العرب يسعون لتحقيتق استقلال فلسطين كدولة عربية بينما قاتل 
الصهاينة لتحقيق هجرة بهودية غير مقيدة وشراء الأرض وإقامة دولة يهودية على 
أكبر جزء ممكن من فلسطين. وقد ضغطت إدارة ترومان [رتيس الولايات المتحدة 
0٥‏ ¬-_ ۱۹۵۳ من الحزب الدیمقراطی - ت ] على بريطانيا لتقبل بعض المطالب 
الصهيونيةء وحين أحالت بريطانيا المرهقة قضية فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة 
المنشأة حديثاء صادقت الو لايات المتحدة (مع الاتحاد السوفييتى) على خطة الأمم 
المتحدة لتقسيم قلسطين إلى دولتين منفصلتين» عريية ويهودية. وفی ۱۹٤۸‏ أقبمت 
دولة بهودية» هی إسرائیل» على معظم آراضی فلسطين» وسط صراع مساح بين 
الفلسطينيين واليهود» ثم بين إسرائيل والدول العربية المجاورة. وبعد انتهاء الحرب 
رفضت الدول العربية أن تناقش مسألة السلام مع إسرائيل إلا إذا وافقت الأخحيرة على 
السماح بعودة مئات الآلاف من اللا جئين العرب الفلسطينيين الذين هربوا من بيوتهم 
أو طردوا منها أثناء القتال؛ وهو ما رفضته إسرائيل. وظل الصراع العربى الإسراتيلى 
من مصادر التوتر الكبرى فى الشرف الأوسط مما آجبر الولايات المتحدة على 
المواءمة بين دعمها لإأسرائيل وروابطهاالويقة بالدول العربيةء التى برغم صداقتها 
للولايات المتحدة اعتبرت إسرائيل جيبا استيطانيا استعماريا غير شرعى» أقيم على 
أراض عربية بالعنف. 

وفى تلك الفترة نفسهاء آى أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات» أصبحت 
الو لايات المتحدة تنظر للشرق الأوسط بشكل متزايد بمنظار الحرب الباردة. كان 
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الرئيسان ترومان وإيزنهاور*وخلفاؤهما يعرفون أن احتمال غزو الجيش السوفييتى 
للمنطقة والاستيلاء على حقول بترولها ضعيف. وكانوا يفهمون أيضا أن القلق وعدم 
الاستقرار المتزايدين فى الشرق الأوسط لا يرجعان إلى تحريض شيوعى بأوامر من 
موسكي» وإنما إلى انتشار الفقر وعدم المساواة الاجتماعية والاستياء من استمرار 
السيطرة الغربية السياسية والاقتصادية. بل وشعر كثير من الموظغين الأمريكيين بأن 
الحيلولة دون نشوب ثورات ذات قيادة شيو عية يتطلب بالضرورة إصلا حا اجتماعيا 
وسیاسیا معندلا. فقد أوصی تحلیل اجراه مجلس الأمن القومی عام ۱۹٥۲‏ بشأن 
أهداف الو لايات المتحدة فى الشرق الأوسط بآنه: يجب أن نحاول أن نستعمل 
الأدوات الاجتماعية والاقتصادية المتوافرة لدينابطرق تقلل الطاقة الانفجارية 
للقوى التى تضغط لتحقيق تغيير ثورى» إلى الحد الذى يمكن فيه إنجاز التغييرات 
الضرورية مع تجنب عدم الاستقرار الخارج عن السيطرة. وربما يعنى هذا غالبا أننا 
يجب أن نعمل مع الجماعات الحاكمة القائمة ومن خلالهاء وأن نستخدم نفوذن 
ونحن ندعم قبضتهم على السلطةء فى إغرائهم بالتكيف بالقدر الضرورى مع القوى 
الىارغة»'. 

برغم الحديث عن الضغط على النظم الصديقة لتتأقلم مع التغير السياسى 
والاجتماعى» أعطى صناع السياسة الأمريكيون الأولوية للاحتفاظ بالمكانة العليا 
للولايات المتحدة فى المنطقة وإبقاء الاأتحاد السوفييتى خارجها وحماية العملاء 
المحليين» مهما كانوا طغاة آو معارضين لاإصلاح الاجتماعى والسياسى. 
واستخدمت الو لايات المتحدة وسائل متنوعة لتحقيق هذه الأهداف. فقد احتفظطت 
بقواعد عسكرية فى عدة دول عربية لسنوات» واستبقت بشكل دائم قوة بحرية قوية 
مقيمة بالقرب منها (الأسطول السادس فى البحر المتوسط» وما سمى بالأسطول 
الخامس فى الخليج الفارسى والبحر الأحمر والمحيط الهندى المجاور)ء ومولت 
وسلحت ودربت الجيش وقوات الأمن الداخلى للحكومات الصديقة» وسعت 
لجذب بلدان الشرق الأو سط للدخول فى حلاف عسكرية معادية للسوفييت» 
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وتدخحلت فى الشكون الداخلية لبلدان الشرق الأوسط بوسائل خحفية (بدأت فى 
أواخر الأربعينيات بمساندة انقلاب نصب ديكتاتوريين عسكريين موالين للولايات 
المتحدة فى سوريا) وبالقوة العسكرية فى مناسبات عديدة". كذلك بدأت الر لايات 
المتحدة تقدم مساعدات اقتصادية لبلدان الشرق الأوسط على نطاق مترايد الاتساع» 
كانت في البداية تحت عنو أن بر نامج النقطة Point Four Program ؤمnېl jJ‏ الذیى 
أعلنه ترومان [عام ۱۹٤۹‏ بتقديم مسساعدات تقنية» خحاصة فى مجالات الزراعة 
والتعليم والصحة العامة ومعونات اقتصادية - ت]ء ثم من خلال برامج أخرى 
متنوعة. 

وبرغم أن الولايات المتحدة وحلفاءها تمتعوا بوضع سائد عسكريا واقتصاديا 
وسياسيا فى الشرق الأوسط وشمال آفريقيا فى بداية الخمسینيات,» تزايد استياء 
مسئو لى الو لأيات المتحدة نظرا لأنه حتى القوميون المعادون بقوة للشيوعية فى 
الشرق الأوسط عارضوا استدراح بلادهم إلى الحرب الباردة» وأصروا على آنهم 
يريدون رسم مسار مستقل يخصهم» والاحتفاظ بروابط الصداقة مع كل من الغخرب 
والكتلة السو فييتية (وقبول المساعدة منهما). ورآت واشنطن أن هذا الموقف يصب 
لصالح السوفييت» وبالتالى طالب مسئولو الولايات المتحدة حكومات الشرقى 
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الأأوسط بأن تقف فى صف الولايات المتحدة فى الحرب الباردة. وبالتالى أصبح 
مستولو الو لايات المتحدة منذ أواسط الخمسينيات يشكون بشكل متزايد فى أية 
حر كة أو حكومة شرق أوسطية ترفض هيمنة الو لايات المتحدة على المنطقة وتصر 
الأوسط - وهى الدول العربية المَلكية الغئبة بالبشرول وإيران وحكوماث محافظة 
أخحرى - ويعتبرونها معادية للغرب وموالية للسوفييت» ويجب عزلها أو التخلص 
منها إذا أمكن. 

وهكذا أصبح عبد الناصرء رئيس مصرء البعبع الأكبر لسياسة الولايات المتحدة 
فى الشرق الأوسط بعد شهر عسل مع واشنطن بدأ مع وصوله إلى السلطة. ففترت 
العلاقات بين مصر والو لايات المتتحدة حين رفقض عبد الناصر مطالبها باشتراك 
اتخاذ موقف مماثل» وبدأيشجع الوحدة العربيةء الأمر الذى قوض شرعية بحض 
الحكومات العرية الصديقة للولايات المتحدة وبریطانیا. وفی ۱۹0۰۵ زاد غضب 
إدارة إيزنهاور» حيث وجه ناصر ضربة كبرى إلى السلطة الخربية فى المنطعة بشراء 
اللآسلحة من الكتلة السوفييتية» الأمر الذى كسر احتكار الغرب لمبيعات السلاح 
اإقليم. 

اعتبرت الولايات المتحدة هذا انتصارا عظيما للسوفييت» برغم أن مصر ردت 
بأنها ببساطة تمارس حقها كدولة ذات سيادة قى شراء الأسلحة من آى مكان تراه 
مناسبيا. وسعت الو لايات المتحدة إلى معاقبة مصر على عصيانها بسحب التمويل 
ناصر التنموى. ولكن عبد الناصر بدلا من الإذعان لمااعتبره ومعظم العرب 
استئسادا آمریکیاء رد بضربة کبری غير مشوقعة: ففی ولیو ۱۹۵۰٩‏ أممت مصر شر كة 
قناة السويس التى تملك بريطانيا معظم أسهمهاء ووعدت بأن تستعمل عوائد الممر 
المائى لتحل محل التمويل الذى سحته الولايات المتحدة. وفى محاولة لالغاء 
تأميم القناة واللإطاحة بعبد الناصر تواطأت إنجلترا وفرنسا (التى كرهت عبد الناصر 
لمساعدته للانتفاضة الجزائرية ضد الحكم الاستعمارى الفرنسى) وإسرائيل «وكانت 
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داخلة فى نزاعات متصاعدة مع مصر على الحدود) على القيام بهجوم عسكرى على 
مصر فی أکتوبر .۱۹١١‏ ولكن هذه المؤامرة التی تذكر بالأيام الخوالى حين كانت 
القوى الاستعمارية تستطيع استخدام قوتها العسكرية المتفوقة فى إملاء إرادتهاء 
فشلت بسبب معارضة الولايات المتحدة والسوفييت. وهكذا استطاع عبد التاصر أن 
يتزع نصراسياسيا من أنياب هزيمة عسكرية» وهو ما حوله إلى آبرز قائد عربیى فى 
عصره: الرجل الذى واجه الغرب (وإسراتيل) وانتصر. 

وبرغم أن حكومة الولايات المتحدة رفضت الموافقة على الهجوم البريطانى 
الفرنسى الإسرائيلى على مصر عام ١١۱۹ء‏ فقد استمر قلقها من عبد الناصر. وفى 
أواخحر الخمسينيات آصبح عبد الناصر أحد القادة البارزين للكتلة الصاعدة من الدول 
الأسيوية والأفريقية المستقلةء التى حصل كثير منها على الاستقلال حديثاء ورفضت 
أن تنحاز إلى أحد طرفى الحرب الباردة مفضلة الاحتفاظ بحيادهاء لتسعى خلف 
مصالحها كما تحددها بتفسها. وبالنسبة للشرق الأرسط كائت واشنطن تعتبر عبد 
الناصر خحطرا كبيرا على أصدقائها وحلفاتها فى المنطقة وماوراءها. وكا من بين 
أصدقائها و حلفائيا النظامان الملكيان المحافظان فى السعودية والأردن» وكذلك 
لبنان» الذى أصبح فى منتصف الخمسينيات يعتبر جزيرة محا سرة موالية للغرب 
(وذات كثافة سكانية مسيحية) وسط بحر عربى (ومسلم إلى حد كبير) يزداد اضصطرابا 
وتجذرا. وسربت وكالة المخابرات المركزية أموالا إلى رئيس لبنان المحافظء 
استخدمها فى جعل حلفائه ينتخبون فى البرلمان» ليضمن أغلبية موالية للولايات 
Ese O O N‏ 
رئاسة ثانية غير مسبوقة (وبالتالى غير دستورية). وأدى ذلك إلى اندلاع حرب أهلية 
فی لبنان فی ۰۱۹٥۸‏ ثم إرسال قوات آمريكية إليهاء حين طاح ضباط جيش وطنيون 
بالنظام الملكى الموالى للغرب فى العراق. 

تم تبرير التدخل العسكرى الأمریكى فی لبنان وفقا لميداً jı)‏ نور Eisenhower‏ 
.0etrine‏ المعلن عام 1۹١۷‏ وبمقتضاه متحت الو لايات المتحدة لنفسها حق 
التدخل «لتأمين وحماية وحدة تراب واستقلال الأمم التى تطلب مثل هذه المساعدة 
ضد عدوان مسلح صريح من أية أمة تسيطر عليها الشيوعية الدولية). كان إيزنهاور 
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ومستشاروه يعرفون تماما أن رئيس لبنان الموالى لأمريكالم يكن ضحية بريئة 
اعدوان مسلح صريح)ء حرضت عليه «الشيوعية الدولية)» وإنما كان يتحداه 
لبنانیون مثله يریدون اللإصلاح السیاسی» ویدعمهم عرب آخرون یریدون آن ینحاز 
لبلان لما اعتبروه مصالح عربيةء لا مصالح الحرب الباردة الخاصة بالولايات المتحدة 
وكانت واشنطن تدرك أن المَلكية العراقية قد سقطت لأن الكثير من العراقيين أصبحوا 
يعتبر ونها بشكل متزايد فاسدة ورجعية وخاضعة بشكل علنى للقوى الأجنبيةء وربما 
بريطانيا بصفغة خحاصة» التى كانت تحتل الحراق فى الماضى. ومع ذلك أصبحت 
الولايات المتحدة تعرّف كل تهديد تقريبا للوضع القائم سياسيا واقتصاديا فى المنطقة 
كتهديد لمصالحهاء فوضعت الاستقرار والسيطرة قبل كل الاعتبارات. 

ربما كانت إير ان حالة أكثر درامية فى هذا الشأن. ففى أوائل الخمسينيات كان 
هذا البلد رابع أكبر مصدًر للبترول» يمد أوربا الغربية بجانب كبير من بترولهاء غير أن 
الكتلة الحظمى من أرباح بترول إير ان كانت تذهب للشر كة اللإنجليرية الاأيرانية للبترول 
Oil Company (AOC)‏ anian-10عAn.‏ الى كانت الحكو مة البريطانية تملك معظم 
اسهمها. وفی ٠۹۵۱‏ صوت البرلمان الإيرانى على تأميم الشركة لضمان المزيد من 
ثروة البلاد البترولية لشعبها. وبرغم أن التأميم كان موافقا تماما للقانون الدولىء 
غضبت بر يطانيا وسعت لإسقاطهء ودعمت الو لايات المتحدة بريطانيا بالمشاركة فى 
المقاطعة الغربية لبترول إيران الذى صمم لإجبار حكومة البلاد على الاستسلام. 
وحين فشل هذاء وبرغم أن الحكومة الإيرانية آنذاك كانت منتخبة ديمقراطية ويهيمن 
عليها قوميون محافظون للغاية» ساعدت وكالة المخابرات المركزية فى تنظيم انقلااب 
عسکری فی إیران» أطاح عام ۱۹١۳‏ بالحكومة ونصّب الشاه كحاكم مطلق. 

وبعد الانقلاب مباشرة منح الشاه اتحادا من شركات البترول الأوربية والأمريكية 
حق استغلال بتر ول إيران بشر وط تفضيلية. وعلى مدى العقود التالية منحت الو لايات 
المتحدة إيران أكثر من بليون دولار كمساعدة عسكرية واقتصاديةء بما مكن الشاه من 
سحق كل معارضة وتدعيم سلطته. قليل من الأمريكيين من يتذكر هذا الحدث فى 
تاريخ إيران» ولكن الإيرانيين عبر الأجيال لم ينسوا أن الولايات المتحدة قد ساعدت 
فى الإإطاحة بحكو متهم المنتخبة وفرض ديكتاتورية الشاه الو حشية لاإبقاء على تدفق 
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البترول الرخيص إلى الخارج» وعاد شبح هذا الحدث ليطارد الو لايات المتحدة حين 
أطاح شعب إيران فى النهاية بهذا الشاه نفسه عام 1۱۹۷۹. 


صعود دراسات المناطیق 

بعد الحرب العالمية الثانية أصبح مسئولو الولايات المتحدة وكذلك الأكاديميون 
المرتبطون بقضايا السياسة الخارجية يعتبرون منطقة الشرق الأوسط وشمال آفريقيا 
ذات أهمية استراتيجية عظيمة وساحة أساسية للحرب الباردة. غير أن تورط الولايات 
المتحدة بعمق متزايد فى المنطقة ضاعف قلقهم إزاء قلة الأمريكيين الذين يعرفون 
الكثير عن الشرق الآوسط وتاريخه وثقافته وشعوبه ولغاته. فقد شعروا أن ذلك يضع 
الولايات المتحدة فى وضح غير موات فى صراعها مع الاتحاد السوفييتى وحلفائه 
على السلطة والنفوذ فى المنطقة. ولم يكن الشرق الأوسط فى ذلاكف حالة فريدة 
على الإطلاق: فبدءا من الحرب العالمية الغانية فصاعداء دافع مسولو الحكومة 
والمؤسسات المانحة بقوة عن حاجة الولايات المتحدة إلى تكوين عدد أكبر بكثير 
من الخبراء عن بقية أنحاء العالم» وخصوصا تلك الأجزاء من عالم المستعمرات 


(1) الدراسة الأكثر شمولا باللغة الإنجليزية عن انقلاب ۱۹٥۳‏ فى إيران ومابعده هى: .1 02× 
trasiorowskı, U.S. Foreign Policy and the Shah: Building a Client State in Iran (Ithaca, N.‏ 
Cornel University Press, 1991‏ :۷ و لکن انظر Ervand Abrahamian, “The 1953 Coup :lavÎ‏ 
1n ran," Seıencc & Society 03 (2001): 182-215.‏ وقد وضىج خحطة الانقلاب وأشرف عليها 
مو طف و كالة المخار ات المر كزية کر میت روڑفلت ااع۷عو0 R0‏ اصع حفید تیو دور روزغلت 
hedo Roosevelt‏ [رثیس الولايات المتحدة ۱۹۰۱ ۹٠1۹ء‏ جمهورى - ت]ء وابن عم 
فرانکلین روزفلت [عہعsمهR‏ «ناkصھ۴۲‏ [رئیس الرلایات المتحدة ۱۹۳۳ ۵٤۱۹ء‏ دیمقراطی - ت]۔ 
وقدادعى روزفلت أفى Countercoup: The Struggle tor the Control of Iran (Nêw YOK: :aılëS‏ 
MoGraw 1111, 1979(‏ أن الو لايات المتحدة تد خلت فقط لمتع انقلاب شيوعى مخطط فى إيران. وقد 
وضع تقریر موجه عام ۱۹۵۳ إلى مجلس الأمن القومى مشهد ما بحد الانقلاب بعبارات صريحة: 
المعونة العسكرية لإيران لها أهمية سياسية عظمى بصرف النظر عن أثرها العسكرى. فعلى المدى 
الطويل الملك هو الأداة الأكثر فاعلية للحفاظ على تو جه إيران نحو الغرب. والملك بدوره يعتبر 
الجيش مصدر سلطته الحقيقى الوحيد. وتفيد المعونة العسكرية الأمريكية فى تحسين معنويات 
الجيش وتماسك ولاء الجيش للشاه الأمر الذى سيعزز النظام الحالى ويقدم بعض الضمان لاستمرار 
تو جه إيران الخال تر الغر ت تقلا عن : .69 .Gendzier, Managing Social Change, p.‏ 


السابق التى يزداد تورط الو لهات المتحدة فيها عمقاء ومع ذلك لا يعرف عنها الكثير 
سوى عدد قليل للغاية من الأمريكيين. وكانوا فى مطلبهم هذا مدفوعين بالحرب 
نفسهاء وما تلاها من ظهو ر الو لايات المتحدة كقوة عالمية عظمى» وإنهاء الأستعمارء 
وپالطبع مقتضيات الحرب الباردة . 

قبل الحرب لم تقدم سوى قلة من الجامعات الأمريكية برامج دراسية لها شهادة 
تركز بشكل شامل ومتماسك على منطقة محددة من العالم الحديث» وكان التعليم 
والبحث فى تاريخ وسياسة واقتصاد وثقافة آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية فى الأزمنة 
الحديثة والمعاصرة متخلفين للغاية. ولم توفر معظم الجامعات والكليات تعليما 
للغات المكتوبة والمنطوقة التى يستعملها مئات الملايين من البشر الذين يعيشون 
فى أماكن أصبحت الحكومة تعتبرها الآن ذات أهمية استراتيجية حاسمة. فكما رأيناء 
مثلاء لم يهتم سوى قلة من المستشرقين بالتطورات المعاصرة فى الشرق الأوسطء 
بينما لم يتول تعليم العربية والفارسية والتركية وغيرها من لغات المنطقة فى الولايات 
المتحدة إلا مؤسسات قليلة» وغالبا بطرق عتيقة» كما لو كانت لغات ميتة لا تفيد إلا 
كمدخل لأنواع من النصوص يركز عليها عادة باحثون ذوو توجه فلسفى. 

ولاحظ أحد المراقیین فی ۱۹٤۷‏ أن «الشرق الأدنى مهمّل تماما تقريباء ولا 
يعر ف أى شىء عن المنطقة سوى قلة من باحشى البلادء إلا فى مجال اللغات»'. 
وبالتالى حين سعت حكومة الولايات المتحدة إلى تدعيم خبرتها بالعالم العربى 
وشغل مناصب فى الخارجية والمخابرات خلال الحرب العالمية الثانية وفور انتهائهاء 
اعتمدت بشدة على عدد قليل من الشباب الذين نشأوا فى المنطقة» غالبا كأطفال لمبشرين 
بروتستانت أو يشغلون مناصب فى مؤسسات مثل الجامعة الأمريكية ببيروت. وسوف 
يكون هؤلاء الرجال» ومعهم آخرون اتصلوا بالشرق الأوسط وشمال آفريقيا للمرة 
الأولى خلال الحرب» المكون الرئيسى لكادر وزارة الخارجية «العربی) کائاطة]۸ - آى 
خبراء فى العالم العربى»ء فشغلوا المناصب الرئيسية فى الدبلوماسية وصناعة السياسة 


Robert B. Hall, Area Studies: With Special Reference to their Implications for Research in ¢ 1) 
.the Social Sciences (New York: Social Science Research Council, 1947), p. 84 
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حتى السعنيبات: حن أزاحهم هنری کسینجر ۲ععداوون8 رعمء1 إلى حد کیرء ووضح 

لقد جلبت الحر ب العالمية الثانية توسعا دراميا فى الدراسات الدولية فى الو لايات 
المتحدة. أو كما قال أحد مؤرخى هذا الحقل: ١إذا‏ استنينا ربما هؤلاء الفيزيائيين 
الذين شاركوا فى مشروع مانهاتن [لتطوير القنبلة الذرية]ء لم يتآثر آى من الأكاديميين 
بشكل درامى بالتعبئة القومية التى تلت بيرل هاربور 13۲60۲ [إهع۴ [:ميتاء وقاعدة 
بحرية آمريكية کبری فی هاوای» دمر ها الیابانیون فی هجوم مفاجۍ فی دیسمبر 
١ء,ء‏ مما شكل كارئة قومية عجلت بدخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب 
الحلفاء - ت] مثل أكاديميى الدراسات الدولية»: 


فباحثو الدراسات اليابانية» سواء كانوا متخصصين فى الشعر الیابانى أو تاريخ 
عصر توكو جاوا» أصبحوا فجأة خبراء فى «العدو!. وبالمثل أصبح العاملون فى 
الدراسات الروسية أو الصينية خحبراء فى الحلفاء المهمين الإشكاليين. أما من يألفون 
شمال أفريقيا أو شرق المتوسط أو جنوب شرق آسيا أو جزر المحيط الهادى» فقد 
أصبحوا مصادر ثمينة للمعلومات عن مسارح العمل العحسكرى المتوقعة. وحتى 
المتخصصون فى الشرق الأو سط وأمريكا اللاتينيةء وهی مناطق أبعدت عن نطاق 
المعركةء افترض أنهم يمتلكون مهارات لغوية وبصيرة بشأن الثقافات الغريبة بدرجة 
أعلی من معظم الاأمریکیین الآخرینء ہما يجعل المسئولين عن تسيير المجهود 
الحربى يطلبون خدماتهم». 

أثناء الحرب أنشأت الجامعات على وجه السرعة برامج تدريب لغات مكثفة 
وبرامج دراسسية سريعة مصممة لإطلاع العسكريين على طبيعة البلاد التى ربما 
يحاربون فيها قريباء والشعوب التى ربمايتولون إدارتها. ودخحل عددمهول من 
الباحثين الأمريكان والبريطانيين الذين لديهم معرفة ما بالبلاد «الخرائبية» ولغاتها 
خحدمة الحكومة أو الخدمة العسكريةء غالبا للعمل فى المخابرات أو إدارة البحوث 


Robert A. McCaughey, International Studies and Academic Enterprise: A Chapter in the (1% } 
„Enclosure of American Learning (New York: Columbia University Press, 1984}, pp. 114115 


ey 


فى الخارجبة أو الجيش. وناك ربما التقوا وتعاونوا مع باحثين آخحرين» ممن تدربوا 
على علوم مختلقة (التاريخ» الأنثروبولوجياء العلوم السياسية» الاقتصادء وهكذا)» 
ولكنهم بشتركون معهم فى الاهتمام بمنطقة معينة فى العالم» ويسعون إلى جمع 
معلومات عنها ومعالجتها وتقديم تحليلات عنها يمكن أن تفيد المجهود الحربى. 
فبرغم أن ما آصبح يسمی سريعا «دراسات المناطق» له بالتأكيد بعض الجذور 
الأقدم» يمكن بهذا المعنى أن نعتبر الحرب العالمية الثانية قابلة هذا التو جه لإنتاج 
معرفة مرتبطة بالسياسة. أو کما قال مسئول حکومی آمریکی بارز لاحقا: کان آول مركز 
کبیر لدراسات المناطق... فی متب الخدمات الاسترائيıجة Office of Strategic‏ 
Serve‏ _ سلف وكالة المخابرات المر كزيةء والذى كان قائما وقت الحرب”'. 


ولكن إذا كانت دراسات المناطق قد ولدت على يدى الحرب العالمية الثانية. 
فإن الحر ب الباردة وإنهاء الاستعمار هما الذذان مكناها من الانطلاق والازدهار فى 
ال لآيبات المتحدة. فحين بدأت الو لايات المتحدة تتصرف كقوة عالمية عظمى» 
لھا مصالح والتزامات سياسية واقتصادية وعسكرية فى كل أنحاء الك وكب» وحين 
انطلقت الحرب الباردة» أصبح المسئو لون الحكوميون والقادة الآكاديميون منزعجين 
بشكل غير مسبوق من نقص أعداد المدربين على اللغات الأ جنبية ولهم بعض الخبرة 
بأجزاء من العالم أصبحت تعتبر الآن الجبهات الرتيسية فى الحرب الباردة وساحات 
عدم الاستقرار الحاسمة. وقد جاءت المشكلة کالاتى عند كاتب تقرير صادر فى 
۷ عن دراسات المتاطق» بتكليف من مجلس بحوث العلوم الا جتماعية اوم5 


Bruce Cumings, “Boundary Displacement: Area : لا عن‎ McGeorge Bundy, 1964 (4) 

Studies and International Siudies During and After the Cold War,” in Universities and 

Empire: Money and Politics in the Social Sciences During the Cold War, ed. Christopher 

اص٥ا اقترح یموئی میتش|‎ 3igSimpson (New York: The New Press, 1998), p. 163. 

Mite‏ اقتر احا معقو لا یری آن ما أصبح يعرف لاحقا باادراسات المناطق۲ له جذور مهمة تر جع إلى 

ما قبل الحرب العالمية الثانية لم یجر استکشافها أو الإقرار بها بشکل ملائم. انظر : “he Midd[e E451‏ 

in lhe Past and Future of Social Science,” in The Politics of knowledge: Area Studics and 

http:#escholarship.cdliۆ.: سصدر لاحقا. ومتاج الا فى‎ (the Disciplines, ed. David Szanton 
.ûrgfas/szanton.himl) 
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۱۹۲ ٤ وهم هیتة غير حکومية نشکلت فی‎ Science Research Council (SSROC) 
لترقية العلوم الاجتماعية: «تتطلب رفاهية الأمة فى مرحلة ما بعد الحرب أكثر من أى‎ 
رقت مضى هيعة مراطنين ملمين جيدا بالش عيب الأحرى وخلق جسم معرفى واسع‎ 
ودراسات المناطق أساسية إذا رادت جامعاتنا أن تفى بواجباتها تجاه الأمة.‎ 2 
فقد أثبست وقوع حربين مروعتين فى غضون جيل واحد بما لا يدع مجالا للشاك آنا‎ 
يجب أن نعرف المزيد عن الأمم الأخحرى فى الأرض».‎ 

صورت دراسات المناطق تفسها كطريقة جديدة أفضل لإدارة البحث الأكاديمى 
والتدريس. فرأى المدافعون عنها أنه بدلا من اقتصار الباحثين على الحدود الضيقة 
لعلومهم» كل من منظوره المحدود الخاص) وانفصالهم عن بعضهم؛ يجب 
على كل المهتمين بمنطقة معينة من العالم» آيا كان تخصصهم العلمىء» أن يعملو 
معا لانتاح معرفة مفيدة - أى متصلة بالسياسة. فأوضح کاتب تقریر عام ۱۹٤۸‏ أن 
عمل الفريق ضرورى ضرورة مطلقة فى دراسات المتاطق»ء كما فى الطب... لأنه 
مامن فرد أو حتى علم أو فرع علمى قادر بمفرده على تناول تعقيدات ثقافة وبيئة 
منطقة ما. إن الحدود الجغرافية لمنطقة ما تغرى المتخصصين بتجميع معرفتهم 
وتحول دون جهلهم بارتباط العوامل التى تقع خارج المجالات التى يهتم بها آى 
منهم فی العادة»"“. وفوق ذلك كانت الحقول التقليدية كالاستشراق تميل إلى اعتبار 
الحضارات التى تدرسها ساكنة وغير قادرة لى ولتغيفر» بينما افترض أن تآسيس 
دراسات المناطق على العلوم الاجتماعية ينقل بؤرة البحث إلى ديناميكيات التخير 
السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى العالم المعاصر بما يفضى إلى خبرة متعددة 
العلوم والأبعاد تكون مفيدة فى صناعة السياسة. 


.Hall. Area Studies, pp. 22, 81-82. (1)‏ عن تاریخ مجلس بحوث العلوم اللاجتماعية »)55R©(‏ انظر: 
Kenton W. Worcester, Social Science Research Council, 1923_1998 {New York: Social‏ 


.ScCICNCE Research Council, A2D01)} 


Immanuel Wallerstein, “The Unintended Consequence of Cold War Area Studies,” ; تفلا عن‎ ۲ 
in The Cold War and the University: Toward an Intellectual History of the Postwar Years, 


.ed. Nnam Chomsky (New York: The New Press, 1997), p. 205 
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لقد لعب مجلس بحونث العلوم الاجتماعية من أواخر الأربعينيات وحتى 
الستينيات دورا أساسيا فى تطوير وتشجيع دراسات المناطق» بما فيها دراسات 
الشرق الأوسط. فقد أسس منذ وقت مبكر يرجع إلى ۱۹١١‏ لجنة بحوث مناطق 
السالم Vo re Rese‏ الى كانت مهمتها (كسا قال أحد الذين لسوادورا 
محوريا فى التطور المبكر لدراسات الشرق الأوسط) «تحديد المناطق الأجنبية التى 
يتزايد الاهتمام القومى الأمريكى بهاء وتقييم حالة الصنعة [:الدراسات المتعلقة بها 
- ت] فى الجامعات الأمريكية. وإدارة برنامج لمنح دراسات المناطق ومنح السفر 
[إليها]...» '“. وقد كلفت هذه اللجنة البعض بتقديم تقارير» ورعت مؤتمرات 
تهدف إلى نشر دعوة دراسات المناطق بين علماء العلوم الاجتماعية والتغلب على 
المعارضة المتلكئة لهذا التصور الجديد» الذى كان غامضا آنذاك» بشأن كيفية تنظيم 
إنتاج المعرفة وتخصيص الموارد الأكاديمية. وفى ٠٠١١‏ أنشا المجلس لجنة للشرق 
الأدنى والأوسط لتشجيع تطور بحوث العلوم الاجتماعية عن الشرق الأوسط» تماما 
مثلما أقام لجانا لتشجيع دراسة مناطق أخرى من العالم. وبعد أربع سنوات أعيد تنظيم 
اللجنة (بالتعاون مع المجلس الأمريكى للجمعيات العلمية American Council‏ 
of Learned Societies (ACLS)‏ الذى كان قد أقام من قبل لأجنته الخاصة للشرق 
الأوسط ولكن تبين عدم فاعليتها) لتشمل علوم الإنسانيات أيضا. وقد سعت اللجدة 
المشتركة المنبثقة للشرق الأدنى والأوسط بتمويل من مؤسسة فورد إلى تطوير 
جدول أعمال لهذا الحقل وتقويته بتمويل مااعتبرته مشروعات بحثية ومؤتمرات 
واعدة. وكان هاملتون جب من بين أعضاء اللجنة» وكان قد وصل توامن أكسقورد 
ليتولى إدارة مركز جامعة هارفارد الجديد لدراسات الشرق الأوسط. 


وفى نفس الوقت تسابقت الجامعات الأمريكية الكيرى فى السنوات الأولى 
بعد الحرب» رغبة منها فى الحفاظ على برامجها الدراسية الى بدأتها أثناء الحرب 
وتوسیعهاء فی تطویر دراسات المناطق» فأآنشأت عددا من مراكز دراسات المناطق 
الجديدة وقدست برامج دراسية لدرجة الماجستير فى تخصصات مثل دراسأات 


„J.C. Hurewitz, in Naff, Paths, pp. 96_947 (1) 
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أمريكا اللاتينية ودراسات جنوب شرق آسياء وكذلك برامح جديدة على مستوی 
الدكتوراه تهدف إلى الجمع بين التدريب على فرع علمى معين والتركيز على منطقة 
بعينها وإجادة لغة أو أكثر من لغاتها. غير أن إقامة وإدامة مثل هذه البرامج الدراسية 
ايكلف أموالا كثيرةء وجدت حتى أغنى الجامعات الخاصة صعوبة فى الوفاء بها. 
ولما كانت الحكومة الميدرالية آنذاك لا تدحل فى تمويل التعليم آو دعم البحت 
الجامعى فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعيةء تقدم المانحون الأفراد والمؤسسات 
المانحة لسد النقص» بناء على روابط كانوا قد بدأوا فى إقامتها بالفعل منذ عشرينيات 
ا 

بيدأت مؤسسة روكفلر عاآءء)عءهR,‏ التى تت منحتها الأصلية من ممتلكات 
أسرة روكفلر الواسعة فى صناعة البترول تدخل فى تمويل الدراسات الدولية حتى 
قبل الحرب» ولكن على نطاق متواضع نسبيا. وبدآت أثناء الحرب فى تقديم بعض 
المنح الضخمة لعدد من الجامعات لتدعيم برامج فى مجال دراسات الشرق الأقصى 
والدراسات الروسية. كذلك بدأت مؤسسة كارنيجى عإععسه) (التى أقامها آندرو 
کار نیجی عiععnء!ھC‏ wعإل A۸‏ قطب صتاعة الصلب) تدخل المجال» بتمويل مراكز 
أبحاث عن اليابان (فى جامعة ميتشيجان ١۵عااءاM)‏ وعن روسيا (فى جامعة هارفارد 
0). وقد منحت کار نیجی» وبعدها مڙسسات آخریى» أموالا لمجلس بحوث 
العلوم الاجتماعية أيضاء لتمويل منح الدراسات العليا فى دراسات المناطق. 

غير أن دراسات المناطق انطلقت بالفعل حين دخلت مؤسسة فورد بالغة الثراء. 
ففى آوائل الخمسينيات أعادت مؤسسة فورد تحديد مهمتها لتضم تعزيز السلام 
والتقدم فى الدول المستقلة حديثا فى آسيا وآفريقيا من خلال التطرر الاقتصادى: 
حت کات تام فى أن ر فف داك انار الي عة د هو ما به عط مار ال 
ممولة تمويلا خاصا للعالم خارج آوربا. بدأت المؤسسة تنفق ملايين الدولارات 
على مشروعات التنمية عبر البحارء أساسا فى جنوب آسيا والشرق الأوسط, ولكنها 
بدت أیضا فی تمويل برامج دراسات المناطق فى جامعات الو لايات المتحدة ومنح 
دراسية للدراسة والبحث الأجنبيين. وخلال بضع سنوات كانت المؤسسة» تحت 
ضغط عام وضغط برلمانى لتقديم المزيد من أموالها الهائلة» تقدم ملايبن كثيرة من 
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الدولارات كمنح للجامعات للكبرى للدراسات الدولية وتمول منحا لبحوث عبر 
الببحار. وبحلول عام ۱۹7١۲‏ كان برنامح التدربب والحث الدو نى International‏ 
lll Training and Rescarch‏ لمؤسسة فورد قد حصل على أكثر من ٠٠١‏ مليون 
دولار» وصلت إلى ما یزید علی ۲۰۰ ملیونافی .۱۹٩۸‏ لم تذهب كل هذه الأموال 
إلى جامعات قى الر لايات المتحدةء ولكن جانما محتيرا منها وفر بالغعل موارد حديدة 
واسعة تسسا للدراسة الأكاديمية لآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية'. 


وفى أواخر الخمسينيات بدأت الحكومة الفيدرالية أيضافى تمويل دراسات 
المناطق. وكان كثير من رجال حزب المحافظين» بمن فيهم أعضاء الكونجرس 
الأقوياء الذين يمثلون الولايات الجلوبية» يعارضون لمدة طويلة التمويل الفيدرالى 
للتعليم» جزئيا تخوفا من أن يقوض نمو الدور الفيدرالى الفصل العنصرى فى 
المدارس العامةء وأقاموا تحالفا فعالا مع الانعزاليين العنيدين الذين كانوا يرفضون 
اتساع السياسة الخار جية الممتدة لتشمل الكوكب بمجمله فى عهد الرؤساء روزفلت 
وترومان وإیزنهاور. ولکن فی ۱۹٩۷‏ أطلق الاتحاد السوفييتى سبو تنيك )اد)نام؟5 
أول قمر صناعى» مما فجر الذعر بين الأمريكيين الذين خافوامن تخلف الولايات 
المتحدة عن العدو الشيوعى فى العلم والتكنولوجيا. وولّدت هذه المخاوف اهتماما 
واسعا بما مفاده رداءة التعلیم فی أمریکاء وساعدت فی بناء دعم من جانب الرآى 
العام للإنفاق الفيدرالى على التعليم. 

وفىی ۱۹۵۸ آقر الكو نجرس قأنون التعليم الدفاعی القومى National Defense‏ 
Education Act‏ الدى قدم للمرة‌الأولى تٽمویلا حکوميا واسع النطاق للکليات 
والجامعات. وقد أفرد الباب الرابع من القانون تمويلا لمراكز دراسات المناطق 
الجامعية (وأشار إليها دامر اكز الموارد القو مة؛ )national resource cente1S‏ و محا 
لطلاب الدراسات العلياء لتشجيع دراسة اللغات الأجتبية التى اعتبرت شديدة الأهمية 
للأمن القومى للولايات المتحدة - بما فيه ا العربية والتركية والفارسية - ومناطق 
العالم التى اعتبرت ذات أهمية استراتيجية. وبحلول عام ۱۹١١‏ وصل التمويل وفقا 
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للباب الرابع إلى ٠۳‏ مليون دولار سنوياء حصلت مراكز دراسات الشرق الأو ط 
على نصيبها منها. وفيما بعد» سمح تعديل فى فاتورة المساعدة الخارجية (القانون 
العام رقم )٤۸١‏ باستعمال عواتد بيع المنتجات الزراعية الأمريكية لبلدان الشرق 
الأوسط فى شراء كت للجامعات الأمريكية» ثم فى المساعدة فى تمويل مراكز 
الببحوث الأمريكية فى الشرق الآوسط وما تقدمه من منح بحثية. وقد ترايد التمويل 
الفيدرالى ارامات الماطق ج اوا ا ات واا اها يترا جع تدریجیا 
بشکل غیر منتظم. فمثلا فی عام ۱۹۹۷ تم تقدیم نحو ۲۳١ ٤‏ منحة وفقا للباب الراب 
للات الأ جنسة للدفاع jz «National Defense Foreign Language (NDFL) ya gall‏ 
طريق بر امج دراسات المناطق لطلبة الدراسات العليا الواعدين للتدريب على اللغات 
ودراسات المناطی» أماقى ٠"‏ ۰ فهبط مجموع المنح إلى ١‏ ملحة. 

واندفعت الجامعات لتحصل على تمويل المؤسسات المانحة ثم تمويل الحكومة 
فأسست أو وسحت مركز وراسات الشهةا لا وسط وجندت هيئة تدريس وطلبة. 
وبحلول عام ۱۹١١‏ كان هناك بالفعل خحمسة من هذه المراكز: فى جامعة كولومبيا 
b1صu‏ ا0 و کلیة درویسی ٭1٤مp٥1(۲‏ و جامعة میتشیجان و جامعة بر ینستو ل 10۸ع٥۴1۸‏ 
ومدرسة الدراسات الدولية المتقدمة فى جامعة جون هو بکنز ۸5 ام٥8 [٥1١8‏ وفی 
٥‏ آأقامت جامعة هارفارد مر كزها الخاص لدراسات الشرق الأوسط, والتحقت 
حامعة کاليفو رنيا aا«۲هfااةC‏ بلوس أتجلو س sعاعAng 10s‏ بالقاثمة بعد ثلاث 
سنوات. وأتى فى أعقابها فى الستينيات عدد من الجامعات. تشمل جامعة بنسلفانيا 
vaniaاPennsy‏ و حامعة ولایة نیو یو رك فی بنجهامتورل 0۲اصهطعدما8 وجامعهة إنديانا 
di4‏ فی بلو منجتو ل 0۸اع«نص‌ه0ها8 و جامعة شيكاجو وجامعة يوتا اهلا وجامعة 
واشنطن (فى سياتل ء1٤٤ع5).‏ حين كان التمويل وفيرا يسهل الحصول عليه. 

ولما كان ثمة نقص فى كبار الباحثين المدربين فى الولايات المتحدة» الذين 
يستطيعو ن أن ينشئوا هذه المراكز الجديدة ويديروهاء كان يقود بعض هذه المراكز فى 
البداية باحثون كبار مستوردون من الشرق الأوسط أو أوربا. فمثلا فی ٤ ٤‏ ۱۹ آصبح 
المؤرخ اللبنانی فیلیب حتى رئيس ما مى حينئذ قسم برينستون للغات والأدب 
أا ار ف ار ا الد ات ار ال یق رن 
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كان الأول من نوعه فى البلاد التموذج الذى اتبعته المراكز المشابهة فى الجامعات 
الأخحرى. وكماذكرنا سابقاء جاء هارولد جب إلى جامعة هارفارد كرئيس لمركزها 
الجديد لدراسات الشرق الأوسط› وسرعان ما جاء بعده المستشرق الفیيناوى 
چو ستاف فون چر وناو ۾  ۱۹۰۹( Gustave von Grunebaım‏ ۱۹۷۲ ) لدیر مر کر 
جامعة كاليفورنيا بلوس آنجلوس 0٥1-4‏ لدراسات الشرق الأدنى. وفى النهاية ظهر 
بعدهم باحثون تعحلموا فى الولايات المتبحدة. 

وبا حتصارء بدءا من الخمسينيات فصاعداء قامت دراسات الشرق الأوسط 
ودارت بعل اهتمام دوائر النخبة بتدرة الخبرات الضرورية للحفاظ على سلطة 
الولايات المتحدة العالمية ومانشأ عن ذلك من فيض التمويل الجديد. وقد اتخذ 
هذا الحقل شكلا مؤسسيامن خلال شبكة جديدة من البرامح الدراسية والمراكز 
الجامعيةء الممولة من مؤسسات وقفية و لاحقا من الحكومة الفيدراليةء مكلفة بتعزيز 
التدريب على اللغات والبحث متعدد العلوم والتدريس فى مجال الشرق الأوسطه 
والتعليم العام من خلال برامج النشاط الاجتماعى وتدريب المدرسين. وكان الطلبة 
يستطيعون أن يستفيدوا من منح اللغات الأجنبية للدفاع القومى للتدريب على 
اللعات ودراسات المناطق فى الر لايات المتحدة» وكذلك من برامج المتح الدراسة 
الحكومية الجديدة الأخرى التى تمول الدراسة واليحث فى الشرق الأوسط نفسه. 
وتشمل فولیرایت 1۲ع۲طانا۴ وقولبرایت - هایز ysھ1-٤1ع۲‏ ان۴ (علی اسم السناتور 
وعضو الكونجرس الذى رعى إصدار تشريعاتهما) وكذلك المنح التى تمولها 
مؤسسة فورد والتى أصبحت تديرها منذ الستينات اللجنة المشتر كة للشرق الأدنى 
والأوسط من مجلس بحوث العلوم الاجتماعية والمجلس الاأمريكى للجمعيات 
العلمية .5858۸8٣-4€1S‏ كما توافر قدر كيير من الأموال الجديدة من مصادر متنوعةء 
تشمل اللجنة المشتركة لأبحاث ما بعد الدكتوراه فى المنطقة. 

وبلهاية الستينيات أدى هذا الحقن الهائل للتمويل إلى زيادة هائلة فى عدد درجات 
الدكتوراه الممنوحة فى مجال دراسات الشرق الأوسط› بتعريف واسع لهاء بعضها 
من أقسام دراسات الشرق الأدنى التقليدية التى ظلت عادة تركز على اللغة والأدب 
والدراسات الإإسلاميةء ولكن بعضها جاء من أقسام علمية مثل التاريخ والعلوم 
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السياسية والأنشروبولوجيا. وقد حسب أحد الباحثين» كتقدير تقريبى لتوسع هذا 
المجال فى الور لايات المتحدة» عدد در جات الدكتوراه الممنتوحة سنويا لرسائل عن 
موضوعات متصلة بالشرق الأوسط فى عينة من ١١‏ جامعة تقف فى طليعة دراسات 
المناطق. زاد العدد من ۱۳ درجة سنویا فی ۱۹٤٩‏ (ربما كان معظمهم فى الفيلولو جيا 
أو الدین) إلى ۲١‏ فی ۱۹١۱‏ إلی ٤١‏ فی ٦٦۱۹ء‏ بل و۸ فی ۱۹۷۹''. 

ولکن حتى منتصف الستينيات ظلت دراسات الشرق الأوسط فى الولايات 
المتحدة وكنداتفتقر إلى رابطة بحثية تخصها. وكانت فى هذا الصدد متأخرة كثيرا 
عن معظم حقول دراسات المناطق الأخرى: فقد آقيمت رابطة الشرق الأقصى 
«التى سمت لاحقا رانطة الدرا سات الîر‏ ړ (Association for Asian Studies‏ 
فی ۳٤۹١ء‏ وأنشكت روابط الدراسات السلافية والأفريقية فى أواخر الخمسينيات. 
وقل ذکرت فی القصل الثالث أن الجمعية الاأمر يكرة الشر ق American Oriental‏ 
را#٥ه؟‏ وجدت منذ أربعينيات القرن التاسع عشر» ولكنها كانت صغيرة واستشراقية 
بشکل تقلیدی» ولم تلعب سوی دور محدود فی دراسات الشرق الأوسط على نحو 
ما تطورت عليه بعد الحرب. وفی ۱۹٤٩‏ أقيم معهد الشرق الأو ط Middle 8a5‏ 
اانا فى واشنطن العاصمة وبداً يصدر مجلته الفصلية: «مجلة الشرق الأوسط» 
Eat Journal‏ eاMidd‏ بعد سنة. غير أن اهتمامها الرئيسى كان السياسة المعاصرة 
والعلاقات الدولية (حصوصا الدور المتزايد للولايات المتحدة فى المنطقة) لا 
البحث الأكاديمى» نظرا لأنها كانت ممولة إلى حد كبير من جانب المؤسسات 
الوقفية والشركات ذات المصالح المالية فى الشرق الأوسط» وسعت إلى الوصول 
إلى جمهور واسع (والتأثير عليه) يشمل صناع السياسة والصحفيين ورجال الأعمال 
والجمهور العام. وأنشئت رابطة أمريكية غير فعالة لدراسات الشرق الأوسط فى 
الخمسينيات وتوقفت فى العقد التالى. 

وقد نجيحت اللجنة المشتركة للشرق الأدنى والأوسط من مجلس بحؤث العلوم 
الاجتماعية والمجلس الأمريكى للجمعيات العلمية برئاسة عالم الاجتماع مورو 
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بر جر 10110١ 8٥۲80۲‏ من جامجة برينستون فى سد الفجوة. فقد رسيت أسس رابطة 
دراسات الشرة الوط ele Middle East Studies Association (MESA) lua?‏ 
٦‏ بتمويل من مؤسسة فورد» وهى الرابطة التى ستضم كل المهتمين بالدراسة 
البحثية للشرق الأوسط» بصرف النظر عن مؤسساتهم العلمية. وقد عقذدت امسا 
M84‏ مؤتمرها السنوی الافتتاحی فی ۷٩۱۹ء‏ وحضره بضع عشرات» وبدأ على 
الفور فى إصدار مجلته البحثية الخاصة: المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط 
c[ntemational Journal of Middle East Studies ([JMES)‏ و کذلك نشرات إخباریة 
ونشرات أخرى للأعضاء. وسرعان ما اتسعت «ميسا» فى السنوات التالية لتصبح 
أكبر منظمة فى مجال دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة وأوسعها 
غوذاء بعضوية بلغت نحو ۲٠٠١‏ فى أوائل القرن الحادى والعشرين. 

وقد اتمعت مجلة ادراسات الشرف الاو سط1 Middle East studies‏ فى بر يطانıا‏ 
مسارا مماثلاء وإن كان أبطأً ويتمتع بتمويل أقل سخاء. كانت بريطانيا كقوة استعمارية 
فى حاجة منذ زمن طويل لأناس يتقنون اللغات المحلية ولهم بعحض القدرة على 
العمل فى ثقافات وأجواء غرائبيةء ليخدموا فى المناصب الدبلوماسية والاستعمارية 
والجيش. وقد تدرب بعض من شغلوا هذه المناصب فى كليات للدراسات الشرقية 
التقليدية أو فى مؤسسات أحدث مثل مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقيةS0۸8؟‏ 
فی لندن» ولکن كثير ون آخرون اكتسبوا ما يحتاجونه من معرفة باللغات والسياسات 
والقافات المحلية أثناء عملهم - أو لم يكتسبوها أصلا. وفى بريطانيا كما فى 
الولايات المتحدة دخل كثير من الباحثين ممن لهم خبرة فى أماكن أخرى من العالم 
خحدمة الحكومة آثناء الحرب العالمية الثانية. فمتلا عمل هاملتون جب رئيسالقسم 
الشرف الأو سط تی المعهد الملكى للشو ن الأو Royal Institute of International aul‏ 
fr‏ الدی تعاون عن قرب مع وزارة الخار ~ة .Forcign Office‏ 

وكما حدث فى الو لايات المتحدة» أصبحت الحكومة البريطائية تشعر أثتاء 
الحرب بالحاجة إلى طريقة آقوى وأكثر تنظيما لإنتاج الخبرة بشأن آسيا وأفريقيا. 
وفى ۹٤١‏ أوصت لجنة حكومية بريطانية عينت لاستكشاف سبل تقوية الدراسات 
الشرقية والسلافية [:نسبة لعائلة لات منتشرة فى وسط وشرق أوربا» منها الروسية 
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والبولندية والتشيكية - ت] والأوربية الشرقية والأفريقية بتوسيع التعليم والبحث 
المتعلق بتلك المتاطق» وإن كانت قد ركزت بشكل تقليدى للغاية على الفيلولوجيا 
والدين والأدب» لا على العلوم الاجتماعية. وبعد ٠١‏ سنة زارت لجنة بريطانية 
آخرى عينت لمسح دراسات المناطق الو لايات المعحدة وعادت لتو صى بآن تقلد 
بريطانيا النظام الأمريكى بإقامة مؤسسات جديدة يديرها مؤرخون وعلماء فى العلوم 
الاجتماعية يستطيعون تجاور كليات الدراسات الشرقية العتيقة الطراز. وفى أعقاب 
هذا التقر ير وفرت الحكومة البريطانية تمويلا لمراكز لدراسات الشرق الوس ط 
(ومناصب تدريس جديدة) فى أكسفورد ومدرسة الدراسات الشرقية والاإفريقية 
وجامعة دورهام “Durham‏ „ 


اللاستشراق والحرب الباردة 

وهکذا شهدت فاك ما بعد ال حرا قو اسعا در امیا فی دراسات المناطی فى 
الولايات المتحدة» وهو توسع ارتبط بشدة بتضاعف احتياج صناع سياسة الحرب 
البساردة لمعرفة مولوق بها عن المناطق الحاسمة فى العالم. كان هذاهو السياق 
التاريخى الذى ترك فيه هاملحون جب كلية الدراسات الشرقية فى أكسفورد فى 
٥‏ وانتقل إلى جامعة هارفارد فى كامبردج Cambridge‏ و لاب مساشو ستس 
HÛ® g .Massachusetts‏ م یحصل فحسب على منصب أستاذية مرموق٠‏ وإنما أيضا 
على متصب مدير مركز هارفارد الجديد لدراسات الشرق الأوسط. وكما رأينا الشحق 
جب أيضا باللجنة المشتركة لدراسات الشرق الأوسط من مجلس بحوث العلوم 
الاجتماعية والمجلس الأمريكى للجمعيات العلمية» والذى كان يرمى إلى تعزير 
وتو جيه تطور دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة. وقد آراد أن يجعل 
اللاستشراق التقليدى ينغلب على انعزاله وانطوائه الفكرى ليصبح فى مركز حقل 
دراسات الشرق الأوسط البازغ» الذى يهيمن عليه علماء العلوم الاجتماعية الذين لا 


Houranı, Europe. pp. 127.1239; Edward W. Said, Orientalism (New York: Pantheon : ر( ) انظر‎ 
Books, 1978), p. 53; and Nancy Elizabeth Gallagher, ed., Approaches to the History of the 
Mıddie East: Interviews with Leading Middle East Historians (Reading: Ithaca Press, 


.1994), Interview with Albert Hourani. 
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يولی كثيرون منهم احتراما يذكر لما يعتبرونه مفاهيم ومناهج استشراقية عنيقة الطراز 
لا صلة لها بالاهتمامات السياسية المعاصرة الملحة. وكان جب قد أوضح قبل 
سنوات قليلة فى معرض الدفاع عن توسيع برامج الدراسات الشرقية فى الولايات 
المتحدة وبريطانا أن (مجمل وضع البلدان الغربية تجاه بلدان آسيا وأفريقيا قد تغير. 
ما قبل الحرب» ولم نعد نستطيع أيضا أن نتوقع من شعوب آسيا وآفريقيا أو أوربا 
الشرقية أن تأتى إلينا وتتعلم مناونحن مستريحون فى مقاعدنا. علينا أن نعرفهم 
بحيث نستطيع أن نعمل معهم فى علاقة أقرب إلى شروط المشاركة الندية»'. 

وقد طور جب رؤيته لدراسات المناطق وعلاقة الاستشراق به فى محاضرة ألقاها 
عام .۱۹٦۳‏ فاعترف بقصورات الاستشراق الكلاسيكى» بتر كيزه على (الثقافة 
الكبر ى» أى المعايير الكلية كمايعبر عنهاء أو يتضمنهاء الأدب والدين والقانون» 
هؤلاء فى جماعاتهم المحلية المتنوعة نادراماكانت هده [الثقافة الكبرى - 
ت] أكثر من مرجعية يقتربون منها بشكل غير محكم» فى صراع مع واقع موققهم 
الوجودى... أصبح المستشرق يدرك بشكل فجائى تماما أن التنوع ليس مجرد 
ظاهرة حديثة - على العكس» كان ظاهرة موجودة دائما» سمة دائمة للحياة 
الاجتماعية والتنظيم تحت الوحدة الشاملة ل«الثقافة الکبری»٠.‏ وهکذا أصبح جب 
يرى أن الشرق الآن أكثر أهمية من أن يترك للمستشرقين وحدهم؛ لقد أصبح من 
الضرورى أن نجعل المستشرقين وعلماء العلوم الاجتماعية يعملون معا لإنتاج 
معرفة عن الشرق الأوسط والإسلام لا تكون فقط أكثر شمولاء ولكن أيضا أفيد 
لصناع السياسة. 

ومع ذلك أصر جب على أن المستشرق وحده هو الذى يفهم حقا الخواص 
الجوهرية للحضارة الإسلاميةء الأمر الذى يعنى أنه يحتفظ بدور فريد وضرورى فى 
دراسات الشرق الأوسط. فو ظيفة المستشرق» كما أوضح» هى: 


.Said, Orientalism, p. 275 : ق ع‎ (1) 
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أن يجمع نتائج الدراسات الاجتماعية المنفصللة ويربط بينها... وظيفة 
المستشرق هى آن يمدنا بهذا القلب [المر كزى] من معرقته وفهمه لغير 
المرئى - القيم والموافف والعمليات العقلية التى تميز الثقافة الكبرى» 
التى تشكل الأساس التحتى لحطبيق البيانات الأجتماعية والاقتصادية حتى 
فى يومناهذا -ليشرح لماذاء لا ماذا ولا كيف وهذا بالضبط لأنه قادرء آو 
يفترض أنه قادرء على رؤية المعلومات فى سياق واسع ومنظور طويل 
المدى للعادات والتقاليد الثقافية. ل كمحرد حقائق معز ولة قابلة للتفسير 
فی حد ذاتها وبذاتها'. 
وفی عام ۱۹٦٤‏ انتهى دور جب فى تحقيق هذه الرؤية بسبب سوء حالته الصحية» 
وسرعان ما ستجر التطورات الحقل إلى اتجاه آخر» كماسنرى. ولكن إصراره على أن 
فهم المستشرقين العميق للحضارة الإسلامية بجعلهم يتمتعون بقدرة فريدة على إلقاء 
الضوء على ما يهم السياسة الخارجية للحرب الباردة استمر من بعده. ويمكن تتبع 
هذاالاقتناع بوضوح فى الكثير من أعمال برنارد لویس ذ۷ع[ 8۲٥۵٣‏ الذی ترك 
بريطانيا مثل جب ليشغل منصبا جديدا فى الو لايات المتحدةء فى جامعة برينستون» 
والذى حل فى السبعینیات محل جب كعميد للاستشراق الأنجلو - آمریكى. 
ولد لویس فی ۰۱۹۱١‏ وتدرب فی جامعة لندن وبدآفی ۱۹۳۸ يدرس التاريخ 
الإسلامى فى مدرسة الدراسات الشرقية والاأفريقية بها. وقد ركز عمله البحثى المبكر 
على تاريخ العرب القروسطى أساسا وعمل لفترة محررال«موسوعة الإسلام). وهو 
أيضا أحد الباحثين الغربيين الأوائل الذين سمح لهم بإجراء أبحاث فى الأرشيفات 
العثمانية الهائلة» والتى اعتمد عليها فى كتابه الواسع التأثير : نشأة تر كيا الحديثة ۲۴ 
Emergence of Modern Turkey‏ المنشور فى ۱۹11 . 
وفی عام ۱۹٥۳‏ ألقى لويس محاضرة» وكان حينئذ أستاذا فى مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية» وما زالء عن «الشيوعية والإإسلام؟ فى بيت شاتام C١121‏ 
u‏ ا 2 
عه وهو المر كز الرئيسى للمعهد الملكى للشئون الدوليةء تشرت سريعا فى مجلة 


Hamilton Cribb, “Area Studies Reconsidered,” quoted in Wallerstein, “Unintended (1) 
. Said, Orientalism, p. 106 :lفب انطر‎ Consequence,” pp. 214214. 


المعهد. كان دافع لويس فى قحايله للعلاقة بين الشيوعية والإسلام هو الاهتمامات 
الملحة المرتبطة بسياسة الحرب الباردة: أن نقيّم «فى [ضوء - ت] المنافسة الحالية 
بين الديمقراطيات الغربية والشيوعية السوقييتية على جذب العالم الل سلامي... ما هى 
العوامل أو الصفات الموجودة فى التراث الإإسلامى» أو فى الحالة الحاضرة للمجتمع 
والرأى الإسلاميين» التى قد تؤهل الجماعات النشطة فكريا وسياسيا لاعتناق المبادئ 
ومناهج الحكم الشيوعيةء وقبول الباقين [ :من غير النخبة - ت] لها؟! فوضع لويس 
على عاتقه مهمة تحديد «الصفات أو الميول الموجودة فى الإإسلام وفى الحضارة 
والمجتمع الإسلاميين» التى تيسر أو تعوق تقدم الشيوعية. 

وأكد لويس أن تحديدها يتطلب أن نميز بين العوامل «العارضة) والتى ربما 
تسهل نجاح الشيوعيةء أى العوامل التى تشكل جزءا من الوضع التاريخى الراهنء 
و«الأمورالجوهرية)» وهى تلك العوامل «المتأصلة أو الملازمة لذات خواص 
المؤسسات والأفكار الإسلامية؛. ومن الواضح أن تمييز لويس بيسن العوامل 
العارضة والجوهرية متجذر فى تصوره عن الإاسلام كحضارة لها جوهر مميز فريد 
وغير متغير من حيث الأساس. كان هذا التأطير للمشكلة هو الذى مكن لويس من 
تجاهل السياقات والتواريخ المحلية إلى حد كبير» وكذلك الطرق المختلفة تماما 
الثى ربما يدرك بها المسامون العالم ویفعلون فيه -آی نفس الآشیاء التی رأی جب 
بعد عقد أن المستشر قين قد فشلوا فى وضعها فى الحسبان - بدلا من ذلك اعتبر 
لويس أنه يمكن أن نقارن بين شيوعية مصمتة مدعاة وإسلام مصمت مثلهء يمكن أن 
نستخلص صفاته الجوهرية من نصوص العصور الوسطى ونفترض آنها تحكم عقول 
کل المسلمین فی کا مکان وزمان. 

وبعد أن سرد لويس العوامل العارضة التى ريبما تؤدى بالمسلمين إلى اعتناق 
الشيوعية - الكراهية المتنامية للقوة والامتياز الغربيين والفقر المذل للجماهير 
المسلمة - انتقل إلى مااعتبره العوامل الجوهرية الأكثر أهمية. فرآى» مستش هدا 
بفقيه مسلم من القرن الرابع عشر الميلادى» أن التقليد الإسلامى السياسى كان وظل 


. Bernard Lewıs, “Communism and [slam,” International Affairs January 1954}: II2 (1) 
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دائما آوتوقراطيا من حيث الجوهر: فالعاهل له حق «الطاعة الكاملة والدائمة كواجب 
دينى تفرضه الشريعة المقدسة). وأكد أن «(مجتمعا ربى على هذه التعاليم لن يصدمه 
الاستخفاف الشيوعى بالحرية السياسية أو حقوق الإنسان؛ بل ربما يجذبه نظام يقدم 
. قوة لا ترحم وكفاءة فى خدمة القضية...». وفوق ذلك رأى لويس أنه توجد عوامل 
تشابه غير مريحة بين الحزب الشيوعى وعلماء الإسلام: «فكلاهمايدعو لمذهب 
شمولى» له إجابة كاملة ونهائية على كل الأسئلة فى الدنيا والآخرة»؛ وكلاهما 
يقدم لأتباعه إحساسا بالانتماء إلى رسالة؛ فالإسلام مثل الشيوعية جماعى بدوره. 
غير أن لويس يخلص إلى أن معظم المسلمين آتقياء بعمق» ولن يتحملوا الإلحاد 
الشيوعى. «الأنتفاضة الحالية للمسامين ضد اللا أخلاقية والانتهازية بين صفوفهم 
وعند بعض القادة الغربيين ربما تساعد الشيوعيين مؤقتاء بمظهرهم الموحى بالتفانى 
الغيرى من أجل مل أعلى» ولكن المسلمون سيعملون ضد الشيوعية حين يصلون 
إلى رؤية الحقائق خحلف الدعاية. نأمل ألا يأخذوا وقتا طريلا قبل ذلك». 

ونجد إيضاحا آخر لكل من الافتراضات الى أطرت فهم لويس للإسلام 
والاهتمام بقضايا السياسة المعاصرة» والتى أملت معظم أعماله» فى مقال كته بعد 
بضع سلوات ونشر عام ۰۱۹۷۲ بعنوان مقاهیم إسالامية عن الثو رة sامع٥ C07‏ cنصھا1s‏ 
٥ etin‏ فی مجلد حررہ ب۔ح۔ فاتیکیو تس کاا٥ا‏ )ا٤٥۷‏ ۔[۴ بعنوان ثورۃ فی 
الشر ق الأوسط ودراسات wأlة Revolution in the Middle East, and Other «۳ jÎ‏ 
die‏ مsه.‏ يبين المقال بقوة تأسيس الاستشراق التقليدى على الفيلو لو جيا؛ 
فقد كرس لويس معظم المقال لمناقشة معنى عدد من المصطلحات العربية المرتبطة 
بالورة التى وجدها فى النصرص الكلاسيكية. فقط فى نهاية المقال عاد باختصار 
إلى ماقد تعنيه هذه المصطلحات والمصطلحات المتباينة الأحدث للمسلم 
المعاصر. وقد استنتج لويس من قراءته لعدد من الببحوث القروسطية العربية 
السياسية والقانونية آنه بينما قبل الإإسلام من حيث المبدأ واجب المؤمنين فى مقاومة 
الحكومة غير التقية. «فإن المدهب الغربى فى حق مقاومة الحكومة السيئة غريب 
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على الفكر الاأسلامى». والتقابل الذى يقدمه واضح: الإسلام يشجع على الخضوع 
للسلطةء بينما روح مقاومة الطغيان والحكم الفاسد متأصلة فى القيم العميقة 
للحضارة الغربية. 

کان هذا هو بالضبط نوع منظو ر «الثقافة الكبرى» الشاملة والمصمتة الذى يبدو أن 
حب قد و ضعه فى النهاية محل تساؤل. فهذا المدخل الذى يستخلص من مجموعة 
مسختارة محدودة من النصوص الكلاسيكية المبادئ الأساسية التى يفترض أنها 
تحكم عقول كل المسلمين فى كل مكان» يجعل الفحص المدقق للطرق المختلفة 
الكثيرة التى فهم بها المسلمون بالفعل» عبر القرون وفى مختلف الأماكنء السلطة 
والشرعية» وما فعلوه حقا حین واجهوا حکما غير تقی أو طغیانى» مرا نافلا. ما من 
باحث جاد يحاول الیوم أن يستنبط ما لا بد آن يمن به كل المسیحیین فى كل مکان 
بشأن السلطة الشرعية وحق التمرد بالنظر فقط فى الأناجيل (مثلا الإصحاح ١۳‏ من 
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية ١‏ من العهد الجديد)' وقلة من النصوص 
القروسطة. بالآأحرى سيشعر» أو ستشعرء أن من الضرورى آن تتحرى كيف قرا 
مختلف المسيحيين» فى أوقات مختلفة وفى آماكن مختلفة» معانى مختلفة فى تلك 
النصوص» وتصرفوا بطرق واسعة الاختلاف. ومع ذلك» كما سنرى» ظل التو جه 
الذى استعمله لويس لتحديد ما اعتبره «مفاهيم إسلامية» مطردة عن الثورة حارج 
الزمن» وبشكل أوسع تبيان كيف يمكن تفسير سلوك حتى المسلمين المعاصرين 
بأفضل شكل بالإحالة إلى ما اعتبره خواص الإسلام الجوهرية» واسع النفوذ واستمر 
ظهوره فى أعماله وأعمال آخرين حتى القرن الحادى والعشرين. 

وبالطبع لم يتقاسم كل معاصرى لويس معه منظوره لللإسلام أو آراءه السياسية: 
ربما کان هناك تقلید سائد قوی فی الاستشراق الآنجلو - آمریکی» ولکن لم يكن 
هذا «العلم» مصمتا بالکامل. فعلی سبیل المثال يمکن ربما أن تذكر أعمال مارشال 
هو دجسو ن 07ع 104 211 Marsh‏ (۱ ۱۹۲ - ۱۹۹۸)» الذی درس التاریخ الإسلامی فى 


)١(‏ حيث جاء فيه: «لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه لس سلطان إلا من اللهء والسلاطين الكائنة 
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جامعة شيكاجو. فكتاباته» المتأثرة بشدة بالمستشرق الفرنسى لوى ماسينيون كاتا 
ssi 1‏ تتميز برفض قوى للمر كزية الأوربية الى آمن بأنها قد استشرت فى 
كتابات كثير من الباحثين فى الإ سلام» وبعزم على وضع التاريخ الإإسلامى دا حل نطاق 
أوسع من تاريخ العالم - خصوصا عمله الأروع الصادر بعد وفاته فى ثلاثة مجلدات 
بعنوان مغامرة ال سلام .The Venture of Islam‏ وبرغم آن هود جسول قد تدرب وفقا 
للتقليد الاستشراقى واستمر يستخدم مصطلح «الحضارة» كمقولة أساسيةء فإنه اعتبر 
ما أسماه الثقافة «الإسلامانية) عاهاسهاو! - وهذاآحد الألفاظ الجديدة التى صكها- 
أكثر ديناميكية ومرونة وانفتاحا من كثير مسن الباحثين المستشرقين. كما كان عمله 
يشكل ضمنيا نقدا للطريقة التى أصبح معظم علماء العلوم الاجتماعية الأمريكيين. 
بحلول الخمسيئيات» يُمفهمون ويفسرون بها التغير الاجتماعى فى الشرق الأو سط 
الحديث والمعاصر - رهى القضية التى سأنتقل إليها الآن'. 


تحديت العالم 


أصر المستشرقون» من أمثال جب ولويس» اهتماما منهم بالشئون الجارية ورغبة 
فى التأثير على صاع السياسة»ء على أنهم أفضل من يفسر مايجرى فى الشرق الأو سط. 
غير أن علماء العلوم الاجتماعية الذين لعبوا الدور القائد فى دراسات الشرق الأوسط 
على نحو ما برغت فى الولايات المتحدة فى الخمسينيات والستينيات لم يكونوا فى 
العموم مأخوذين كثيرا بهذه الادعاءات. بدلا من ذلك اعتنق معظمهم ما أصبحوا 
يعتبرونه طريقة جديدة وفوية فكريا للتفكير فى التغير الا جتماعى والسياسى والتقافى» 
آمنوا بأنها تقدم طريقة أفضل لفهم ما يحدث فى الشرق الأوسط (وكذلك معظم آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية) وإلى آين يجه . هدا النمورذح gm"‏ 1لaءaم‏ أصبح يعرف 
بانظر ية التعحديث» pê «modernization theory‏ أنه لم يكن نظرية متماسكة كثيراء 
وإنما أقرب لتجميع من التو جهات التى تختلف فى بعض النواحى الأساسية» ولكن 
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جذورها تكمن فى طاقم مشهترك من الافتراضات عن طبيعة ومسار التغير التاريخى. 
ومن أوائل الخمسينيات وحتى السبعينيات كانت نظرية التحديث هى النموذج السائد 
فی دراسات المناطق عموما فى الولايات المتحدة» ودراسات الشرق الأوسط بصفة 
خحاصة» فو جهت كتلة من الأبحاث والكتابات عن التغير السياسى والتطور الاقتصادى 
والتحول الاجتماعى» وتفاعلث مع الاستشراق بطرق معقدة. وقد اختلف تأثيرها 
على العلوم المختلفة بشدةء فمارست نفوذا أقل بكثير على الأنثروبولو جياء مثلاء من 
تأثير ها على العلوم السياسية؛ ولكنها بصفة عامة لعبت ولا شك دور «فكرة كبيرة 
تشكل دعامة قدر وافر من أبحاث العلوم الاجتماعية فى الو لايات المتحدة عن العالم 
فى تلك الفترة. 

ويمكن تتبع الجذور الفكرية لنظرية التحديث بالعودة إلى ماكس فيبر» عالم 
الاجتماع الألمانى العظيم فى منعطف القرن [العشرين - ت]. ميز فير بين 
المجتمعات «التقليديةا. والمجتمعات «الحديثة». فالأولى فيما أكد ريفية وزراعية 
إلى حد كبير» ويكون التغير الأاجتماعى والنمو الاقتصادى فيها بطيئا وتدريجيا. 
وتقوم العلاقات بين الناس فيها إلى حد كبيرء فيما رأى» على عوامل من قبيل القرابة 
والانتماء الدينى والوظيفة» ببحيث تتحدد مكانة الغرد ودوره فى الحياة بشكل طبيعى 
بمكانة الأسرة التى رلد/ ت فيها ودورها الاجتماعى. وفيها كان الدين والأشكال 
اللأحرى من الإيمان يما بعد الطبيعة سائدا ثقافياء بينما كانت السلطة السياسية هرمية 
وسلطوية»ء يمارسها ملوك آو جماعة النبلاء. وبالمقابل المجتمعات الصناعية 
مديتية وصناعية إلى حد كبير؛ والتغير الاجتماعى والنمو الاقتصادى السريعان هما 
القاعدة لا الأستفناء. ومكانة الفرد فى مجتمع حديث والفغر ص المفتوحة آمامه/ ها 
تتحدد اساسا بقدرته/ ها وإنجازاته/ هاء ولا يتم تصنيف الناس بمعابير عائلاتهم أو 
جماعات فراباتهم أو قبائلهم أو دينهم» ولكن وفقا لمعايير أكثر عمومية» مثل الجنسية 
والمواطنة. والمجتمعات الحديثة عقلانية وموجهة علميا وديمقراطيةء ومساواتيه 

بعد الحرب العالمية الثانية تبنى كبار علماء الاجتماع والسياسة والعلوم الاجتماعية 
الأخحرى فى الولايات المتحدة هذا الانقسام الثنائى الحاد بين التقليد والحداثة. 
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معرّفان كقطبين متناقضين» واستعملاه فى إضضاء المعتى على ديناميكبات التخير 
الاجتماعى والسياسى والثقافى فى آسيا وآفريقيا وأمريكا اللاتينية. وقد استعملوا 
مصطلح «التحديث» ليشيروا إلى عملية التحول من مجتمع تقليدى إلى مجتمع 
حديث. واعتبروا هذه العملية شاملة وخطية معا. فهى شاملة لأن كل مجتمع على 
الأرض قد قاسى من نفس عملية الانتقال المتشابهة بدرجة أو بأخرى» والتى كانت 
غالبا مؤلمة وتمزيقية ومثيرة لعدم الاستفرار» لكى تهرب من التقليد وتصل إلى أرض 
التحديث الموعودة. والتحديث عملية وحيدة الخط بمعنى أن كل مجتمع معاصر 
يمكن أن يوضع فى نقطة ما على طول مسار ثابت للتطور التاريخى» يقود من التقليد 
إلى الحداثة الحقة. وقد اعتيرت المجتمعات الصناعية المتقدمة فى بلدان أمريكا 
الشمالية وأوربا الغربية وعدد قليل آخر من البلدان» بالتعريف» آنها قد حققت الحداثة 
بالفعل؛ بينما تتسكع خلفها بقية بلدان العالم عند نقاط مختلفة على طول الطريق 
إلى الحداثة. وما زالت كل هذه المجتمعات (خحصوصافى العالم الثالث) فى فترة 
التحول» تناضل للتغلب على تراثات التقليد التى تضعفها وللوصول إلى الحداثة. 
وهناك طريق وحيد فقط أمامها لتصبح حديثة - أى لتصبح مشل الولايات المتحدة 
وأوربا الغربية فى الخمسينيات - وهذاهو مصير كل المجتمعات» مالم تذهب فى 
الاتجاه الخطأً أثناء التحو ل فتلتصق فی مکانها أو تنحى جانبا. 

وقد حدد بعض علماء الا جتماع العاملين داخل تموذج التحديث سمات محددة 
للشخصية أو الثقافة التى آمنوا بأنها تميز التقليد أو الحدائة. فمثلا آكد ديفيد مكليلاند 
David McClelland‏ أن الناس فى المجتمعات التقليدية يفتقرون إلى التو جه القوى 
نحو «الانجاز»» الذى اعتبره سمة أساسية لنفسية أناس المجتمع الحديث ونتاجا 
لأنماط التنشة الاجتماعية الحديثة فى مر حلة الطفولة. وآنحی برت هو سلیز 8۴۲ 
اناH0se‏ باللائمة فى شآن التخلف والفقر فى المجتمعات التقليدية على سمات ثقافية 
عتيقة وموهنة مثل الولاء التجزيئى articularismمP‏ وتو زيم السلطة والمكافات على 
أساس المكانة لا الإنجاز وتداخل الأدوار الاجتماعية - على العكس تماما مما آمن 
بأنه سود فى المجتمعات الحديثة» حيث يكافأً الناس على الإإنجاز وتكون أدوارهم 
الأجتماعية محددة جيدا. ورآى آخرون» مثل عالم الاجتماع الإإأسرائيلى س.ن. 
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یز نشتات ¢5.N. Eisenstadt‏ آنه يمکن تمییز المحتمعات الحديشة عن المحتمعات 
التقليدية بكيفية استجابتها للتغير والشكل المميز الذى يتخذه التغيير. 

ومع ذلك رفض منظرون آخحرون للتحديث النفسيرات النفسية والثقافية للتأخر» 
وأكدوا بدلا من ذلك على العوامل الاقتصادية. ومن هؤلاء المؤرخ الاقتصادى 
و الت و تبان ۱4۹٩ ( Walt Whitman Rostow aug‏ _ ۰۳ ۰ ۲( فی کتاںه واسم 
التأثير المنشور فی ۰.۱۹1۰ مراحل النمو الاقتصادی: بيان غر شيوعى ؟عع5)a‏ ۲۲۴ 
cof Economie Orowth: An Non-Communist Manifesto‏ الذى أتاح له الحصول 
على مناصب استشارية أساسية فى السياسة الخارجية فی عهد إدارتی کیندی‌ ٠۹٩۱1‏ 
۹۹۳ دیمقراطی - ت] وجونسون [ 1۹7٦1٥‏ - ۰۱۹1۹4 دیمقراطی - تا) 
ليعمل فى النهاية كمستشار للأمن القومى. وقد ركز أثاء خدمته الحكومية على 
التطور الاقتصادى والعصيان المضاد - أى على كيفية هزيمة نضالات العصابات 
ذات القيادة الشيوعية فى العالم الثالث - وكان من أبرز أنصار ومهندسى التدخل 
الأمريكى العسكرى المتصاعد فى فيتنام. وكمايو حى العنوان الجاتبى لكتاب روستو» 
کان هدفه هو توفير بديل معقول ومتماسك للتفسير الما ر كسى للتخلف وتبيان أن 
الدول الفقيرة تستطيع بمساعدة البلدان الر آسمالية الثرية واستثماراتها أن تحقق اللمو 
الاقتصادی بغير ان تعتنق الشيوعية او آی شکل آخر للتغير الاجتماعى الجذرى. 
فرأى أن كل المجتمعات مقدّر عليها أن تخضع لنفس المراحل الخمس المتمايزة 
للتطور الاقتصادى والتخير الاجتماعى» بدءا بالمجتمع التقليدى» ومرورابماأسماه 
لإ قلاع! إلى النمو الاقتصادى السريع والقادر بذاته على الاستمرارء الذى يصل فى 
الذروة إلى نمط مجتمع الاستهلاك الجماهيرى المرتفع المميز للغرب الحديث. إذا 
لم تخضع البلدان الفقيرة للشيوعية» التى اعتبرها روستو «مرضا» يصيب الانتقال إلى 
الحداثة» فسوف تستطيع أن تتبع نفس مسار التطور الذى اتبعته الولايات المتحدة 
وأوربا الغربية قبلها ببضعة قرون. 

ومهما كانت الاحتلافات بين أنصار نظرية التحديث» فإنهم مالوا جميعا إلى اعتبار 
المجتمعات التقليدية راكدة من حيث الجوهر. فقيل إنها على حلاف الغرب الحديث 
تفتقر إلى المؤسسات والديناميكيات الداخلية التى ريما تقرد إلى تحول اجتماعى 
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جوهری من الداخل. وبالتالى يجب آن يأتى التخيير من الخارج» وهو ما يعنى إلى حد 
كير من النفوذ السياسى والثقافى والاقتصادى للغرب. وبالتالى رأت نظرية التحديث 
أن التنخب المححلية تلحب دورا محوريا فى إدخال التغيير إلى مجتمعاتها: فالحكام 
التحديثيون وحفنة من الناس المتعلمين على الطريقة الغربية الذين اتصلوا فى البداية 
بالأفكار والمؤسسات الغربية سوف ينشرونها فى مجتمعاتهم هم» غالبا فى مواجهة 
مقاومة من القوى التقليدية المتخندقة والكتلة الکبری من السکان التى ترى فى هذه 
الأفكار والمؤّسسات خطرا على أسلوبها فى الحياة ومصالحها ومعتقداتها المعتادة. 
وهكذا تنسجم نظرية التحديث بلطف مع هوى صناع السياسة الأمريكية فى تدعيم 
النخب السياسية والاقتصادية الموالية للغرب قى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية 
وتميل لتبريرها على ساس آنها لن تحفظ فحسب نفوذ الو لايات المتحدة واتصالها 
بهذه المناطق والحيلولة دون خحطر الثورة الشيوعية والاختراق السوفييتى» ولكنها 
أيضا ستدعم تلك القرى المحلية التی تلعب دورا حاسما فى تحقبتق تحديث حق. 
وقد تصادف أن كان الشرق الأوسط بؤرة اهتمام آحد أكثر دراسات التحديث E‏ 
وهو كتاب هلل له علماء الاجتماع على نطاق واسع كبديل يقدمه العلم الا جتماعى 
اللحديث لتصو رات الآستشراق العتيقة الطراز عن المنطقة. ذلك هو كتاب داتيبل لرنر 
Danie! Lerner‏ ر حیل المجتمح التقليدى: تالاح الشرف الا ولط The Passing of‏ 
Traditional Society: Modernizing the Middle East‏ الذدى تشر للمرة الأو لی فی 
۸. وهو يوضح بجلاء كيف ساعدت المقدمات المنطقية التى تؤسس طريقة 
نظرية التحديث فى النظر للعالم على تشكيل دراسات الشرق الأوسط على نحو 
ما ظهرت وازدهرت فى الخمسينبات والستينيات. وكان لرنر قد نشر سابقا تحليلا 
للحرب النفسية آثناء الحرب العالمية الثانيةء وكتب (أو شارك فى كتابة) دراسات 
أخرى عديدة كانت ترمى إلى تطبيق العلوم السلوكية على قضايا السياسة الخارجية. 
بدأ لرنر فی ۱۹٠١‏ فى إدارة لقاءات ومسوح للرأآى العام لقياس تأثير وسائل الإعلام 
الحديثة فى عدد من بلدان الشرق الأوسط» بدعم من وكالة المعلومات الأمريكية 
United States Information Agency‏ » الى أرادت أن تزيد فاعلية إذاعة الولايات 
المتحدة (باعتبارها سلاحافى الحرب الباردة) الموجهة لآسيا وأفريقيا وأمريكا 
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اللاتينية. وقد طور فهمه للحديث فى الشرق الأوسط على أساس هذا الببحث. وقد 
ساعد واقع قيام بحث لرنر جزتيا على بيانات كمية (وبالتالى موضوعية فى مظهرها) 
على منح كتابهء (رحيل المجتمع التقليدى»» مظهر المرجعية. 

كانت الحداثة عند لرتر» مثل كثير من زملائهء نظاما متماسكاء صفقة شاملة» لها 
طاقم من الصفات المحددة جيداء والتى يمكن تمييزها بشكل حاد عن طاقم الصفات 
النموذجية للمجتمعات التقليدية. فبينما الأخيرة فى الجوهر ريفية وزراعية وأمية 
وسلطوية وقائمة على أنماط اتصال شخصية وشفوية» فإن المجتمعات الحديثة 
مدينية وصناعية ومتعلمة وتشاركية وقائمة على الاتصالات من خلال مختلف 
وسائل الاتصال الجماهيرية: الطباعة أولاء ثم الراديو والتليفزيون. وفوق ذلاك 
بينما المجتمعات التقليدية راكدة» فإن المجتمعات الحديثة تتميز بالتنقل الجسدى 
والحراك الاجتماعى وتشجيع «الشخصية الح ر كية). ويعنى لرنر بهذا أن الشعوب 
الحديثة معختلفة جوهريا بالمعابير النفسية عن الشعوب التقليدية» لأنها تمتلك «أسلوبا 
شخصيا» يتميز ب«التقمص العاطفى)» الذى عرّفه بآنه «القدرة على أن يضع المرء 
نفسه فى موقف صنوه الآخر»'). وقد ساعدت كل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
والتقافية التى مر بها الشرق الأوسط - التمدين وتزايد الحراك الجسدى وانتشار 
وسائل الإعلام الجماهيريةء إلى آخره - فى تعزيز قابلية الأفراد لعزل أساليب حياتهم 
التقليدية وتبنى شخصية التقمص العاطفى الحر كية المميزة لشعوب المجتمعات 
الحديثة مثل الو لايات المتحدة. 

لقداعتبر لرنر التحديث عملية عالمية دشنها الغفرب: «أتت المحفزات التى 
قوضت المجتمع التقليدى فى الشرق الأوسط من الغرب؛ وما زال الغرب نموذجا 
مفيدا لإعادة بناء مجتمع حديث يعمل بكفاءة فى عالم اليوم»". غير أن الطريق من 
التقليد إلى الحداثة عبر مرحلة «انتقالية» وعر وملى بالمزالق. ولكن هذه المزالق كما 
رآها لرنر لا تكاد تتصل بتراث الأستعمار آو السيطرة الأجنبية المستمرة أو التخلف 
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الاقتصادى؛ فيالفعل لا يكاد تحليله يأتى على ذكر هذه العوامل. وإنماغاصت 
مچعمعات معينة فى الشرق الأوسط فى المشاكل لأن كثيرا من ١ر‏ جالها ونساثها 
الحر كيين حديناء المتحررين بفعل تخيلهم لأشياء أقضل من تبجيل ماهو قائم» 
أصبحوا محبطين ومكتئبين» أو معادين وعدوانيين» حين لم توفر لهم مؤسساتهم 
الاجتماعية فر صا كافية أالحراك. فانتقلرا إلى تطرفات الفعل السياسى» منجذبين 
إلى وساتل الدعاية والتحريض والعنف التى يأملون فى أن يمزقوا بها النظام الو طيد 
الأركان. والإسراع فى طريقهم نحو أسلوب حياة أكثر إشباعا»''. وبكلمات أخرى 
فإنهم بدلا من أن يصبحوا حديثين بحق» ويعتبرون الولايات المتحدة النموذج لما 
یریدون ان تصبح عليه مجتمعاتهم هم ویقبلون إرشادهاء فإنهم يصبحون مرتبکین» 
حتى بشكل مرضى» ويندفعون فى الطريق الخطاً نحو القومية المتطرفة والجذرية. 
وفك شارت إن جندزیر 6۸7i e۲‏ 1۴8 فی كتابها الصادر عام ۵ ۱ اداره 
التغيير الا جتماعي: علماء الإاجتماع والعالم Managing Social Change: lil‏ 
Soci Scientists and the Third World‏ إلى أن ما يهم لرنر حقيقة لم يكن هو هل 
يكشف قادة العالم الثالث ونشطاؤه السياسيون عن صفات الحداثة مثل التقمص 
العاطفى والاتجاه نحو التغيير أم لا وإنما بالأحرى السمة المميزة لسياستهم 
ونشاطهم السياسى وأهدافهم - أى قى العمق هل هم إلى جانب الولايات المتحدة 
فى الحرب الباردةأم لا". وهكذا فإن القومية العربية وكراهية استمرارية النقوذ 
الغربى فى الشرق الأوسط ومطالب التحول السیاسی والاجتماعی التی كانت 
تتحدى النخب الموالية للولايات المتحدة لم قكن عند لر تراغير مشروعة فحسب 
وإنما مَرَّضية. فهى فى الواقع أعراض اضطرابات نفسية غير عقلانيةء تعاظمت بفعل 
قوة وسائل الإأعلام الجماهيرية الجديدة. وبالتالى شجب لرنر بعنف مرير إذاعة عبد 
اللاصر لنشرها رسائل قومية عربية ومعادية للاستعمار حفزت» فيما ادعى» «تماعلا 
متسلسلا للاغتيال وعنف الرعاع» عبر العالم العربى» وحرضت على أعمال الاغتيال 
واللإرهاب وشجعت قيام «قوة إسلامية عالمية تمتد بعيدا حتى باكستان وإندونيسيا. 
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وواصل لرنر مقتبسا باستحشان من خبير الحرب النفسية) إدموند تایلرر ل0غ 
0۲ا الذى ادعى أن عبد الناصر بطل» ولكنه فقط بالنسبة «لبرابرة البالوعات فى 
الآحياء الفقبرة المزدحمة فى الشرق الأوسط وأفريقيا)ء و«الشباب من منعدمى 
الجذور المشوشى الأذهان الموسوسين بعقد النقص من المثقفين العرب الممزقين 
بين الشرق والغرب...» . 

فى ضوء ذلك لا نفاجأً حين يرتب لرنر البلدان التى درسها من حيث تقدمها على 
طريق الحداثةء فيجعل تركيا ولبنان المواليتين للغرب الأفضل إنجازاء بينما مصر 
وسورياء اللتان دخل قادتهما غالبا فى صراع مع حكومة الولايات المتحدة» الأسواً 
أداء. وكانت مقدمات لرنر المنطقية ونموذجه» وتجذرها فى فكر الحرب الباردةء أكثر 
وضو حا فی تناوله لإأيران» حيث كانت الو لايات المتحدة» کمانتذكر» قد ساعدت قبل 
سنوات قليلة على الإطاحة بحكومة منتخبة كانت قد أممت شر كة البترول الأنجلو 
- إيرانية. ادعى لرنر أن هذه المعلومات تبين أن الاعتدال النفسی والسیاسی فى إيران 
- وهى سمة حدائية مرغوب فيها - كانت مرتبطة بالموالين للنزعة الأمريكية» بينما 
ارتبطت نزعة التطرف النفسى والسياسى - المميزة للأضطراب التحول إلى الحداثة 
- بالتو جه الموالى للسوفييت. بالطبع لم يرد ذكر فى دراسة لرتر عن حكم الإرهاب 
الوحشى الذى أطلق شاه إيران العنان له ضد القوى الديمقراطية والقومية واليسارية 
فى ذلك البلد بعدما استعاد عرشه فى ۱۹١١‏ بمساعدة وكالة المخابرات المر كزبة 
فلم تكن تلك القصة بالتأكيد تتسق كثيرا مع دعاواه بشأن الاعتدال والحدائة. 

لم يركز سوى نسبة ضئيلة من علماء العلوم الاجتماعية المتأثرين بشكل من 
أشكال نظرية التحديث على الشرق الأوسط, أو عرفواالكثير عن التقليد البحئى 
الاستشراقى. وبينما مال الاستشراق إلى اعتبار موضوعه الأول هو دراسة الحضارة 
الإسلامية فى «عصرها الکلاسیکی»» أى قبل أن يبدأ انحدارها الطويل» ركز علماء 
العلوم الاجتماعية الذين اعتنقوا نموذح التحديث على عمليات التخيير الجارية أمام 
أعينهم مع نضال المجتمعات خارح وربا وال و لايات المتحدة لتحقيق الانتقال إلى 
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الحدائة. ومع ذلك هناك تشابه مافى كيفية اقتراب نظرية التحديث والاستشراق 
الکلاسیکی من العالم» من حیث افتراض کل منهما إمکان تقسیمه بشكل نقی ومفيد 
إلى أجزاء متميزة. وبعبارة أحرى يمكن رؤية أن كليهما قام على مقدمة منطقية ترسم 
تمييزات حادة بين نا (الغربيين الذين يعيشون كمواطنين محدئين فى مجتمعات 
حديشة) وبيد«هم؟ (غير الغربيين» وخصوصا المسلمين» تلك الشعوب التقليدية 
التى تعيش فى مجتمعات مرتبطة بالتقاليد)» برغم أن أنصار نظرية التحديث ركزوا 
على العمليات التى سيصبحون «هم» (أو يمكن أن يصبحواء على الأقل) بمقتضاه 
مثلانا» فى النهاية. 


بالطبم قسم الاستشراق ونظرية التحديث العالم بطريقتين مختلفتين. فقد مال 
الاستشراق إلى رسم تميز حاد بين الإسلام والغرب» فصورهما كحضارتين 
مختلفتين جوهرياء بينما مالت نظرية التحديث إلى وضع تمييز لا يقل عنه حدة بين 
التقليد والحداثةء ومفهمهما كمر حلتين مختلفتين تماما على الطريق الواحد والوحيد 
للتطور الاجتماعى الإنسانى. ومع ذلك يشترك كل من الاستشراف ونظرية التحديث 
فى رؤية مزدوجة الأقطاب والأقسام للعاليى لها جذور أقدم بكثير» رؤية أعادت 
نظرية التحديث صياغتها بلغة العلم الاجتماعى المعاصر ووظفتها فى تفسير مشهد 
عالم منتتصف القرن الحشرين الذى تميز بتغير اجتماعى سريع وإزالة الاستعمار 
والحرب الباردة. وهكذابينمااعتبر كثير من الباحثين المستشرقين علماء العلوم 
الاجتماعية هواة ناقصى التعليم ميالين بشكل مفرط لنظريات فخيمة ومفتقرين إلى 
آی فھم عمیق للإسلام (ورہما لآی شیء آخر)» وبینما ازدری کثیر من علماء العلوم 
الاجتماعية ذوى الاهتمام بالعالم الإإسلامى المستشرقين واعتبروهم باحثى أبراج 
اجا در ھر ےا ا ار اا عا می نے ا ا ا 
مشتر كة معتبرة. 

ويقدم کتاب ناداف سافران 5۴۲۵١‏ ۷هل الصادر فی ۰۱۹٦۱‏ مصر تبحث عن 
جماعة ساس Egy pا in Search of Political Community‏ مشلا تو صیحيا جیدا 
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لإامكان تداخل نظرية التحديك مع الاستشراق وتعزيز كل منهماللآخر. ولد سافران 
)۲١ ۰۳ - ۱۹۲۰۵(‏ فى مصر وعاش لفترة قصيرة فى إسرائيل ولکنه تلقى تدريبا كعالم 
سياسى فى الو لايات المتحدة. وقد درس فى جامعة هارفارد لأكثر من أربعة عقود. 
وكانت أطروحة سافران الأساسية فى هذا الكتاب أن «نظام الاعتقاد» الذى ورثته 
مصر الحدينة - وهو قاتم على ”التعاليم الإسلامية» - قد تبلور فى ٠٠١١۷‏ حين غزا 
العثمانيون مصر. وعلى مدار ثلائة قرون تالية لم يمر نظام الاعتقاد هذا ولا ظروف 
البلاد المادية بأى تغير معتبر. ولكن فى أوائل القرن العشرين بدآت طبيعة حكومة 
مصر وكذلك اقتصادها ومجتمعهاء فى التعرض لتغير سريع تحت تأثير الاحتكاك 
بأوربا؛ ولكن مع الأسف ظل نظام مصر الاعتقادى (آى الإسلام) متجمداء مما آدی 
إلى «هوة متزايدة الأتساع... بين الحقيقة والإيديولوجيا قوضت الجماعة السياسية 
القائمة وهددت بالحكم على مصر بحالة عدم استقرار وتوتر دائمين» مالم يتم عبور 
الهوة عن طريق إعادة ضبط تظام الاعتقاد التقليدى أو صياغة نظام اعتقاد جديد قادر 
على أن يضم ساسا لجماعة سياسية جديدة. 


كان شرح سافران لنظام الاعتقاد السائد فى مصر قبل الحديثة موافقا إلى حد كبير 
لمعتقدات التيار الرتيسى للاستشراق الكلاسيكى. فكان وصمه لمااعتيره الصفات 
الرئيسية ل«موقف المسلم من الحياة» و«النطرية الإإأسلامية فى التاريخا مشتقا من 
قراءته للقران وعدد من النصوص القروسطية فى الشريعة والفلسفةء لا من الاشتباك 
مع نطاق واسع مع ما فكر فيه المسلمون فى مصر وفى غيرها وما فعلوه عبر القرون 
والققارات. إن تو جه سافران قد افترض بالفعل بصفة جوهرية الركودالكامل الذى 
مفکرين أو قانونيين أو أى شىء آخر - بين القرن السادس عشر وأواخر القرن التاسع 
عشر. وفى نفس الوقت أخذ تحليله ل«التطور الفكرى» لمصر الحديثة - وبشكل 
أكثر دقة أفكار عدد قليل من المفكرين السياسيين والاجتماعيين المصريين - شكل 
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الانقسام الثنائى الفقير بيسن التقليد والحداثة» والذى احتل مكانة مركزية فى نظرية 
التحديث. رآى سافران آن المثقفين الليبراليين المصريين كانوا قد فشلوا بحلول 
الثلائينيات فى محاولتهم «إحلال رؤية للعالم أكثر قابلية للتطبيق على الواقع الجديد. 
قائم على تصور للحقيقة باعتبارها شيئا يتم التحقق منه بالملكات الإنسانية محل نظام 
اعتقاد زائل أقيم على تصور للحقيقة شىء يتم تحديده موضوعيا فى الوحى»0). 
وأصر سافران على آن الركود والأزمة هما نتيجة فشل مصر الوهمى فى الهرب من 
قبضة التقليد الإسلامى الخانقة واعتناق الحدائة. 
قى الختادق 

کان سافران یأمل مل هاملتون جب وآخریسن کثیرین فی أن يعزز عمله البحثى 
جهود صناع السياسة فى فهم وإدارة الشرق الأوسط المعاصر. فقد اعتبروا أنهم 
مسئو لون عن استعمال خبرتهم فى تعزيز ما آمنوا بصدق أنه ليس فقط فى مصلحة 
بلدهم الخاص وحلقائه» ولكن أيضا مصلحة الشعب الذى يدرسونه. بالطبع لم 
يكن هذا التقاطع بين البحث وصناعة السياسة جديدا ولا فريدا فى دراسات الشرق 
الأوسط. فكما رأيناء كانت المعرفة الأكاديمية عن المسلمين والإسلام تستخده 
غالباء من عهد ساسى» إن لم يكن قبل ذلك» فى تبرير وتنفيذ الحكم الأوربى للشرقی 
الأوسط رشمال آفريقيا وغيرهما. وخلال الحرب العالمية الثانية اعتبر معظم 
الأكاديميين الأمريكيين والبريطانيين والغربيين الآخرين تطور المعرفة المتصلة 
بالسياسة مساهمة قيمة قى المجهود الحربى» وقد ظهرت دراسات المناطق من 
قاب هذا الوضع إلى حد كبير. وقد استمر هذا الموقف مع نشوب الحرب الباردةء 
بحيث كان كثير من الدارسين شديدى الرغبة لفعرة طويلة فى المساهمة بنصيبهم 
فیهاء باستعمال مهاراتهم وخبرتهم فى إنتاج معرفة متصلة بالسياسة» اقتناعا منهم 
بان الولايات المتحدة مشتبكة فى صراع حياة أو موت حول الكرة الأرضية للدفاع 
عن فضية الحرية ضد عدو حقود وغير أخلاقى وشمولى. وفى ضوء الإيمان القوى 
والواسح بفضيلة الغرب واستقامتهء وبحامل رايته» أى الولايات المتحدة لم يهتم 
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سوى قلة من الباحثين باحتمال استعمال من هم فى السلطة لأبحائهم بطرق ريما 
تكون لها عواقب سيئة على الشعوب فى المجتمعات التى يدرسونها وعلى مصالحها 
التى اعتبروا أنفسهم مدافعين عنها. 

كانت إحدى الخدمات المهمة التى أداها الباحئون للدولة خلال عصر الحرب 
الباردة هى تقديم إطار فكرى يستطيع صناع السياسة استخدامه فى إضفاء معنى 
على ما يحدث فى العالم وصياغة السياسة وفقا لذلك. وكان أحد الأهداف الرئيسية 
لعلماء العلوم الاجتماعية المشتر كين فى تطوير نظرية التحديث (حصوصاعلماء 
السياسة العاملين على نظرية «التطور السياسى) هو صياغة بديل معقول للتفسيرات 
الماركسية والمتأثرة بالماركسية للاستعمار والتخلف الاقتصادى. نسبت مثل هذه 
النظريات» التى كانت شعبية فى العالم الثالث (وكذلك فى أوربا الغربية وبالطبع فى 
البلدان ذات الحكم الشيوعى)» الفقر والتخلف بدرجة كبيرة إلى تراث الاستعمار 
وبنى السلطة العالمية والمحلية التى كانت غير مساواتية ومستغلة وتسد طريق التطور 
الاجتماعی والاقتصادی. وبالتالی رآی نشطاء وقادة وملقفو اليسار فى العالم الثالث 
وفى غيره آن التحو لات بعيدة المدى الاجتماعية والاقتصادية (بما فيها الإصلاح 
الزراعى والتنمية الاقتصادية بقيادة الدولة واستقلال اقتصادى أكبر) ضرورية للتغلبى 
على التخلف ووضع الدول الأفقر على طريق النمو الاقتصادى القادر على الاستمرار 
بنفسه وتحقيق حياة أفضل للجماهير. 

وعلسى العكس ‏ آمن التيار الرئيسى بين علماء العلوم الأاجتماعية فى الولايات 
المتحدة بأن التغير الاجتماعى فى العالم الثالث ينتح عدم استقرار يحمل خطورة 
كامنةء يمكسن بدوره د يتح الطريق لثورة ذات قيادة شيوعية. وكان هدفهم بالتالى 
إدارة التغير الاجتماعى والسياسى بطرق تتجلنب عدم الاستقرار وتمنع انتشار 
الشيوعية وتخدم المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للولايات المتحدة. كان هذا 
التحدى هو الذى دفع باحثين من أمشال و.و. روستو ¥.W. Ros ٥W‏ إلی صیاغة 
«بياناه] غير [الآشيوعى»» كمحاولة لتقديم طريق بديل لتفسير وعلاج فقر وعدم 
استقرار العالم الثالث. أو کما قال عالم سیاسی آمریکی بارز فی :۱۹٥٦‏ يتطلب 
وقف الشيوعية فى آسيا «إيجاد رعاية أخرى ماء يمكن فى ظلها تحقيق الانتقال من 
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الشكل التقليدى للعلاقات الاجتماعية»'). وقد أشرت سابقا إلى النغوذ الذى مارسه 
نموذج روستو للتحديث على صناع السياسة فى عهد إدارتى كيندى وجونسول» 
. اللتين حدم فيهما روستو نفسه. لقد رأى نموذج روستو والنماذج الآخحرى التى أملتها 
نظرية التحديث» أن مشاكل بلدان العالم الثالث لا تنبع من الاستحمار والرأسمالية 
وإنما من تصوراتها الخاصة الاجتماعية والئقافية. وبالثالى ليس طريق إصلاح هذه 
المشاكل وتحقيق الحداثة هو الإإصلاح الاجتماعی والاستقلال الاقتصادی كما رأى 
اليسارء وإنما تحديث حق» وهو ما يعنى اختيار الإإرشاد السياسى من جانب الولايات 
المتحدة (ومعه منتجاتها واستثماراتها) وسياسات تعزز الرأسمالية والاستقرار» ثم 
الديمقراطية على المدى الطويل. 

كانت هذه الرؤية تكمن فى أساس السياسات التى دافع عنها روستو وأخرون 
بشأن فيتنام فى الستينيات. فالشيو عية كانت عندهم مرضا يمكن أن يظهر على السطح 
أثناء تحو ل المجتمعات الصعب من التقليد إلى الحداثةء ومن حق الو لايات المتحدة 
- منارة الحرية والحداثة فى العالم - بل من واجبهاء أن تستخدم أية وسائل تجدها 
ضرورية لاجتثاث هذا المرض وإنقاذ فيتنام. ومن هنا جاء دور رو ستو الأساسى فى 
البحث عن طرق فعالة لهزيمة العصيان ذى القيادة الشيوعية فى غيتنام الجنوبية» أولا 
بالتو رط المتصاعد فى حملات عصيان مضاد من جانب سلسلة من الأنظمة التى لا 
تتمتع بشعبيةء نم حين فشلت هذه السياسة» بالتدخل العسكرى الأمريكى المباشر 
فى شكل حملة قصف هائلة ضد كل من فيتنام الشمالية والجنوبيةء وإرسال مئات 
الآلاف من الجنود الأمريكيين إلى هناك. 

فى ۱۹1۸ء اعتمد عالم السياسة فى جامعة هارفارد صمويل هنتنجتون اعuاصة؟‏ 
Huntington‏ فى مجلة الشئون الخار حية sعنةاگة‏ «عذءإه۴ المر موقة» على نظرية 
التحديث» لتطوير أساس فكرى عقلانى للقصف الهائل لريف فيتنام الجنوبية وإقامة 
«مناطق نيران حرة) هناك - وهى مناطق منحت فيها قوات الو لايات المتحدة وفيتنام 


Lucien Pye, Guerrilla Communism in Malaya, quoted in Gendzier, Managing Social (1) 
.Lhange, p. 59 
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الجتوبية حق إطلاق النار ولقذائف على ى شىء يتحرك» وفى الغالب كانت هذه 
الأهداف هى الفلاحين الفيتناميين الذين كانوا يعيشون هناك ). وقد تعززت حجية 
تصر یحات هنتنجتون عن فيتنام وتأثيرها بفعل مكانته داخل هذا العلم» وأيضا بفعل 
وظيفته كر ئيس لمجلس الدراسات الفيتنامية التابع للمجموعة الاستشارية لجنوب 
شرق آسيا فى الو كالة الأمريكية للتنمية الدولية 1541ء بین عامی ۱۹٦۲۱‏ و٩٩٦۱۹.‏ 
وبالفعل كان أصل مقال مجلة الشئون الخارجية تقريرًا سريًا كتبه لوزارة الخارجية. 

كتب هنتنجتون: «يبدو أن الولابات المتحدة فى فيتنام قد عثرت بالصدفة» 
شاردة الذهن» على اللإجابة على« حر وب التحرر الوطنى» [ذات القيادة الشيوعية]'. 
فباستخدام القوة العسكرية فى الريف «اعلى هذا النطاق الهائل» بما ينتح هجر ة ضخمة 
من الريف للمدينةء ستتوقف الافتراضات الأساسية الكامنة حلف المبدا الماوى 
للحرب الثورية عن العمل. فالشورة المدينية تحت الرعاية الأمريكية سوف تقوض 
الشورة الريفية التى يثيرها الماويون». ورأى هنتنجتون» اتساقا مع المقدمة المنطقية 
لنظر ية التحديث القائلة بأن المجتمعات «معرضة للثورة فى مراحل بعينها فط 
من تطورها» أن «التمدين والتحديث الإجباريين؛ - الناتجين عن القصف الهائل 
الذى نزع ملايين الفلاحين من جذورهم وآجبرهم على الانتقال إلى مناطق مدينية 
(يدعى أنها أكثر حداثة) تحت سيطرة الولايات المتحدة وحلفائها - سوف ينقلان 
فيتنام الجنوبية «لتتجاوز الطور الذى تأمل فيه الحركة الثورية الريفية فى توليد قوة 
كافية لتصل إلى السلطة». وقد اتهم النشطاء المعادون للحرب فى هارفارد وغيرها 
هنتنجتون بالتواطؤ فى جرائم حرب» بسبب ثبريره هذا لاستخدام قوة عسكرية هائلة 
ضد مدنيين» وهى سياسة تركت آثارا كارثية على الفيتناميين. 


+Samuel Huntington, “The Bases ol Accomodation,” Foreign Affairs 46 (1968): 642_656. (1) 
Robert D. Kaplan, “Looking : وللاطلاع على تقييم شديد الايجابية لسيرة هنتنجتر ن العملية أنظړر‎ 
للاطارع على مناقشة شاتقة‎ ş $the World in the Eye,” The Atlantic Monthly (December 2001). 
colin Leys, The Risc and Fall of Development Theory : رۈ¡iا‎ x لدوره فى تطوير نظر ية التحديث‎ 
(London: James Currey, 1996), ch. 3 

(۲) المصدر السابق. 
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کان هناك عدد معتبر من الأآكاديميين خلال عص الحرب الباردة (ويعدها) 
راغبين فى» بل تواقين إلى» تقديم مهاراتهم لتستعمل بطرق أكثر مباشرة» قابلين (بل 
وملتمسين) الحصول على تمويل علنى أو سرى من الجيش أو وكالات المخابرات 
لإجراء بحوث لها آثار واضحة على سياسة الو لايات المتحدة فى العالم الثالث. 
ویمشل مشروع Project Camelot JZ glans‏ أحد الأمثلة الأسواً سمعة. i‏ متب 
بحو ث العمليات الخlÈصة Operations Research Office‏ اSpecia‏ هذا المشر وع فی 
أوائل الستينات. والمكتب عبارة عن مقاول يموله الجيش الأمريكى. وقد جند 
مشروع كاميلوت» بتكلفة كلية قدرت ب٤٤‏ مليون دولار» باحثين أمريكبين وأجانب 
عديدين» لتعزيز بحوث العلوم الاجتماعية التى تتيح لصناع السياسة التنبؤ بالانهيار 
الاجتماعى» فى بلدان العالم الثالث الهشة ومايقدمه من فرص للشيوعيين 
(لاختراق» و«اغتصاب السلطة)» بل وإمدادهم باستراتيجيات أفضل لمنع أو مقاومة 
نمو الشيوعيه. 

أثار مشروع كاميلوت جدلا على نطاق واسع: فحين عرف تمويله العسكرى 
وارتباطاته القوية بأهداف السياسة الأمريكية» شجبه كثير من الأكاديميين وغيرهم 
على أساس أنه (وكثيرًا من المشاريع المماثلة الممولة حكوميا) يساوم على مبداً أن 
الباحثين يجب أن يضعوا برامج أبحائهم الخاصةء وألا يسمحوا للدولة بأن تستغل 
خبرتهم لصالح أغراضها الخاصة (التى ربما كانت ضارة) على هدا النحو الفاضح. 
وقداعتبر السناتور ولیم فولبرایت )۱۹۹٩ - ٠۹٠١(‏ وهو من أبرز نقاد التدخل 
الأمريكى عبر البحار» أن كاميلوت وأمثاله من المشروعات والمؤسسات البحثية 
الممولة حكوميا (ولو على نطاق أقل ضخامة) أعراض تبين تأثير الحرب الباردة 
والتزعة التدخلية على الجامعات. فقال إن الجامعات الآن تسكن فيها مؤسسات 
ومراكز متكاثرة ذات أسماء توحى بالرهبة تستخدم تمويلا حكوميا وتعافديا هائلا 
لنتاج دراسات خر قاء عن «العصيان» و«العصيان المضاد) - وهی دراسات» بصرف 
النظر عن لغتها العويصة» تبدو بوضوح كجهود لتطوير تقنيات «علمية؟ لاستباق ومنع 
الثورة» بغير نظر لإمكانية أن تكون بعض الثورات مبررة أو حثى مرغوبا فيها»'. 


.Gendzier, Managing Social Change, p. 62 : ع‎ tla (1) 
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فى نهاية المطاف تجزإلغاء مشروع كاميلوت» ولكن هذا كان مجرد استفاء: فقد 
ظل علماء العلوم الأجتماعية الأمريكيون يخدمون كمستشارين بأجر قى الوكالات 
الحكومية ويعملون فى مشروعات بحث ممولة حكوميا وموجهة سياسيا منذ أوائل 
الخمسينيات» إن لم يكن قبل ذلك» كما استمرت هذه الممارسة لقترة طويلة بحد 
تراجع الجدل حول مشروع كاميلوت. وفى دراسات الشرق الأوسط أيضا (مثل 
الحقول الأخرى)ء كانت هناك روابط قوية بين عالم البحث وعالم السياسة» حيث 
آمن عدد معتبر من الباحثين بإخلاص بآن تفصيل برامج أبحاهم لتناسب احتياجات 
صناع السياسة (ويحصلوا بالمقابل على تمويل جيد لأبحاثهم) لا يشكل مساومة 
على استقلالهم أو استقامتهم كباحثين أو يقوض بى شكل التزامهم المعلن بالحقيقة. 
وتكفى بضعة أمثلة هنا: 

کان مانفرد هالبرت ۲م841 ۴۲۵م الذی ولد فی آلمانیا فی ۱۹۲٤‏ يعمل 
باحثا فى وزارة الخارجية فى منتصف الخمسينيات» لم أصبح مستشارا لشركة راند 
52D‏ وتر جع أصول راند إلى عام 1۹٤ ٥‏ حين أنشأت القوات الجوية كيانا منفصلا 
لإدارة الببحث والتطوير العلمى والتكنولو جى (فاسم راند مشتق من ل ل١‏ ۲: اختصار 
الببحث والتطوير١)‏ لأغراض عسكرية. وآصبحت راند عام ۸٤۱۹ء‏ بدعم مالى من 
مؤسسة فورد» شركة مستقلة لأ تستهدف الربح» برغم أن الكتلة الكبرى من تعاقداتها 
البحثية على مدى الستينيات كانت تأتى من الجيش والمخابرات ووكالات حكومية 
أخرى مهتمة بالسياسة الخارجية. وحين كان هالبرن يعمل فى راند» بحث وكتب» 
بتمويل من القوات الجويةء كتابه الصادر عام ۱۹١۳‏ : سياسة التغير الاجتماعی فى 
الشر ق الأو سط وشمال فر The Politics of Social Change in the Middle East LJ‏ 
North Afric‏ dمه.‏ وتشرح السطور الافتتاحية للكتاب هدفه: «إن المساحة الممتدة 
من المغرب إلى باكستان فى غمار ثورة عميقة. ويحاول هذا الكتاب أن يشرح أسباب 
وطببعة تلك الثو رة؛ ويختبر القوى والجماعات والأفكار والمؤسسات العاملة الآن؛ 
ويعطى تقديرا للاتجاه الذى ربما تتخذه السياسة فى المستقبل فى الشرق الأوسط 


Manfred Halpern, The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa (1) 


.(Princeton: Princeton University Press. 1963) 
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وشمال أفريقيا». ويتتهى الكتاب بقسم يناقش «حدود وفرص السياسة الغربية» فى 
الشرق الأوسط. وقد درس هالبرن العلوم السياسية فى جامعة برينستون لستوات 
كشبرة. 

وخدم ج .س. هو رويتز از ۷ء810 .€.[ أثاء الحرب العالمية الثانية كمحدل 
بحثیى فى مكتب الخدمات الاستراتيجيةء سلف وكالة المخابرات المر كزية. وبعد 
عمله لفترات فى وزارة الخارجية والأمم المتحدة بدأيدرٌّس قى جامحة كولومييا 
اه حيث قضى ما تبقى من حياته العملية. وخلال الخمسينيات خدم كعضو 
فى لجنة الشرق الأدنى والأوسط بمجلس بحوث العلوم الاجتماعية (ثم اللجنة 
المشتركة مع المجلس الأمريكى للجمعيات العلمية)» حيث لعب دورا مهما فى 
تدشين دراسات الشرق الأوسط كحقل منظم فى الولايات المتحدة. وقد تلقى العديد 
من المنح الدراسية وعمل مستشارا لشركة راند ووزارة الخارجية فى الستينيات. وقد 
مول مجلس العلاقات الخارجيةء وفيما يبدو وزارة الدفاع أيضاء أبحاث هورويتز 
لكتابه الصادر فى ۱۹1۹: سياسة الشرق الأو سط : البعد العسکری Middle Eas‏ 
Politics: The Military Dimension‏ - وهو بداهة موضوع مهم لصناع السياسة 
والجيش - وقد حصل على تسهيلات للاطلاع على تقارير وسجلات حكومية سرية 
للغاية. ونظرا لأن الكتاب اعتمد على مادة محظورة (ولاأنه اعتمد جزثيا فيما يبدو 
على تمویل حکومی) فإنه روجع وأقر من جانب كل من البنتاجون ووزارة الخارجية 
قیل نشره. 

ویقده لیو نارد بايندر علد 81 ۵٣٣0ع[‏ مثلا أخر على تقاطع السياسة والبحث فى 
غالب الأحيان. وهو أحدعلماء السياسة البارزين الذين درسوامنطقة الشرق 
اللأوسط فى الستينيات والسبعينيات» عاملا فى جامعة شيكاجو ثم جامعة كاليفورنيا 
بلوس آأنجلوس. ففى منتصف الستینيات تلقى بايندر ٠١‏ ألف دولار من القوات 
الجوية لدراسة التنمية السياسية والتحديث فى عدد من البلدان اللإسلامية. وقد 
حط وهن وغه التي أ ناخد اتج ال تی ج قى تو اا 


.Hurewitz’s contribution to Naff, Paths : jil (1) 
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مجرب لتحليل التنمية يمكن طبيقه على مناطق نامية أخرى. وتعول هذه الدراسات 
بشكل مباشر على دور الجيش الأمريكى فى تقديم استشارة ومساعدة وتدريب 
عسكر ى فى مدارس الو لايات المتحدة العسكرية للقادة العمسكريين المحليين [ :فى 
الدول الناممة - ت]ء و[حا - تث] مشكلات التخطط العسكرى طويل المدى!. 
وئيما بحد تولى بايتدر رتاسة دراسة لشركة راند عن «العوامل التى تؤثر على دور 
إيران الدولى»'. 

وفى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات كانت وزارة الدفاع ووكالات أخرى 
(تشمل وكالة المخابرات المركزية) منزعجة من التطورات فى الشرق الأوسط 
فواصلت تمويل مشروعات بحثية مرتبطة بالسياسة بشكل قوى» سواء مباشرة أو 
من خلال كيانات مثل راند. وبعد وهلةء كما سيوضح الفصل الخامس» أدى ظهور 
حر كات إسلامية فى عديد من البلدان التى يغلب عليها المسلمون ثم الثورة التى أدت 
إلى الإطاحة بشاه إيران فى ۱۹۷۹ء إلى إثارة اهتمام معتبر فى الدوائر الرسميةء وإلى 
مزيد من السعى للاعتماد على خبرة الباحثين. وكما سنرى فى الفصل السابع» سوف 
یصبح ناداف سافران نفسه (الذی ناقشت قبل قليل روايته عن فشل مصر فى الالتقاء 
مع الحدالة فی کتابه المنشور فی »)۱۹٦۱‏ متورطا فى جدل فى منتصف الثمانينيات 
بشأن تمويل وكالة المخابرات المركزية الخفى لبعض مشروعاته الأكاديمية. 

خلال عصر الحرب الباردة وما بعدهاء كانت طائفة طلاب الدراسات الجامعية 
رالعليا فى مجال الشرق الأوسط فى الجامعات الأمريكيةء وكانوا يدرسون أحيانا 
بتمويل حكومى أو من مؤسسة وقفيةء مصدرا واضحا للتجنيد لخدمة مختلف 
الوكالات الحكوميةء بما فيها وزارة الخارجيةء وأيضا وكالة المخابرات المركزيةت 
ووكالة الأمن القومى الأقل شهرة (ولكن الأكبر كثيرا) ومكتب التحريات الفيدرالى 
۴81 وهكذا. من المستحيل معرفة عدد الطلبة الذين تخصصروا فى جانب مامن درأسة 
الشرق الأوسط أو اللإسلام الذين انتقلوا فى النهاية إلى الخدمة الحكومية. ولكن ليس 
من الصعب أن نرى لماذا كانت الفرصة مغرية بالنسبة للبعض» ربما خصوصا لأنهم 


.MERIP Reports no. 38 (June 1975): 9 : ع‎ Ii (1) 
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توقعوا أن الخدمة الحكومية توفر لهم القدرة على التأثير فى السياسة. فقد تأخرت 
كثيرا مشاركة عدد معتبر من دارسى الشرق الأوسط لمشاعر باحثى آسيا وأمريکا 
اللاتيثية وحقول دراسات مناطق أخرى» الذين أصبحوا يرون منذ أواخر الستينات 
أن قبول تمويل بحثى من الجيش أو وكالات المخابرات آو إشراك آيها فى البيانات 
البحشة يشكل مساومة على استقامة المشروع البحثى وريما تكون له عواقب شديدة 
الضرر على مجتمعات العالم الثالث التى تشكل هدف القوة الأمريكية العالمية. 
ولكن قبل حلول هذا الوقت كان هناك بالتآكيد دارسون للشرق الأوسط فى الولايات 
المتحدة لم يوافقوا على جوانب من سياسة الو لايات المتحدة تجاه المنطقةء ولكن 
القليل منهم انتابه الشاك (علناعلى الأقل) فى آن صناع السياسة لهم أساسا نوايا 
طيبة (آيا كانت الأخطاء التى ربما يكونون قد ارتكبوها فى الطريق) أو فى أن جهرد 
الولايات المتحدة للحفاظ على النظام والاستقرار مبررة من حيث الجوهر. أما النقاد 
الأكثر جذرية لسياسة الولايات المتحدة فلم يلقوا قبولا واسعا داخل المجال حتى 
السات 


بالطبع لا يمكن الحكم على القيمة الفكرية للأبحاث عن بعض جوانب سياسة 
واقتصاد وتاريخ وثقافة الشرق الأوسط فقط بما إذا كانت ممولة» بشكل مباشر أو 
غير مباشر» عن طريق وكالة المخابرات المركزية أو وزارة الدفاع أو شركة راند أو 
غير ها من الو كالات الحكومية وشيه الحكومية من عدمه. فيعض الكتب والمقالات 
والدراسات التى آنتجها باحثون يعملون فى مشروعات بحثية ممولة حكوميا كانت 
شحيحة فى مضمونها الفكرى وفى قيمتها الباقية» بينما كان بعضها الأخر ذا أهمية 
فكرية أكبر ونافذ البصيرة. كما يجب أن نتذكر أن معظم باحثى الولايات المتحدة فى 
مجال الشرق الأوسط واللإسلام لم يكن لهم ارتباط مباشر بصناعة السياسة و اهتمام 
بها؛ وحتى بين المرتبطين بهاء كانت هناك بلا شك اختلافات فى وجهات النظر وعدم 
اتقاق دائم بشأن كل من القضايا الفكرية والسياسية. 

ومع ذلك يظل صحيحا أن البر امج البحثية فى طيف من العلوم والحقول كانت 
متآثرة غالبا باحتياجات «دولة الأمن القومى» التى ولدت من رحم الحرب الباردة 
- رما بصفة خاصة العلوم السياسية وحقول دراسات المناطق» مثل دراسات الشرق 
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الأوسط, التى ترك على ساهات أساسية فى الحرب الباردة. وبشكل أعرض. 
تتبقى القضية الأكبر» بعد قضية التمويل الرسمى للبحوث (العلنى أو السرى) 
وتشكل البرامج البحثية باحتياجات الدولة» وهى إطار التفسير الذى عمل داخله 
معظم الباحثين الذين درسواالشرق الأوسط المعاصر أو الحديث فى تلك الفترة» 
وكيف شكل هذا الإطار تحليلاتهم واستنتاجاتهم. بالتآكيد كان هناك داتما باحثون 
تستمد بحوتهم» عن ماضى وحاضر ومستقيل الأراضى التى يغلب عليها اللإسلام 
جذورهامن توجهات آخریى. ومع ذلك يظل واقع الأمر آنه حتى السبعينيات كان 
جزءا معتبرا من الكتابات الأكاديمية عن هذه المنطقةء وعن اللإسلام بصفة أعم» من 
إنتاج باحثين ظلوا يسلمون إما باستشراق فيلولو جى بشدة وتصور جوهر الإسلام 
كحضارة واحدية غير متغيرة إلى حد كبير» أو بنظرية التحديث بقفصلها الحاد بين 
التقليدى والحديث» أو جمع ما (عادة لا يكون سهلا) بين الاثنين. إن القضايا الفكرية 
والسياسية التى يثيرها هذان التو جهان تبدأ بالكاد فى جذب الانتباه» ناهيك عن أن تثير 
جدلا جاداء بين الباحثين فى حقل دراسات الشرق الأوسط على نحو ما مورس فى 
الو لايات المتحدة وأورباالغربية. 

لقد ازدهر حقل دراسات الشرق الأوسط فى أواخر الخمسينيات» وخصوصا 
فى الستينيات» وير جع ذلك إلى حد كبير إلى توافر مستويات غير مسبوفة من تمويل 
المؤسسات الوقفية والحكومة والجامعات. ويتجلى النمو والنضج السريعان 
للحقل» بين أشياء أخرى» فى تكاثر مراكز وأقسام دراسات الشرق الأوسط الجديدة 
فى عدد متزايد من الجامعات» وتوسع البرامج القائمةء وتكوين منظمة مهنية للحقلء 
هى رابطة دراسات الشرق الأوسط» «ميسا). وبرغم أن كبار الباحثين فى الحقل 
لديهم ما يشكون منه - أساسا ما يعتبرونه تمويلا غير واف» وعدم استماع المسئولين 
لنصائحهم» وحالة الحقل التى تعتبر أقل تقدما وابتكارا من الناحية الفكرية بالمقارنة 
ببعض حقول دراسات المناطق الآخرى - كان هناك شعور فى أواخر الستينيات بأن 
دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة قد دشنت بشكل جيد» وعلى مسار 
سليم بدرجة أو بأحری» حتى ولو لم يکن داتما منتجا أو ناجحا فكريا على نحو ما 
کان مژسسوه يأملون. 
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و كما سيشر ح الفصل التالى» شهدت أواخر الستينيات» وخحصوصا السبعينيات» 
صعود مد التحديات آمام النساذج الفكرية التى سادت الحقل طويلاء وكذلك 
آمام ما آصبح كثير من الناس يعتبرونه تواطؤ الحقل مع السلطة الغربية فى الشرق 
الأوسط. هذه التحديات لها أصول معقدةء تشمل تطورات مهمة فى المنطقة نفسها 
أثرت أصداؤها فى النهاية على كيفية فهم باحثى الولايات المتحدة وأوربا الغربية 
لمشروعهم الخاص وما سيفعلون به. وسوف يمر الحقل على مدى العقود التالية 
بتحو لات مهمة» برغم آنه سيظل مرسوما بمواريث الماضى. 
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الفصل الخامس 


تضمن عدد شتاء 1۹١١‏ من مجلة الانسانيات ديو جينز 65«ءعها٥‏ مقالا (نشر 
أصلا باللغة الفرنسية قبل قليل)» بعنوان «الاستشراق فى أرمة٩ Orientalism i1‏ 
ا لأنور عبد الملك. وكان عبد الملك يعيش آنذاك فى المنفى فى فرنسا لاأنه 
كان مناضلا قديما فى الحر كة الشيوعية المصرية الثى قمعها عبد الناصر بلا رحمة. 
وكان كتابه الصادر عام ۱۹١۲‏ عن مصر تحت حكم عبد الناصر» والذى تر جم إلى 
الإأنجليزية بعنوأان: مصر: مجتمع عسكرى Egypt: Military Society‏ نقدا حادا 
للناصرية فى النظطرية والممارسة. ولكن عبد الملك كان له هدف أخر من مقاله عن 
الاستشراق: فقد أراد أن يقنع قراءه بالحاجة الملحة إلى «القيام بمراجعة» بإعادة 
تقييم نقدية للتصور العام والمناهح والأدوات التى استعملها الغرب فى فهم الشرق. 
خحصوصا من بداية القرن الماضى [:التاسع عشراء على كل المستويات وفى كل 
الحقول»'. 


Abdel-Malek, “Orientalism in Crisis,” Diogenes 44 (1963): 103-140, (¥)‏ Anouar؛‏ وقد تشر 
المستشرق الایطالی فرانسسکو جابریلی 11عاااه6G ۴۲۵۸٤٤0‏ ردا على عبد الملك دافع فيه عن الغالبية 
العظمى من المستشرقين باعتبارهم باحثين يتصف ون بالنزاهة يعملون بحثا عن الحقيقة؛ انظر: 
“Apology lor Orientalism,” Diogenes O (1963): 128-13.‏ و فى تفس تلك الفتعرة تقريبا 
نشور المؤرخ الفلسطینی آ.ل. طیہاری ا۵Wط‏ ذا .۸.1 أیضا تعدا للاستشراق بتعلق إلى حد کر یما 
اعتبره تراه الثاببت من الجدالات المسيحية ضد الا سلام؛ انر نق خقa! "English-Speaking‏ 
.Crientalısts,” Islamic Quarterly $ (19064): 25-45‏ 
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رأى عبد الملك أن الجهيد الشافة التى بذلها آفضل الباحثين المستشرقين قد 
قوضتها (مسلمات وعادات منهجية ومفاهيم تاريخية - فلسفية» معيبة إن لم تكن 
قاتلة. وتتضمن هذه معالجة «الشرق والشرقيين ك(موضوعات للدراسة» موصومة 
بالآخرية... مألوفة وسلبية وغير مشاركة... غير فاعلة وغير مستقلة ذاتيا... يفهمها 
ويحددها - ويعمل عليها-آخرون). ویرتبط هذا بدوره بمااعتبره عبد الملك 
(تصورات جوهرانية عن بلاد وأمم وشعوب الشرق الخاضعة للدراسةا» الأمر الذى 
اختزلهم إلى قوالب إثنية» تميل فى النهاية إلى العنصرية. فالاستشراق غالبا جد 
ما يتصرف كما لو كان الجنس البشرى مقسما إلى آنواع متميزة جوهريا («الإإنسان 
الصينى» و«الانسان العربى» و«الإنسان الأفريقى» وهكذا)ء تتم معايرتهم صراحة أو 
ضمنا ب«الانسان الطبيعى» - «الإنسان الأوربى فى الحقبة التاريخية» أى منذ العصر 
الإغريقى القديم». وفوق ذلك يركز الاستشراق التقليدى على الماضى» متجاهلا 
إلى حد كبير التحولات الدرامية الاجتماعية والثقافية والسياسية التى تمر بها بلاد 
وشعوب الشرق الأوسط المعاصرء فعزل نفسه بذلك عن المناقشات والتطورات 
الجارية فى العلوم الإإنسانية والاجتماعية. 


ودعا عبد الملك إلى علاج هذا الوضع عن طريق نقد شامل وصارم للمركزية 
الأوربية» التى يتمثل خحطؤها الأساسى» (وهنا يقتبس عبد الملك من جوزيف نيدهام 
«Joseph Needham‏ المڙرخ الكبير للعلم الصینی) فی افتراض أنه نظر! لن الكثير من 
العلم والتكنولوجي الحديثين قد نشا فى أوربا الغربية فإن «كل شىء أوربى عالمى 
تفس الدرجة1. وواصل مرددا صدى نداء نيدهام افك شر قية» دراسة أسياء وهو 
ما يستتبع بمد الأمور على استقامتها التخلى عن الافتراض الجوهرانى القائل بن 
«الإسلام» «عالم مميز ومختلف برمته للغايةء والإصرار بالمقابل على أن تو جه 
نفس المفاهيم والمناهج دراسة كل أجزاء العالم. 

عكس مقال عبد الملك الجدل الدائر فى الدوائر المثقفة الفرنسيةء اليسارية 
حصوصاء فى الخمسينيات وأوائل الستينيات وشارك فيها. فى تلك الفترة كان 
باحٿون مارکسیون مثل مکسیم رودنسون Maxime Rodinson‏ واحرین یستکشفون 
توجهات لدراسة ماضى وحاضر الشرق الأوسط ترمى إلى تجأوز التوجه 
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الفيلولو جى للاستشراق التقليدى. وقد انغمس مع غيره من الباحثين الفرنسيين فى 
حوار نشط مع الطلبة والمئقفين والنشطاء المعادين للاستعمار من مختلف الأراضى 
العربية والإسلامية الذين كانوا يعيشون حينئذ فى فرنساء وبدأوا أيضا فى إنتاج عمال 
تجديدية. ومن بين هؤلاء كان هنال الاقتصادى المصرى الشاب الذى 
كان يصيغ فى تلك الفترة إطارا نظريا لفهم النمو والتخلف العالميين» يتحدى 
الافتراضات المركزية لنظرية التحديث. وكذلك عبد الله العروی الذى كان مشتيكا 
مع قضايا التقليد والحدائة والتغير الثقافى» وسوف ينتح فى وقت ما لاحقانقدا مهما 
للاستشراق» وكذلك مقالاآت عن الثقافة العربية المعاصرة نوقشت على نطاف 


واسع. 

فى تلك الفترة كان هناك أيضا باحثون فى العالم المتحدث بالإنجليزية ينتقدون 
صراحة أو ضمنا دراسة الإسلام والشرق الأوسط على نحو ما جرى العرف على 
ممارستها. فکما نوهت فی الفصل الأول» تشر کتاب نورمان دانییل 1ء041 Nor na1‏ 
الإسلام والغرب ا۷ طا له صهاء1 للمرة الآولی فی ۰٦۱۹ء‏ وبرغم أنه ركز على 
الرؤى المسيحية اللاتينية القروسطية للإسلام فإنه انتقد أيضا ما اعتبره إرثا باقيا 
لهذه الرؤى فى الأعمال الاستشراقية المتأخرة. وقدم دانبيل فى كتاب ثان صدر فى 
7“ بعنواك الإسلام وأورا lgلامıراطږورqة lz «Islam, Europe and Empire‏ 


Nancy Elizabeth gallagher, ed., Approaches to the hislory of the Middle : jړ†¡il‎ dig) j (1) 
East: Interviews with Leading Middle East Historians, (Reading: Ithaca Press, 1994}, ch. 
Maxime Rodinson, Cult, Ghetto, and State: The Persistence of the Jewish انظضر آيضا:‎ 5 
و عن سمیر آمين انظر کشاره‎ .esااon‎ )0ndon: Al Saqı Books, 1983), ch. 2 ("Self-Criticism") 
Re-Reading the Postwar Perlod: An Intellectual linerary, trans. Michael Wolfers (New 
Abdallah Laroui, The Crisls of وانظر أيضا:‎ . York: Monthly Revlew Press, 1994), chs. 2-4. 
the Arab Intellectual: Traditlonalism or Historicism, trans, Diarmid Camel! (Berkeley: 
وقد تشر القصل الخامس من كتاب العروى: الما ركسية‎ +[nivesاy‎ of Caio Press, 1976) 
. ۱۹٥۸ للمرة الأولىى فی‎ Marxism and the Third World Intellectual ومثقف العالم اثالث‎ 
Raymond Schwab. وتشضملن الدراسات المبكرة التقدية إلى حد ماعن الاستشراق باللعة الفر نسة:‎ 
و المستشهد به ساقا بعنوان ع1ا‎ a Renaissance oriental (Pars: EdiHons Payot, 1950) 
Jean-Jacques Waardenhurg, L' Islam dans le miroir de ;ulZS, .Onental Renaissance 


I Octident (The Hague: Mouton, 1962) 
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موسوعيا عن «الأفكار الجديهة التى تشكلت فى أوربا الغربية عن العالم اللإسلامى 
أثناء فترة التوسع الاستعمارى»''. 

وغی ۰۱۹۹۸ نشر نو رمان إتز کویتز عاآw k0‏ صقہ ۲و ای کان قد انضم جد ینا 
لهيئة أساتذة جامعة برينستون» مقالا بعنوان احقائق عئمانية فى القرن الثامن عشر' 
Eighteenth Century Ottoman Realities‏ د کر فیa‏ تأکیدات آ.ه. لير A.H. Lybyer‏ 
عن طبيعة الدولة والمجتمع العشمانيين وأنتفد قبول جب وبوين س80 Gibb a14‏ 
غير النقدى لهذه التأكيدات فى كتابهما الذى لقى تر حيبا واسعا واقتيس منه كثيرا: 
المجتمع الاسلامی والغر ب Society and the We‏ amieاs»‏ والذى تشر فی جر این 
صدرافی ۱۹۵۰ و۷١۱۹‏ (انظر الفصل الرابع). وانتقد إتزكويتز «الموقف القائل بأن 
معرفة لغات الشرق الأدنى غير ضرورية - فكل ما يستحق المعرفة يمكن أن نجده فى 
المصادر الأوربية؟» ووصف ما أسماه ب«أطروحة ليبير وجب وبوين» بأنها «تدغدغ 
شعور التفوق العميق عند الغرب المسيحى)» ولكنها غير دقيقة بشكل فادعح. 

وفی منتصف الستینیات نشر مؤرخ جامعة آکسفود لبرت حورانی ۸10+۲۲ 
Hourani‏ ۹۱۵ _ ۹۹۳) مقالاات عديدة تؤكد على مكانة الإإأسلام فى كتابة 
التاريخ الغربى واستعمال فلاسفة مثشل هيجل اءعء1 (والمؤرخين الذين تأثروا 
به) للإسلام بشکل إشکكالى فى تفسيرهم للتاريخ. لعبت مقالات آخرى عديدة 
لحورانى» صدرت فى أواخر الخمسينيات وفى الستينيات» دورا مهما فى التشجيح 
على مزيد من الانتباه البحثى للميراث العشمانى للعالم العربى الحديث. فقد مال 
الباحثون المتأثرون بنظرية التحدبث أو الثزعة القومية العربية أو كلتيهما لرية الفترة 
العثمانية كفترة انحطاط مطلق أو ركود فى أفضل الأحوال» «عصر مظلم! سبق عصر 
التحديث و«التغريب» (وقد اعتبر هذان المصطلحان مترادفین) الذی اتی فی أعقاب 
غزو بونابرت لمصر فی 1۷۹۸. فجذب حورانى الانتباه إلى التغيرات المهمة التى 


Norman Daniel, Islam, Europe and Empire, (Fdinburgh University Press, 1966}, p xiii. (}/ 
.Norman Danıel, The Arabs and Mediacval Europe {London: Lornyman, 1975} : انظر ضا‎ ۳ 


Norman [tzkowitz, “Eighteenth Century Ottoman Realitics,” Studia Islamica 16 (1958}y: (¥) 
. 73-4 
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كان يمر بها الشرق العربى بالفعل فى القرن الثامن عشرء» والتى لم تلق اهتماما بحثيا 
يذكر» حصو صا ما أسماه «سياسة الأعيان» فى مدن الأراضى العربية العثمانية. وقد 
ساعدت مقالاته على تدشين انطلاق البحث فى تاريخ الولايات العربية للإمبراطورية 
العثمانيةء حيث استعملت الأبحاث بشكل تجديدى نطاقا واسعا من مواد الأرشيفات 
المحلية والإميراطورية [:العثمانية - ت] ومواد أخری آكثر من أى وقت مضى» الامر 
الذى أتى بتصوير أكثر تفصيلا وتعشدا ودقة لهذه الفتر ة'. 

بالتأكيد كان هناك باحثون آخرون فى أوربا والولايات المتحدة عبرواعن انتقادهم 
لجائب آو كل جوانب التو جهين السائدين فى تلك الفترة فى دراسة الشرق الأوسط 
أو شعروا على الأقل بعدم الرضاعنهماء وهما الاستشراق على نمط هاملثون جب أو 
برنارد لويس» ونظرية التحديث. وكان هناك بالتأكيد عوامل وأجواء أخرى ساعدت 
أو غيره من النزعات القومية فى الشرق الأوسط أو التقمص الو جدانی الذى كان 
يكتسب أحيانا بالتفاعل الطويل مع الشرق الأوسط. وأا کان الآمر کان يجرى طوال 
الفترة» كما كان الحال قبلهاء إنتاح أبحاث مهمة عن الشرق الأوسط واللإسلام فى 
علوم متنوعة» كانت ترمى إلى تقديم منظور بديل أو تفتح سبلا جديدة للببحث» إلى 
جانب الأعمال التى أملاها التو جهان السائدان. 


“A Vision of History: an Examination of Professor Toynbee’s : ڕ|¦¡زil‎ «ıمîالاسإالا عن التاريح‎ )1( 
Ideas,” ın Alberl Houranı, A Vıston of History: Near Eastern and Other Essays (Lebanon: 
Khayvat, 196}; “Islam as a Historical Problem ın European Historlography,” ın Historias 
of the Middle East, eds. Bernard Lewis and PM. Holt (London: Oxford University Press, 
1962); “Islam and the Philosophers of History,” Middle Eastern Studles 3 (19607), 206- 
„A, and Islam In European Thouzsht (Cambndyze: Cambridge Uruveêrsity Press, 1991}, 
“The Changing Face of the Fertile Crescent in the XVIIIh :رj†¡iا‎ «ûنامثعلا وعن الفترة‎ 
Century,” Studia Islamica 7 (195/7), also published as “The Fertile Crescent in the 
Eightecnth Century” In Hourani, Vision; “The Ottoman Background of the Modern Middle 
East,” ın Albert Houranı. The Emergence of the Modern Middle East (Berkeley: University 
of California Press, 1981}; and “Ottoman Reform and the Politics Gf Notables,’ 1n 


Beginnings of Modernization In the Middle East, eds. William R. Polk and Richard L. 
Chambers, (Chicago: University of Chicago Press, 1968}, ch. 2 
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ولكن حتى السبعينيات لم تكن هناك بعد دلائل على درجة مهمة من النقد الذاتى 
اللظری والمنهھجی» أو حتی وعی ذاتى» فى دراسات الشرق الأو سط على نحو ما 
كانت تمارّس فى الولايات المتحدة وبريطانيا. ومع ذلك يمكن تبين التطورات 
السياسية والاجتماعية واللقافية الثى ستؤدى لاحقا إلى ظهور تحديات وبدائل قويه 
للنماذح السائدة فى الجزء الأخير من الستينيات» على الأقل من منظور الحاضر. 
وفى القسم الثانى سوف أركز على التطورات التى جرت فى الولايات المتحدة» ليس 
فقط لأنها مألوفة بالنسبة لی بشکل أکبرء ولکن آيضا لن اهتمامی الرئیسی فيما تبقى 
الأوسط فى الولايات المتحدة. ولكن من المفيد أن نتذكر أن جانبا كبيرامن أوربا 
الغربية قد مر بثورانات سياسية وثقافية مشابهة فى تلك الفترة» وأن بعض الانتقادات 
الشاملة الآولى للاستشراق الآنجلو - أمريكى ودراسات الشرق الأوسط› كما سأبين 
لاحقا فى هذا الفصلء قد أتت من أورباء وخصوصا بريطانياء فى أوائل السبعينيات. 


الستبتيبابت و صعحود «البسار الجديبك» 


شهدت الستينيات تغيرات عميقة فى المجتمع والثقافة الأمريكيين» أسفرت عن 
نتائح سياسية مهمة» وفكرية أيضا. فقد أبرزت حركة الحقوق المدنية التى ظهرت 
منذ منتصف الخمسينيات» لتطالب بالمساواة والعدالة للأمريكيين الأفارقة» وتزايدت 
فوتها فى أوائل الستينيات» شروخ العرق والطبقة العميقة فى المجتمع الأمريكى. 
فمئلا ساعدت حر كة الحقوق المدنية» ولا حقا سليلتها حر كة «القوة السوداء» kعةاط‏ 
0۲م فى منتصف الستينيات على ميلاد حر كة نسوية جديدة وحركة جديدة لحقوق 
المثليين لاحقافى الستينيات. وكانت هذه الحركات أيضا مرتبطة بطريق مختلفة 
و معقدة بثقافة «الستينيات» الشبابيةء التى آبر زت الثالوث الشهير «الجنس والمخدرات 
ورقصة الروك آند رول٤»‏ وقد تزاید تسیس - وتجذر» فى كثير من الأحيان - كل هذا 
الخليط الصاخحب بفعل قيام الو لابات المتحدة بشن حرب دموية غير مجدية وغير 
شعبية على فيتنام أثناء معظم هذا العقد» الأمر الذى أشعل شرارة ظهور حركة متنامية 
معادية للحرب. 
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كان طلبة الكليات فى أغلب الحالات رأس حربة الحر كة المعادية للحرب» 
ولكن الحركة انتشرت فى النهاية لتشمل قطاعات أوسع كثيرا من السكانء شملت 
حتى أقساما من نخب صناع السياسة ورجال المال. ففى الستينيات اشمأز الكثيرون 
من آکاذيب الرسميين الهادفة إلى تبرير الحرب وتخفيف الاحعجاج عليها وتحرروا 
من الأوهام» وأصبحوا يسيئون الظن بشكل أكبر بكثير بالسياسيين والحكومة. الآمر 
الذدى ساعد على تقويض إجماع الحرب الباردة على السيأاسة الخارجية الذى ساد 
طوال الخمسينيات وحتى أوائل الستينيات» وجعل بيع إدارتى [ليندون] جونسون 
0۳ل [ :رئيس الو لیات المتحدة ۱۹٦۳‏ - ۰۱۹۹۹ دیمقراطی - ت] ونیكکسون 
N 1۳‏ [ :رئيس الو لایات المتحدة ۱۹1٩‏ - ٤۱۹۷ء‏ جمهورى - ت] لسياستهما 
للجمهور الأمريكى أكثر صعوبة بكثير بالمقارنة بالإدارات السابقة. أصبح عدد كبير 
للغاية من الناس عبر الطيف السياسى يعتبرون حرب فيتنام خطاء الحرب الخطاً فى 
المكان الخطاً فى الزمن الخطاء ولكنهم لم يرفضوا بالضرورة الافتراض الضمنى 
القائل بأن الر لايات المتحدة هى من حيث الجرهر قوة خيرة تسعى إلى الحفاظ على 
الحرية فى أنحاء العالم ضد الدمار والعدوان الشيوعى» وفى نفس الوقت تعزز 
التنمية والتقدم بلا أنانيةء ولا مدوا بالضرورة نقدهم لسياسة الولايات المتحدة فى 
فيتنام إلى جوانب أخرى من سياستها الخارجية. 

ومع ذلك ترکت تجربة فیتنام آثرا آکثر تجذيرا على عدد معتبر آخر من الأمريكيين» 
الارااى دى ا استخلاص أن التدخل العسكرى الأمريكى هناك لم يكن 
فى الواقع خطأ ارتكبه صناع السياسة بنية حسنةء وإنما مجرد مثل على جهد متسق 
للاحتفاظ بسيطرة آمريكية سياسية واقتصادية وعسكرية على كبر جاتب ممكن 
من الكرة الأرضيةء تهدف إلى حد بعيد إلى خدمة أرباح الشركات الكبرى. ومن 
هذا المنظور الذى اعتنقه أنصار ما أصبح يعرف ب«اليسار الجديد» - فى مقابل 
المج غات اراك وال ے غ الندی آل ممت ت راا ,الخم بات 
- كان الحديث الرسمى عن الحرية والديمقراطية والتقدم مجر د نفاق لفظى يمكن 
دحضه بسهولة بالإشارة إلى تدعيم الولايات المتحدة لنظم رجعية وسلطوية فى 
أجزاء كثيرة من العالم» واستعدادها للتدخل عسكريا (كما فى فيتنام) آو بوسائل خفية 


0-3 


(كمافى إيران) حين يتعر ضر الوضع القائم الجائر الذى تدعمه الولايات المتحدة 
رحلفاؤها المحليون للخطر من جانب حكومات أو حركات جذرية و/ أو قومية. 
وكان هذا النقد الجذرى لدور الولايات المتحدة فى العالم مرتبطا عادة بنقد البنية 
الاجتماعية والنظام السياسى اللذين كانا يدعمان أيضا تفاوتات فاضحة فى الثروة 
والسلطة فى الداخل [الأمريكى - ت]ء خصوصا بالسبة للأقليات العرقية. 

كان لمر كزية القضايا العرقية فى سياسة الولايات المتحدة فى الستينيات» ونمو 
المعارضة لحرب فيتنام وتسيس وتجذر الكثيرين» خصوصافى حرم الجامعات» 
وبصفة عامة اتخاذ مو قف أكثر نقدية بكثير من السلطة القائمةء سواء كانت سياسية أو 
اقتصادية أو ثقافيةء آثارها على الحياة الثقافية بدورها خصوصا فى الجامعات البارزة 
الخاصة والعامة فى الولايات المتحدة. ساعدت هذه العوامل على تقويض صورة 
الولايات المتحدة باعتبارها من حيث الجوهر مجتمعا يقوم على التراضى وعدم 
الصراع وبلا طبقات يلعب دورا خيرا فى العالم بما أنه يشجع الحرية والتقدم ويحارب 
الشيوعية» وهى صورة لعبت دورا مركزيا فى كثير من التوجهات النظرية السائدة فى 
عديد من العلوم الاجتماعية والإنسانية. وساعد هذا بدوره على فتح المجال داخل 
العالم الأكاديمى لظهور طرق بديلة لفهم العالم الحديث والمعاصرء تعتبر الصراع 
والتغيرء لا التراضى والاستقرارء حالة الأمور الطبيعية» وتركز على المصادر البثيوية 
لعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والقهر بدلا من نسبتها إلى عيوب شخصية 
مزعومة عند المقهورين» ورز العر ق والطيقة» ولا حا النوع «gender‏ کمقو لات 
آساسية فى التحليل الأجتماعى» وتشير إلى الروابط القائمة (غير المعترف بها عموماء 
والضارة أحيانا) بين أنواع معينة من المعرفة وافتراضاتها ونتائجها السياسية. 

وكان هؤلاء الذين استخدموا مصطلح الطبقة - وهى بصهة عامه مجموعه 
اجتماعية ذات صلة بالموقع داخحل هيراركيات الثروة والسلطة - كمقولة رئيسية 
لتحليل السياسة والمجتمع يصفون توجههم عادة بتو جه «الاقتصاد السیاسی٤»‏ ولکن 
كثير من مناهجهم ومن النظرية الاجتماعية التى تقوم عليها هذه المناهج» كانت 
مشتقة من طبعة أو أخرى من الماركسية. وكان الباحثون الذين أخذوا ماركس بجدية 
کمنظر اجتماعی قد عُزلوا أو استبعدوا فى معظمهم من مؤسسات التعليم العالى فى 
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الولايات المتحدة أثناء عمليات التطهير المعادية للشيوعية (الملقبة ب«الفزع الأحمر 
أو «(مکارٹی)) (McCarthy)‏ گی آوا خر الأربعشات وأوائل ال ات فتراجح 
نفوذهم الفكرى لمدة عقدين تقريباء ولذا كان انبعاث الأهتمام فى أواخر الستينيات 
بماركس كمفكر وبالماركسية كطربقة لفهم كل من التغير التاريخى وكيفية عمل 
المجتمعات المعاصرةء يشكل تحديا مهما لنمط التحليل المحافظ» ونمط تحليل 
اليبراليى الحرب الباردة» فى كثير من العلوم والحقول. 


وعبر العلوم المختلفة ناضل الباحثون المنشقون - ومعظمهم» وليس كلهم من 
الشباب - لتطوير وتوظيف مناهج ونظريات بديلة تحدت تفكير وسلطة الأكبر منهم. 
فقد سعوا لہیان كيف فشلت النظريات التى اعتنقها هؤلاء فى تفسير الواقع بشكل 
مرض» وآنها لعبت أيضا دورا ضارا فى تبرير ودعم بنى السلطة والثروة» القمعية وغير 
الديمقراطية وغير المساواتية فى البلاد وفى الخارح. فمثلا كان المؤرخون المنشقون 
فى تلك السنوات رواد حر كة «التاريخ من أسفل» الف طالبت باهتمام أكبر بالجماعات 
التى أهملتها غالبا الروايات التى تر كز على الصفوة - العاملين والأقليات العر قية 


)١(‏ الفزع الأحمر: شاعت الاتهامات فی عهد الرئیس ترومان ]١۹١۳ - ۱۹٤٥[‏ بتغلغل شيوعى داخل 
الحكومة» بفعل تجاح الشيوعيين فى الوصول للسلطة فى الصين ونجاح الاتحاد السوفييتى فى اللحاق 
بالو لايات المتحدة فى صناعة المنبلة الذرية فى ۹٤1۹ء‏ واشتعال الح ب الكو رية آنذاك و كذااكتشاف 
حالات تجسس مهمة» أخطرها تسريب أسرار القنبلة الذرية. وقد طبق الرئيس برنامج ولاء موظفى 
الحكومة الفيدرالية الذى أسفر عن طرد مثات من وظائفهم» وإجبار آلاف على الاستقالة. وقد استفاد 
الجمهوريون من الفرصة وواصلوا الحملة التى اعتبروها دفاعا عن التقاليد الأمريكةء وبلغت ذروتها 
فی صعود نجم جوزف مکارئی» وهو سناتور جمھهوری (۰ ۱۹2 - ٤‏ ۱۹۵( استطاع ہاتهامات کثیرة 
غير مشبتة تقول بتغلغل الشيوعيين فى المراتب العليا فى الحكومة والمجتمع الأمريكيين أن يحوز على 
تعاطف واسى» أهله لأن يتولى رئاسة لجنة فى مجلس الشيوخ للتحقيق مع مختلف الشخصيات. 
وبرغم قشله فى إثبات هذا التغلغل» أسفرت حملته» التى اعتمدت على انتشار الخوف من المعسكر 
الشرقى» عن حالة عامة من ملاحقة الأفكار والشخصبات التحررية واليسارية البارزة واستقالتهم أو 
طردهم من دواتر الحكومة والإأعلام والتدريس فى المدارس والجامعات ولقيت حملته دعماواسعا 
لاأنها كانت مفيدة للجمهوريين» حائزى آغلبية مجلس الشيوخ؛ وعلى حساب الحزب الديمقراطى. 
غير أن مجاس الشيوخ» بعد التجديد النصفی فى ١۹٠١ ٤‏ الذى أتى بأغلبية من الحزب الديمقراطى 
جح فى تصهية تشاطه ثم إدانته بمخالفة تقاليد المجلس» وتعرف الفترة إجمالا بالمكارثية» التى 
أصبحت تعنى عمرما الملاحقة بناء على اتهامات غير قانونية - المتر جم. 
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والإثنيةء ثم لاحقا الجلسية#والساء» وهكذا - وهو ما صب فى النهاية فى إحياء 
«التاريخ الاجتماعى» على ثطاق أوسع» ثم ازدهار تاريخ النساء بدءا من السبعينيات. 
کما ظهرت اتجاهات مماثلة فی علوم أخرى» وكثرا ما غذت بعضها بحضا - فمثلا 
لم یقتصر أثر اعمال الاأنثروبولو جی کلیفود جیر تز zاإمع‏ ۲۵٥٤نا٣»‏ الڈی رکز 
على تفسير الثقافات كنظم للمعنى» على تحدى التوجهات البنيوية - الوظيفية فى 
مجاله الخاص» وإنمااعتمد عله أيضا المؤرخون فى تطوير توجهات جديدة فى 
تناول التاريخ الثقافى. وهكذا كانت الستينيات والسبعينيات فترة اختمار» أو حتى 
اضطراب» فکری (وسیاسی) فی كثير من العلوم والحقول» وبالتالی لا يفاجئنا آن 
نظرية التحدیث بدورها صبحت فی مرمی النیران. فبعد کل شیء» وکما بینت فى 
الفصل الرابع» كان إطار التفسير هذا يشكل إلى حد كبر أساسا لدراسات المناطق 
ما بعد ۱۹٤۵‏ (بما فيها دراسات الشرق الأوسط) وكان مر تبطا بشدة باشتياكات 
الو لايات المتحدة الخارجية فى الحرب ألاردة. 
«نظرية التبعية» كتقد وبديل 

جاءت بعض التحديات الأكثر قوة لنظرية التحديث من باحثين منشقين فى 
حقل دراسات آمريكا اللاتينية الذى سادته تلك النظرية لفترة طويلةء مثلما سادت 
دراسات الشرق الأوسط وحقول دراسات مناطق متنوعة أخرى. ولا يدهشتا مجىء 
الانتقادات القو ية الأولى لنظرية التحديث من دراسات أمريكا اللاتينية. فقد تصدر 
جدول أعمال المنقفين والأكاديميين عبر أمريكا اللاتينية وفى الو لايات المتحدة 
أيضا التساؤل عن سبب فقر دول أمريكا اللاتينية برغم مواردها الطبيعية والبشرية 
الضخمة» وكيف تستطيع أن تحقق تدمية اقتصادية واجتماعية حقة» وكذلك درجة 
أعلى من الديمقراطيةء فى فترة كان يحكم الكثير من دولها ديكتاتوريات عسكرية 
وحشية تدعمها الولايات المتحدة. ومن الواضح أن السؤال لم يكن بحثيا محضاء 
فقد كان سياسيا أيضسا بالضرورة. وقد أبرز مثال كوبا هذا الارتاط حيث أطاحت 
ثورة بقيادة فیدل کاسترو ٥٤٤یه٣ ۴۵٥1‏ عام ۱۹۵۹ بديكتاتورية تدعمها الولايات 
المتحدة» وأقامت نظاما يساريا سلطويا - شعبياء اتبع (بمساندة سوفييتية) استراتيجية 
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تنموية مضادة للرأسمالية فى الداخل وسعى» برغم جهود الو لايات المتحدة لتعحطيمه 
وقتل قائده» إلى تشجيع قيام ثورات اشتراكية فى أمريكا اللاتينية والعالم الثالث. فرأى 
نشطاء وأكاديميو اليسار الجديد آنه لا يسهل الفصل بين السياسة والمعرفة البحثية 
سواء فى هذه الحالة أو فى أماكن أخرى. 

احتلت هذه الرابطة ذاتها بين المعرفة والسياسة مخانة مر كزية فى مقال راند لعالم 
الاجتماع أندریه جو ندر فر انك )ہے۴ André Gunder‏ بعنوان علم اجتماع التلمية 
وتخاف علم الاجتماع soclology of Development and Underdevelopment of‏ 
yرعمامviهS»‏ المنشور فى ۷ .بدا جوندر فرانك» الذی تلقی تعلیمه فی الو لايات 
المتحدة ودرّس فى عدد من جامعاتها وجامعات آمريكا اللاتينية» باتهام «علم اجتماع 
التنمية» الجارى إنتاجه فى الولايات المتحدة بأنه «بلا قيمة تجريبية حين يقارن 
بالواقع» وغير واف نظريا بمعاييره هو العلمية الكلاسيكيةء وغير مناسب من حيث 
السياسات اللازمة لتحقيق نواياه المفترضة فى دفح التنمية فى اليلاد المتخلفة». 

وواصل فرانك مهاجما آنصار نظرية التحديث لادعائهم أن تخلف وعدم ديمقراطية 
مجتمعات أمريكا اللاتينية ير جعان أساسا إلى ثقافاتها وبناها الاجتماعية «التقليديةا» 
التي تفتقر إلى الشخصيات والعلاقات الاجتماعبة «الحديغةاء الى يزعمون آنها تمير 
الولايات المتحدة ودو لا متقدمة أخرى. كماانتقد بقوة نموذح و.و. روستو ل«مراحل 
التمو الاقتصادى»» التى يفترض أن كل البلاد عليها أن تمر بها لتحقیتی تطو ر اقتصادی 
حق» والذى نوقش فى الفصل الرابع. فرآى أن هذا النموذج» ومعظم مداخل التيار 
الرئيسى فى العلوم الاجتماعيةء تفترض أن البلاد المتخلفة الحالية تقف حيث كانت 
تقف الدول المتقدمة الحالية قبل قرن أو قرنين أو ثلاثةء ون عليها أن تمر عبر نفس 
المراحل وتخضع لنفس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافة و/ أو النفسة 
لتحقق التنمية والحداثة. 


James D. Cockcroft, André : و اعد شر ف‎ Catalyst (Summer 1967): 20-73, : تش أو لا فى‎ )1( 
Gunder Frank and Dale L. Johnson, Dependence and Underdevelopment: Latin America's 
. Political Economy (Garden City NY: Anchor Books, 1972) 
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كان هذا التصور مقدمة"منطقية مر كزية لنظرية التحديث» ولكن فرانك رأى أنه 
خاطئ أساسا. فلكي نفهم التغير التاريخى يجب ألا نعامل كل مجتمع على حدة 
فنر كز على ثقافته وبناه الاجتماعية ومؤسساته السياسية» كما لو كانت مكتملة بذاتها 
ومخلقة داخلیا بالکامل؛ وإنما یجب أن نبحث كيف كانت لزمن طويل» وما زالت» 
جزءا من نظام عالمى شكل بعمق مسار تطورها. وآكد جوندر فرانك على أن ثراء 
الولايات المتحدة وبريطانيا » وفقر البرازيل والهند اليوم» لأ ير جع إلى عدم مرور 
الهند والبرازيل بعد فى طريق الانتقال إلى الحداثة الذى مرت به الولايات المتحدة 
وبريطانيا عبر القرون السابقة. وإنما كانت التحولات التاريخية - الى ترجع إلى 
أربعة أو حمسة قرون مضت أى إلى بداية التقاء أوربا بالأمريكتين وتحقيقها لاتصال 
مباشر بشرق آسيا - التى آدت فى النهاية إلى غنى الولايات المتحدة وبريطانياء هى 
ذاتها التى و ضعت فى نفس الوقت أسيا والبرازيل على الطريق إلى الإفقار. 

وبكلمات أخرى» رأى جوندر فرانك (وآخرون) أن هذه الأراضى فقيرة حاليا 
بسبب إدماجها فيما مضى» منذ القرن السادس عشر» فى نظام اقتصادى عالمى بازع 
نى بطريقة تنزح الموارد من بلدان ومناطق معينة - ى العالم الثالث فى آسيا وآفريقي 
وأمريكا اللاتينية - وتنقلها إلى بلاد ومناطق أخرى - هى الدول المتقدمة فى وربا 
الغربية» ثم الو لايات المتحدة لاحقا. ليست هذه البلدان متخلفة اليوم لأنها فى مرحلة 
مبكرة من التحول من التقليد إلى الحدائثة. تلك المقولة العزيزة على نظرية التحديث» 
فواقع الأمر أن بريطانيا والولايات المتحدة لم تكونايوما مثل الهند أو البرازيل 
الحاليتين؛ وإنما نتح فقر الأراضى المتخافة اليوم عن تاريخ طويل» لا بسبب تعثرها 
الطويل فى مرحلة أصلية تقليدية» ما. 

هذا أكد جوندر فرائك على آننايجب ألا ننظر للتخلف كحالة من حالاث 
الوجود أو كمرحلةء وإنما كعملية: فنفس العملية التاريخية والنظم العالمية وأشكال 
اللا مساواة البنيوية فى الثروة والسلطة التى طورت على مدى القرون القليلة الماضية 
بلادا بعينها قد «خأفت» بلادا أخرى وما زالت تواصل ذلك حتى الآن فتنتج وتدعم 
تفاوتات هائلة فى الثروة والسلطة بين البلدان وداحلهاء أصبحت شديدة الوضوح فى 
عالم اليوم. إن تلك العمليات ذاتها التى أنتجت عبر القرون تطور بلاد اليوم الغنية هى 
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التى أنشجت تخلف دول اليوم الفقيرة. وبالتالى فإن الهند والبرازيل لأ يقلان «حدائةا 
عن الولايات المتحدة وبريطانياء بمعنى أن البلدان الأربعة جميعا قد أنتجتها نفس 
العمليات العالمية»ء برغم أن أماكنها البنيوية الشديدة الاختلاف فى النظام العالمى 
للثروة والسلطة قد أسفرت بداهة عن نتائح مختلفة تماما. 


وفى كتابات أخرى كثيرة ذهب فرانك إلى القول بأن الطريتق الوحيد المتاح للدول 
المتخلفة فى أمريكا اللاتينية (وغيرها) لتحقيق التطور الاقتصادى وحياة أفضل 
لشعوبها هو الخروج من النظام الرأسمالى العالمى الذى تفيد علاقات الاستثمار 
والتجارة البنيوية فيه البلاد الرآسمالية الثرية وعملاءها المحليين وفى نفس الوقت 
تعوق تطورها الحق. يتناقض هذا المنظور مباشرة مع النظرية الاقتصادية للتيار 
الرئيسى فى الولايات المتحدة» والتى ترى أن نظام السوق الرآسمالى عقلانى 
بطبيعته ون التجارة والاستئمار الحر يفيدان على المدى الطويل كل الأطراف كما 
أنه يصطدم مباشرة بتأكيد نظرية التحديث على أن البلدان المتخلفة اليوم يمكن أن 
تمائل الغرب المتقدم إذا تمثلت فقط السمات الشخصية والمؤسسات الاجتماعية 
الجد تة ٠نا‏ فها السن اليي. أعا تاا هر ا خرن من سار ارا 
اللاتينيةء فإن التقدم الحقيقى يتطلب ثورة اجتماعيةء لأنها وحدها القادرة على إزاحة 
القلة الحاكمة المحليةء المرتبطة بشدة بمصالح رجال المال الأمريكيين» عن السلطة 
لتفتح الطريق للتطور الاقتصادى الذى ستو جهه الاحتياجات الوطنيةء لا احتياجات 
البنكيين والمستثمرين والشركات متعددة الجنسية التى تقوم قاعدتها فى الولا يات 
المتحدة وأوربا الغربية. 

كذلك دخل فهم فرانك لأسباب التخلف الاقتصادى وكيفية حله فى المناقشات 
الجارية حول الاستراتيجية والتکتیكات داخل الیسار الأمریکی اللاتینى. كان كثيرون 
ممن يشاركون فرانك فى المنظور الماركسى المؤسس لتحليله يرون مع ذلك أن 
على أحزاب وحركات اليسار فى أمريكا اللاتينية آن تسحى للتحالف مع الرأسماليين 


ت 


The Developmen ul Linderdevelopmenl’ and “Fconomic Dependence, Class ك‎ JآJزئا‎ (۲) 
ا‎ 


.Siructure, aad Undcrdeyvelopment Policy,” in Cockerofl et al.. Dependence. chs. 1-2 
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الوطنيين؛ المحليين» التقهميين بشكل كامن» فى مواجهة هيمنة رأس المال الامريكى 
متعحدد الجتسييات السائد» لكى يهز مواالطقات الر جعية شبه اللإأقطاعية المالكة 
للأرض القوية للغاية فى بلدان أمريكا اللاتينية وإجراء إصلاح زراعى أصيل وغيره 
من الإصلاحات الاجتماعية الحيوية. على القيض ‏ لا يرى جوندر فرانك ومن 
يشاركونه آراءه أن ثمة طبقة «رآسمالية وطنية» ذات أهمية: فالقلة الحاكمة فى معظم 
أو كل أمريكا اللاتينيةء سواء كانت صناعية أو تجارية أو مالكة للأرض, مرتبطة بشدة 
برأس المال الأجشى ومدمَجة فى النظام الرأسمالى العالمى» وبالتالى ليس أمام 
الآحزاب والحر كات اليسارية من خيار سوى تقليد المثإل الكوبى بتعبئة الجماهير 
والحصول على السلطة والخروج من هذا النظام بمجمله. 

غير أن اعتناق ما يشبه فهم فرانك لأسباب وعلاج التخلف لا يتطلب أن يكون 
المرء ماركسيا أو متأئرا بالماركسية» آو حتى يساريا. ففى الواقع كان فرانك وآخرون 
مثله قد استعار وا من تو جه کان یتطور بین اقتصادیی تنمية غير مار کسیین فی آمریکا 
اللاتبية وغيرهامنذ الخمسينيات» إن لم يكن قبل ذلك» وبنوا عليه وأعطوه نبرة 
ماركسية. ذلك أن ما يسمى مدرسة التبعية depen dencia‏ [ :بالا سبانىة - ٿت] فی 
الفكر الاقتصادى» مدفوعة بالرغبة فى تحقيق تلمية اقتصادية واستقلال أكبر لبلدانها 
وكذلك تخفيف المقر المنتش رفضت تأكيد التيار الرئيسى بين الاقتصاديين القائل 
بأن الاستنمار الأجنبى والتجارة المتحررة من القيود سوف تتيح لكل بلد بالضرورة 
نعظيم امیزته اللسسة» الخاصة وتعزيز التنمية. 


بالمقابل رأ افتصاديو نطرية التبعية أن البلدال المتخلفة الى ظلت خاضعة 
لعلاقات اقتصادية غير مواتية مع البلدان الصناعية الثرية سوف تحققء» إذا استمر 
الحال» «تنمية تابعة؟ فى أفضل الأّحوال» وفى أسوأها قد تزداد فقرا» نسبياء وربما 
حتى بشكل مطلق''. ورآوا أن البلدان المتخلفة تحتاج إلى الاحتفاظ بحواجز 
جمر كية عالية على السلمع المصنعة المستوردة لحماية الصناعات المحلية حيث لن 


)١(‏ الإفقار النسبى هو اتساع الهوة بين الدول الفقيرة والغنية» حتى مع تحقيق نمو اقتصادى فى الدول 
الفقيرة. أما الإفقار المطلق فهو تراجعها الاقتصادى بالنسبة لتفسهاء آى أن تصبح أفقر بالمعنى المعتاد 
للكلمه - المترجم. 
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تستطيح بخير ها أن تأمل فى منافسة الشر كات العابرة للجنسية الأكثر قوة بگثير - وهی 
نفس السياسة التى اتبعتها الو لايات المتحدة فى أواخر القرن التاسع عشر. كذلك 
تحتاح هذه البلدان إلى وضع ضوابط على الاستئمار الأجنبى وتو جيه الاستثمار 
المحلى بطرق تضع أسس نمو اقتصادى مستمر» لا ترك مثل هذه القرارات للقطاع 
الخاص والمصالح الأجنبية التى تستخدم فحسب معايير ربحيتها الخاصة على المدى 
القصير. وقد اعتنقت بلدان كثيرة فى العالم الثالٹ» فى الخمسینيات والستينيات» من 
الهند إلى مصر إلى المكسيك» صراحة او ضمنا هذه المسادئ» واتىعث استراتيجية 
«التصنيح بالإحلال محل الواردات» التى أبعدت الواردات الغريية المصنعة لتعزيز 
الصناعات المحليةء وحدت من الاستثمار الأجنبى باسم النرعة القومية الاقتصادية: 
وأوكلت للدولة دورا مر کزیا فی التخطیط الاقتصادی» الآمر الذی کان یعنی فى كثير 
من الآحوال ملكية الدولة لأجزاء من الاقتصاد. 

وعلى ذلك شكلت نظرية التبعية» سواء فى طبعتها القومية الاقتصادية غير 
الماركسية أو فى طبعتها الماركسية الصريحة (أو بالأدق «الماركسية الجديدة) 
نقدا مهما وبديلا لنظرية التحديث. وتحديا لجانب كبير من التيار الرئیسی الأمریكى 
فى العلوم الاجتماعية''. فقد وفرت طريقا لإأضفاء المعنى على ما كان يجرى فى 
العالم الثالث لا يركز على العيوب الثقافية والاجتماعية و/ و النفسية المزعومة فى 
تلك المجتمعات أو «تقليديتهاا» وإنما على قضايا الاقتصاد السياسى - على البنى 
الأاجتماعية لهذه البلدان والعلاقات بين الطبقات والتوزيح غير المتساوى للثروة 
والسلطة داخحلها؛ وبصفة مركزية» طبيعة اندماجها الأصلى داخل النظام العالمى 
للرأسمالية الحديثة» ودورها الحالى فيه» على نحو ما تطور على مدى نصف الألفية 
الماضى. وقد طور باحثون آحرون - متلا سمير آمين الذى آشرت إليه سابقاء وعالم 
اجتماع أفريقيا إیمانویل وال رشتين 11ع mmanuel Wal lers†‏ الدى ما رد إليه بعد قليل 
- توجهات مشابهة لما قام به فرانك فى نفس الفترة تقريباء ونشأ عن ذلك مناقشات 


Dean C. Tipps, و إن كانت قد ظهرت أيضا انت ادات من اتجاهات أخرى غير ماركسية. انظر مشل:‎ )۱( 
"Modernization Theory and the Comparative Study of Societies: A Crilical Perspective,” 
ın Comparative Modernization, €d. Cyril E. Black (New York: The Free Press, 1976), pp. 
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نظرية وسياسية حية داخ اليسار الجديد الأكاديمى البازغ فى الولايات المتحدة 
وأوريا والعالم الثالث. بل وأبعد من ذلك '. 


بالطبع كان هناك باحشون كثيرون لم يقبلوا نظرية التبعية» وظهرت سريعا أعمال 
بينت قصوراتها حين طبقت على أوضاع تاريخية عينية. فبحلول منتصف السبعينيات 
كانت الإثارة التى صحبت استتقبالها فى البداية قد خمدت» وأخذ الكثيرون حتى من 
أنصارها الأوائل يسعون إلى تجاوزها". ومع ذلك استمرت الرؤى العميقة التى 
ساعدت نطربة التبعية والتلويعات الميكرة الأخرى من تو حهات الأفتصاد الساسى 
فی تولیدها ونشرهافی التأثیر على الباحثین. کانت إحدی هذه الرؤی هى أهمرة 
وضصح التواريخ المحلية والقومية فى سياقاتها الإقليمية والعالمية. وهناك أيضا النقد 
الصارم للافتراض المسبق القاتل بآن «التقاليد» أو «القيم الثقافية» الثابتة يمكن أن 
تفسر ما قامت به الشعوب أو كيف حدث التغییر» وهو افتراض مر كزی عند كل من 
الاستشراق ونظرية التحديث. 

وقدتناول عالم الا جتماع بارنجتون مور Barrington Moore‏ القضية الا خیرة ہشکل 
جيد فى كتابه الواسع النقوذ المنشور فى :1۹١١‏ الجذور الاجتماعية للديكتاتورية 


(1) انظر کتاب سمير مين dlكuwكJ: Aceumulation on a World Scale: a Criligque of the Theory‏ 
Underdevelopment, 1rans. Brian Pearce (New York: Monthly Review Press, 1974)‏ 0۴ وقد 
1 : 
تشر أولا بالفرنسية. وانظر كتبه الأخرى العديدة. وقد نشر آندريه جوندر فرانك عددا كيرا للغاية من 
التب و فصولا فی کلب ومقالانت: لا يتسع المجال لذكرها ستاب وك اسشمر عبر العقو د يتتقد بقوة 
المداخل الأوربية المركز لتاريخ العالم ويصر على مركزية سيا طويلة المدى فى الاقتصاد العالمىء» 
برعم الفترة القصيرة للهيمنة الأوربية. 

Ernesto L412. : للاطااع على انتقادات مار كسية مهمة مبكرة لجوندر فرانك ووالرشتين) انظر‎ (۲ 
“Capitalism and Feudalism in Latin America,” New Left Review 67 (19YLy: 19-38, and 
Robert Brenner, “The Origins of Capitalist Development: a Critique of Neo-Smithian 


.Marxism,” New Left Review 104 (1977: 25-2.‏ وللاطلاع على مناقشة أوسع لمناهج الاقتصاد 
اlundسhڊ Peter Evans and John D. Stephens, “Studying Development sincc the : ۱¡il‏ 
Sixties: the Emergence of a Ncw Comparative Political Economy,” Theory and Society 17‏ 
.713-5 :(1988). وللاطلاع على مناقشة مثيرة للاهتمام لنظرية التبعية ودراسات الشرق الوط 
ilض¦]„‏ : Robert Vitalis, “The End of Third Worldism in Egyptian Studies," Arab Studies‏ 
Journal 4 {1996}: 13-33‏ 
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والديمقر أطرة e Sociaا| Origins of Dictatorship and Democracy‏ 1. فہرغم تر کپزہ 
على أوربا فى أواحر العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث,» كان لطر حه أهمية 
أوسع بكثير بالنسبة لعلماء الاجتماع والمؤرخين المعاصرين وعيرهم: 

ليست الثفافة أو التقليد شيا يو جد خارح البشر الأفراد الذين يعيشون معا 

فى مجتمع أو ممستلا عنهم. فالقيم الثقافية لا تهبط من السماء لتؤثر على 

سار القاريع. نتفر الساول على ساس القيم الثقانبة ينی ال خول فى 


م دای اتر انی اسر انان آي لرل االات ا الغا 
والاجتماعية لا تتطلب تفسيرايلغى واقع آن كليهما يعاد خلقه مجددا فى 
كل جيل وغالبا بألم ومعاناة عظيمين. فالحفاظ على نظام قيم ونقله يتطلب 
معاقبة البشر جسديا وتخويفهم وسجنهم والقذف بهم فى معسكرات 
اعتقال ومداهنتهم ورشوتهم وتحويلهم إلى أبطال وتشجيعهم على قراءة 
الصحف ووضعهم أمام الحائط وإطلاق الثار عليهم» بل وآحيانا تعليمهم 
علم الاجتماع. فالكلام عن القصور الثقافى الذاتى يعنى إغفال المصالح 
والامتيازات العينية التى تخدمها عملية تلقين المبادئ والتربية ومجمل 
العملية المعقدة لنقل ثقافة من جيل إلى الذى يليه. 


التغيرات فى الشرق الأوسط 

فى دراسات أمريكا اللاتينية وشرق آسياء وفى علوم مختلفة أيضاء ساعدت 
النضالات السياسية المعاصرة (منها القضايا العرقية فى الو لايات المتحدة والثورة 
الكوبية و«الثورة الثقافية» لماو تسى تونح 2١0له2‏ 0 فى الصين» وبالطبع حرب 
فيتنام) على إشعال انتقادات فكرية لتوجهات التيار الرتيسى» وكذلك على ظهور 
مؤتمرات وشبكات ومجلات منشقة - مثلا لجنة باحئى اا الaعjııi Committee‏ 
Concerned Asian Scholars‏ اه التى قامت بتعبئة مضادة لحرب فيتنام؟ واتحاد 


)١(‏ التعليل الدائرى تبرهن فيه النتيجة على مقدماتها الى ضعت أصلا لإاثباتهاء مثل إثات أن الإنسان 
حیوان بأنه پتنفس» وإٹبات أنه يتنفس بآنه حيوان» وبالتالى بعتبر البرهان فاسدا لأنه فى الحقيقة مجر د 
اقتراضات. والمقصود هنا أن القيم الثقافية هى أيضا نتاج سلوك مثلما سيو ضح المؤلف _ المتر جم. 

Barrington Moore, Jr, The Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and (¥) 


.Peasant ın he Making of the Modern World (Boston: Beacon Press, 1966), p. 486 
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علماء الا قتصاد السياسي #الجذر یی ¢Union for Radical Political EconGmics‏ 
و مجلة التاريخ الجر History Review‏ اadicaےR؛‏ وهکذا. تلکآت دراسات 
الشرق الأوسط قليلاء فلم تبدآ هذه الأنواع من التقد والتوجهات البديلة والشبكات 
والمجلات المنشقة التى كانت قد بدآت فى غزو وتحويل الحقول والعلوم الأخرى 
فى مهاجمة الدراسة الأكاديمية للشرق الأوسط إلا فى أوائل السبعينيات. ولكن هذه 
التطورات لا تدين بوجودها بقدر كبير فحسب إلى النماذج التى وضعتها الميول 
النقدية البازغة داخل العالم الأكاديمى الأمريكى عموماء وإنما أيضاء مثل كل حقل 
آخر» إلى التطورات فى الشرق الأوسط نفسه. 

فى حرب يونيه ۱۹١۷‏ آنزلت إسرائيل هزيمة عسكرية سريعة مهينة بالقوات 
المسلحة لتظامين من النظم القائدة لنزعة القومية العربية والتى أعلنت آنها نظم 
ثورية - هما نظام ناصر فى مصر والنظام الذى يسيطر عليه جناح جذرى من حزب 
البعث فى سوريا - وللأردن كذلك, الذى كانت تقوده مَّلكية محافظة مر تبطة بشكل 
وثيق بالولايات المتحدة. وفقدنرعت هذه الهريمة المصداقية عن ادعاءات ناصر 
(الذى مات فجأة فى ١‏ ۱۹۷) ومنافسيه الايديولو جيين والسياسيين فى سوريا بأن 
الإأيديولوجيا والسياسة السلطوية _ الشعبوية (المعادية مح ذلك بشدة للشيوعية) 
القومية العربية عند كليهما سوف تؤدى إلى قيأم عالم عربى متحد وحديث» سيحقق 
التنمية الاقتصادية» بل وسينجح أيضا فى مواجهة إسرائيل ويحقق العدل للفلسطينيين. 
بدلا من ذلك دخحلت هذه الأنظمة» التى كانت أصلا تعانى من مشكلات اقتصادية فى 
الداخل» فى مواجهة طائشة مع إسرائيل أسفرت عن غزوها لما تبقى من فلسطين (آى 
الضفة الخربية وغزة والقدس الشرقية) وكذلك شبه جزيرة سيناء المصرية ومنطقة 
مر تفعات الجو لان فى سوريا. وكانت الحرب أيضا بمثابة نكسة للاتحاد السو فييتى» 
فى المنطقة وفى غيرهاء حيث هزم حليفاه العربيان الأقرب هزيمة ساحقةء وكسيا 
للولايات المتحدة. 

وفى البدايةء بدا أن هزيمة النظامين الناصرى والبعثى وإضعاف المَلكية الأردنية 
قد فنا مجالا لظهور قوى سياسية جديدة أكثر جذرية فى العالم العربى. رأت 
تلك القوى أن هزيمة الدول العربية ترجع إلى شدة سلطويتها وبيروقراطيتها وميلها 
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للمساومة - وباختصار آنها غير ثورية بما يكفى - وعاجزة بالتالى عن تعبئة الجماهير 
العربية بشكل فعال قى نضال طويل الأمد ضد الإمبريالية والنظم المحلية العميلة لها 
وإسرائيل» التى استمر كثير من العرب يعتبرونها كيانا استيطانيا أقيم على أرض عربية 
بقوة السلاح بدعم إمبريالى. 

يأتى فى المقام الأول بين هذه القوى الجديدة الحركة الوطنية الفلسطينية 
المستقلة. فقد صمم النشطاء الفلسطينيون على التحرر من سيطرة نظام ناصر وغيره 
من النظم العربية والتغلب على خحسارة فلسطين بجهودهم الخاصة التى كانت قد 
تظمت جیدا قبل عقد. وکانوا فی متتصف الستينيات قد شنوا بالفعل عددا من غارات 
حروب العصابات داخل إسرائیلء کانت برغم هزالھا عسکریاء فی ذاتها وبحد داتهاء 
قد ساعدت فى تفجير تسلسل من الأحداث أدى فى نهاية المطاف إلى حرب يونيه 
۷. ولكن هؤ لاء النشطاء الفلسطينيون ومنظماتهم لم يستطيعوا أن يظهروا بشكل 
- علنى إلابعدهزيمة ۷٦۱۹ء‏ وخصوصابعدما واجه مقاتلون فلسطينيون (مع بعض 
الدعم الأردنى غير المعترف به) القوات الإإسرائيلية فى معر كة «الكرامة» فى العام 
التالى. 

كان آبرز المنظمات الفلسطينية منظمة فتح (واسمها مشكل من الحروف 
الأولى» معكوسة. ل«حركة التحرير الفلسطينية)) بقيادة ياسر عرفات وزملائهء التى 
سيطرت مع جماعات فلس طينية أخرى» بعضها كان ماركسيا صراحة» على منظمة 
التحرير الفلسطينيةء غير الفعالة حتى ذلك الحين» وكسبت دعما شعبيا واسعا بين 
الفلسطينيين وعبر العالم العربى. وقد اعتبروا أنفسهم طليعة حركة وطنية فلسطينية 
مستقلة جديدة ستضع المصالح الفلسطينية فى المحل الأول وتحقق تحرير فلسطين 
من خلال «حرب تحرير شعبية» طويلة الأجل» على مشال نضال الجزائريين ضد 
الحكم الاستعمارى الفرنسى أو الفيتناميين ضد الولايات المتحدة وحلفائها 
المحليين. وسرعان ما أدى موقف منظمة التحریر الرادیکالی» التى أصبحت الان 
تحت قيادة منظمات حرب العصابات» إلى دخولها فى صراع مع المَلكية الهاشمية 
التى كانت تحكم الأردن» ومعظم سكان الأردن من أصول فلسطينيةء والتى اعتبرت 
منظمة التحرير فى شكلها الجديد تهديدا مباشراء بالطبع» لوجودها ذاته. وفى خحريف 
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١‏ هزم الجيش الأردقى قوات منظمة التحرير الفلسطينية وطردها من البلاد 
من سكانها) قاعدة منظمة التحرير الرئيسيةء الأمر الذى فاقم التو ترات الممتدة بسن 
اللبتانيين» والتى انفجرت فى ۱۹۷١‏ فى حرب آهلية شاملة. 
ك«الممثل الشرعى والو حيد» للشعب الفلسطينى» وسعت إلى وقف أى حل للصراع 
العربى الإأسرائيلى لا يشبع الطموحات الوطنية الفلسطينية. ولكن فى نفس الوقت 
انثلم تدريجيا النصل الجذرى لمنظمة التحرير الفلسطينية فى صعودها المقاجى» 
حيث انتقل التيار الرئيسى للحركة إلى التخلى عن هدف إحلال دولة عرية أو 
ديمقراطية علمانية؛ محل دولة إسرائيل فى كل الأراضى التى كانت عليها فلسطين 
سابقاء وأقرت بالمقابل فكرة قيام دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وغزة والقدس 
الشرقية - حوالى ربع فلسطین قبل ۱۹٤۸‏ - تعيش جنا إلى جنب مع دولة إسرائيل 
داخل حدودها عام ۱۹٩۷‏ فی سلام. 

وبصفة أعم شهدت فترة ما بحد ۷٦۱۹ء‏ برغم صعود منظمة التحرير الفلسطينية 
وإقامة نظام مار كسى صريح فى اليمن الجنوبية التى كانت واقعة تحت الحكم 
البريطانى - وهو الأول والوحيد من نوعه فى العالم العربى - وانتفاضات راديكالية 
قليلة قصيرة فى أماكن آخرى من المنطقةء تراجعا فعليا للنزعة العربية والجذرية التى 
بدت ميلا قويا للغاية على مدى العقد السابق. لقد فتتحت هزيمة مصر وسوريا فى 
۷ الطريق لنمو نفوذ نظم وقوى أكثر محافظة (وموالية للولايات المتحدة) فى 
الأراضى العربية. وكانت علامة هذا التحول صعود السعودية كقوة سياسية وثقافية 
عبر المنطقة (والعالم الإسلامى الأوسع)ء وذلك إلى حد كبير بفضل الثروة البترولية 
الهائلة التى استطاعت أن تستعملها (بموافقة أمريكية) فى شراء أصدقاء ونفوذ 
وكذلك فى تصدير طبعتها بالغة القسوة والتز مت وأيضا المحافظة اجتماعا 
وسياسيا - والموالية للغرب - من الإإسلام. كماتجلى التحول فى قرار أنور 
السادات» خليفة ناصر كرتيس لمصر» فى التخلى عن التزام ناصر بالا شتراكة 
العريةاوالوحدةالعرية وفصم العلاقة بالسوفبيت لتلحالف بلاده مع الو لابات 
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المتحدة» وأخيرا توقيع اتفاقية سلام منفصلة مع إسرائيل تجاهلت الفلسطينيين وبقية 
الدول العربية. 

وفوق ذلك لم تأت التحديات الرئيسية للنظم العربية» من أواخر السبعينيات 
وحتى اللحظة الحاليةء من الیسار العلمانی -القومی» وإنمامن حرکات رت أن 
(تفسيرها ل) الإإسلام هى الحل الصحيح الوحيد والأصيل للمشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية العميقة التى تواجه مجتمعاتها. وبرغم جهود تلك الحركات» 
العنيفة أحياناء لتقويض النظم العربية الحاكمة أو الإطاحة بهاء ظلت هذه النظم 
الحاكمة منذ بداية السبعينيات قائمة فى معظمها لثلائة عقود لاحقة» فى تعارض حاد 
مع الستينيات» حين كانت سوريا والعراق تتعرضان لوباء من الانقلابات العسكرية 
المتلاحقة» بينما بدت المّلكيات السعودية والأردئية تتعرض لخطر داهم من جانب 
الناصرية وقوى قومية جذرية أخرى. ) 

ساهم ظهور الفلسطينيين كفاعل مركزى فى الصراع العربى الإ سرائيلى 
والانتفاضات الجذرية فى الفترة التى تلت ۱۹١1۷‏ مباشرة واستمرار الأزمات فى 
عديد من بلدان المنطقة فى نمو الاستياء بين بعض الدارسين الأمريكيين للشرق 
الأو سط على الأقل» تجاه الطرق التى ظلت سائدة فى فهم المنطقة حتى ذلك الحين» 
حیت بدت غير ملائمة بشكل متزايد لاأضفاء معنى على ما كان يجرى فيها. وفى 
نفس الوقت ساعد أيضا تحطم إجماع الحرب الاردة على دور الو لاثالك المتحدة فى 
العالم» بفعل حرب فيتنام» فى فتح الطريق أمام منظور أكثر نقدية لسياسة الولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط, التى لم تكن حتى تلك اللحظة محل اهتمام كبير من 
البسار الجدید (أو الجمهور الآمریکی) وبدأت تحتل مکانا آكبر. 

فى ۱۹٦۹4‏ وضع الرئيس نيكسون ماسيعرف ب«مب دأ نيكسون»» استجابة 
للمعارضة المتنامية لحرب فيتنام وانتشار كراهية رؤية إرسال قوات أمريكية إلى مراكز 
اللاضطرابات فى مناطق أخرى من العالم الثالث. وفيما يتعلتق بالشرق الأوسط لم 
يعد هذا التحول الجديد فى سياسية الو لايات المتحدة يعتمد على التدخل العسكرى 
المباشر فى الحفاظ على هيمنتها على المنطقة (ووصولها إلى احتياطبات البترول 
الهائلة)ء حيث لم يعد الجمهور الآمريكى يهضمه» وإنما على الحلفاء المحليين. 
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وكانت «دعامتا مدآ نيكسنون فى الشرق الأوسط المعلنتان هما شاه إيرانء الذى 
افترض أنه يستطيع عن طريق الأسلحة والدعم الأمريكى أن يضمن الوضع الراهن 
فى الخليج الفارمسى» والسعودية» لما لهاء برغم ضعفها عسكرياء من أموال سائلة 
هائلىة (ودرجة من الشرعية الإسلامية) تستطيع أن تدعم بها الحكومات والقوى 
السياسية المحافظة والموالية للولايات المتحدة. وظهرت إسرائيل كالدعامة الثالثة 
غير المعلنة لمبدأنيكسون» بما أظهرته من قوة عسکرية فی ۱۹٦۹۷‏ والتى بدأت 
الولايات المتحدة فى تطوير «علاقة خاصة» وثيقة بهاء تجلت فى تقديم مستويات 
غير مسبوقة من المساعدة العسكرية والاقتصادية والتلسيق السياسى - الاستراتيجى. 
وقد استتبع احتضان إسرائيل باعتبارها ذات آهمية مر كزية فى ميدأ نيكسون فى الشرق 
الأوسط معارضة الولايات المتحدة لمنظمة التحرير» التى اعتبرها مسئولو واشنطن 
قوة جدرية وباعثة على عدم الاستقرار يجب تهميشهاء إن لم يكن تدميرها - وهو 
موفف کان محل تقدیر كبر فی إسرائيل» حيث إنها كانت ترفض بصلابة فى تلك 
السنوات أى اعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية ولم تكن على استعداد للتفاوض 
إلا مع الحكومات العربية. 


تطویرنقشدى 

کان مشروع بحوث ومعلو مات الشرق الوط )ميري( Middle Fast Research‏ 
»and formation Project (MERIP)‏ آحد المتظمات المهمة الأو لی لتکوین تحلیل 
نقدى للتطورات فى الشرق الأوسط وسياسة الولايات المتحدة فى المنطقة. وقد 
تشکلت «میریب) فی ۱۹۷۱ من مجموعة متنوعة من الشباب» بعضهم تجذر بفعل 
تجربته فى التطوع فى فيالق السلام Peace ps‏ [و كالة آمریکية آقیمت فی ۱۹٩۱‏ 
لإعداد متطوعين مهرة فى التدريس أو البناء أو غير ذلك لمساعدة الشعوب المتخلفة 
فى الخارج _ ت] فى الشرق الأوسط, أو بفعل الأنشطة المعادية لحرب فيتنام. 
وكانت فى البداية منظمة تقديم خحدمات إخبارية» حيث كانت تطرح تحليلا للحوادث 
الجارية والنضالات الشعبية فى الشرق الأوسط وكذلك لسياسة الو لايات المتحدة 
وتقدم ذلك للحركة المعادية لحرب فيتنام واليسار الأوسع فى الولايات المتحدة» 
الذى كان بصفة عامة يجهل ما يحدث فى هذا الجزء من العالم. ومع مرور السنوات 
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تطورت نشرة المجموعة: «تقاریر میریب! ۸٤۲01۲5‏ 18۸1۴ إلى مطبوعة دوريةء سی 
«تقریر الشرق الاو سط٤ Rep 0٤‏ ۴ الل نشرت تحليلات للسياسة والاقتصاد 
والثقافة المعاصرة فى المنطقة» وكذلك عروض كتب وأحيانا مقالات نقدية عن 
دراسات الشرف الاأوسط فی الو لايات المتحدة؛. 


وفى ۱۹۷١‏ بدآت مجموعة من اليساريين العرب المنفيين واليهود الأسرائيليين 
المعادين للصهيونية المقيمين فى باريس فى إصدار مجلة االحمسين». وکال 
محرروها تجمعهم» فيما لاحظت مقدمة كاب جمع مختارات من مقالات 
المجلة» (رؤية مشتركة لنقاط معينة حاسمة» مثل رؤيتهم الاشتراكية الجدذرية 
ومعارضتهم للقومية كإيديولوجيا والتزامهم بالنضال ضد الصهيونية ورفضهم 
للسبطرة الأجنبية ولاضطهاد النساء». وانتقلت «اخمسين» إلى لندن وبدأت تصدر 
بالإنجليزية فى ۹۷۸ مما جعلها تزداد انتشارا بين المشاركين والقراء المتحدئين 
بالإنجليزية. 

وفى تلك الفترة نفسها بدا باحثون أصغر سنا فى بريطانيا (حيث ظهر أيضا 
بسار جديد من بين عناصر اليسار القديم ومن الحركة المعادية لحرب فيتنام دات 
القيادة الطلابية) وغيرها فى إصدار الانتقادات المنهجية الأولى .«ستشراق ونظرية 
التحديث. ومن بين رواد هذه المحاولة المؤرخ الاقتصادی رو جر وین R0٤۲‏ 
wen‏ من کلیة ty PTE‏ .81 باکسفورد» والذى أصدر كتابه الأول 
٩۹‏ بعتو ان القطن والاقتصاد المصر ی ¥ .ott0n and the Egy pian Ec0۸00‏ وفى 
۳ عرض أوين تاريخ كامبر دح عن Cambridge History of Islam pil‏ 
الصادر حديثا فى جزأين - وهو واحد من سلسلة كبيرة للغاية من كتب المراجع التى 
كانت تصدرها دار نشر جامعة كامبر دح عبر العقود لتلخيص ما توصلت إليه البحوث 
الجارية فی موضوع معين - الذى حرره ثلاثة من آشهر مستشرقی بریطانیا (ب.م. 
)١(‏ للتاريخ: لقد ارتبطت [أى المؤلف] بميريب» لسنوات كثيرة» كعضو فى لجنة التحرير بها ثم كمحرر 

مشارك. 
۳( انظرٍ : Forbidden Agendas: Intolerance and Defiance in (he Middle East (London: Al Sagi‏ 


. Books, 1984) 
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ھÛşنت P.M. Holt‏ رأ.ك.ں. لامبتول 01) A.K.5. am‏ وبر نارد لويس Bêr îafd‏ 
sا۷ا)‏ وضم فصولا كشبها عديدون من آبرز باحشى هذا الحقل'. وقد بدآعرض 
الدراسات اللإسلامية كانت دائما لغزا بالنسبة لمن ليسوامن آهل هذاالعلم. 
فتظرالقيامها على معرفة عدد من اللغات المختلفة وتر كيزها على اختبار 
التطور التاريخى لديانة معقدة» فإنها اكتسبت طابع طقس سرى لا يشارك فيه 
إلا قلة تمتلك المهارة الكافيةء تواصل عملها وفقا لقراعدها الخاصة الخفية 
غالبا؛ فكل إصدار جديد هو تذكرة ماهرة للجاهل بأن دوره هو أن يستمع 
ویتعحب» ولکن لیس له آبدا آن طرح أسئلة آو أن يتساءل عما إذا كانت هناك 

يقة بديلة لفعل هذه الأشياء. 

نبه وين إلى الغياب شبه الكامل للتاريخ الاجتماعى والاقتصادى فى الجزأين. 
بحيث إنه «باستشاء أو اثنين... لم يمنح للقارئ أكثر من رواية لاهثة إضافية عن 
غياب آى إيحاء تقريبا بأن التاريخ أكثر من سرد زمنى لأحداث عشوائية). وواصل 
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مصورا تاریخ کامبردج بانه اعريب فى قدم طرازه؛ فقد كتب بمعزل عن التقدم 
المنهجى فى حقول أخرى»»ء كما لاحظ تر كيزه على الققرون الاأربعة أو الخمسة 
الأولى من التاريخ الإإسلامى» بحيث بدت معظم الفصول «وكأنها كتبت بافتراض 
أنه لم يحدث شىء ذو أهمية بعد نهاية تلك الفترة المختارة!. وبشكل أعرض انتقد 
أوين اعتناق الكتاب غير المختبر لالافتراض الشامل القائل بأن الإإسلام هو وحدة 
قابلة للتطبيق للدراسة التاريخية)» والذى اعتبره نابعا من الرؤية الهيجلية للقرن 
آو روحها الخاصة الفريدة. ولاحظ أوين اعتياد المشار كين «على إصدار تعميمات 
سهلة واثقة من نفسها عن موضوعات كبيرة) وافتراض أن كل ما حدث فى البلاد 
التى كان يقطنها مسلمون به مكون جوهرى'إسلامى' ما». وفوق ذلك مال المشاركون 
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إلى «رؤية المجتمع الإأسلامى كمجتمع فريد من نوعه» ولا يشبه» من نواح مهمةء كل 
المجتمحات الأحرى غير الأرربة فى اسا وآغريقيا». 

وانتهى أوين إلى آنه إذا كان تاريخ كاميردج عن الإأسلام يعكس «حالة الحقل». 
إذن «حالة الحقل» ليست على ما يرام» وثمة حاجة بالتأكيد لعمل شىء لإنقاذه». 
والأمر الأكثر مركزية هنا أن يطرح المؤرخحون للتساؤل افتراض أن «الوحدة 
الأساسية للدراسة تظل شيئا يسمى«الحضارة الإسلامية»» وأن الباحثين استطاعوا 
أن ايفرضوا وحدة اصطناعية على عالم يمتد من المغرب إلى إندونيسياء فجعلوا 
بذلك ماهو مشترك بين مجتمعات هذه المساحة أكثر وزنا بما لايقاس ممايفرق 
ينها؟» بينما فشلوا فى اختبار التشابهات والاختلافات العينية بين المجتمعات التى 
يغلب عليها الإسلام والمجتمعات التى يغلب عليها غير الإسلام. وأصر آوين أن 
هذا لا يعنى أن الإسلامء كديانةء بلا قيمة؛ وإنما يعنى ببساطة أن المؤرخين لا يجب 
أن يفتر ضوا أن المبادئ الإسلامية شكلت كل شىء فى المجتمعات التى كان يغلب 
عليها اللإسلام» أو أن الإسلام كان هو هو فى كل مكان وزمان. 

فى العام التالى قدم وين ورقة نقد كتاب جب وبوين «(المجتمع الإ سلامى 
والغرب»ء الذى نوقش فى الفصل الرابع. فلاحظ أنه يظل «أحد الكتب الاأكثر أهمية 
وتأثيرا فى تاريخ الشرق الأوسط الحديث)»» لأنهء فى رأيه» «يمثل علامة فارقة فى الكتابة 
التاريخية عن الشرق الأوسط» من حيث إنه يقدم طريقا لمد المناهج والافتراضات 
لتقليدية للمستشر قين لتضفى بنيتها على اختبار الفترة الحديثة). وواصل ملاحظا تبنى 
جب وبوين لتصور الاستبداد الشرقى وتناولهما للإميراطورية العثمانية فى القرن ٠۸‏ 
كما لو كانت «مجتمعا إسلاميا) نقيا معزو لا مغلقا على ذاتهء ما زال من حيث الجوهر 
لم يمسه التأثير الغربىء» برغم وضوح أن تلك الإمبراطورية كانت لزمن طويل جزءا 
من الشبكات الاقتصادية المتنامية العابرة للمناطق» ومتأثرة بها تأثرا مهماء وكانت لها 
أيضا تفاعلاتها السياسية والاجتماعية والثقافية مع مجتمعات أخرى لعدة قرون. 

وفوق ذلك حكم وين على تصوير جب وبوين لهذا «المجتمع الإسلامى؛ 
المزعوم (برغم أنهما أقراء كما لاحظنا فى الفصل الرابع» بأن الكثير من جوانبه ليس 
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إسلاميا بصفة خحاصة) بأنه يمر بمرحلة «انحطاط ٤‏ نهائى بأنه تصور محيب بعمق» نظرا 
لأن جذوره ترجع إلى تصورات مهجورة عن صعود وسقوط الحضارات» ولأنه غير 
مدعم بدلائل مستقاة من التحولات الواقعية التى يمر بها هذا المجتمع باستمرار - 
مشل كل المجتمعات الإنسانية. وبدلا من اعتماد جب وبوين المفتقر للنقد الذاتى 
على تصور حضارة فى حالة انحطاط» والذى اعتبره وين أمرا مر كزيا فى الاستشراق» 
طالب أوين بالتحول إلى مناهج الاقتصاد السياسى التى آمن بأنها قادرة على تحصيل 
فهم أكثر تفصيلا واهتماما بالفوارق وتعقيدا ودقةء بكثير» للتغييرات التى مر بها 
المجتمع العشمانی على مدار القرنين ٠۸‏ و۹. 

بالنسبة للباحثين النقديين فى دراسات الشرق الأوسط وحقول أخرى كان التحول 
إلى الاقتصاد السياسبى يفيد كطريق لنقد ما اعتبر وه التصور الاستش راق الجوهرانى 
عن الثقافة وتجاوزه. فبدلا من افتراض أن كل ماهو مهم عمايؤمن به المسلمون 
ويفعلونه يمكن نسبته إلى الإسلام» مفهوما كجوهر لا زمنى» ركز هؤلاء الباحثون على 
البنى الا جتماعية والعلاقات بين الطبقات فى سياقات تاريخية معينةء والتى تميل إلى 
إبراز المعالم التى تشترك فيها المجتمعات التى يغلب عليها الإسلام مع مجتمعات 
غير إسلامية» ولكنها متخلفة مثلهاء وتفتح الطريق لإ جراء مقارنات مفيدة. وقد استتبع 
نقد الاستشراق أيضا اللإصرار - الصريح أحياناء وغير الصريح أحيانا أخرى - على 
تفوق العلوم (التاريخ» العلوم السياسيةء الاجتماع» الأنثروبولو جياء وهكذا)ء بطرقها 
النوعية فى تأطير موضوعات دراس تها ومتاهجها ومداخلها المتمايز ة. فقد كان هناك 
شعور متنام بأن الاستشراق كعلم لا يملك ذلك النوع من الأساس الفكرى الحقيقى 
الذى قامت عليه الإأنسانيات والعلوم الاجتماعيةء بالإضافة إلى انعزاله وافتقاره إلى 
النقد الذاتى وإلى ية أدوات منهجية بخلاف الفيلو لو جيا العتيقة. فهو فى الجوهر 
مجرد أثر متبق من طريقة ترجع إلى أوائل العصر الحديث أو أواخر العصور الوسطى 
فى تقسيم العالم فالاستشراقء بجعله موضوع دراسته «الشرق» أو «اللإسلام) 
(مفهوما كحضارة مميزة وواحدية) جعل الأمور أصعب بالفعل مام التوصل إلى 
فهم حقيقى لتواريخ ومجتمعات وثقافات وسياسات الشعوب والأراضى التى يغلب 
عليها المسلمون. 
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وكما قلت فى القصل الرابع» رآى هاملتون جب أن ثمة حاجة للمستشرقين ذوى 
الثلدريب الكلاسيكى لكى يجمعروا ويرہطرا بين أعمال علماء العلوم الاجتماعية 
والأخحرين المشاركين فى مشروع دراسات المناطق. ولكن كثير من النقاد فى 
السبعينيات وما بعدها رفضوا هذه الرؤية وعرّفوا أنفسهم بالمقابل فى المقام الأول 
بالاتتماء إلى علومهم - أى كمؤرخين وباحثين اجتماعيين وأنثروبولوجيين وعلماء 
سياسة» وهكذا - ورأوا نهم بصفتهم هذه أقدر ممن عرّفوا أنفسهم كمستشرقين على 
الاضطلاع بدراسة الأراضى التى يغلب عليها المسلمون فى الماضى والحاضر 
باستعمال نفس المناهج والمداخل» بدرجة أو بأخرى» التى يستعملها زملازهم 
الذين بدرسون آجزاء آخری من العالم مع الانتباه الواح للاختلافات المحلية 
الخاصة. وهکذااتخذ «التمرد» علی الاستشراق» إلى حد کبیں» شکل تأكيد على تفوق 
المداخل والمناهح القائمة على العلوم على نموذج الحضارة والمناهج الفيلولو جية 
التی أصبحت تعتبر بشكل متزايد العلامات المميزة للاستشراق. 

قدم روجر أوين نقده الواسع التأثير لجب وبراون فى مؤتمر عقد فى جامعة 
إنجلترا فی ھل ااHu Ends University of‏ فی خریف ۰۱۹۷٤‏ والڈذی جمع - 
ببعض التمويل من الحكومة الليبية» التى كان يديرها معمر القذافى العروبى الذى 
أعلن تفسه ثوريا - عددا من الباحثين الشباب لتبادل انتقاداتهم للاستشراق ونظرية 
التحديث. وقد طبع كثير من أوراق المؤتمرء مع أوراق أخرى» فى العام التالى باعتبارها 
میحتو یات العددالأآول من (مجلة دراسات الشرقف Review of Middle 1 hw gl‏ 
Et ds‏ اللندئية. وقد لاحظ أوين والاأنشثروبولو جى طلال سد 44ء۸ 11۸1 فی 
اقتتاحية المجلة الجديدة أن «بعض من يكتبون عن الشرق الأوسط ويدرسونه» فى 
البلاد وفى الخارح معاء يتزايد عدم رضاهم عن حالة دراسات الشرق الأوسط. الأمر 
الذى يعكس القلق تجاه الانحياز ذى الدوافع السياسية الذى نستطيع أن نجده فى كثير 
من الكتابات فى هذا الموضوع» وكذلك أيضا تجاه القصورات المنهجية العميقة التى 
شرا ما نتميز بالجمع بين الاادراك الشاتع الساذج والتنظير القارع. فیتم تطبیق مفاهیم 
غير مناسبة بانتظام؛ وجانب عظيم من الكتابات هو ببساطة غير متصل بالموضوع؟. 
وأكد أسد وآوين أن هدف المجلة الجديدة هو ببساطة «تشجيع إنتاج أعمال ذات قيمة 
من الناحية النظريةء يمليها إدراك نقدى للشرق الأوسط وتاريخه». 
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وقد تضمن العدد الأول طن المجلة طائفة من المقالات كتبتها تشكيلة من الماحشن 

الشباب وطلبة الدراسات العلياء من بريطانيا والو لايات المتحدة أساساء تنتقد أعمال 
بعض من آرفع علماء العلوم الأجتماعية والمؤرخين شآنا ممن كانوا يكتبون آنذاك عن 
الشرق الأوسط. وقدم عددان آخرانء صدرا فی ۱۹۷۱ و۱۹۷۸ طاقمين إضافيين 
من المقالات القصيرةء التى انتقدت كتابات آساسية لباحثين يحتلون مكانة مر كزية فى 
دراسة الإسلام والشرق الأوسط. وسعت مقدمة المجلد الثالث لتوضيح رسالته: 

... بدلا من تقديم مجرد تعميمات من الانحياز السياسى والفراغ النظرى 

لدراسات الشرق الأوسط, نبحث عن دلائل دقيقة لحوانب توتها وضعفها. 

وبدلا من أن نقدم ببساطة أنماطا جديدة لفهم محتمعات الشرق الأوسط 

نسأل الطلاب أن يقدروالماذا وبأى شكل وإلى أى حد تعد هذه الأنماط 

الحديدة ضرورية. وبدلا من رفض أو تحاهل كتلة الخطاب المعتبرةالمكرسة 

للشرق الأوسط (بما فيها خطاب الاستشراق) فإننا نحث النقاد على التعرف 

عليه بأنفسهم» لیسائلوه ویعبدوا صياغته. 


ولكن بعد ظهور المجلد الثالث من المجلة أهملت لمدة عقد؛ ولم يظهر العدد 
الرابع إلافى 1۹۸۸ء وتوقف المشروع بمجمله آثناء التسعينيات. وبحلول ذلك الزمن 
أصبح ما كان فى البداية تجمعات صغيرة وهامشية للغاية من المنشقين الفكريين تيارا 
رتيسيا إلى حد كبيرء بل وتقليدياء فى دراسات الشرق الأو سط الأمريكية والبريطانية 
- وهو ماير جع الفضل فيه بدرجة غير صغيرة إلى رواد من قبيل هؤلاء الذين ارتبطوا 
باميريب» أو «مجلة دراسات الشرق الأوسط)» والذين بدأ عملهم يصل فى منتصف 
السبعينيات إلى دوائر أوسع» ربما من طلبة الدراسات العليا والباحثين الشباب بصفة 
خحاصة» وير فيها. 

ولن نذكر هنا سوى آمثلة قليلة للكتلة المتنامية من الأعمال النقدية التى أصبحت 
متوافرة فى تلك الفترة. تضمن مجلد بعنوان الأنثر وبولو جيا والمواجهة الاستعمارية 
Anthropology and the Colonial Encounter‏ صدر فی ۱۹۷۳ بتحریر طلال سد 
مقالات لعدد من الأنثروبولوجييس تنتقد المدرسة الو ظيفية فى الأنثروبو لو جيا 
الاجتماعية البريطانيةء وخصوصا صلاتها بالاستعمار. من بينها مناقشة سد لصورتين 
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أوربيتين متناقضتين للحكم غير الأوربى. رأى أسد أن الكتابات الأنثروبولوجية 
الوظيفية عن آفريقيا فى القرنين التاسع عشر والعشرين مالت إلى تصوير الحكومات 
القبلية الأفريقية كسكو مات رخباية قافة على تبادل الأميازات الخاصة مع إهمال 
أثر السيطرة الاستعماريةء بينما صور المستشرقون بصفة عامة حكومات الدول 
الإسلامية كحكومات مطلقة وقمعيةء اتساقا مح نموذج الاستبداد الشرقى» فتجاهلوا 
بذلك العلاقات المعفدة والمتغيرة بين الحكام والمحكومين*'. 


وفى العام التالى نشر عالم الاجتماع الأسترالى بريان س. تيرنر .$ 8۲۷۵1 
1 كتاب فيبر والاإاسلام: دراسة قدي «Weber and Islam: a Critical Study‏ 
والذى فحص فيه فهم فيبر للمجتمعات الإسلامية الواسع التأثير» وإن يكن» فيما 
رأى تيرنرء متهافتا. فبيّن (كما ذكرت فى الفصل الثالث) أن مفاهيم فيبر عن الأبوية 
والسلطانية تجد جذورها فى تصورات الاستبداد الشرقى الأقدم» وتنتح تصويرا 
لمجتمعات الشرق الأو سط باعتبارها معيبةء لأنها تفتقر إلى الصفات الاجتماعية 
والنفسية التى افر ض أنها ضرورية لتحقيق الحداثة» بما فيها المدن ذات الحكم 
الذاتى والطبقة الو سطى المستقلة وشىء يماثل «الأخلاق البروتستانتية). اعتبر قيبر 
أن هذه الصفات أساسية لتطو ر الرأسمالية فى أوربا وأث غيابها قد أسفر عن التخلف 
المزمن للمجتمعات الاإأسلامية. كما لاحظ تيرنر استمرار نفوذ مدخل فيبر فى نظرية 
التحديث المعاصرة'. 

وبعد آربعة آعوام» حول تیرنر فی کتاب آخر انتباهه إلى كارل ماركس» الذى سعى 
فيبر إلى تقديم بديل لتحليله للرأسمالية. رآی تیرنر آنه برغم آن جانبا كبيرا من تحليل 
ماركس للمجتمعات «الآآسيوية» تجد جذورها أيضا فى التصورات غير التاريخية 
وغير الدقيقة للاستبداد الشرقى (انظر المصل الثالث)» فإن تر كيزه على القوى المادية 
يقدم طريقا لفهم المسار التاريخى للمجتمعات التى يغلب عليها الإسلام يمكن أن 


Talal Asad, “Two European Images of Non-Europcan Rule," in Anthropology and the {1) 
.Lolonlal Encounter, ed. Talal Asad (Amherst, New York: Humanity Books, 1973} 


Brian ®. Turner, Weber and lslam: A Critical Study, (London: Routledge and Kegan : انظ‎ 49 
Paul, 1974) 
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تجتب عثرات كل من الا سراق ونظرية التحديث. وانتهسى تيرنر إلى آن «نهاية 
الاستشراقف"ا: 

للب مجوسا رئيا على الحذور النظريبة رالإستمولو جية للبسصث 

الاستشراقى الذى يخلق التقليد الطويل للاستبداد الشرقى ومحتمعات 

المسيفساء و«المديلة الإاسلامية). والمار كسية الحديثة معدة تماما للقيام 

بهذا التحطيم» ولكنها فى نشاطها هذا نفسه تعرض مشاكلها النظرية الخاصة 

وتكشف الغطاء عن تلك الأوتار التحليلية التى تربطها بالهيحلية والاقتصاد 

السياسى للقرن التاسع عشر وعلم الاجتماع الفيبرى. وعللى ذلك تنطلب 

نهاية الاستشراق نهاية أشكال معينة من الفكر الما ر كسى وخلق نوع جديد 

من التحليل . 

وانتقد كتاب عبد الله العروى أزمة المثقف الْعربى bڑAra The Crisis of the‏ 

اعاعا الذى صدر أولا بالفرنسية وترجم إلى الاإأنجليزية فى ۰۱۹۷١‏ ثنائية 
التقليد/ الحدائة المركزية فى نظرية التحديث» والثى ما زالت توظف على نطاف 
واسع فى عديد من التحليلات البحثية للعالم العربى المعاصر. ولكنه كرس أيضا 
مقالا للباحث المستشرق النمسوى المولد جوستاف فون جر ونباو م ۷0١‏ a۷eاوںG‏ 
Grune‏ الذى تولى كما جاء فى الفصل الرايع إدارة مركز جامعة كاليفورنيا 
بلوس آنجلوس لدراسات الشرق الأدنى فى .1۹١۷‏ وقد انتقد العروى» مع التعبير 
عن تقديره لمعرفة فون جرونباوم الواسعة» تصويره لللإسلام كثقافة واحديةء وكنظام 
مغلق «لا بد أن يعاد إنتاج نموذجه الأساسى... بالمدينة [اللإسلامية] فى الفراغ» 
وبالكلمات فى الكتابات» وبالسياسة فى الزمن وباللاهوت فى الأبدية). ورآى العروى 
أنه بالنسبة لفون جرونباوم» كما بالنسبة لزملائه المستشرقين» «ليس هناك فرق بين 
الإسلام الكلاسيكى وإسلام الحصور الوسطىء» أو ببساطة اللإسلام [عموما]... هناك 
.. فقط إسلام واحد: هو إسلام يتحول داحل ذاته حين يتشكل التراث على قاعدة من 


$Bryan S. Turner, Marx and the End of Orientalism, (London: Allen & Unwin, 1978), p. 85. (1) 
Lapitalism and Class in the Middle East: Theories of Social Change ijij aS انظر أبيضا‎ 


.and Economic Development (London: Helncmann, 19%4} 
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فترة"كلاسيكية' أعيد تكوينها. من هذا الوقت فصاعدا يصبح تتابع الحقائق خادعا؛ 
يمكن أخذ آمثلة من أية فترة آو آى مصدر آيا كان...»''. 

ويأتى مثلنا الأخير من حقل الدراسات العثمانيةء حيث سعى اثنان من الباحثين 
الشباتب - هماهرریى إسلامو جلر uاع0o Huri Islan‏ و ساجlڻر‏ ڌر Çaglar Keyder‏ 
- للاشتباك بمقال بعنوان «برنامح للتاريخ llعٿiln« «Agenda for Ottoman History‏ 
صدر فی ۱۹۷۷ فی العددالأول ذاته من مجلة «مراجعة٤‏ ع آ۷عR.‏ صدرت هده 
المجلة الجديدةعن مركز فرناندبرودل لدراسة الاقتصاد والأنظمة التاريخية 
dlsجضlرmI Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical‏ 
Systems and Civilizations‏ الذى تأسس قبل عام فى جامعة الدولة فى نيويورك 
State University of New York‏ فى بنجهامتو ن amt01طچ8in»‏ على اسم المق دځ 
الفرنسی العظیم برودل )۱۹۸٩١ _ ٠۹۰۲(‏ الذى كان شخصية محورية فى مدرسة 
«(الحوليات» للتحليل التاريخى» الت آخحذت اسمهامن اسم ميجلتها « حو ليات» 
Annalee‏ . کان مڑسس المركز وروحه الملهمة هو ايمانويل وار شتين أعلا۵۸١۲.!]‏ 
Wallerstein‏ اذى طرح کتابه الصادر فی ٤‏ ۱۹۷: النظام العالمى الحديث: الزراعة 
الرأسمالية وأصول الاقتصاد العالمى الآوربى فی القرن السادس غر The Modern‏ 
World-System: Capitalist Apri culture and the Ori gins of the European World-‏ 
«Economy In the Sixteenth Century‏ آطر وحة قوية عن ظهور نوع حدید من النظام 
الاقتصادى الرأسمالى العالمى وأثره المتباين على مختلف مناطق العالم. كان 
الاطار التحليلى لفالرشتين يشبه إلى حد كبير أطر أندريه جوندر فرانك وسمير أمين 
وآخرین» ولکن كانت هناك أيضا احتلافات دالة بينهم أثيرت مناقشات كثيرة حولها. 
وكان لمدخل والرشتين» الذى يشار إليه عادة ب«نظرية النظم العالمية» تأثير فكرى 
واسع بين الباحثين النقديين فى منتصف السبعينيات» لأنه منحهم طريقا متاحا 


-Laroui, Crisis, ch. 3 (%) 


Stuart Clark, “The Annales Historians,” in : للاطلاع على تقديم مختصر لمدرسة الحو لیات + انظۈر‎ (۲( 
The Return of Grand Theory in the Human Science, ed. Quentin Skinner (Cambridge: 


.Lambridge Uriversity Press, 1985), ch. 10 


وشاملا لفهم صر ل الديناصيكيات الرئيسية للنظام العالمى السياسى والاقتصادى 
القائم بويا على عدم المساواةق والذىی ما زا سادا فی معظم آنيجاء العالم شتی 
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فى هذاالمقال المهم» ققدم إسلامو جلو وكيدر» معتمدين بشدة على عمل 
فالرشتين وجوندر فراناك. ما لا يقل عن «قراءة (وكتابة) جديدة للتاريخ العثمانى). 
تبدآ من مفاهيم وبنى نظرية معينة» تشكل آساس نموذج بازغ فى العلوم 
الاجتماعية)» وستوفرء فيما كانا يأملان «الإطار المفهو مى الذى يمكن تحديد 
المشكلات البحثية الجديدة فيه. وقد بدا بنقد جب وبوين» وفقا لخطوط مماثلة 
لتلك التى رسمهاروجر أوين؛ ولكتاب برنارد لويس: هور تر كيا األحديثة ما1 
Emergence of Modern Turkey‏ الذی اعتیر وا أنه پستمد حدذوره من نظرية 
التحديث؛ ومااعتبروه تفسيرا مثاليا للتاريخ العثمانی فى آعمال المؤرخ الت ر كى 
البارز هاليل إنالشيك مناه« اناة1. فى مقابل هذه المداخحل الضعيفمة دافع 
سلا مو جلو وکیدر عن تفسیر مارکسی جدید للتاریخ العثمانی» يو ظطف لانمط الإنتاج 
الأسيوى؟ ويعتبره أداته التحايلية الرئيسية. سعى المؤلفان بتحليل نمط الإنتاح هذا 
وأثرإدماح الإمبراطورية العثمانية فى سوق رأسمالى عالمى بازع عليه» منذ القرن 
٦‏ فصاعدا إلى ابراز ما اتر اه دپنامیکیات وتنافضات التشكلة الاجتماعة 
العشمانية» وآثارها على استقلال واستقرار الإمبراطورية وقابليتها للحياةء وبزوغ نمط 
الإنتاح الرأسمالى فيها وسيطرته النهائية. 

وهتاك سلسلة واحدة إضافية من الأعمال النقدية يجب أن تذكر هناء لأنها سرعان 
ما سيكون لها أثر هائل على دراسات الشرق الأوسط) مثلها مثل حقول دراسات 
المناطق الأخحرى. فكما ذكرت سابقاء شهدت آواحر الستينيات مولد حر كة نساترة 
جديدة» آنشأت بدورها حقلا أكاديميا جديدا لدراسات المرأة. جادلت الناشطات 
(1)نشر لمر ة الأولى فى 4¥ 1 apitalist Agriculture and the Origins of the European ûl gia,‏ 

١ع وأعيد نره بالعنوان الجديد لدي دار نشر:‎ <Wourld-Economy In the Sixteenth Century 


0k Academic Press‏ . وقد واصل والرشتین نشر عدد کبیر من الكت والمقالات التى تفصل 
وتطور مد خله لتاريخ العالم الحديث. 
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والا ات الات ,بعال رات جع ف الد ك ع 
معظم البحوث تجاهلت اللساء كمشاركات فاعلات فى تشكيل العالم الاجتماعى. 
وتقدمت كمالو كن غير موجودات. إلا فى أدوار هامشية. وأرجعن ذلك جزئياء 
ولكن ليس بالكامل بأبة حال» إلى إدارة الذكور للبحوث. وأصررن على آن النوع 
عع يجب أن يحظى بنفس الثقل مثل الطبقة والعرق (والعرق كلمة تختزل هنا 
الهويات القائمة لاعلى العرق فحسب» بل الإثنية أيضا) كمقولة تحليلية فى 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية؛ فبغيره يكون الباحثون ببساطة متجاهلين لبعد فى 
غاية الآهمية للحياة الإنسانية الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية فى 
الماضى والحاضر. 

و ا ا ا اا وت ا ا دای غل 
بصيرتها العميقةء فأنتجت تدخلات نظرية قوية وعملا بحثيا جديدا فى كثير من 
المجالات الفكرية. وسرعان مابدآهذاالاتجاه فى التأثير على دراسة الشرق 
الأوسط أيضاء حيث بدأ شباب الباحثين ساسا (معظمهم ولكن ليس كلهم من 
النساء) فى التنقيب عن تاريخ وحياة النساء فى الشرق الأوسط والعالم الإسلامى 
وفى إعادة فحص كثير مما كان مسلما به فى كثير من العلوم كحكمة تقليدية. 

مع ثنامی قوة الاتجاه النقدى فى دراسات الشرق الأوسط داخل الولايات 
المتحدة بدأ المدافعون عنه يشعرون بالحاجة إلى إطار منظم» يتجاوز جماعات 
الدراسة المحلية والصلات الشخصية أو غير الرستمية. و كانت «ميسا» آنذاك واقعة 
تحت سيطرة علماء العلوم الاجتماعيةء وموالية إلى حد كبير لنظرية التحديث وغير 
متلهفة على تناول مشاركة الحقل فى [تعزيز - ت] سلطة الولايات المتحدة فى 
الشرق الأوسط وما وراءه» فبدت بيئة غير مرحبة» إن لم تكن معادية صراحة. وهكذا 
شكلت مجموعة مترابطة بشكل غير رسمى من طلبة الدراسات العليا والباحثين الشبان 
بعضهم ارتبط بامیریب٤‏ - امیس ۴55 :4M‏ اختصار «(سمینار دراسات الشرق 
الأوسط Alternative Middle East Studies Seminar “ Juli‏ . لم يتصو ر الم سسول 
أن تكون «آمي س۲ بديلا ناضجا ل ميسا»» ولكن أن تكون شبكة تربط - فكريا 
وسياسيا واجتماعيا - الذين يعتبرون أنفسهم جزءا من أقلية متمردة فعالة تتحدى 
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المسيطرين على الحقل. رعت «آميس» كثيرّا من ورش العمل الصغيرة» وأصدرت 
بشكل متقطع نشرة على مدى السنوات القليلة التاليةء ولكنها خبت مع حصول كثير 
من أعضاتها والمتعاطفين معها على مناصب آكاديمية» فو جدوا آنهم قادرون بشکل 
متزايد على إيجاد مكان لأنفسهم داخحل «ميسا» التى دخلت طور التغيير. 

اعتبر كثير (ولكن ليس الجميع بحال) ممن شاركوا فى بزوغ الاتجاه النقدى 
داخل دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة (وربما بريطانيا أيضا) أن 
مشر وعهم الفکری مرتبط بشکل لا ینقصم ببرنامج سیاسی. فلم يفهموا مهمه تحدی 
النماذح السائدة فى دراسات الشرق الأوسط كمجرد جهد بحثى؛ وإنما ربطوها أبضا 
بتقد الطرق التى شكلت بها احتياجات حكو مة الو لايات المتحدة» التی كانت تسعى 
. لتحقيق ما اعتبره الكثيرون سياسات استعماروية فى الشرق الأوسط - فى معظم 
الأحيان - أنواع المعرفة التى أنتجها هذاالحقل فى العقود الماضية وخدمة هذه 
المعرفة لها. كان هذاالارتباط معلنا بالنسبة للمرتبطين ب «ميريب!» ولكن كثيرون 
آخرون کانوا يشعرون به بقوة فى تلك الفترة. الأمر الذى يتجلى بوضوح تام فى كتب 
مثشل کتاب فرد هالیدای رهلا11ه8 :۴۲١۵‏ شبه الجزيرة العربية بلا سلاطين فاطة۲ ۸ 
Without Sultans‏ الصادر فی ۱۹۷١‏ والذی رآی آن انشغال الخرب بأزمة ۱۹۷۳ 
البترولية وما تلاها نتج صورا واسعة الانتشار عن «(شيوخ البترول» فاحشى الثراءء 
حرفت الانتباه عن توتراث سياسية واجتماعية واقتصادية أعمق وقابلة للانفجار فى 
السعودية ودول الخليج الفارسى الأصغر وشمالى وجنوبى اليمن وإيران. وقد تبلى 
هاليداى» الذى قضى حياة عملية طويلة يدرس العلاقات الدولية فى مدرسة لندن 
لقص اد of Economics‏ اSchoo‏ ondonء‏ مو قفا معادیا صراحة للاستعمار 
والرآسمالية فى كتابهء فاهتم اهتماما خاصا بجماعات حرب العصابات اليسارية التى 
اعتبرها طليعة «ثورة الخليج» التى تتحدى الحكم المطلق المحلى المدعوم بالقوى 
الأوربية التواقة إلى الحفاظ على تدفق البترول بأسعار رخيصة من المنطقة'. 


Arabia Without Sultans: A Political Survey of Instability in the Arab World (New York: (1} 
Helen Lackner, A House Built on Sand: :ldiÎ وانظر‎ image Books Randon House, 1975) 
„a Polıtıcal Economy of Saudi Arabia (London: Ithaca Press, 197%} 
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شهدت تلك الفترة نفسها أيضا تزايد تسيس الأمريكان _ العرب والأمريكان _ 
الفلسطينيين» وارتفاع صوتهم بشأن القضايا التى تهمهم» داخل دراسات الشرق 
الأوسط وخارجهاعلى السواء. ويرجع هذا جزتيا إلى ظهور منظمة التحرير 
الفلسطينية كصوت للقو مية الفلسطينية فى تلك السنوات» ولكن أيضا إلى تعمق 
علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل» والحرب العربية - الإمسرائيلية فی ٠۹۷۳‏ 
والمقاطعة البترولية العربية وآثارهاء والتى أنتجت موجة من الشعور المعادى للعرب 
فى الولايات المتحدة. وفى أواخر السبعينيات تشكلت رابطة خريجى الجامعات 
الأمر يكان . العرب «آوج» «Arab-American UnlversIty Graduates (AAUÛG)‏ 
وسرعان ما ظهر صوتها فى قضايا خلافية تشمل العالم العربى وعلاقاته بالولايات 
المتحدة. وف ۱۹۷۹ أصدرت مجلة «الدراسات العر بية الفصلية) sعإكStu Arab‏ 
راإاu.‏ اعتبر محررا المجلة» وهما إبراهيم بو لغد» عالم السياسة فى جامعة 
نو رلو سترڭ ۲۲ا۷ 0۲٤1‏ وإدوارد سعيد» أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة كولومبيا 
طunاه‏ (والذى سأقول عنه الكثير فى الفصل السادس)» أنها «منتدى لدراسة 
العرب بأوسسع الأطر وأكثرها رحابة... لا للدفع بخط إيديولوجى متزمت» وإنما 
إتاحة الفرصة لدراسة العرب بغير الحدود التى تفرض عادة[من جانب المستشرقين 
و«الخبراء؟ الخربيين] على واقعهما'“. وما زالت المجلة مستمرة برغم أن الرابطة 
نفسها انتهت فى التسعينيات. 

غالبا ما كان الأمريكيون - العرب والآخحرون المرتبطون بهذا الاتجاه يعتبرون 
أنفسهم آقلية محاصرة يواجهها تحدى مؤسسة سياسية» وأكاديمية أيضاء راسخة 
وموالية لإإسرائيل فى دراسات الشرق الأوسط. وساهم هذا بدوره فی تزايد تسيس 
الحقل» وهو تطور ربما كان حتميا نظرا لأن الحقل فقد طابعه كنوع من ناد للسادة 
(البييض والذكور فى معظمهم) ممن لهم روابط مسلم بها مع صناع السياسة 
والحكومة» وكان مجبرا بدلا من ذلك على مواجهة تحديات جديدة» فكرية» وأيضا 
سياسية» والاستجابة لها بشكل ما. ورآى الناقدون أن الحقل كان على أية حال مسيسا 
دائما: كل مافى الأمر آنه فيما مضى كان الإجماع السياسى بشأن الحرب الباردة 


“Why ASQ?,” Arab Studies Quarterly 1 (1979): 1 (4) 
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الحاصل على مشاركة واسعقكان بخترق الحقل بشدة جعلته غير مرئى» أما الأن 
فإن الاحتلافات الفكرية والسياسيةء بما فيها وجهات النظر المتضاربة عن الصراع 


الاسرائيلى - الفلسطينى وسياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط منتشرة 
(ویجری القتال علیها) فی مشهد صريح. 


تحدى التزعة الاسلامية 

حين كان الباحثون الناقدون» بالمعنى الواسع» قد بدأوا فى منتصف السبعينيات 
فى شن هجمة فكرية متزايدة الفاعلية والشمول على كل من الاستشراق ونظرية 
التحديث لم تكن الأحداث فى الشرق الأوسط نفسه تبدو متماشية مع التحليلات 
والتوقعات المستقبلية البديلة التى قدموها أكثر مما تمشت مع تحليلات وتوقعاث 
أنصار نظر ية التتحديث. فقد استطاعت مَلكيات البترول المحافظة أن تقوى 
قيضتها على السلطةء جزنيا بفضل الثروة الضخمة الواقعة تحت تصرقها بعد الارتعاع 
الکبیر فی أسعار البترول بعد 1۹۷۳. أما لبنان التى حياها علماء السياسة الأمريكيون 
فى الخمسينيات والستينيات كتموذح للتحديث الحق» الذى يؤدى إلى تحديث 
سياسى وعلمنة واستقرارء فقد انفجر فى حرب آهلية ضارية وحشية فى ١۱۹۷ء‏ 
تقاتلت فها ميليشيات تستند إلى الطرائف الدينية اللبنانية المختلفة على السلطة 
وساندت فيها منظمة التحرير وسوريا وإسرائيل زمرا لبنانية مختلفة. لم يكن هدا 
بحال نموذجا لتحديث ناجح» ولكن بدا أيضا آنه يبين أن الهويات الدينية والإثنية 
استطاعت» حتى فى لبنان المتقدم نسبياء أن تتغلب على الولاءات الطبقية. 

وكما أشنا سابقاء شهدت السبعينيات أيضا صعود الاإيدي ولو جيات والحركات 
السياسية الإسلامية فى مصر وبلاد عربية أخرى» ثم الدور القيادى الذى لعبه 
رجال الدين الشيعة والشعارات والرموز الشيعية فى التحالف الشورى الذى أطاح 
بنظام شاه إیران فی ۱۹۷۸ _ ۱۹۷۹ . ودا أن هذه التطورات تشكل تجليات للبروز 
المستمر - بل المتصاعد - للإسلام كإيديولوجيا سيأسية فى الشرق الأوسط. 
وكان يشار إلى هذه الظاهرة فى الغرب عادة ب«بعث» أو إحياء» الإسلام» أو 
«اللأصو لية الاسلامية)» قياسا على الحر كات البروتستانتية فى الو لايات المتحدة فى 
أوائل القرن العشرين التى رفضت اللاهوت الليبرالى وطالبت بالعودة إلى 
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«الأصول»» أى إلى تفسير حرفى للكتاب المقدس. وبينما أصبح مصطلح 
«الأصولية» واسع الاستخدام» بل ودخل لغات الشرق الأوسط فضل عديد من 
الدارسين مصطلحا أخحف شحنة - هو النزعة الإإاسلامية ٣1۳‏ د151 - ليشيروا به 
إلى الإيديولوجيات والسياسات والحركات التى يعتبرها أنصارهامشتقة من 
الإسلام» وسوف اتبع هنا هذا التقليد. 


لم يكن صعود النزعة الإسلامية تطورا استطاع أن يتنبا به منظرو التحديث الليبر الى 
ولا المنظرون النقديون المتأثرون بالماركسية الذين لو حرا بالاقتصاد السياسى كأداة 
بديلة للتحليل. ونستطیع أن نری أثر منظور التحدیث ماثلا فی مقال نشر فی ٠۹۷۲‏ 
عن سلطة العلماء (رجال الدين اللإسلامى) فى إيران الحديثة بقلم مؤرخ جامعة 
کالیفورنیا بلوس انجلوس نیکی کدی :Nikk¡ Keddie‏ «فى ضوء اللمو المستمر فى 
سلطة الحكومة وتوسع الجيش والبيروقراطية والتعليم العلمانى» حتى فى القرى»: 
يبدو محتملا آن يستمر تراجع السلطة السياسية للعلماء مثلما حدث فى نصف 
القرن الماضى. فبرغم أن قادة العلماء فى إيران يحتفظون بنفوذ مستقل على 
القضايا السياسية آكثر من نظرائهم فى معظم البلدان الإسلاميةء يبدو الآن 
نهم غير قادرين سوى على تحوير أو تأخير سياسات حكومية معينة ولكنهم 
ليسوا بالقوة الكافية للتأثير على قوة اندفاعها أو اتجاهها. غير أن العلماء 
برغم محافظتهم اقتصاديا واجتماعياء ما زالت القضايا التى يثيروتها تضرب 
على وتر حساس عند كثير من الإيرانيين'. 


«ihe Roots of the iama'’s Power In Modern Iran.» in Scholars, Saints, and Sufis: Muslim f 1J 
Religious Institutions since 1500, ed. Nikki R. Keddie (Berkeley: Tmiversity of Calfornia 
.ص .(1972 .۴۴5. ويل فصل كدى مباشرة فصل آخر عن نفس الموضوع لحميد ألجار لأصةا!‎ 9. 
۴ءء توصل إلى استتتاح مخالف تماما (وبرغم أن صياغته قابالة للنقد فإنه أكثر دقة): ومع ذلك‎ 
سيكون تهورا أن نتنبأ بتحلل متزاي د لل دور السياسى للعلماء. فبرغم كل هجمات العصر‎ 
الحديث. ما زال الوعى القومى الإيرانى ملتصقا بالإسلام الشيعى» وحين تحتبر وحدة الأمة فى خطر‎ 
بعل حكم الضرد فى الداخل والهيمنة الأجنبية.ء ستظل الاحتجاجات المصاغة بالمصطلحات‎ 
ةاعه٣.‎ : الإأسلامة مسموعة وستظا نداءات ر جال من اا اية الله الخمينى تلفت الانتاه'. انظر‎ 
"Ihe Oppositional Rote of the Llama in Twentieth-Century lran,? in Keddic, Scholars, p. 
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ويقدم لشاكتاب فرد ھالىغاى»› الممتاز من نواج عديدة» والصادر فی ۱۹۷۹ 
بعنو أن: إيران: الدیکتاتو رية وllتniة »[ran: Dictatorship and Develop met‏ نمو دجا 
م المعسكر المتأثر بالماركسبةء والمعادى صراحة للشاه والاستعمار. كتب كتاب 
هاليداى قبيل انفجار الثورة الإيرانية» ونشر قبل سقوط نظام الشاه وإقامة جمهورية 
إير ان الإسلامية الجديدة التى يسيطر عليها آية الله الخمينى وأتباعه. وهو يقدم تحليلا 
مفصلا ودقيقا ونقديا لسياسة واقتصاد إيران وعلاقاتها الخارجية. وكان بذلك ترياقا 
اشتدت الحاجة إليه فى مواجهة كم ضخم من آدبيات الأكاديميين الأمريكيين الذين 
ظلواء حتى منتصف وأواخر السبعينيات» يخفون الجوانب الأسواً من نظام الشاه» آو 
فشلوا فى إدراك عمق المعارضة الشعبية له أو كلاهما'“. ولكن يصدمنا - بالنظر 
الآن إلى الماضى بالطبع - آنه حتى مراقب حاد الملاحظة کهالیداى لم ينتبه إلا قليلا 
للدور المعارض الكامن لرجال الدين الشيعة ولم يتنبا بأى حال بمشهد استيلائهم 
على السلطة. 

لقد بداانتشار ونمو النزعة الإإسلامية كإيديولوجية وكسياسة - وهو تطور له 
ما يوازيه بين المسيحيين واليهود والهندوس وغيرهم - وكأنه يجرى عكس اتجاه 
الرؤية الغاثية للتطور التاريخى التى يشترك فيها كل من نظرية التحديث الليبرالى 
والماركسية الكلاسيكية» والتى يمكن إرجاعها إلى عصر التنوير» الذى اعتبر العلمنة 
موجة المستقبل القادمة لا محالة. وفى نهاية المطاف سيطور باحثو الشرق الأوسط 
طرقا رفيعة للغاية لإإضفاء معنى على صعود وانتشار النزعة الإإسلامية". وبالمقابل 
لم يفرض نمو الحركات الإسلامية وحصاد الثورة الإيرانية آى تحد فكرى على بعض 


George Lenczowski, Iran under the Palılavis : أ‎ gg ji انظر مثا المجلد الذى حرره جورح‎ )۹( 

gly .(Stanford: Hoover Instirution Press, 1978).‏ پکتف مقال لنکر و وسکی نفسه» وهو فصل عن 

فى ٠۹١۳‏ بحكومة برلمانية وأعاد للشاه ساطته المطلقةء ولكنه أيضا مجد الشاه بخنوع كقائد قوى 
وحکيم رولكن لیس دیکتاتورا) التزم جر سه المتخلف إلى العالم الخد بث. 

}( للا طلاع على أمثلة لأعمال رة نسب وأكثر إحكاما عن هذا الموضوع» انظرٍ : ,117 Edmund Burke,‏ 

and Ira M. Lapidus, eds,, Islam, Politics, and Social Movements (Berkeley: University of 


.CLalıformia Press, 1988} 
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الباحثين المستشرقين» حيث إن هذه الظواهر ليست إلا تأكيدات على صحة ماآمنوا 
به ز ميا طويلا. ومرة آخحری يقدم برنارد لويس» الذى ناقشت بحض كتاباته عن الإسلام 
فى الخمسينيات والستينيات فى الفصل الرابع» مثلا جيدا على بقاء» بل ازدهارء رؤية 
للإسلام متشبثة باليقاء» لها - كما رأينا - جذور بالغة القدم. 

فی ۱۹۷٩1‏ نشر لويس مقالا بعلراك اغود الإسلام) واوا ٤ہ‏ ہعںاRe ٦٥٥‏ فی 
مجلة «تعليى؟ راوا١عصصهت»‏ التى صدرت فى البداية كمجاة يهو دية ليبراليةء ولكنها 
أصبحت بحلول منتصف السبعينيات حاملة راية «التزعة المحافظة الجديدة» 
اليهودية. تخلى أنصار هذا المعسكر عن المواقف التقليدية الليبرالية - الديمقراطية 
فى السياسة الاجتماعية لصالح مواقع أكثر محافظة» بينما آمنوا بأن تتخذ إسرائيل 
موقفا متشددا (تجاء السرك) ذلك الولايات المتحدة (تجاه الاتحاد 
السوقييتى). وكما سأوضح فى الفصل السابع» أصبح كثير من الأمريكيين اليهود 
المحافظين الجدد (وكذلك المحافظين التقليديين غير اليهود) فى الثمانينيات 
والتسعينيات يعتنق ون بحماس رؤية العالم عند اليمين الإسرائيلى» الذى اعتبر 
الأصولية الإسلامية والإرهاب العدو الرتيسى لكل من إسرائيل والغرب» ورفض 
حل «الدولتين» للصراع الإإسرائيلى - الفلسطينى الذى أصبح المجتمع العالمى كله 
تقريبا (بما فيه كثير من الإأسرائيليين) يوافق عليه. وقد ساعد هذا فى وضع الأساس 
الإيديولوجى للسياسة التسى تتبعها إدارة جورج دبليو بوش تجاه الشرق الأوسط 
التى يحتل فيها المحافظرن الجدد اليهود مناصب مهمة»ء فى الجيش وفى السياسة 
اة 

فى اعودة الإسلام) c1he Return of Islam‏ وهو واحد من سلسسلة من مقالات 
وکتب لويس التى شرت عن نفس الموضوع بدرجة أو بأخرى على مدى عقدين 
ونصف تاليين» بضع لويس تفسيره لنمو الحركات والإيديولوجيات الإسلامية فى 
الأراضى العربية والعالم اللإسلامى الأوسع. بدأ لويس مقاله بتوبيخ الصحفيين 
وغيرهم على «عزوفهم المتكرر عن إدراك طبيعة الإإسلام أو حتى واقع أن 


„Bernard Lewis, «The Return of Islam,» Commentary {January 1976): 39-49 (1) 
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الاسلام ظاهرة دينية مستقلة ومختلفة ومحكومة ذاتيا...). فالإنسان الغربى 
الحديث» الذى أصبح معلمناء لا بستطيع أن يدرك ١!مکان‏ آن يون الدين الولاء 
الأول فى حضارة بأكملها». ولعلاح ذلك يجب إدراك نقطتين أساسبتين: «الأولى 
هى شمول الإسلام كعامل فى حياة الشعوب الإسلاميةء والأخر هو مركزيته. 
فمنذ البداية كان الدين والدولة توأمان فى الإ سلام» وظل هذا مستمرا حتى اليوم“. 
شنت اللإيديو لوجيات العلمانية القومية غارات حقيقية قليلة بين المسلمين» فهى 
لم «تتوافق أبدا مع الغرائز الأعمق للجماهي الإأسلامية التى وجدت متنفسا فى 
برامج ومنظمات من نوع مختلف - يقودها قادة دينيون ومصاعة بلخة وطموح 
دینییرن“. 

كمال على ذلك يقتبس لويس من الإخوان المسلمين» وهى منظمة أقيمت فى 
مصر فى أواخر العشرينيات ونمت حتى أصبحت حركة جماهيرية قوية قبل أن 
يسحقها نظام ناصر فى الخمسينيات. كما لاحظ استخدام ياسر عرفات رئيس حركة 
فت للمصطلحات الإسلامية وبقاء الهويات والانحيازات السياسية القائمة على 
الدين فى أماكن أخرى. وأكد لويس آنه كلما أصبحت الح ر كات القومية فى العالم 
العربى شعبية بحق» كلما أصبحت «أقل قومية وأكثر دينية - بكلمات أخرى أقل 
عر وبة وأكثر إسلامية. وفى لحظات الأآزمة - وكان هناك كثير منها فى العقود الأخيرة 
- يغلب الو لاء المجتمعى الغريزى على كل الولاءات الأخرى!. وأصر لويس على 
آن «النقطة الأساسية هى أن الإسلام لا يدرك بالمعنى الغربى المحدود لكلمة دين 
وإنما کمجتمع» كولاء وكطريقة حياة - وأن المجتمع الإسلامی ما زال يتعافى من 
عصر الجروح حين أطيح بالحكومات والإمبراطوريات الإسلامية وخضعت 
الشعوب اللاأسلامية بالقوة لحكم أجنبى كافر». وعلى ذلك ليست اعودة) ال سلام 
كقوة سياسية أمرا مفاجئا على الإطلاق: فهى عند لويس متأصلة فى طبيعة الإأسلام 
نفسه وفى مواجهة الإسلام الفاشلة مع الحداثة. وفى السطر الأخير من مقاله يخلص 
لويس إلى آن اللإسلام يشكل خطراداهما على الغرب «اليهودى - المسيحى!: 
الآن يعانى كل من أهل السبت [أى اليهرد] وآهل الأحد[آی المسیحیین] من 
العواقب». 
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مهما قلنا عن برنارد لويس» فإنه كشغف عن اتساق استشناتى عبر العقود. لقد تأسس 
مقال ١‏ ۱۹۷ على نفس التصور عن الإأسلام الذى كان مر كزيا فى مقاله المنشور فى 
۴۳ غن «الشيوعية واللإسلام؟ الذى تناولته فى الفصل الرابع؛ أى الإسلام كحضارة 
واحدية وضعت أنماطها الأساسية قبل ألفية أو أكثر قليلاء وما زال يشكل معتقدات 
وسلو المسلمین فی کل مکان؛ حتی فی یومنا هذا. وکما سنری) سیستخدم لویس 
نمس الحجة حتى القرن الحادى والعشرين. فال سلام بالنسبة له كان دوماء ويظل› 
حضارة يمكن استنباط خواصها الجوهرية ومسارها التاريخى من نصوص فترته 
الكلاسيكية)ء لأنه لم ولا يستطيع أن يتغير تغيرا حقيقيا. 

وتخلو توكيدات لويس فى هذا المقال (وفى كتاباته الأخرى عن الموضوع) إلى 
حد كبير من آى تأسيس جاد على التواريخ المعقدة والمتنوعة فى الأراضى التى 
يغلب عليه ا المسلمون» وتتكون إلى حد كير من تعميمات غامضة ومجردة 
وعريضة. فمثلاء واقعة أن النبى محمدا كان القائد الروحى والسياسى فى نفس 
الوقت للمجتمع الإسلامى الأول» يترتب عليها حتما أن المسلمين» حتى اليوم بعد 
حوالى ٠١‏ قرناء لا يستطيعون أن يقبلوا المفهوم الغربى عن فصل الدين عن الدولة. 
وفى نفس الوقت يتم إغفال الكثير: مثلا لا يعنى وقوع الشعوب العربية والإسلامية 
الأخرى بشكل شامل قى شبكة مؤ سسا ت يات ورمماألهات الأمة - الدولة 
الحديشة شيئاء نظرا لأن النزعة القومية عند لويس هى على الأكثر قشرة رفيعة 
يسهلل نزعها لنجد تحتها دائما قشرة صابة من هوية الإسلام. وبالمثل» يتم تجاهل 
الطرق التى شكلت بها الممارسات السياسية الحديثة بعمق اللإيديولوجيات 
والمنظمات وآنماط الفعل الجماعى للحركاث الإسلامية الحديثةء نظرا لأنه لا 
یو جد شىء جدید حقا وإنما فقط تجل جدید لما کان موجودادائما. کما أن 
استعمال الدول والحركات السياسية اللإسلامية الحديثة للخة والر موز الدينية (معاد 
تفسيرها عادة بشكل جذرى) لا تعد دليلا على نزعة كلبية [:سوء ظنية - ت] أو فشر 
إيديولوجى أو اللضال من أجل تعزيز الشرعية أو حتى مجرد السياسة القديمة 
المعتادة» وإنما هى دليل على قبضة إسلام غير قابل للتغيير لا يمكن كسرها على 
عقول المؤمنين به. 
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فى هذاالمقال وغي رهلا يشعر لويس فيما يبدو بالحاجة إلى تفسير أو تبرير 
مقدماته المنطقية أو الدفاع عنها: فهو ببساطة يعتبر أن من المسلم به أن اللإسلام 
والغرب کینونتان متمایز تان ومختلفتان جوهرياء برغم آنه يمكن بسهولة الأستشهاد 
بأمثلة لمسیحیین ویهود (والأحیرون یعرفهم لریس بشکل ضمنی کممین للذرب) 
يفعلون أشياء من نفس النوع الذى يعتبره لويس مميزا للإسلام» بدرجة أو بأخرى. 
مثلا يمقت كثير جدا من المسيحيين (منهم البروتستانت الإإنجيليون اليمينيون فى 
الرلايات المتحدة) تصور فصل الدين عن الدولةء واستولى اليهود الصهيونيون 
الذين يعلنون علمانيتهم على الرموز واللغة الدينية اليهودية التقليدية بقوة (وأعادوا 
تفسيرها بشكل جذرى) لخدمة مشروعهم القومى. بالنسبة للويس مثل هذه الأمثلة 
(مثل النزاع الطائفى فى أيرلندا الشمالية» الذى ذكره بشكل عابر فى مقاله هذا) تبرر 
بأنها استثتاءأت غير مهمة من العلمانية والعقلانية التى تميز فى العمق الحضارة 
الغربية أو انحرافات عنها - بما يعنى أن هتاك الكثير عن هذه الحضارة يجب علينا 
ببساطة أن نتجاهله أو أن نتمنى غيابه. 

من جهة أخحرى» يعتبر التضامن الديلى عند المسامين جزءا اغريزيا» من طبيعتهم» 
بسبب الحضارة التى ينتمون لهاء والتى تتطلب منا (هى وأشياء آخرى) آن نتجاهل 
واقع أن المسلمين (مثل أنصار الآديان الآخرى) أثبتوا استعدادهم لقتال وقتل 
المؤمنين بدينهم باسم الأمة - الدولة ولأسباب أخرى. ولا حاجة إذن للكلام عن 
الاستعمار والتخلف والفقر والحكم المطلق والتبعية الاقتصادية والتدخل الأجنبى 
والسياسة» إلى آخحره - فهى ذات الحناصر التى حدد لويس أنها اعرضية» وغير 
متصلة بالموضوع إلى حد كبير قبل عقدين فى تحليله للعلاقة بين الشيوعية 
والإسلام. 

مهما کانت قصورات رؤی لويس كتحليل جدى لأسباب فوز الحركات 
الإسلامية بتأييد واسع فى كثير من البلاد التى يغلب عليها المسلمون» نستطيع أن 
نرى لماذا جلبت له رؤاه هذه جمهورا مستمعا واسعافى الولايات المتحدة» 
خحصوصا بين مفكرى وسياسيى وصناع سياسة المحافظين الجدد (ولاحقا اليمين 
الأكثر تقليدية). فقد أضفت مكانة لويس كباحث سلطة على تصريحاته بشأن 
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الصراعات المعاصرة فى الشرق الأوسط والعالم الإسلامى» وهو يعرف كيف يكتب 
لجمهرر واسع. كما أن إصراره على أن ادعاءات ومظالم العرب (وخحصوصا 
الفلسطينيين) والمسلمين تجاه الو لايات المتحدة وإسرائيل يجب ألا تؤخذ بجدية. 
لأنهافى العمق مجرد تعبيرات غير عقلانية عن النفس الجماعية الإ سلامية التى 
أضيرت بشدة من جراء مواجهتها للحداثة الغربية يمكن استعمالها (واستعملت 
بالفعل) لتدعيم الوصفات السياسية للمقتنعين بشدة بالفعل بأن الولايات المتحدة 
يجب أن تتمسك بسياستها فى الشرق الأوسطء بما فيها تدعيم رفض إسرائيل 
للحقوق الوطنية الفلسطينيةء بصرف النظر عن المعارضة العربية. 

وكما سأوضح فى الفصل السايع» لم يمض فهم لويس للنزعة الإسلامية بلا تحد 
بأبة حال. فسوف يسعى عدد هائل من الباحثين (وغيرهم) إلى دراسة وتفسير ظهور 
وانتشار ومغزى الإيديولوجيات والحركات الإإسلامية فى الشرق الأوسط والعالم 
الإسلامى الأوسع من وجهات نظر مختلفة. ففى الواقع أصبح هذا الأمر قضية 
مركزية فى دراسات الشرق الأوسط فى الربع الأخير من القرن العشرين وامتد إلى 
القرن .۲١‏ لقد أصبحت المناظرات حول كيفية فهم الإإسلام والنرعة الإسلامية 
وتطورات من قبيل إقامة (جمهورية إسلامية؛ فى إيران»ء حيوية» بل وصاخبةء وكذلك 
التسازل عن مدى وطبيعة التحدى الذى قد تفرضه هذه الحركات والايديولوجيات 
على مصالح الولايات المتحدة والقوى الغربية فى المنطقة» وكيف يجب تحديد 
تلك المصالح والدفاع عنها. 


تطوير بدائنل ؛الاقتصساد السياسى والنسوع 

كما رأيتاء بدأ النقد الوافر والمتطور لعديد من المقدمات المنطقية والمتاهمح 
الأساسية لكل مسن الاستشراق الجوهرانى ونظرية التحديث فى مد جذوره فى 
دراسات الشرق الأوسط فى الو لايات المتحدة وبريطانيا يبحلول أواخر السبعيتيات. 
وقد طوره غالبا فى البداية طلبة دراسات عليا وباحثون شباب نسبياء وتأثروا به 
ولكنه مع الوقت وصل إلى دوائر آوسع. وبالإضافة إلى الأبعاد النظرية والجيلية 
والسباسية لهذا الاتجاه والتى تناولناها بالفعل» كان هناك شعور بأن «الحرس 
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القديما فى المجال قد فشل ى (أر كان غير قادر على) الاشتباك مع أعمال الباحين 
والمقفين الآخرين فى الشرق الأوسط والعالم الثالث عموماء وتطوير حوار هادف 
معهم؛ وبالتالى اعتبر كثير من إنتاج المعرفة عن المنطقة سلطوياء حيث أجراه 
باحثون غربيون بغير اهتمام آو تفاعل بُذكر مع أعمال باحثى ومثقفى المنطقة نفسها. 
وعلى ذلك مال الباحثون الناقدون إلى إدراك أن علاقات المعرفة أيضاء لا علاقات 
السلطة فعحسب» بين الغرب (وخصوصا الولايات المتحدة) والشرق الأوسط غير 
مساواثية وغير عادلة. 

وأضاف إدراك أن النظام القديم» فى المنطقة وق العالم الآکاديمى» تتراخى 
قبضته إلى الشعور بعدم الارتياح الموجود بالفعل عند كبار الباحثين فى الحقل بشأن 
مااعتبروه قصوراته الفكرية وعزلته وهامشيته. وهكذاآأخحذ ليونارد بايندر» عالم 
السياسة بجامعة شيكاجو» ينتحب على واقع دراسات الشرق الأو سط فى تقييمه 
النقدی؛» لهاء فى الفصل الأول من مجلد صدر عن مؤتمر عقد عام ۱۹۷۳ ونظمته 
أجنة العحث والتدريب Research and Training Committee‏ فی امیسا٤»‏ بتمویل 
من مؤسسة فورد» لتقييم «حالة الحقل»» حيث رأى أن «دراسات الشرق الأوسط 
تكتنقها الإإسقاطات الذاتية والنوايا السيئة والتشوه الإيديولوجى والاإلغاز الرومانسى 
والانحياز الدينى» وكذلك قدر كبير من عدم الكماءة اليحثة». وبدا أن بعض كبار 
الباحثين الآخرين الذين استعرضوا الكتابات عن الشرق الأوسط فى نطاق علومهم 
الخاصة يشاركون بايندر فى تقييمه شديد السلبيةء أو على الأقل المتخوف. وكان 
هذا قبل أن يتعرضوا لهجوم جدى بسبب ما أصبح النقاد الأصغر يعتبرونه قصورات 
حطيرة فى المداخل النظرية والمنهجية التى كان الكبار يتتصرون لها. 

ومع اقتراب السبعينيات من نهايتهاء بدأ باحو الشرق الأوسط المتأثرون بنقد 
اللاستشراق ونظرية التحديث والمسترشدون بالتيارات الفكرية التى كانت تجتاح 
العلوم وحقول دراسات المناطق الأخرى فى إنتاج أعمال تهدف إلى تطبيق المداخل 


“Arca Stulies: A Critical Reassessment” in The Study of the Middle East: Research and (1) 
scholarship 1n lhe Humanities and thê Social Sciences. ed. Levnard Binder (New York: 


lohan Wiley & Sons. I97) 
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البديلة. وقد اتجهت بعض الأعمال الجديدة الأولى» التى ربماتكون قد فهمت كتحد 
برنامج الببحث السائد فی المجال» إلى الترکیز على النساء. فشهد عام ۱۹۷۷ نشر 
كتاب نساء الشرق الأو سط المسلnات Middle Eastern Muslim Women jai‏ 
مھمم5p.‏ وهو کتاب مقتطفات حر رته إليزابيث وارiوI‏ | Elizabeth Warnock lai‏ 
4 و بسمة قطال بر یر جال Basim a Qattan Bergan‏ و کان احد المداخلات 
الكيرة الأولی من نوعها۔ آثنی محسن مهدی ۷2۸1 ”اکان آستاذ کرسی 
جو يت ٥۲‏ سء[ للعربية فى جامعة هافارد - نفس الكرسى الذى شغله يو ما هاملتون 
جب - على المحررتين _«جهدهما الشجاع فى كشف النقاب عن بعد مهم من تاربخ 
ومجتمع الشرق الأوسط» وهو بعد ظل فى معظمه مختفيا عن الأنظار بسبب التصور 
الزائف القائل بأن عالم اللإسلام هو عالم خلقه الرجال للرجال وليس خلقا شارك فيه 
الر جال والنساء»'. 

وبعد عام ظهر کتاب النساء فى العالم «Women in the Muslim World yall‏ 
شحریر لویز بلك 8e‏ زه[ ونیکی کدی ال۵٥‏ ا kا×.‏ وإذ لاحظت المحررتان أن 
الدراسة الجادة للنساء فى العالم إلخالث ما زالت 89 الطفولة ويرجع تنشيطها 
إلى حد كبير» فى الغرب على الأقلء إلى الحركات العاملة هنالتحرير النساء» 
فإنهما جمعا بعصا مما يمكن أن بسمى اله ةا لأولى ملا حوث عن الساء 
فى الشرق الأوسط (والعالم الإإسلامى الأوسع) التى كتبها باحثون ينتمون لمجال 
واسع من العلوم". وعبر السنوات التالية زاد باتتظام إنتاج الكتابات البحثية عن 
اللساء فى الشرق الأو سط فى الماضى والحاضر, والتى نقلت مسار دراسات النساء 
عامة إلى هذا الحقل» بالانتقال من تاريخ النساء إلى استعمال مبتكر للنو ع عع 
كمقولة فى التحليل. وتميزت الكتابة عن النساء والنوع فى تلك المنطقة بمستوى 


e) Austin: University of Texas Press, 1977), xi. (1)‏ فى 1۹710 شرت Guests of the Sheik aij‏ 
Garden City, NY: Doubleday, 1965)‏ والذی رکز علی حیاۃ نساء القری فی جنو بی العراق» حيٹ 
کان زو جهاء الآنثروبولوجی روبرت فر نیا Robert ۴er2‏ جر ى أبحاا. 

Los Beck and Nikki Keddie, eds., Women in the Muslim World (Cambridge: Harvard (¥) 
University Press, 1978}, p. I 
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عغال من الإ حكام النظر ى» وال ستعداد للاعتماد على الكتابات النظرية وال( مبريقية 
عن النساء والنوع فى أزمنة ومناطق آخرى» والاشتباك معهاء وببحد مقارن قوى. كما 
أنها اعثر فت بأعمال الكاتبات النسويات العربيات الرائدات مثل فاطمة المرنيسى 
ونوال السعداوى» وسعت للدخول فى حوار معهن'. 

وأدى ازدهار هذا الحقل إلى إقامة رابطة دراسات نساء الشرق الأوسط 
Association for Middle East Women” ئs Studies‏ فی منتصف الثمانینیات» كمنظمة 
تابعة لاميسا). وبصفة عامة أصبحت دراسات المرأة - والباحثات - تتمتع بموقع 
متزايد اليروز فى الحقل. وقد تجلى هذا فى النهاية فى تشكيل قيادة ميسا؟: قبينما 
حدم عدد قليل من النساء فى مكتب المديرين بها منذ أوائل السبعينيات فصاعداء بدء 
بنیکی کدی» المؤرخحة التی تکتب عن إیران» فی ۱۹۷۱ ۔ ۱۹۷۳ء تزايدت نسبة 
المدیرات بشکل کبیر فی الثمانینیات» وانتخبت المنظمة أول رئیسة لها فی ۱۹۷۹ء 
فى شخص عفاف اطفى السيد مارسوء المؤرخة لتاريخ مصر الحديث» والتى درست 
لسنوات طويلة فى جامعة كاليفورنيا بلوس إنجلوس. غير أن دراسات المرآة والتوع 
کان آثر ها الفكر ى على دراسات الشرق الأوسط (مثلما على كل الإنسانيات وحقول 
العلوم الاجتماعية الأخحرى فعليا)» منذ أواخر السبعینيات فصاعداء أكہر بكثير مما قد 
توحى به هذه الأرقام» وكانت مساهمتها كبيرة فى التحولات الدرامية التى مر بها هذا 
الحقل فى تلك القترة. 


(1) نظرا لأن الفجوة بین تشكل مشروع البحث ونشر ما يسفر عنه من نتائج فى شکل كتاب يستخرق زمنا قد 
يصل إلى عقدء لم يتسع ج دول البحرث الجديدة الضيق ليصبح فيضانا إلا فى منتصف الشمانينيات. 
ومن أمثلة مشروعات البحوث الرائدة التى تشكلت فى متتصف السيعينيات» ولكن لم تنشر إلا بعد 
gw‏ ٿ: Judith Tucker, Women in Nineteenth-Century Egypt (Cambridge: Lambridge‏ 

Press, 1985,‏ yاniversi‏ الذي وضع تسه عند تقاطع تاریخ النساء اأجديد والتاريخ الاجتماعى 

الجديد وفتح أرضا جديدة باستعماله الكثرف لأر شيفات المحاكم اللإسلامية فى إعادة بتاء حياة النساء. 

Nıkk1 Keddie and Beth Baron, eds., Women in Middle Eastern History: Shifting انر أيضا:‎ 

Boundaries in Sex and Gender (New Haven: Yale University Press, 1991)‏ والذی پعتسر 

تجليا لبحث المؤرخين (الأصغر سنا عموما) الإبداعى» كما يعكس تطور الحقل من السبعينيات: 

حصو صا التر كيز على النوع كبعد مر كزى فى العلاقات الاجتماعيةء بدلا من المشروع النسوى الأصلى 

باستعادة حياة النساء اللاتى ظللن مهمشات حتى الأن وإعادة بنائها. 
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ولكن كانت هناك أيضا كتابات جديدة مهمة لم تركز على النساء أو النوع» وإنما 
أملاها التحو ل إلى الاقتصاد السياسى الذى نوقش سابقا والاأتجاهات المرتبطة به 
فى مختلف العلوم. أحد المعالم الكبرى فى هذاالنوع الكتاب العظيم لحنا بطاطو 
Hann B0‏ الصادر فى ۱۹۷۸ : الطہقات الاجتماعية القديمة والحركات الثورية 
فى العر «The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq J|‏ 
الذى استغرق إنجازه حوالى عقدين. ويبين العنوان الجانبى للكتاب باقتدار اتساع 
مجاله: دراسة فى الطبقات المالكة للأرض والطبقات التجارية القديمة فى العراق» 
وشيو عسبه وبعثیيه وضباطه الأحر A Study of Iraq’s Old Landed and Commercial jl‏ 
Classes and of its Communists, Ba“ thists, and Free Officers‏ ویغطی السنوات 
من أواخر العصر العثمانى وحتى السبعينيات. فعلى خحلاف الدراسات السسابقة 
الصادرة باللغات الغربية عن العراق» استخدم بطاطو صراحة التحليل الطبقى فى 
تحديد القو ى الاجتماعية التى ساعدت على تشكيل النضالات السياسية فى العراق 
الحديث» برغم أن تعريفه الواسع والفضفاض للطبقة يدين لجيمس ماديسون [es‏ 
¡s0‏ وماکس فیبر بقدر ما یدین لکارل مار کس. وهناك کتاب ٹان سرعان ما آصبح 
كلاسيكياء واعتمد على الطبقة كمقولة تحليلية أساسيةء هو كتاب إرفاند أبراهاميان 
Errand Abrahamian‏ الصادر فی ۱۹۸۲ء بعنو ان إیران ہین تورتjı Iran Between‏ 
1wo Revolutions‏ وهو عرض لتاریخ إيران من القرن التاسح عشر وحتى اللاطاسحة 
بنظام الشاه فى 1۹۷۹". كذلك كان واقع تناول الكتابين للحركات الشيوعية 
بأسلوب بحثى جاد علامة على الانفصال عن الأدبيات السابقة فى الموضوع» الئى لم 
یکن معظمها سطحیا فحسب» وإنما کان يعكس أيضا اهتمامات ومواقف الولايات 
المتحدة فى الحرب الباردة. 


Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study (1) 
of Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of its Communists, Ba‘thists, and Free 


Officers (Princeton: Princeton University Press, 1978] 


Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions (Princeton: Princeton University {Y} 


„Press, 197% 
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ویمکن اعبار كتاب بر جران ١دا‏ إعاء۴ الجذور اللإسلامية للرآأسمالية 
Roots of Capitalism‏ amicاء[.‏ الصادر فى ۱۹۷۸ء محاولة مبكرة مهمةء وإن لم تلق 
نفس القدر من الترحيب» لتقديم بديل لرؤية تاريخ الشرق الأوسط الحديث التى 
آملتها إما نطرية التحديث أو الاستشر اق . رفض جران» الذى كان تلميذا لعفاف 
لطفى السيد مارسو فى جامحة كاليفورنيا بلوس آنجلوس. الرؤية التقليدية القائلة بأن 
مصر لم تكن فحسب غير مرتبطة بالاقتصاد العالمى البازغ المتمحور حول آوربا 
قبل القرن التاسع عشر. ولكنها كانت أيضا راكدة ثقافيا أو فى حالة انحطاط. بدلا 
من ذلك رآى جر ان أن منتصف القرن 1۸ شهد رواجا اقتصاديا دعمته روابط مصر 
بأوربا الغربية» زاد ثراء طبقة تجار القاهرةء التى تداخلت مع قطاعات من العلماء 
(رجال الدين)» وأن هذا الرواج كان ساس ازدهار شكال معينة من إنتاج المعرفة 
الإسلامية. وعلى ذلك اعتمد جران على أعمال ناس مل آندريه جوندر فرانك 
وإيمانويل قالرشتين وسمير آمين» الذين آصروا على أن التحولات والبنى الاجتماعية 
الاقتصادية المحلية والإقليمية لايمكن فهمها بشكل ملائم بغير أن نضعها فى 
سياقات عابرة للأقاليم وعالمية. ولكنه سعى أيضا إلى ربط البئية الاجتماعية 
والمصالح الاجتماعية بالتخير الثقافى بشرح مااعتبره جذور الحداثة الرأسمالية فى 
مصر فى القرن الثامن عشر. 

تلقی كتاب جران مراجعات متنوعة. فکان هناك ثناء علی جهد جران فی تبیان أن 
التغيير لم يأت جميعه من الغرب وعلى إصراره على التعامل بجدية مع التطورات 
الثقافية الداخلية (التى كان يجرى التعبير عنها عادة بأشكال إسلامية)» وكذلك على 
الأسخلة الكثيرة المهمة التى طرحها. ولكن بعض عروض كتابه عبرت عن استيائها 
مما اعتبرته ادعاءات وتأكيدات غير مدعمة بالدليل الكافى» والربط الفح بين الحياة 
الاقتصادية والإنتاج الثقافى - الفكرى» وسوء قراءته المزعومة للمصطلحات 
والمفاهيم العربية والإإسلامية. ويصح أن نقول أن الكتاب لم يحقق التأثير الذى 
كان الكاتب يأمل فيه» برغم آنه على المدى الطويل طور آخرون وحققوا بشكل أكثر 
اكتمالا جوانب من برنامج جران البحثى» ربما بصفة خحاصة جانب التزامه بتجاوز 


„Peter Gran, Islamic Roots of Capitalism (Austin. Universily of Texas Press, 1978) (1) 
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التزعة الاقتصادية الفجة آحيانا فى كثير من كتابات الأقتصاد السياسى المبكرة» 
باستكشاف كيف تترابط البنى الاأجتماعية والصراعات الاجتماعية السياسية وال نتاج 
الثقافى ES‏ 


وهناك كتب أخرى: ومعهامقالات ومراجعات يمكن الاستشهاد بها لتدعيم 
الحجة القائلة بو جود تغير ات مهمة كانت جارية بالفعل فى دراسات الشرق الأوسط 
بالو لیات اا ت الستعتبات» تتضمن تحدیات للدمادج الفكرية ا ا 
زمن طويل وتطوير برامج بحث جديدة كانت جذورها أساسا فى البداية إما فى النسوية 
أو الاقتصاد السیاسی (وآحیانا فی الاثئین معا)ء ثم فی مداخل أخری أيضا. وحتیى من 
لم يعتنقوا بحماس هذه الانتقادات» بل ولم يرحبوا بهاء أو يتبنوا النماذج والمتاهج 
الجديدة التى قدمتهاء تأثروا مع ذلك بهذه الاتجاهات الجديدة وكذلك بالمتاخ 
المتغير فى علومهم الخاصة وغيرهاء وتجلى هذا فى الأنواع الجديدة والمختلفة 
تماما من المناظرات الفكرية والمحادثات البحثية التى سأواصل استكشافها فى 
الفصل السادس. 

كانت هذه التحولات الفكرية مرتبطة أيضا بمناخ سياسى متغير فى الحقل. 
عزز تآكل الروابط الوثيقة بين الأكاديميين وصناع السياسة والتى كانت يوما تمضى 
بسلاسة» مشل كارثة فيتنام وفضيحة ووتر جيت [فضيحة سياسية آمريكية عام ۱۹۷۲ 
CEN EE ORE TT E NCR‏ 
الرئاسية يتجسسون بو سائل إلكترونية على قيادة اللحزب الديمقراطى المنافس» 
وأدت فى النهاية إلى استقالة نيكسون - ت] وفضائح سياسية أخرى» وانكشاف 
استعمال الحكو مة للمعرفة البحثية بشكل ضارء والانتغادات الفكرية والسباسية التى 
قدمها المنشقون. ويمكن القول» مع المخاطرة بالتعميم» بأن الباحثين والمؤسسات 
الأكاديمية بات خلال السبعينيات تصبح أكثر حذرا فى إجراء بحوث مفصلة بإحكام 


International Joumal of : Jal ¢F De Jong ف. دی جونج‎ e. كان النقد الأكثر عدوائية من‎ )١( 
مع رد جراك. وفیما بعد فدم جرا عة ا وا‎ «Middle Easl Studies 14{1452): 381-399 
Beyond Eurocentrism: a Ncw View of Modem World History (Syracuse: :; 4J qlخدaل‎ 


Syracuse University Press, 1996) 
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تام لتناسب برامح الجيش إو وكالات المخابرات وفى قبول تمويل يمكن أن يعتبر 
مساومة على استقلالها واستقامتها. ومع الوقت تحطم إجماع الحرب الباردة اذى كان 
قويا يوماء وآصبح كثير من الباحثين المشاركين فى دراسات الشرق الأوسط مثلهم 
مثل نظرائهم فى حقول أخحرى لدراسات المناطق» يتباعدون بشكل متزايد عن سياسة 
حكومة الولايات المتحدة تجاه ذلك الجزء من العالم الذى يعرفونه بأفضل ما يكون» 
أو حتى ناقدين بشكل علنى لها. بالطبع ظل البحض ملنزما بنموذج الخمسينيات 
والستينيات واعتيروا أنهم مسئولون عن استعمال خبرتهم قى خدمة مصالح السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة كما تحددهاالحكومة. ولكن هذا أصبح أقل شيوعا 
مما كان يوماء ممايشير إلى ظهور فجوة متزايدة الاتساع بين الاهتمامات الفكرية 
لكثير من المتخصصين فى دراسات الشرق الأوسط وكذلك رؤاهم السياسيةء وبين 
رؤية صناع السياسة للعالم ونوع المعرفة التى يريدونها. 

كانت هذه التغيرات المهمة جارية بالفعل فى دراسات الشرق الأوسط بالولايات 
المتحدة بحلول أواخر السبعينيات. غير آن كثيرا مما كان جاريا فى هذا الحقل فى 
تلك الفترة سوف يأفل أو درج ضمن إطار تدخحل فکری صدر عن شخص من خارج 
دراسات الشرق الأوسط تماما. وسوف يکون لهذا التدخل - آی كتاب إدوارد سعيد 
» الاستشراق » الصادر فی ۱۹۷۸ - تأثير قوى» ليس فقط على هذاالحقل» ولكن 
على كثير من الحقو ل الأخرى أيضا فطلق متاظرات واسعة الانتشار ل(وصاخية فى 
أغلب الأحوال)ء ويفتح طرقا جديدة للبحث» بل ويساعد على تفريخ حقول أكاديمية 
جديدة تماما. وسوف أنتقل فى الفصل القادم إلى كتاب سعيد» وردود الفعل تجاههء 
وعواقبه الفكرية وغير القكرية. 


استشراق سعحيد - كتاب واأثاره 


ولد إدوارد سعید عام ۱۹۳١‏ فى القدس» وكانت حينئذ عاصمة فلسطين تحت 
الحكم البريطاني» ولكنه قضى معظم طمولته فى القاهرة» حيث كان والده يمتلك 
ويدير مكتبة للأدوات المكتبية ولتوريد احتياجات المكاتب. وعادت عائلة سعيد 
لتعیش فی القدس فی ۰۱۹٤۷‏ ولکنها سرعان ما آجبرت» مثل مثات الآلاف من 
الفلسطينيين الآخرين» على الرحيل مع اندلاع القتال العربى - اليهودى الذى أعقب 
قرار الأمم المتحدة بتقسيم البلاد إلى دولتين منفصلتين» عربية ويهودية. عاد سعيد 
إلى المدرسة فى القاهرة ومنها إلى المدرسة الثانوية والكلية فى الولايات المتحدة. 
وتخرح فى جامعة بريتستون فى .۱۹١۷‏ وقد تابع دراساته العليا فى الآدب الإنجليزى 
فی جامعة هارفارد» وحصل على درجة الدکتوراه فی ۱۹۹٤‏ وقد بدا يدرس فى 
جامعة كولومبيا قبل ذلك بعام» وفى العقود التالية ارتقى درجات السلم الأكاديمى فى 
كولوميا ليصبح أستاذ الجامعة فى الأدب الإنجليزى والمقارن. وتوفیى فى سبتمبر 
۳ بعدما قاوم مرض اللوكيميا لأكثر من عشر سنوات'. 

بعد كتاب سعيد الأول عن الكاتب البولندى المولد جوزف كونراد امعم[ 
C04‏ صدر کتابه «بدایات» 85¡ Begi‏ فی ۱۹۷۵ء وھور دراسة أديية تجلی فیها 


Moustafa Bay0Umi : للاطلاع على مقدمة عميقة عن حياة سعد و أعماله ومجموعة من کتاباٿ4« ائ¦ۈر‎ (1 
وریا يهنم‎ .And Andrew Rubin, eds., The Edward Saıd Reader (New York: Vintage, 200)) 
.Out of Place: A Memoir (New York: Knopf, 1999) :a الْقراء آيضا بسر ة إدوار د سeعى لذت‎ 
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أيضا ارتباط سعيد المتزايد فالسياسة. كانت هزيمة العرب فی ۱۹۹۷ وغزو إسرائيل 
لما تبقى من فلسطين صدمة عميقة بالنسبة لسعيد» ولكثير من الفلسطينيين والعرب 
الاخرین. واتجه سعید تدریجیا لی التمسك بشکل آقوی بکٹیر بهویته کفلسطینی 
وإلى النشاط السياسى آيضا. وبدأ يتكلم علنا ويكتب دفاعا عن الحقوق والطموحات 
الوطنية الغلسطينية» التى أصبحت مر تبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية التى زادت قوتها 
حديثاء والتى كانت تفوز فى تلك السنوات تفسها بالاعتراف العربى والدولى بها 
باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى (انظر الفصل الخامس). أثناء 
تلك العملية ظهر سعيد كمدافع قيادى عن القضة الفلسطينية فى الولايات المتحدة 
وأوربا. وفی ۱۹۷۷ انتخب (مثل صديقه وزميل دراسته إبراهيم أبو لغد) كعضو 
مستقل فى المجلس الوطنى الفلسطينى لمنظمة التحرير (برلمانها)ء واستقال منه 
فی ۱۹۹۱ بسب المرض» ولکن أيضا بسبب تزايد انتقاده لما اعتبره آخطاء وفشل 
القيادة الفلسطينية. وبحلول ذلك الوقت كان سعيد قد أصبح معترفا به عالميا كواحد 
من الباحثين البارزين فى الأدب فى جيله. 

وقد أدى به تعمق ارتباطه بالسياسة فى السبعينيات إلى نقد الطريقة التى يجرى 
بها عادة تصوير العرب والمسلمين فى وسائل الإعلام الغربية - مثلا كشيوخ بترول 
فاحشی الثراء آو کإرهابیین - ثم إلى تحليل أكثر علمية للدراسات والصور الغربية 
عن اللإسلام والشرق الأوسط والسياسات المتبعة تجاههما. وصدر من اعمال 
سعيد فى هذه المر حلة ثلاثة كتب كبرى (ومعهاعديد من المقالات والأبحاث 
والمحاضرات والردود على محررى الصحف). وسوف أناقش ببعض التفصيل 
أول هذه الكتب. وهو «الاستشراق»')ء الصادر فی ۱۹۷۸ . وقد ظهر الکتاب الثانى: 
مسال فلسطین esti ne‏ اھ۴ Question o£‏ ۵٣ء‏ فى ۱۹۷۹ء وهو دراسة نقدية لقاجعة 
نزع الملكية والإإخضاع والقمع المتواصل الذى تعرض له الفلسطينيون على أيدى 
الصهيونية وإسرائيل. والكتاب الثالث فى السلسلة هو تغطية الإسلام: كيف تحدد 
وسائل اعلام والخبراء رؤيتنا ية العالم Covering Islam: How the Media and‏ 


)٩(‏ سامیز من الآن فصاعدا کتاب الاستشراق بوضعه بین علامتی تنصیص : الاستشراق)» بینما سیبقی 
الااستشراق كممارسة بلا تتصيص - المتر جم. 
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»the Experts Determine How We Sec the Rest of the World‏ والدی صدر فی 
١‏ ؛“ وردد بعض التبمات الرئيسية الواردة فى كتابه «الاستشراق!» وهو يتناول ما 
اعتبره تخطية مشوهة وخبيئة من جانب وسائ الإعلام الأمريكية للثورة الإيرانية فى 
4۸ _ ۱۹۷۹ وآثارها والخطر الذى تزعم أن الإسلام يمثله بالنسبة للولايات 

المتحدة. 


يصعب أن نبالغ فى التأثير الفكرى لكتاب «الاستشراق). وقد بينت فى الفصل 
الخامس آن الانتقادات الموجهة للاستشراق كانت متداولة بالفعل وبدأت فى تحقيق 
تغيير فى دراسات الشرق الأوسط الآمريكية والبريطانية (وفى غيرها أيضا)» حتى قبل 
نشر «الاستشراق». غير أن هذا الكتاب وصل إلى جمهور أوسع بكثير داخل العالم 
الآأكاديمى وخارجه» وأثار قدرا هاثلا من الخلاف وترجم إلى لغات عديدة» وحفز 
الباحئين عبر مجال واسع من الحقول والعلوم على إعادة التفكير فيما كانوايقومون 
به والاشتباك مع مشكلات فكرية جديدة بطرق مبتكرة. وبرغم الموقف النقدى 
لحد المراقبین من کثیر مما ورد بالکتاب فإنه شخص تأثیره على کل من الدراسات 
الأدبية ودراسات الشرق الأوسط تشخيصا دقيقا بأنه ليشيه الصدمة الكهر بائيةا» بينما 
وصف أحد كبار المؤرخين فى مجال الشرق الأوسط الكتاب بأنه «قنبلة»). غير 
أن «الاستشراق» وما ولده من خلانا وا جاهات مال کیان قرب نهاية هذا 
الفصل» إلى حجب واقع بدء تطور نقد جوهرى واسع المدى للاستشراق بالفعل قبل 
نشره» كان معظمه من منظو ر الاأقتصاد السياسى» انتهى الأمر إلى تهميشه بشدة. 

کتاب «الاستشراق» کتاب طویل ومعقد وآحیانا صعب» وبالتالی فان تلخیصه 
على نحو يوفيه حقه ليس سهلا. فهو قابل للقراءة بطرق مختلفة من جانب نوعيات 
مختلفة من الجمهور» وهو ما حدث بالفعل» ولكن إحدى الطرق المهمة لتأثيره هى 
کونه كتابا جداليا - أى عمل يهدف إلى فحص نقدى لرآى أو وجهة نظر أو مبداً 
آخر وهدمه. كان هدف (الاستشراق» هو بالطبع الاستشراق» الذى بدأ سعيد بتعريفه 


Aijaz Ahmad, “Orientalism and After: Ambivalence and Metropolitan Location in the (١) 
Wark of Edward Sald,” In Theory: Classes, Natlons, Literatures (London: Verso, 1992); 


.Roger Owen, “The Mysterious Orient,” Monthly Review 31 (1979): 58-63 


بشکل واسع للغایةء آی لیہں کمجرد علم آکادیمی» وإنما (کأسلوب فی الفقکر قائم 
علی تمییز آنطولو جی [:وجودی - ت] وإیستمولوجی [:معرفی - ت] بین «الشرق» 
و(فى معظم الأحوال) «الغرب». وهو مايعنى آن الاستشراق بالنسبة لسعيد يشير 
إبى طريقة تفكير بكاملها تقيم نفسها على التقسيم اللنائى بين الشرق - وبالنسبة لهدفه 
«عالم اللإسلام» - والخرب باعتبارهما حضارتين أو كينونتين متميزتين رمختلفتين 
جوهرياء الأمر الذى يفرض بالتالى أن دراسة الشرق لا تستطيع آن تستعمل نفس 
المداخل والمناهح التى يمكن استخدامها فى دراسة الغرب. 

ورأى سعيد» أنه يمكن التعرف على معنى ثالث - بالإضافة للمعنى الأكاديمى 
والمعنى (التخيلى» للاستشراف» القائمين على ثنائية الشرق والغرب - بدءامن 
أواخر القرن ٠۸‏ فصاعدا: «(يمكن تناول الاستشراق وتحليله باعتباره مؤسسة متحدة 
للتعامل مع الشرف -التعامل باصدار تصریحات عنه» أو منح حجية لرؤی له آو 
وصفه أو تعليمه أو تنظيمه أو حكمه: وباختصار الاستشراق كأسلوب غربى للسيطرة 
على الشرق وإعادة بناته وامتلاك سلطة عليه»؟. وعلى ذلك يشير الاستشراق عند 
سعيد إلى نصوص ومؤسسات وصور وتخيلات ومواقف» خلق الأوربيون (ولاحقا 
الأمريكيون) من خلالها وخلدواصورة أو اتمثيلا معينا لالشرق»ء وهو تمثيل 
ضعيف الصلة بما هى عليه فعليا تلك الأجزاء من العالم التى صورت بهذا الشكل. 


ادوارد سعيد وقوکو 

اعتمد سعيد فى تعريف الاستشراق بهذا الاتساع وتحليله كما فعل على مفاهيم 
ومناهج طورها المقکر الف ر نسى ميشيل «14A _ 14۲7) Michel Foucault gS gû‏ 
الذي لعبت أعماله دورا مهما فى ظهور الفلسفة أو نمط التفكير المعروف بامايعد 


() الأنطولو جيا قسم مين الفلسفة يتناو الوجود؛ أما هنا فيشير المصطلح إلى ما اعتبره سعيد الانقسام 
التائ الذى قال به الاستشراق بين الشرق والغرت. والإيستمولو جا تتناول طبيعة وأصول المعرفة؛ 
ويعنى سعيد أن الاستشراق بفترض أن فهم الشرق بتطلب امستخدام مقدمات منطقية ومناهح مختلغة 
عن تلك التى يمكن استعمالها فى فهم الغرب - المترجم. 

Orientalism, P. 2-3. )۲(‏ .dهS.‏ ومن الآن فصاعدا ستحيل أرقام الصفحات فى النص إلى هذه الطبعةه 
وهى أول طبعة بغلاف ورقى للكتاب. 
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البنيوية» (وأحيانا يشار إليه أيضا ب«ما بعد الحداثة»)ء أولا فى فرنساء ثم فى غيرهاء 
فى الستيليات وما بعدها..ركزت كتابات فو كو ذات المدى الواسع» والمعقدة 
والمراوغة غالباء على العلاقة بين المعرفة والسلطة. فرفض فو كو افتراض التلوير 
القال بأن البشر بتجريدهم من محميات الجهل والخرافة وتزويدهم بالمفاهيم 
والمناهج الصحيحة العلمية» يستطيعون أن يمتلكوا الحقيقة كما هى فى الواقع. 
وينشجوا معرفة حقيقية موضوعيا عن العالم. بدلا من ذلك رأى فوكو أن ما نعتبره حقيقة 
هو فى الواقع دائما من إنتاج طريقة معينة فى تصوير أو تمثيل الواقع» أى «خطاب» 

فإذا وضعنا المسألة بشكل فج تماماء يمكن أن نشبه الخطاب بزوج من العوينات 
التی نلہسها دون أن نشعرء فتعمل کمرشح (فلتر) یحدد کیف يبدو لنا ما نعتبره واقعاء 
وما نراه (أو مالا نراه) وكيف نراه» ويضع فى المقدمة أشياء بعينها بينما يجعل آشياء 
أخرى غير مرثية ويحدد معنى الأشياء التى ندركها بالنسبة لنا. ومع ذلك لا يوجد 
عند فوكو واقع «ماثل هناك» ندركه من خلال هذه العوينات المتخيلة» أو على الأقل 
لايوجد مانستطيع أن نصل إليه» الأمر الذى يجعل مجمل تضية كيفية التوصل 
للمعرفة الموضوعية بلا جدوى. فالخطاب» وهو «طريقة رؤية) محينةء ليست سوء 
تمثيل [للواقع - ت]ء ليست إدراكا زائفا أو مشوها له» لأنه لا توجد حقيقة أو تمثيل 
فحسب تمثيلات بديلةء خحطابات مختلفةء لكل منها مقدماته المنطقية (والتى تكون 
عادة ضمتية وغير معترف بها وغير مختبرة)ء وادعاءاته الخاصة بشأن الحقيقة» 
وقواعده وتقاليده الخاصةء وکل خحطاب منھا يخلق فعليا دات الموضوع الذى يزعم 


زه تدر سىك 


)١(‏ هذاالاتجاه الفكرى المتنوع سشمى ما بعد البنيوية" لآنه تطور جز تيا كرقض للفكر البنيوى الفرنسى؛ 
وبالمثل تعتبر ما بعد الحداثة» نفسها نها نسخت آنماط القكر والتحليل الاجتماعى الحداثية. 
ولاإطلاع على مقدمة عن بعض هذه القض ايا انظۈر Quentin Skinner, ed., The Return of Grand:‏ 
Theory in the Human Sciences (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), especially‏ 
chs, 1, 3 and 9‏ 
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وهكذا فإن الخطاب عهد فو كو ليس مثل مجاز العوينات الذى استعملناه لأنه 
ليس شيا يقف بين «العالم الحقيقى» والذات الاانسانية العارفة» التى يقال إنها مستقلة 
وعقلانية بدرجة أو بأخرى ونفس فردية بدرجة عالية كمانعتبر أنفسنا. ذلك أن 
إيماننا الراسخ الخاص بأننا مستقلون وعقلانيون ونمتلك «نفسنا؟ المميزة هو ذاته 
بالنسبة لفركوء نتاج لخطابات حديثة معينة. منها الخطابات التي ولدت علم النفس 
وعلم الأمراض النفسية الجديد فى القرن التاسع عشرء والتى اعتبرت آن موضوعها 
دراسة «العقل!ء وهى طريقة جديدة جذريا فى مفهمة وتصنيف ما عليه الناس وكيف 
يفكر ون ويشعر ون ويفعلون» ومعها الممارسات والمؤسسات التى أنتجتها هذه 
العلوم الجديدة. وهكذا فإن ذات الطرق التى ندرك بها آنفستا لا تأتى من مكان ما 
مقدس ومستقل وعمیق داخلناء والذی تحب آن نفکر فيه باعتباره قلب شخصیتناء 
المتحرر إلى حد كبير من التأثير أو السيطرة الخارجية. بالأحرى فإن مانحن وما نحن 
عليه لا تشكله نظم المعنى السائدة اجتماعياء ى الخطاب» أو تؤثر عليه فحسب» 


وبخطوط مشابهة رأى فو كو آن «المجتمع» ليس كينونة لها آى وجود «واقعى» 
سابق على الطريقة التى أصبح يتم تمثيله بها فى علم الاجتماع الجديد للقرن التاسح 
مبادئ ومداخحل ومنأهح معينة حددت موضوعات معينة للدراسة وكيف يمكن فهمها. 
وقد استكشف جانب كبير من أعمال فو كو ظهور خحطابات جديدة والمؤّسسات التى 
أنشجتها تلك الخطابات فى العصر الحديث. 

ومع ذلك لم يعتبر فو كو شكال المعرفة المعينةء أى الخطابات أو «نظم الحقيقة». 
تظهر من لا مكان. فقد أصر على أن ظهورها وانتشارها مرتبطان دائما بالسلطةء بل 
ومن إنتاجها. رفض فو كو رؤية التنوير الليبرالى القائلة بن السلطة شىء تمتلكه أو 
تمارسه الدولة أو الحكام أو المؤسسات, وأنها بالتالى قوة قمعية أو سلبية دائما يمكن 
استبعادها من المجال القابل للاتساع للحرية الإنسانية» أو يمكن أن تختفى من ذات 
قلب وجودنا. ورأى بالأحرى أن السلطة معلم متأصل فى كل العلاقات الاجتماعية 
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الإنسانيةء بل وآنها منتجة : فالخطابات والممارسات والمؤسسات يجرى توليدها 
فى أحشاء علاقات السلطة التى تتخلل العلاقات الاجتماعية» بما فى ذلك إحساسنا 
الذاتى بأنفسناء المتيجذر فى التصور الحديث القائل بأننا إلى حد كبير آفراد مستقلون 
) نحکم آنفسنا وعقلانیون. 

وقد استخدم فو کو البانوبتيکوك Panopticon‏ - وهو نوغ جديد من السجولك 
رسمه الفیلسوف الاانجلیزی جیریمی بنتام Bentham‏ Jeremyء‏ پکون فيه کل السچناء 
تحت مراقبة مستمرة من حراس لا يمكن رؤيتهم _ كمجاز لنوع السلطة الجديد 
الذى رأى أنه كوّن بنية جملة من المؤسسات والعلوم والممارسات من منتصف 
القرن التاسع عشر فصاعداء وكذلك الخطابات التى تمنحها المعنى. وهى تشمل 
اللاصلاحية والمستشفى ومستشفى الأمراض العقلية والمدرسة والعلوم الاجتماعية 
وكذلك أنماط تصنيف وحكم السكان الجديدة. وتقنياتها الملازمة للسيطرةء التى لا 
تعمل ساسا من خلال العقاب الجسدى وإنمابغرس تصورات وآنماط جديدة من 
الشخصية والسلول الإنسانيين فى الأذهان. ويرى فو كو أن الشعوب الحديثة قد تم 
ضبطها)۲» مثل سجناء البانوبتيكون الذين يجب أن يتصرفوا وكأنهم تحت المراقبة 
طول الوقت» بطرق جديدة بواسطة شكال حديثة من المعرفة والسلطةء حتى فيما 
نحب أن نعتبره تصوراتنا الأساسية عمن نحن وأكثر أفكارنا ومشاعرنا خصوصية 
E‏ 
الاستشراق كخطاب 

كان الاستشراق بالدسبة لسعيد خطابا بذات المعنى الذى استخدم به فو كو المصطلح: 
شكل معين من المعرفة» له موضوع دراسته الخاص «الشرق'!» ومقدماته المنطقية 
وقواعده وتقاليده وادعاءاته بشأن الحقيقة. وبوصفه شكلا من المعرفةء تنتجه وتديمه 
فى نفس الوقت علاقات سلطة معينةء هى فى هذه الحالة السلطة التى مارستها الدول 
والأفراد الرسميون من الغرب على الشرق (أو سعت لممارستها). ليس هناك شرق 
مو جود موضوعيا؛ فتلك الكينونة فيما رأى سعيد أتت إلى الو جود بمعنى معين عند 


(01 للاطلاع على مقدمة قصيرة لفکر فو كو انظر :4 .Mark Philp, “Michel Foucault,” in Ibid.. ch.‏ 
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الأوربيين (ثم عند غربپین آخزین) من خلال عمل خطاب الاستشراق ذاتهء الذی حدد 
معينا له بدا حقيقيا. وتمكننا رؤية الاستشراق على هذا النحوء فيما رى سعيدء من : 

فهم العلم الهائل التنظيم الذى استطاعت الثقافة الأوربية بواسطته أن تدير 

- وحتى أن تنتج - الشرق سياسيا واجتماعيا وعسكريا وإيديولوجيا وعلميا 

وخياليا أثناء عصر ما بعد التنوير. وفوق ذلك كان الاستشراق يتمتع بموقع 

شديد السلطوية بحيث أعتقد آنه ما من أحد يكتب أو يفكر فى الشرق أو 

يعمل عليه كان بمقدوره أن يفعل ذلك بغير الإلمام بحدود الفكر والفعل التى 

بو حی بها الاستشراف (ص"). 

وفى نفس الوقت» وبنفس القدر من الأهميةء أفاد الاستشراق كاتصور عام 
يعرٌف«نا» كأوربيين باعتبارنا ضد كل «هؤلاء؟ غير الأوربيين» بل ونستطيع بالفعل أن 
نقول أن المكون الأعظم فى الثقافة الأوربية هو بالضبط ما جعل تلك الثقافة مهيمنة 
فى كل من داحل وخارج آوربا: ى فكرة الهوية الأوربية كهوية متفوقة بالمقارنة مح 
كل الشعوب والثقافات غير الأوربية(ص۷). وعلى ذلك لم تكن قضية الاستشراق 
فى المقام الأول بالنسبة لسعيد قضية جهل أو حكم مسبق أو تحيز أو عنصرية باحثين 
آو مسئولين أو كتاب أفراد» برغم أنه أوضح أن هناك حالات عديدة قائمة من هذا 
القبيل. فالاستشراق فى أساسه مشساركة فى تمثيل للشرق يزعم آنه وجوديا - أى فى 
صميم وجوده أو طبيعته الأساسية - مختلف جذريا (وعادة متخلفا) عن عالم«نا» 
الغربى الذى يخصناء وهو موقف يمكن أن يتبناه (وتبناه بالفعل) حتی هو لاء الذدين 
لا يحملون أحكاما مسبقة» أو كانوا حقا متعاطفين مع العرب والمسلمين والإسلام 
الخ» بل وتبناه بالفعل «الشرقيون» أو المسلمون أنفسهم. 
ویواصل سعید قائلا آن هذا لا یعنی آن «الاستشراق یحدد من جانب واحد ما 

يمكن قوله عن الشرق» وإنمايعنى أن شبكة المصالح بمجملها تتجمع (وبالتالى 
تتورط) فى أية مناسبة تكون فيها تلك الكينونة المعينة» أى «الشرق»» مطروحة 
للتساؤلا(ص"). وآصر سعيد» على خلاف فو كوء على ابصمة المؤلفين الأفراد 
المحددة على ما يعتبر بخلاف ذلك جسما جمعيا غفلا من نصوص تكرّن تشكيلة 
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الآلمانى فى القرن التاسع عر على أساس أنه يمكن وضع الخطوط العامة لخطاب 
الأاستشراق بشكل كاف من خلال استكشاف النصوص الت أنتجها الكتاب 
والباحثون والمسئولون البریطانيون والفرنسيون ولاحقاالاأمريكيون. 

ورآی سعيد أن الاستشراق كتقليد أكاديمى وكذلك من خلال كتابات وأفعال 
الرحالة والعلماء والمؤلفين والفنانين والمسئولين والحجاح وغيرهم من الغربيين» 
ظهر كخطاب متماسك» كنظام للمعرفة الغربية عن الشرق» كان متغلغلا وقويا 
ومعمراء برغم أنه كان ضعيف الصلة بما كان يجرى بالفعل فى ذلك الجزء من العالم 
الذى أسماء الغربيون الشرق. كان هذا التمثيل الغربى للشرق محمولا على افتراض 
أن «الشرق» و«الغرب» مختلفان جذريا وبشكل متعذر الاختزال» واعتمد (مستعملا 
المناهج الفيلولوجية بالدرجة الأولى) على نصوص يمكن التسليم بحجيتها لإنتاج 
وتدعيم أفكار معينة عن الشرق» منها الاستبداد الشرقى والحسية الشرقية. وفوق ذلك 
فيما أكد سعيد» تشكلت أطر الخطاب الاستشراقى بعمق بإرادة غربية للسيطرة على 
الشرق» تحققت فى النهاية بالخغزوات الاستعمارية فى القرنين التاسح عشر والعشرين. 

وفى الواقع يتناول القسم الأخير من الكتاب» بعنوان «الاستشراق الآن»» الطرق 
التى كان بها الاستشراق» من أواخر القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر (وظل» 
فيما رآى سعيد) شكلا للمعرفة صدق على وبرر تأكيد السلطة الخربية على الأراضى 
التى يخلب عليها العرب والمسلمون فى غرب آسيا وشمال أفريقيا. وهنا أيضا قام 
سعيد بجولة واسعة» من رودیارد کبلنج چمنامن× ۲۵درلں‌R ٩‏ إلى ت.إ. لورنس 
‘TE. Lawrence‏ إلى مختلف الباحثين الفرنسيين والبريطائيين فى الإ سلام. 
وفى الفصل الأخير: الطور الأخپرا» ناقش سعيد الطرق التى أصبح بها العربى 
المسلم؟ مؤخرا«(شخصية فى الثقافة الأمريكية الشعبية!» ومحل اهتمام خاص 


:)1۹۳١ _ ۱۸١١( )1(‏ رواتى وقصاص وشاعر إنجليزى ولد فى الهند وتعتبر أشهر أعماله الشعرية 
تعبيرا عن الروح الاستعمارية» وهو أول إنجليزى يحصل على جائزة نوبل )۱۹١۷(‏ _ المترجم. 


(۲) توماس إدوارد لورنس»› الشهیر بلورنس العرب (۱۸۸۸ - :)۱۹۳١‏ جندی وکاتب بریطانیء نظم ثورة 
العرب على الاتراك بدءا من عام 1۹١١‏ وكتب عن هذه التجرية كتابه الشهير : «أعمدة الحكمة السيعةة 
)١(‏ -المترجم. 
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عند دوائر الأعمال وصناع السياسة (ص٥۲۸).‏ وواصل سعيد قائلا إنه منذ حرب 
۳ والمقاطعة البترولية العربية التى صحبتهاء أصبح العرب يبدون «شيتا أكثر 
تهديدا» - شيخ الفط المشنب الخبيث ذو الملامح «(السامية) النمطية» «الدى يمزف 
وجود إسرائيل والغرب)» وهكذا'. وانتقد سعد ما اعت ه بقاء عناصر مر کزيه هن 
الاستشراق الكلاسيكى فى البحوث المعاصرة مستشهدا ينقد عبد الله العروى 
لجو ستاف فون جرونباوم ومرددا صدى نقد رو جر أوين لتاريخ كامبردج عن الإسلام 
(انظر الفصل الخامس)» مع أمثلة لما اعتبره تصويرات أكاديمية وشعبية عنصرية أو 
(عودة اللإسلام» (تناو لاه أيضا فى الفصل الخامس) وأعماله الأخرى التى اعتبرها 
سعيد جدالية ومنحازة وغير دقيقة بشكل فادح - كما آنها تشكل أمثلة أصاية لاستمرار 
الأشكال الأكثر خبثا من الاستشراق. 

واختتم سعيد بوضع سؤال عما إذا كان هناك آى بديل متاح لما اعتبره خطابا 
استشراقيا ما زال قوياء ويرتبط الآن بتو رط الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط 
وخططها الاستعمارية فيه. وأجاب بذكر بعض المشر وعات النقدية للسبعيتيات التى 
ببحث علمى ليس فاسدا مشل النوع الذى كنت أصوره بصفة آساسية. أو على الأقل 
ليس فى مثل عماه تجاه الواقع الإنسانى»: 

والحضارة والاجتماع والأنثروبولوجيا الإسلاميةء يستحق إنتاجهم التقدير 


Edmund Gharceb, ed. Split Vision: The Porirayal : رض¡il عن صو ر العر ب فى الو لايات المتحدة‎ )1( 
of Arabs in the American Media (Washington, D.C.: The American-Arab Affairs Council, 
1953); Jack Shahcen, The TY Arab {Bowling Greer, Ohio: Bowling Green State 
University Popular Press, 1984}; and Michacl W. Suleiman, The Arabs in the Mind of 
وللاطلاع على استکشاف أوسع‎ „America (Brattleboro, Vermont: Amana Books, 1988}. 
Melanı McAlister, Epic Encounters: : ر|†زil لتصوبرات الشرفق الأو سيل فی ال ر لآیات المتیىدة‎ 
Culture. Media, and U.S. Interests in the Middle Fast, 1945-2000 (Berkeley: University of 
Lalifornia Press, 2001) and Douglas Little, American Orientalism: the United States and 
.the Middle East since ]945 {Lhapel Hill : University of North Carolina Press, 2002) 
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العميق من الناحية البحثية. وإنما تبدآ المشاكل حين تستولى التقاليد الحرفية 
للاستشراق على الباحث غير الحذر, الذى لا يكون وعيه الفردى كباحث 
واقيا له من الأفكار الجاهزة #ء٠٣‏ 1465 التى يتم تمريرها بسهولة تامة فى 
المهنة... [وحتى] الباحثون والنقاد الذين تلقوا تدريبهم فى علوم الاستشراق 
التقليدية قادرون تماما على تحرير أنفسهم من السنرة الإيديولوجية القديمة 
الضيغة ( ص٦۲‏ "). 
وأكد سعيد أن الباحثين عليهم أن يكونوا واعين ذاتيا وناقدين لذاتهم وأن يبدأوا 
فى مواجهة القضايا التى اعتبرها مر كزية فى مشروعه فى «الاستشراق"»: 
كيف يمكن للمرء أن يقدم تمثيلا لثقافة آخرى؟ ما معنى ثقافة أخرى؟ هل 
تصور ثقافة (أو عرق أو دين أو حضارة) مميزة تصور مفيد. آم آنه یتو رط 
دائما إما فى تهنئة النفس (حين يناقش المرء ثقافته هو) أو العداوة والعدوان 
(حين يناقش «الآخر»)؟... كيف تكتسب الأفكار مصداقية واطبيعية۲» أو 
حتى وضعية الحقيقة «الطبيعية!؟ ماهو دور المثقف؟ ما هى الأهمية التى 
يجب أن يمنحها للوعى النقدى المستقل لوعى نقدى معارض؟ (ص 
ص۲۹ - .)٣۲۹‏ 
وانتهى سعيد إلى أن الرد على ال( فن راق ليس هر الاتغراب» الذى سيكون 
مجوهرابنفس الدرجة. «إذا كان لمعرفة الأستشراق آى معنى» فهو فى كونه تذكرة 
التفسخ المغویى للمعرفة» لأی معرفة فی اک هکان وزمان. رب الان أکثر من آى 
وقت مضىی (٤‏ ص ۳۲۸). 


برنارد لويس يرد 

يمكن أن يقال الكثير عن «الاستشراق» ”دناة٤١ء‏ اا0 الذى يعتبره الكثيرون آحد 
أكثر الكتب البحثية التى صدرت بالإنجليزية فى مجال الإنسانيات تأثيرافى الربع 
الأخير من القرن العشرين. ريما كانت أفضل طريقة للبدء فى تقييم الكتاب وأهميته 
الفكرية هى تناول بعض ردود الفعل عليه. وسأبداً بواحد من الأساسيين الذين 
استهدفهم بالنقد» برنارد لويس» الذى رفض بالطبع تحليل سعيد للاستشراق بعنف» 
بير اشتباك مع جوهر نقد سعيد. 
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ادعی لویس فی مقال بعنو ان «امسألة ایتشر «The Question of Orientalism «J|‏ 
ی و The New York Review of Books‏ قى 
پونیه ۲‫ أی بعد ظهور «الاستشراق) بأربع سنوات. أن سعیل وغیرہ من ناقدی 
الاستشراق اتهموا كل الباحثين الذين درسواالإسلام والشرق الأوسط بالاشتراك 
فى «مؤامرة عميقة وشريرة» فى خدمة السيطرة الغربية'. ووفقا للويس» ليست هذه 
الهجمات على الاستشراق جدیدة حقاء فیذ کر بشکل تحريضی (انفجار ا أاسبقء ادعى 
أنه من إيحاء معاداة السامية المرتبطة بالنازية» کان منشأها فی باكستان فى منتصف 
اللخمسنىات وكذلك نقد أنور عبد الملك (تناولته فى بداية الفصل الخامس)ء والذى 
اعتبر لويس أنه ظل «داخل حدود المناظرة البحثية). ولكن مؤخرابدأالعرب» مدفوعين 
أو لا بمعارضتهم الإيديولوجية للصهيونية وإسرائيل و/ أو الولاء للماركسيةء سلسلة 
من الهجمات الفجة المفرطة على الاستشراق» وكان إدوارد سعيد المتهم الرئيسى 

اتهم لويس سعيد بشن هجمات طائشة وبالغة فى عدم دقتهاء مصاعة بلغ عنيمة 
ومليئة بإيحاءات جنسية» على باحثين محترمين وآبحاث محترمة. وفوق ذلك اختار 
سعید آهدافه بشکل عشوائی متجاهلا باحثين عظاما ودراسات مهمة»ء مركزا على 
شخصبات هامشية ونصوص غير مهمة. وهو مدان أيضا بإهمال البحث العربى [: 
عن العرب - ت] أو الافتراء عليه بينما عامل التعبيرات الفجة بطبيعتها للمسئولين 
لاستعماريين مثل كرومر على قدم المساواة مع الكتابة البحثية الاستشراقية. واقترح 
لويس أن هذا ير جع إلى أن سعيد يعرف القليل» آو لا يعرف شيئاء عن الباحثين وعن 
الحقل الذى يزعم أنه نقده» الأمر الذى أدى به إلى تجاهل المستشرقين الألمان 
والسوفييت المهمين للغاية وارتكاب أخطاء فاضحة فى الوقائع. ويصفة عامة رأى 
لويس أن ادعاء أن «المستشرقين كانوا يسعون إلى معرفة الشعوب الشرقية للسيطرة 
عليهم» وأن معظمهم بخدم الاستعمار صراحة آو» كما يعتقد عبد الملك موضوعيا 
(بالمعنى الماركسى)» غير ملائم بشكل مضحك». 
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واعترف لويس بأنه ربما كإن بعض المستشرقين قد «خدموا السيطرة الإأمبراطورية 
أو استفادوا منها»» غير أن الدراسة الآوربية للإسلام والعرب بدأت قبل قرون من 
التوسع والاستعمار الأوربی» وازدهرت فى بلاد (مثل آلمانيا) لم تمارس بدا سر ة5 
على العرب. وأكد لويس أن «المستشرقين ليسوا محصنين» من أخطار الانحياز 
«والتنميط والتعميمات السهلة؛ ولا من يتهمونهم. ولكن الأولون على الأقل لهم 
فضل بعض الاهتمام بالتدقيق الفكرى والعلم». لقد ركز نقد سعيد الذى يفتقر إلى 
أساس على «مواقف ودوافع وآغراض! الباحثين المستشرقين «قائمة على الظن؟ بينما 
تجاهل كتاباتهم البحثية الفعلية+ وانتهى لويس إلى آن «النقد الأكثر صرامة واختراقا 
للبحث الاستشراقى كان دائما فى الحقيقة وسيظل النقد الذى يقوم به المستشرقون 
أنفسهم. 

رد سعيد بنفس الطريقة على صفحات نفس الصحيفة بعد شهرين -أى فى ذروة 
غزو إسرائيل للبنان» وهو أمر يستحق التنويه» حيث كان جيشها يقصف بيروت 
المحاصرة وأعصاب كل الأطراف فى شدة التوتر". «لا مبال» شتيع» عشوائى. 
زائف» مضحك» مدهش» طائش - تلك هى بعض الألفاظ التى يستعملها برنارد 
لویس فی وصف تفسیره لما قلته فی «الاستشراق» (۱۹۷۸)... إسهاب لويس لا 
يكاد يخقى الأسس الإيديولوجية أموقفه ولا قدرته غير العادية على جعل كل شىء 
حطاً». وأكد سعيد على أن لريس قد هاجمه باإخحماد أو تشويه الحقيقة وبالخمز» 
وهى مناهح أضاف إليها قشرة من سلطة هادتة كلية العلم» وهى الطريقية التى يفت رض 
نها طريقة كلام الباحئين؛. 

أكد سعيد أنه لم يقل مطلقا أن «الاستشراق مؤامرة»» أو أن «'الغرب' شرير... من 
جهة أخحرى يكون نفاقا كاملا أن نخمد السياقات الثقافية والسياسية واللإيديولوجية 
والمؤسسية التى يكتب فيه ا الناس ويفكرون ويتكلمون عن الشرق» سواء كانوا 
باحثین آم لا٤.‏ وواصل سعید قاتلا: 
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وأعتقد أنه من المهم بمكان أن نفهم حقيقة أن سبب معارضة العدد الكبير 

للغاية من المفكرين العرب والمسلمين للاستشراق هو إدراكهم الصحيح 

لكون خطابه الحديث هو خطاب سلطة. فى هذا الخطاب القائم ساسا على 

افعر اض آن اللإسلام مصمث وغير معنير وبالغالى قاہل لأن يسوقه «الخبراء) 

للمصالح السياسية المحلية القويةء لا يستطيع المسلمون ولا العرب التعرف 

على أنفسهم کہشرء ولا على ملاحظیهم کمجرد باحٹین. 

وواصل سعید قائلا إن دفاع لويس عن الاستشراق كان «نفاقا لاهناء لأنه كان. 
كما سأبين» أكثر من معظم المستشر قين» نصيرا سياسيا متحمسا ضد القضايا العربية 
[ ل ذلك الباحث الموضوعى النزيه سياسيا كما قدم تفسه] فى أماكن من قبيل 
الكونجرس الأمريكى» ومجلة «تعليق» راةا١عصصه)‏ [:يذكر المؤلف فى الفصل 
التالى أنها مجلة يهر دية تنتمى إلى تيار المحافظين الجدد _-ت]ء وغيرها. فمثلا كان 
لویس زارا مستدیما لواشنطن مزجت شهادته أمام ناس من آمثال السناتور هنرى 
جاكسون بين عدوانية الحرب الباردة وتوصيات متقدة لإعطاء إسرائيل المزيدى 
والمزيد» من السلاح - ريما لزيادة حصة المسلمين والعرب الذين يقعون فى مدى 
مدفعيتها وقواتها الجوية). 
لم يضف رد لويس التالى على سعيد قيمة تذكر للحوار. بدأ لويس قائلا: من 

الصعب أن تتناقش مع صرخة غضب) وانتهى بتأكيد أنه بينما كان سؤال كيف تدرك 
المجتمعات بعضها بعصا ذات قيمة عميقةء فإن «مأساة'استشراق' السيد سعيد أنه 
يتناول قضية أصيلة ذات أهمية حقيقية ويختزلها إلى مستوى الجدل السياسى 
والتعسف الشخصی). وقدمت «میسا٤‏ فی اجتماعها الستوی عام ۱۹۸٩‏ الذى انعقد 
فى بوسطن مناظرة بين سعيد ولويس وكان بصحبة كل منهما «ثان» (على طريقة 
المبارزات العتيقة). ولكن برغم أن المناسبة ربما كانت جيدة مسرحياء قإنها لم 
توضح كثيرا القضايا الفكرية المطروحة. كان لويس غير قادر بشكل واضح على فهم 
تناول سعيد لعیوب الاستشراق بوصفه ناتجا عن طبیعته كخطاب منظم (ومحمل 
بالسلطة)» أو إفحامهء لا كمشكلة ناشئة عن الخطاً والانحياز والنمطية والعتصرية 
وسوء الطوية آو الميل الإمبریالى من جانب باحثين أفراد. ولا كان بمقدوره أن يقبل 
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مقدمة سعيد المنطقية القائية بأن البحث الاستشراقى» مثل كل الجهود الإنسانية 
يتشكل جزئياء فى آقل القليل» بالسياقات التى يتم إجراؤه داخلهاء وأنه بالتالى ليس 
محصتا بشكل سحرى تجاه المواقف الثقافية الأوسع من اللإسلام والعالم الإسلامى 
والانشغال السياسى بهماء وقد ظلا لقرون «(أحر» أوريا (المهدد غالبا) ولامشكاة» 
متنامية للولايات المتحدة. وقد دى هذا إلى انحسار أو انعدام الأرضية المشتركة 
بينهماء والتى يمكن إجراء مناظرة مفيدة عليهاء حتى لو أرادا ذلك حقا. 
اللاشتباكات النقديةه 

ولد نقد سعيد للاستشراق عددا كبيرا من الردود الأكثر تعقيدا ودقة وإثارة للاهتمام 
سأناقش منها قلةء لأنقل بعضا من طيف ردود الفعل على الكتاب وتأثيره الفكرى. 
أستاذ التاريخ بجامعة كامبردج وحجة فى تاريخ إنجلترا فى القرن الثامن عشر”ء 
لتقديم مراجعة لكتاب «الاستشراق). كتب بلمب: «هناك مفاهيم مثيرة للاهتمام 
العميق فی هدا الكتباب» فحت الاستعراض الذاتى اللغوى. هناك عقل تحلیلى لامع 
الذكاء يعمل» غير أن الكتاب للأسف تستحيل قراءته تقر ر اا . ووافق بلمب فعليا على 
کثیر مما کان على سعيد قوله وآكد أن «الكتاب به الكثير مما هو رائع ومثير فكريا 
آيضا. .. والمفهوم الأساسى القائل بأن رؤية مجتمع معين لثقافة مجتمع آخر يمكن 
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مثمر للغايةء یمکن» ویجب. أن يطبق على تجمعات أخرى من الفكر القومى أً و العرقى». 
ولكن بلمب شكا من أن الكتاب «كتب بطريقة رنانة للغاية» ومشبع بار طانة». 

ربما لایدهشنا آن بلمب» وهو مؤرخ ینتمی تماما للتیار الرئسى» قد نفر من 
لجوء سعيد الكثير للنظرية الأوربية المعاصرة (خحصوصافوكو)» وكذلك من نمط 
الكتابة الكثيف الإلماعى» وأحيانا المراوغء وهو ليس نادرا فى الدراسات الأدبية 
ولكنْ المؤرخين يعتبرونه عادة معقدا ومستغلقا بلا ضرورة. وبصفة عامةء بينما اعتير 
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«الاستشراق! عملا ذا أهمية فكرية کبری وكاتوا مهيئين لقبول جانب كير من هجومه 
المركزى» كان هناك أيضا عدم ارتياح مما اعتبره البعض لغة الكتاب المسرفة أحيانا 
وحججه الكاسحة وتر كيزه الهائل على النصوص الأدبية وعدم كفاية اهتمامه بوضع 
الأفراد والنصوص والمؤسسات بعناية فى سياقاتها التاريخية'. 
کتب مالکولم ه. کر Malcolm H. K۲‏ (۱۹۳۱ _ 4 ۱۹۸) إحدی المراجعات 
الرئيسية «للاستشراق» من داخحل دراساث الشرق الأوسط الأمريكية» ونشره عام 
٠١‏ فى المجلة البحثية الرئيسية للحقل. المجلة الدولية لدراسات الشرق 
الأوسط. وقد درس والدا كر فى الجامعة الأمريكية ببيروت لسنوات كثيرة» ولذا 
قضی معظم طفولته وشبابه فی لبنان. وقد درّسه فیلیب حتی ا:۳۸ p:انط٣‏ العلاقات 
الدولية فى برينستون» وحصل على درجة الدكتوراه فى هذا الموضوع من جامعة 
جون هوبکنز ؟«نامه۲1 0۸5[ برغم آنه کتب أطروحته ساسا تحت إشراف هاملتون 
جب من جامعة هارفارد (انظر الفصل الرابع). وظل كر يدرس فى جامعة كاليفورنيا 
بلوس آنجلوس لمدة عشرین سنةء ولکنه کان یزور العالم العربی کٹثیراء وفی ٠۹۸۲‏ 
أصبسح رئيس جامعته المحبوبة» الجامعة الأمريكية فى بيروت. وقد اغتاله مسلح 
إسلامى جذرى خارح مكتبه بالجامعة بعد سنتين. 
وصف كر «الاستشراق» بأنه «كتاب يحتاج أساسا إلى أن يكتب» امتلك مؤلفه 

مادة غنية. ولكن هذا الجهد أخفق فى النهاية»: 

الكتاب يحتوى على آجزاء ممتازة كثيرة وأعداد كييرة من النقاط القويةء ولكن 

الحجحح المفرطة فى حماستها واتهاميتها أفسدته» حيث يقفز البروفيسور 

سعيد فيهاء حر صا منه على نسج شبكة كبيرة للغايةء إلى استنتاجات ويحاول 

أن يقحم کل ما يمکن إقحامه فى إطار تحليل مسبق. وهو فى اتهامه لمجمل 

تقليد الدراسات الشرقية الأوربية والأمريكية بخطايا الترعة الاخترالية 

والتصویر الکاریکاتیری برتكب نفس الخطاً بالضبط. 
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وقد بين سعيد بشكل مقهنع أن الكثير من الكتاب والرحالة والباحثين الفرنسيين 
والأوربيين صورواالشرق الأوسط بطريقة جوهرانية وازدرائية؛ ولكن يواصل كر 
قاثلا إنه يتحول هنا من ناقد واسع الخيال إلى مجادل لا يرحم!» فيفترض ما يفترض 
أن يبينه ويضيع فرصة اختبار ادعاءاته باختبار أعمال الباحثين المستشرقين ممن 
ليسوا من الفرنسيين أو البريطانيين. ورأى كر أن العينة التى أخذها سعيد من الباحثين 
العاملين فى الولايات المتحدة غير ممثلة [للحقل ككل]ء وأنه لو کان قد «نظر أبعد 
من ذلك فى الحقل لكان قد حصل على نتائح مختلفة تماما»» بما فى ذلك جانب 
معتير من الأعمال التى تكشف عن «مقاومة متسقة لتيمات ازدراء الشعوب الشرقية 
وعرضھا بشکل کاریکاتیری) التی یشکو منها سعید». واعترف کر بان دراسات الشرق 
الأو سط فى الولايات المتحدة لها قصوراتها وتحيزاتهاء ولكن قضية «أن التقليد 
الغربى فى البحث الاستشراقى هو الملوم الأول - وفى الواقع هل ساهم هذا التقليدء 
فى الجوهر» فى المشكلة حقا - فتلك قضية أخرى). وادعاء سعيد بأآن «الباحثين 
الأفراد مهما حسنت نيتهم فإنهم جميعا سجناء الم سسة) أو مدانون بنشر الأساطير 
العرقية القديمة للاستشراق الأوربى لكى يعززوا قضية السيطرة الإمبراطورية الغربية 
على الشرق)» هو فى أفضل الأحوال «حجة مسبقة وقابلة بشدة للجدل». 


واتبع تقییم مکسیم رودنسون لالاستشر شراق نفس الخطوط د تقریسا'» وهو 
الباحث الما ر كسى الفرنسى الدى التقينأ به فى أوائل الفصل الخامس والذى اقتبس 
منه سعید نفسه مستحستاء کباحٿ تدرب کمستشرق» ولکنه آنتح مع ذلك عملا بحثيا 
أمينا. اعترف رودنسون بو جود «أفكار قيمة كثير ة٠‏ فى كتاب سعيد: «فضيلته الأساسية 
بالنسبة لى هى هز الرضا الذاتى عند كثير من المستشرقين» ومطالبتهم (بدجاح مشكوك 
فيه) بتدبر مصادر أفكارهم وارتباطاتهاء والتوقف عن اعتبارها استنتاجات طبيعية غير 
متحيزة من الوقائع» درست بغير أية افتراضات مسبقة). وعلى خلاف لويس» تفهم 
رودنسون ما کان سعید يحاول آن يصل إليه باختبار الاستشراق كخطاب متماساك 
منظم. ولکنه لاحظ أیضا ما وجدہ إشکالیا فی نقد سعید: 
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... موقح [سعيد] النضالى آدى به مرارا إلى إصدار تصريحات مغرطة. وقد 
فاقم من هذه المشكلة أنه غير متمكن» بوصفه متخصصا فى الأدب 
الإنجليزى والمقارنء من العمل الفعلى للمستشرقين. من السهل للغاية أن 
تختار. كما فعل سسعيد المستشرقين الاإأنجحليز والغرنسيين فقط كهدف. 
ولكنه بذلك استهدف فقط ممثلين للإإمبراطوريتين استعماريتين ضصخمتين. 
ولكن كان هناك استشراق قبل الإمبراطوريات» وكثيرا ما كان رواد 
الاستشراق رعايادول أوريية أخرى» بعضها بلا مستعمرات. وفى الكثير 
جدامن الحالات يسقط سعيد فى نفس الشراك التى وقعنا فيهانحن 
الشيوعيين القدامى منذ أربعين عاما1آى أن يكون المرء محادلا ومتحزبا 
وجامد الفكر]... كان نمو الاستشراق مرتبطا بالتوسسع الاستعمارى لأوريا 
بطرق أكثر لطفا #ااطنء وتعقيدا بكثير مما يتصور [سعيد - ت]. وفوق ذلك 
حالت ميوله القوموية دون أن يأخذ فى اعتباره دراسات الحضارات الصينية 
والهنديةء بين آشياء آخرى.» والتى كانت تعتبر فى العادة جزءا من حقل 
الاستشراق... وحتى الشعوب العرببة فى الغرب نالت أقل مما تستحقه فى 
التفسير اذى قدمه. 
ويشتر ألبرت حورانى» مؤرخ جامعة أكسفورد للشرق الأوسط الحديث؛ 
والذى تناولناه فى بداية الفصل الخامس» فى الكثير مع تقييم رودنسون 
«الاستشراق»ء وكذلك روجر أوين» مورخ الشرق الأوسط الحديث والذى كان 
كما رأينا أيضا فى ذلك الفصل» من بين النقاد الأوائل للاستشراق» ونصيرا للاقتصاد 
السياسى كمدخل بديل'. قدم أوين فى مراجعة مبكرة للكتاب مدحا قويا لنقد 
سعید للاستشراق. ولکنه» مثل رودنسون وحورانی وآخرین» عبر عن أساه لتجاهل 
سعيد للاستشراق فى آلمانيا وباحثى بلدان آوربية آخری» ورأى أن استكشاف سعيد 
للاستشراق كان عريضا بشكل مفرط وافتقر إلى التدقيق واللطف. كما رفض أوين 


Ihe Road to Morocco,” Albert Hourani’s review of Orientalism, in The New York : ”ظil‎ (1) 
Gabriel انظر أيضا الفصل الدى كتيه جابرييل بیٹربرج‎ jکlJg‎ Review of Books, March 8, 1979 
Middle Eastern Politics and Ideas: A History rom i;aۈ‎ قlرشتwîlو حورانى‎ e Piterberg 
Wıhın, eds. Moshe Ma’oz and Ilan Pappê (1.B. Tauris, 1997}; Owen, “The Mysterious 


Orient,” çited in n. ã above 


TT 


... موقع [سعيد] النضالى أدى به مرارا إلبى إصدار تصريحات مفرطة. وقد 
اقم من هذه المشكلة آنه غير متمكن» بوصفه متخصصا فى الأدب 
الإنحليزى والمقارن» من العمل الفعلى للمستشرقين. من السهل للغاية أن 
تختار» كما فعل سعيد المستشرقين الإنحليز والفرنسيين فقط كهدف. 
ولكنه بذلك استهدف فقط ممثلين لإمبراطوريتين استعماريتين صخمتين. 
ولكن كان هناك استشراف قبل الإمبراطوريات» وكثيرا ما كان رواد 
الاستشراق رعايا دول أوريية أخرى» بعضها بلا مستعمرات. وفى الكثير 
جدامن الحالات بسقط سعيد فى نفس الشراك الى وقعنا فيها نحن 
الشيوعيين القدامى منذ أربعين عاما[أى أن بكون المرء مجادلا ومتحزبا 
وجامد الفكر]... كان نمو الاستشراق مرتبطا بالتوسع الاستعمارى لأورباء 
بطرق أكثر لطفا ٭اطدء وتعقبدا بكثير مما يتصور [سعيد - ت]. وفوف ذلك 
حالت ميوله القوموية دون أن يأخذ فى اعتباره دراسات الحضارات الصينية 
والهندية» بين أشياء أخرى» والتى كانت تعتبر فى العادة جزءامن حقل 
الاستشراق... وحتى الشعوب العربية فى الغرب نالث آقل مما تستحقه فى 
التقسير الذى فدمه. 
ويشترل ألبرت حورانى» مورخ جامعة أكسفورد للشرق الأوسط الحديث. 
والذى تناولناه فى بداية القصل الخامس» فى الكثِر مع تقييم رودئلسول 
ل«الاستشراق»ء وكذلك روجر أوين» مؤرخ الشرق الأوسط الحديث والذى كان 
كما رأينا أيضا فى ذلك الفصل» من بين النقاد الأوائل للاستشراق» ونصيرا للاقتصاد 
السياسى كمدخل بديل'. قدم أوين فى مراجعة مبكرة للكتاب مدحا قويا لنقد 
سعید للاستشراق. ولکنه» مثل رودنسون وحورانی وآخرین» عبر عن آساه لتجاهل 
سعيد للاستشراق فى ألمانيا وباحثى بلدان أوربية أخری» ورآی أن استكشاف سعيد 
للاستشراق كان عريضا بشكل مفرط وافتقر إلى التدقيق واللطف. كما رفض أوين 


The Road to Morocco," Albert Hourani’s review of Crentalism, in The New York انظ‎ )۷( 
Ga ا6‎ 1٤[ و لکن انظر أيضا الفصل الذی کتبه جابرییل بیتر بر ج‎ Review of Books, March 8, 1979 
Mıddle Eastern Politics and Ideas: A History from عن حورانی والااستشراق فی‎ Piterberع‎ 
Within, eds. Moshe Ma’'oz and Ilan Pappé (LB. Tauris, 1997); Owen. “The Mysterious 


-Urient,” cited In n. 2 above 


T1۳ 


تبنى سعيد للمدخل الفوكرّدى (أو ما _ بعد البنيوى): ... إذالم يكن بمقدورنا أن 
نقيم أية رابطة بين مثل هذه الدراسات [للشرق الأوسط] والواقع التى يفترض أنها 
تصفه» لن تكون ثمة طريقة لتبيان كيف تغيرت بسيب تغير الظروف الشرق أوسطية 
(لا الأوربیة فحسب). ولن یکون ممکنا كذلك آن نقترح کیف یمکن تحسینھا فی 
المستقبل». ثم عاب أوين على سعيد افتقاره للاهتمام بكيف يمكن تحسين دراسة 
الشرق الأوسط. «إنها ليست مسألة تحطيم القديم ولا ثم بناء الجديد. فالقديم 
يحتوى على مادة ومفاهيم تحتاج إلى فحص وتحد» وفى بعض الأحيان إلى إعادة 
بناء» بمعايير علم مجتمع يتجاوز الحدود القومية ويستطيع أن يبشارك فى استخدامه 
كل إنسان» سواء كان شرق أوسطى أو وربا أو أمريكيا». «علم المجتمع» هذاعند 
وين (کما کان عند عالم الاجتماع برایان تیرنر B۸ ۲٣۴۲‏ قبل ذلك بقلیل)» ھور 
تنويعة على الاقتصاد السياسى» الأمر الذى جعله مستاء من تر كيز سعيد المتواصل 
فى «الاستشراق» على كيف ملت الثقافات الغربية الشرق» أى على الصور 
والنصوص والأفكار والخطابات» لا عن البنى والعلاقات والمصالح والصراعات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

وتناول الفيلسوف السورى المرموق صادق جلال العظم» فى مقال مهم بعنوان 
(الاستش, أف والاستشرaI «Orientalism and Orientalism in Reverse « ıı gand‏ 
تشر فی ۱۹۸١‏ نتقاط القوة والضعف التی رآها فی کتاب سعید» من منظور متأثر 
بالماركسية» مثل منظور رودنسون وأوین'. اقتر ح العظم» كاتبا فى مجلة خمسين 
annطK»‏ التى أو ضحت فى الفصل الخامس أنها ظهرت فی السعینیات کمنتدی 
لجماعة من المثقفين اليساريين الشرق أوسطين» أن سعيد قد استعمل كلمة 
الاستشراق بمعتيين متمايزين: الاستشراق المؤسسى» والذى يعنى به العظم مجمل 
طاقم المؤسسات والإيديولوجيات والمعتقدات والصور والنصوص المرتبطة 
بالتوسع الآوربى» والاستشراق الثقافى _ الأكاديمى» وبعنى به «تقليدا متطورا 
من التعليم المنظم تكمن وظرفته الرئيسية فى«البحث بشكل علمى» فى شئون 
الشرق». 


Sadik Jalal al Azm, Orientalism and Orientalism in Reverse,” Khamsin & (1981): 3-26 (1) 


SF 


وافق العظم على أن سعيد قد خصص بشكل مفيد للغاية معظم الكتاب لتفريغ 
ادعاءات الأخير الوائقة من نفسها بالتزام الحياد والحقيقة: «افتراضاته العنصرية» 
مصالحه الارتزاقية المموهة بشكل مغضوح» تفسيراته الاختزالية وآحكامه المسبقة 
دقيتق تماما أن شكلى الاستشراق كليهما يشتر كان فى «إيمان عميق الجذور... 
بوجود احتلافات وجودية أصلية بين الطبيعتين الجوهرتين للشرق والغرب» مع 
أفضلية الأخير القاطعة. فيفتر ض أن المجتمعات والثقافات واللغات والعقليات 
الغربية متفوقة بشكل جوهرى ومتأصل على مثيلتها الشرقية». 
ولكن العظم يواصل قائلا: «كثيرا جدا ما يختطلف صاحب الأسلوب الأدبى 
والمجادل المفكر المنظم فى إدوارد سعيد): 
ففی فعل إسةاط تاريخى استعادى نجد سعدا يتتبع آصول الاستشراق بعيدا 
حتی یعود إلى هومیروس ۳٥۳٣۴۲‏ وإمسخیلو س ۸۴5٥۸7115‏ ویو ریییدیس 
EuripPeds‏ و دانتی 1۲« 1(. وبکلمات آخری فإن الاستشراق لیس بالفعل 
ظاهرة حديثة بالكاسل كما كنانظن من قسل. إنما هو إنتاح طبيعى لميل 
عقلى آوربى بالغ القدم ولا يكاد بمكن مقاومته لسوء تمثيل حقائق الثقافات 
والشعوب الأخرى ولغاتهاء لصالح تو كيد الغرب لذاته وسيطرته وصعوده. 
هنا يبدو أن المؤلف يقول إن «العقل الأوربى»»ء من هوميروس إلى كارل 
مار کس إلى ه.آ.ر. جب یمیل بشکل مناصل إلى تشويه كل الحقائق البشرية 
بخلاف حقائقه هو بغرض تبحیل نفسه. 
ويرى العظم أن هذه الطريقة فى بناء أصول الاستشراق تعتمد على نفس الثنائية 
الجوهرانية بين الشرف والغرب» ونفس التصور المصمت والساكن للثقافةء الذى 
اعتبره سعید مرکزیا فى الاستشراق وشرع فى هدمه. ويرى العظم معالجة الاستشراق 
بشكليه كظاهرة حديثة» لا كاثقافة غربية) لا زمنية مصمتة ومجوهرة حتمامندذ 
ابتدائها ذاته. ذلك اعتبر العظم أن ما رأی آنه مو جود بشکل ضمنی فی کلام سعید» 
من أن الاستشراق كتقليد ثقافى غربى عميق الجذور هو المصدر الحقيقى للاهتمام 
السياسى الغربى بالشرق» مسألة إشكالية. وبدا أن سعيد» على نحو ما فهمه العظم» 
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رى (ضمنا أو صراحة) أن فلاستشراق الثقافی - الأكاديمى هو الذى سس 
الاستشراق المؤسسى. وواصل العظم كاتبا: (لا يستطيع المرء أن يهرب من الانطباع 
بان ظهو ر مراقبی ومدیری وغزاة للشرق من آمثال نابلیون وکرومر وبلفور ٣0ا8‏ 
کان عند سعيد بشكل ما حتميا بفعل الاستشراق [الثقافى - الأكاديمى]» وأن 
تو جهات وسير وطموحات هذه الشخصيات تفهم على أفضل نحو بالإشارة إلى 
[مفكر التنوير] ديربيلو ت 0۲ا٥‏ ط٥11‏ ودانتى لا إلى المصالح الدنيو ية [السياسية 
والاأستر اتيحية والاقتصادية ] المرتيطة بها مباشرة). 

كذلك وجد العظم أن إيحاء سعيد بأن الشرق كان بصفة جوهرية تمثيلاء إسقاطا 
من جانب الغرب» وأن كل تمثيلات ثقافة لأخحرى هى حتما ثمثيلات خاطئة» إيحاء 
مربكا. فإذا كان الآمر كمايقول سعيد أن «الشرق كما درسه الاستشراق ليس أكثر 
من صورة وتمثيل فى عقل وثقافة الغرب... يكون من الصحيح أيضا آن الغرب وهو 
يفعل هذا يتصرف بشكل طبيعى تماما ووفقا للقاعدة العامة التى وضعها سعيد نفسه - 
والتى تحكم ديناميكيات استقبال ثقافة لأخرى [والمشوّهة بالضرورة]٠.‏ ورأى العظم 
فوق ذلك أن نقد سعيد لجب وآخرين بآنهم وضعوا تصريحات عريضة عن شخصية 
الشرق والإسلام الخ ليس فى موضعه. فالمشكلة ليست فى آن هذه التأكيدات 
حاطنة تماماء لأنها غالبا تحتو ى على ذرة من الحقيقة؛ المشكلة آنها عريضة بشكل 
مسرف» وغير تاريخية بشكل فاضح» ولا تسمح بإمكانية التغيير» وارتبطت غالبا 
بالجهود الأوربية الدائبة للسيطرة على الشرق. 

على نفس هذا الأساس دافع العظم عن كارل ماركس ضد تصوير سعيد له على 
أنه «لا يختلف عن كل الأوربيين الذين تعاملوا مع الشرق من حيث مقولة الاستشراق 
الأساسية بشأن عدم مساواة الشرق والغرب». وأكد العظم أن العكس صحيح: اليس 
هناك ما يمير آيا من آسيا أو الشرق فى تفسيرات مار كس النظرية العريضة للماضى 
والحاضر والمستقبل... كان ماركس يعرف مثل الجميع تفوق وربا الحديثة على 
الشرق. ولكن اتهام مفكر ذى نزعة تاريخية جذرية كماركس بتحويل هذه الوافعة 
العارضة [أى المؤقتة] إلى واقع ضرورى فى كل زمان [كمافعل المستشرقون ]هر 
ببساطة أمر مضحك)». 
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وفى الختام كرر الحظم تقديره لنقد سعيد القوى للادعاء المركزى عند الاستشراق 
والقائل بأن الاحتلافات بين «الثقافات والمجتمعات الاإسلامية ومشيلتها الأورىة 
ليست مسالة عمليات معقدة فى التطور التاريخى للبشريةء ولا مسألة حقائق إمبريقية 
يجب الاعتراف بها والتعامل معها وفقا لذلك». غير أن العظم حذر من أن البعض فى 
الأراضى العربية والإأسلامية قد استسلم لما أسماه «الاستشراق المعكوس»» والذى 
قبل الثنائية الأساسية بين الشرق والغرب ولكنه يصر على أن الشرق (أو الإسلام) 
هو المتفوق على الغرب الفاسد المنحل المادى. وكان فى ذهنه الإإسلاميون (من بين 
أخرين) الذين رفضرا العلمانية والقومية والماركسية والديمقراطيةء الخ» باعتبارها 
واردات غربية أجنبية. وأكدوا آن (تفسيرهم ل) الإسلام وحده هو الأصيل ويستطيع 
آن يحل کل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تواجه 
مجتمعاتهم. فاللأسلام عند الإأسلاميين» كما هو عند هاملتون جب وبرنارد لويس 
کان داتما جو هرا له معنی وحيد غير متغير» عدا أنه بيلما يحتبر هؤلاء الأخيرون الإسلاء 
معيبا ومتخلفا وفى حالة انحطاط, يراه الأولون كاملا ويدر كون الغرب كطرف أدنى 
روحيا وأخلاقيا. وانتهى العظم إلى آن «الاستشراق المعكوس الوجودى ليس فى الواقع 
أقل رجعية وأسطرة ولا تاريخية وعداء للانسانية من الاستشراق الو جو دى الحق». 

وآتی تقدیر سلبی أقل توازنا وأكثر حدة ل الاستشراق» من دارس الأدب الماركسى 
الهندی آیجاز آحمد ۳۵۵ھ zھزنھ.‏ فقد رای فی مقال نشر فی ۱۹۹۲ أن سعید واحد 
من أهم نقاد الأدب الذين يكتبون باللغة الإنجليزيةء وأن فكره هو قد اشتبك بعمق 
وتأثر طويلا بفكر سعيد'). كما عبر صراحة عن احترامه العميق لشجاعة سعيد فى 
المخاطرة بوضعه كباحث» بل وبحياته فى مواجهة أخطار الموت» بالتعبير كفلسطينى 
عن نقده للصهيونيةء وكذلك نقده لمختلف القادة الفلسطينيين والعرب وسياساتهم. 
ومع ذلك أعلن آحمد عن اختلافه الجذری مع سعید. فانتقد مل آخرين ما اعتبره 
عدم أتساى وانتقائية نظرية ومنهجية عند سعيد وكذلك ما يتضمنه كلامه من وجود 
تقليد أو خطاب استشراق غربى مستمر بدرجة أو بأخرى ويمتد من اليو نائيين القدامى 
وحتى الوقت الحاضر, وهو ادعاء اعتبره أحمد غير فوكودى (حيث إن فوكو رفض 
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مثل هذه الاستمراريات الطةيلة المدى) وكذلك غير تاريخى. وفوق ذلك شكا أحمد 
من ان «الاستشراقا: 

يختبر تاريخ النصيات الغربية عن اللا غرب» فى انعزال كامل عن كيفية تلقى 

أو قبول أو تحوير آو تحدى أو هزيمة آو إعادة إنتاج هذه النصيات من جانب 

إنتليحنسيات البلدان المستعمرة: لا ككتلة غير متمايزةء ولكن كفاعلين 

اجتماعين متموضعين ومكرهين بقعل صراعاتنا وتناقضاتنا الخاصة 

والمواقع الاجتماعية والسياسية المتمايزة للطبقة والنوع والانتماء الدينى 

وهكذا... إن الأصواث الو حيدة الشى نصادفها فى الكتاب هى بالتحديد 

أصوات نفس هذه المر جعيات الغربية التی اسکتت الشرق دائما كما يشكو 

سعيد. إن تحديد من سكت من؟ ومن الذى يرفض السماح بمواجهة ذات 

طابع تاريخى بين صوت ما يسمى المستشرق! والأصوات الكثيرة التى قيل 

إن «الاستشراق» قد أخمدها بهذا الشكل التا» مسألة صعبة التحديد للغاية 

ونحن نقراً هذا الكتاب. 

وشعر أحمد مثل العظم أن سعيد لم يقم فقط بجوهرة الغرب وإنماأ تضمن كلامه 

أن تأكيد الغرب لسلطته على الشتق يجد جذوره فى استشراق أدبى بالأساس» وبذلك 
يتجاهل أسباب وعوامل أكثر مادية. كما كان مستاء مثل العظم من رفض سعيد الظاهر 
(متبعا فى ذلك فو كو) لإمكانية بيانات حقيقة عن تمثيلات دقيقة. وادعى أحمد أن 
هذا قد أدى إلى شكل من اللا عقلانية كان لها آثار ضارة فكرياء وكذلك سياسياء كما 
أدى إلى القوادة لحساب «الأشكال الأكثر عاطفية والأكثر تطرفا من النزعة القومية 
العالم ‏ ثالثية). واتهم أحمد نقد سعيد للاستشراق أنه ساعد على تطوير «المهنيين 
الصاعدين اجتماعيا» من بلدان العالم الثالث بالهجرة إلى الخرب «لروايات عن 
الاضطهاد تآتى لهم بمعاملة تفضيلية ٠...‏ ليس فقط من خلال نبذ الماركسيةء بل 
محاولة تشوبه سمعتها على أساس أن الاستشراق أفسدها بشكل لا يمكن إصلاحه 
وبلوم الاستعمارء ليس فقط على «أعماله هو الوحشيةء ولكن» بشكل مريح للغاية 
على أعمالنا أيضا»» مثل الطائفية والقبلية ونظام الطوائف المغلقة [فى الهند _ ت]. 
وبالإجمال قدم أحمد نقدا مؤلما تخطى «الاستشراق» إلى أعمال سعيد ومواقفه 
الفكرية بصفة أعم. 
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وقدّم الأنثروبو لو جی جيمس کليفورد ١٥۴۴ا 146١‏ فى مقال عن «الاستشراق) 
استّشهد به علی نطاق واسع» ونشر فی کتابه الصادر فی ۱۹۸۸ بعنوان «مأزق الثقافة) 
he Predicament of Culture‏ مدیحا آکٹر تقدیرا لکتاب سعید (وإن لم یخل بحال 
من النقد) من منظور غیر مارکسی'. بدا کلیفورد باقتراح أن کتاب سعید یمکن أن 
يرى بشكل مفيد كجزء من جهد لفهم كيف «شكلت إرادة السلطة الغربية المعرفة 
الأوربية عن بقية الكوكب!» وهو جهد أرجع بدايته إلى شاعر جزر المارتنيك 
Marine‏ إيميە سیزیر Ce31۲€‏ 6ھ و حر کة الو عى الأز نج négritude movement‏ 
التی ساعد هو فی تدشینھا فی آواخر ثلاینیات القرن العشرین. كانت «اموضوعات» 
النظرة الغربية» أى الشعوب المستعمرة التى راقبها ودرسها الغربيون (وسيطروا 
عليها)ء قد بدأت فى تأكيد استقلالها وارد فعلها» السياسى» وأيضا الثقافى» مطالرة 
بإيجاد مكان لمنظوراتها وتواريخها ورؤاها الخاصة»ء ومقدمة «النزعة إنسانية بديلة) 
معادية للاستعمار. 

وواصل کلیفورد مستکشغا الازدواجیات التی شعر بآنها شكلت معظم حجة 
سعيد: بين رؤية الشرق كبناء عقلى أنتجه الاستشراق ومعالجته كمكان واقعى (وإن 
يكن أسىء تمثيله)؛ بين قبول ورفض إمكانية تحقيق معرفة حقيقية عن الشرق وشعوبه 
وتواريخه؛ وبين الالتزام بتحليل خحطاب فو كودى صارم وتقدير إنسانى لنصوص 
ومؤلفين أفراد. وأشار كليفورد إلى أن كتاب «الاستشراق» كان «(محاولة رائدة فى 
استعمال فوکو بشکل منهجی فی تحلیل ثقافی ممتدا» وتطویرہ لکی «یتضمن طرق 
یتم بها تعريف نظام ثقافى خار جى» بالإحالة إلى 'آخرين' غرباء». 

ودافع كليفورد عن قرار سعيد الذى انتقد كثيرا بإهمال المستشرقين الألمان. «إذا 
كان هدف سعيد الأول هو كتابة تاريخ فكرى للاستشراق أو تاريخ للأفكار الغربية 
عن الشرق» كان يمكن اعتبار تضييقه للحقل وتشكيله بانحياز بالغ الوضوح خللا 
فاتلا». ولكن هذالم يكن هدفه» وهكذا فحتى لو كان تتبعه «(للسب» الاستشراق 
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«يبدو أحيانا مهيا بطريقة ة فحرقاء» «لايحتاج المرء إلى رفض مجمل النمودج 
النقدی». تکمن المشکلة فیما رآی کلیفورد» جزئیا فی جهد سعید فى اشتقاق 
الاستشراق کخطاب بالمعنی الف و کودی» من جر ده للاستشراف كتقليد» معتمدا 
بشدة على مسح النصوص الأدبية والبحثية. وبذلك» وبالتركيز على مؤلفين أفراد 
بدلا من الخطاب الضمنی الذی یجب آن یری من منظور فوکودی کبناء لما کتبوه. 
لم يقم سعيد فحسب ب الارتداد إلى التاريخ القكرى التقليدىء» ولكنه أيضا منح 
نفسه هدفا سهلا للغاية للتصويب عليه». 


ومع ذلك خلص كليفورد إلى أن عمل سعيد «برغم ارتداده المتكرر إلى الأنماط 
المجوهرة التى يهاجمهاء ووقوعه المتردد فى شباك العادات الكلياتية للنزعة الإ نسانية 
الغربيةء ما زال ناجحا فى مساءلة عدد من المقو لات الأنشروبو لو جية المهمة» ربما كان 
أهمها مفهوم الثقافة». فبالفعل ليس تأثير حجته هو «تقويض تصور الشرق الجوهرانى 
بقدر ماهو جعل لغرب إشكاليا». وبذلك يساهم عمل سعيد فى جهد التحرك 
خلف الإحالات المعتادة[وغير الموضوعة محل تساؤل إلى حد كبير] إلى «الغرب» 
و«الثقافة الغربية)ء إلى آخره» ويدفعه للأمام ويختبر بشكل عينى الطرق التى تأسس 
بها «الغرب» كمقولة فى علاقة مع «آخرين» مختلفين» بما فيهم المسلمون وثقافات 
غر ائبية» أخرى وقصص عن البدائى وهكذا. 

وقد رأى كليفورد أن خلفية سعيد الخاصة مرتبطة بشكل مهم ب«وضعه النقدى 
المعقد». فهو «وطنى فلسطينى تعلم فى مصر والولايات المتحدة وباحث متشرب 
بعمق بالانسانیات الأوربية... یکتب سعید ک شرقی“ ولکن فقط لکی يذيب تلك 
المقولة. إنه يكتب كفلسطينى» ولكنه لا يحصل على أى دعم من ثقافة أو هوية 
فلسطينية محددة» راجعا إلى شعراء أوربيين فى تعبيره عن قيم أساسيةء وللفلسفة 
الفرنسية فى أدواته التحليلية. ويشتق سعيده كناقد جذرى لمكون كبير من التقليد 
الثقافى الغربى» معظم معاييره من هذا التقليد». ويؤكد كليفورد أن موقع سعيد المعقد 
ليس «شاذا»؛ «فالمأزق المضطرب ل الاستشراق وازدواجياته المنهجية خواص 
مميزة للتجربة العامة المتزايدة العالميةا» وبهذا المعنى نستطيع أن نرى فى التزام 
سعيد المثالوى بالنزعة الإنسانية ارد فعل سياسى للعصر الحاضر الذى نكون فيه: 
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کما کتب [جوزیف] کونراد ٥۸۲۵۵:‏ [ط56p٥[]‏ ”معسکرون کأننا رحالة مذهولون فی 
فندق مبهر ج مضطرب'. ففضيلة ”الاستشراق آنه يجبر قراءه على مواجهة مثل هذه 
القضايا شخصيا ونظريا وسياسيا فى نفس الوقت؟. 

وقد شارك إدوارد سعيد بأفكاره الخاصة فى الاستقبال النقدى ل«الاستشراق' 
وفی المهام التى تواجه مثقفى اليسار فى مقال نشر فى ۱۹۸١‏ بعنوان «إعادة التفكير 
فی الاستشر اق Orientalism Reconsidered‏ “. وأشار إلى آنه رآى «عدم رغبة 
ملحوظ فى مناقشة مشاكل الاستشراق فى السياقات السياسية أو الأخلاقية أو حتى 
الإبستمولو جية المناسبة له. وينطبق هذا على نقاد الأدب المحترفين الذين كتبواعن 
كتابى كما ينطبق» بالطبع» على المستشرقين أنفسهم). وأكد سعيد آنه مع ذلك ما 
من شىء «ولو كان رقعة وصفية بسيطة [على سلعة - ت] تقع خلف أو خارج عالم 
التفسير)ء لتو خحذ ك«واقعة صرف أو حقيقة مطلقة. ومضى معتر فا بالانتقادات السابقة 
للاستشراق» لأنور عبد الملك وطلال أسد بين آخرين (انظر الفصل الخامس)ء الذين 
لم یلقوااهتماما کبیرافی کتابه» ومهاجما برثارد لويس العتيد وكذلك دانیل بایسس 
«Daniel Pipes‏ وهو کاب یمینی مجر سنا يكتب عن الشرق الأوسط والإسلام: 
وسأتناوله فى الفصل السابع. 

كذلك امتدح سعيد جهو د الباحثين الحديثةء والكتاب والأنشطة فى أنحاء عديدة 
من العالم» ل«إذابة» و«نزع مر كزية» الأشكال السائدة والقمعية للمعرفة وتجاوزها 
إلى مداخل ذات إمكانيات تحريرية. وتخيل هذه الجهود المتفاوتة التى تتناول 
فضايا عديدة مختلفة وتتوجه لجمهور متنوع» كجزء من محاولة عامة «علمانية 
وهامشية ومعارضة عن وعى» وتهدف إلى «إنهاء نظم المعرفة السائدة القمعية. 
ولكنه حذر من حطورة «النرعة الاستحواذية الاستبعادية)» مشلا الادعاءات القائلة 
أن «(النساء وحدهن يستطعن الكتابة للنساء وعنهن»› أو أن الأدب الذى يعالحج الساع 
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والشرقيين جيدا هو فقط اللآدب الجيد...[آو آن] الماركسيين وأعداء المستشرقين 
والنسويات وحدهم هم القادرون على الكتابة عن الاقتصاد والاستشراق وأدب 
النساء». فالمشروع الفكرى التحررى الذى تخيله سعيد ينادى باعبور أكبر للحدود. 
ومزيد من النزعة التداخلية فى نشاط عابر للحلوم» ووعى مركز بالوضع - السياسى 
والمنهجى والاجتماعى والتاريخى - الذى يجرى فيه العمل الفكرى والتقافى... 
وأخيرا» شعور أكثر حدة بكثير بدور المثقف فى كل من تحديد السياق وتغييره فبغير 
ذلك أعتقد أن نقد الاستشراق سيكون ببساطة تسلية عابرة». 


ما يعد البتيوية ور٫الانعطافضة‏ اللغوية» 


كانت إحدى السمات المميزة ل(استشراق» سعيده كما شار جيمس كايفود 
وآخرون» وكما آوضحت سابقاء الطريقة التى اعتمد بها على فكر ومناهح ميشيل 
فوكو. لقد انحصر تركيز فوكو فى الأصول الأوربية للإبستيم ع”عاءامء الغربى الحديث 
وطبيعته - أى المجال أو الفضاء الذى بيت فيه المعر فة وفقا لخطوط بعينها. وقد 
استعمل سعيد مدخل فو كو ليخطط حقلا فكريا حديدا للغايةء بتطبيق عناصر من 
مدخل فو كو على التمثيلات الغربية لجزء من «اللا غرب»» والتأكيد على أن «الغرب» 
نفسه تشكل فى علاقة بما أصبح يعرف باللا غرب). وبذلك اهم «الاستشراق' 
بشكل مهم فى نشر عناصر من الفكر الفرنسى ما بعد البنيوى فى العالم الأكاديمى 
الأمريكى» وهو تطور كان قد بدأ بالفعل فى الدراسات الأدبية ولكته على مدار 
الثمانينيات جمع قوة دافعة أعظم بكثير وأثر على مجال أوسع من الحقول والعلوم. 

بدت افکار فو کو وربما حتی مصطلحاته ہشکل أکبرء تتداول على نطاق واسع 
ين الباحثين الأكاديميين فى العلوم اللإنسانية فى الولايات المتحدة فى السنوات 
السابقة مباشرة على وفاته فى .۱۹۸٤‏ بالطبع رفض عدد كبير للغاية من الباحثين 
والمفكرين الأخرين صراحة وبقوة فوكو وأشكالا أخرى من الفكر ما بعد البنبوى 
على أسس متنوعة» سياسية وكذلك فكرية»ء وأبدى كثيرون آخرون عدم اهتمامهم 
بها. ومع ذلك من المؤكد أن «غزو» النظرية الفرنسية فى آشكال مختلفة فى 
السبعينيات والثمانينيات قد حفز مناظرات فكرية قوية وتطورات مهمة فى حقول 


لنكة. 


TT 


ربما كان أهم هذه التطورات» بالنسبة لأغراضناهناء هو تحول النموذج 

paradigm shift‏ - پشار اليه عادة ب«الانعطافة اللغوية» - الذى احتضتته أعداد معتبرة 
من الباحثين فى نطاق واسع من العلوم والحقول» وهو تحول اعتمد على ما بعد 
البنيو ية ولكن كانت له مصادر وتأثيرات أخحرى أيضا. ويكمن جذره فى الرؤية القائلة 
بأن اللغة - والمقصود بها أى نظام متماسك وذو بنية يحمل معنى» من اللغات 
البشرية الفعلية إلى العادات الاجتماعية إلى علم اقتصاد التيار الرئيسى إلى الماركسة 
إلى الاستشراق إلى البيولوجيا - توفر آفضل مجاز للمجتمع والعلاقات الاجتماعية. 
واللغة بهذاالمعنى لا تدرك ببساطة» كما قرر أحد الباحثین» كااوسيط»› شفاف 
بشكل نسبى أو محتمل» لتمثيل الواقع الموجود خارجها أو التعبیر عنه» - آى كشكل 
يعبر عن محتوی جوهرى أو اواقعى» خارجها. بدلا من ذلك نظر إلى اللغة بنفس 
الطريقة التى استعمل بها فوكو مصطلح الخطاب بدرجة أو بأخرى: 

[أی - ت] کنظام متكامل بذاته من «العلامات» التى ينحدد معناها بعلاقاتها 

ببعضها البعض,» لا بعلاقتها بموضوع أو ذات «متعالية» أو خارجة عن اللغة... 

ويبدو أن مثل هذا الالتزام يتضمن أن اللغة لا تشكل فحسب الواقع المجرب 

وإنما تؤسسه. وأن اللغات المختلفة تخلق عوالم مختلفة وغير متصلة وغير 

قابلة للقياس [ببعضها البعض - ت ]ء وأن خلق معنى مر غير شخصىء يعمل 

«من خلف ظهور» مستعملى اللغةء الذين تستطبع أفعالهم اللغوية أن تكون 

محرد أمثلة فحسب لقواعد وإجراءات اللغات التى يقيمون فيها ولكنهم لا 

يبسيطرون عليهاء وإن استعمالات اللغة المتخصصة فى ثقافة ما (علمية» شعرية؛ 

فلسفيةء تاريخية) تتحدد بالمثل بموضوعاتها المزعومة وتۆسسها'. 

وباللسبة لمن اعتنقوا الانعطافة اللغوية بأكشر الأشكال اكتمالا - وللباحئين 

المشاركين فيها بطرق شديدة التنوع - لم تعد مهمة البحث تحديد كيف تعكس» أو 
تمثل» نظم المعنى هذه أو هذه الخطابات» التى تحكم ما يقوله الناس وكيف 
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يفهمون من هم» واقعا أو اء اجتماعيا أو صيرورة تاريخية أو هوية ثابتة «باطنة» ما 
أو لا تعكسها ولا تمثلها. فما بعد البنيوية تؤكد فى الحقيفة على آنه لا بو جد طريق 
ممكن للواقع بذاته» ومن هنا فإن البحث الفلسفى التقليدى عن الحقيقة المطلقة 
الموضوعية مضيعة للوقت. إننا نستطيع فحسب أن نسعى إلى فهم الطرق البالغة 
الكشرة التى اتبعها البشر لصنع معلى لأنفسهم» أى نظم التمثيل التى آنتجوها والتی 
تحکم حیاتهم» وهذه لا يمن ربطها بشکل مباشر» أو تفسيرهاء كمنتجات بسيطة أو 
كانعكاسات للموقع الاجتماعى أو كهوية مجوهرة ما أو كصيرورة تاريخية شاملة ما 
أو كمنطق أو بناء اجتماعى خارج الخطاب. وهكذا تكون المهمة الحقة للباحثين 
هى دراسة سلاسل المعرفة هذه والقوة التى نسقط جميعا فى فخهاء فهى بالفعل التى 
تجعلنا ما نحن عليهء واستكشاف كيف خلقت هذه النظم ذاتها تمثيلات مختلفة 
ل«الواقع» كمافهمهاوعاشها البشر الذين كانت «داتيتهم نفسها نتاجا لتلك 
الخطابات. 


هذا يعنى» بين آشياء آخرى» التخلى عن فكرة «التجربة)» من حيث إنها تشير إلى 
مايُرعم أن البشر يتعلمونه من مواجهاتهم مع العالم الحقيقى» نظرا لأنه لا توجد 
مواجهات كهذه لا تون بالفعل ودائما متو سطة وذات بنية ومصفاة عن طريق حطاب 
ما. إن ما«يتعلمه» فرد أو جماعة من «تجربة» ما - متلا من الاستغلال أو القمع - 
يعتمد بشكل حاسم على الخطاب الذى يحدد بنية كيفية صنع معنى من تلك الخبرة. 
وبصقة أعم» يستلزم التطبيق الصارم لما بعد البنيوية رفض كل مداخل فهم العالم 
التی تسلم بو جود «عالم حقیقی» مو جود بشکل موضوعی تولد معالمه ودینامیکیاته 
التمثيلات التى يضفى البشر من خلالها معنى على من هم وعلى مايفعلونه. 

وإذا وضعنا المسألة بشكل مختلف قليلاء ترفض ما بعد البنيوية كل المداخل 
الفلسفية والنظرية والتاريخية التى تدعى وجود جوهر أو أساس «واقعى» ما تشتق 
منه التمثیلات وآنه یمکن تفسیر هذه التمثیلات بشکل مر ض کانعکاسات له. ویعنی 
هذا التخلى عن عناصر آساسية من الفكر الماركسىء» حيث تعتبر معظم تلويناتها أن 
القوة المحركة فى التغير التاريخى هى العوامل المادية والصراع الطبقى الذى تولده» 
وأن علاقة المرء بملكية وسائل اللإنتاج» أو بشكل أعرض موقعه فى بنية اجتماعية 
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موجودة بشكل موضوعى» سوف يحدد فى التحليل الأخير وعيه وسلوكه. ولكن ما 
بعد البنيوية تعنى أيضا التخلى عن النظرية الليبرالية» التى ترمى إلى الحفاظ على 
عالم للحرية (وتوسيعه إذا أمكن) بزعم آنه عالم يقع خارح نطاق السلطة؛ وكذلك 
نظرية التحديث التى تنسب إلى التطور الاجتماعى البشرى غائيةء وهكذا. وبالطبع 
تعتبر ما بعد البنيوية أن كل مدخل يقرر أن البشر يملكون هوية ثابتة أو فطرية» فردية 
أو جماعية» مدخلا جوهرانيا أو «أصوليا»» وبالتالى يجب رفضه. 

هذا لا يعنى أن ما بعد الحداثى الملتزم لن يهرع بعيدا عن سيارة مسرعة» كما لو 
كان/ كانت يرفض واقعية تلك السيارة وقدرتها على إيذائه أو قتله. وإنما سيقول 
(هو أو هى) بالأحرى أنه من قبيل اللغو أن نولى انتباها كبيرا للسؤال الفلسفى عما 
إذا كانت السيارة موجودة بشكل موضوعى وعماإذا كانت ملكاتناتؤهلنا 
لإدراكها بشكل دقيق كما هى عليه بالفعل. فالسؤال الأكثر إثارة وأهمية يتعلق 
بنظم المعنى التى وقع البشر فى شراكها والتى تقيم بنية لما يسلمون باعتباره واقعا 
ویحکم أفکارهم ومشاعرهم وممارساتهم ومۇسساته'. 

ربما كان الباحثون المتخصصون فى أدب الشرق الأوسط قدبدءوا مبكرافى 
الاعتماد على الأنماط الأوربية فى التحليل الأدبى التى يمليها خيط أو آخر من 
خپوط الفکر ما بعد البنیوی» ولکن یصح أن نقول آن کتاب تیموٹی میتشل رطاهصا" 
اإMitche.‏ استعمار مصر ام Egy‏ عonisinاCo‏ المنشور فی 0 هو الذى قدم ما 
بعد البنيوية فى دراسات الشرق الأوسط بشکل درامی. فقد سلمت معظم أعمال 
الباحثين الأقدم عن التاريخ المصرى الحديث بأن استعمار مصر قد بدأ مع احتلال 
القوات البريطانية للبلاد فى ۱۸۸١‏ وفرض حماية غير رسمية عليهء ومالت الأعمال 


Qareاط‎ San : للاطلاع على مثل مبكر نسبا لأثر الانعطافة اللغوية على التاريخ الاجتماعى انظر‎ )( 
Jones. “Rethinking Chartism,” Languages of Class: Studies in English Working Class 
ولکن انظر‎ History. 1832-1982 (Cambridge: Cambridge University Press, 1983}, ch. 3. 
Joan Wallach Scott, Gender and the Politics of Hislory (New York: Columbia :ladu 
وللاطلاع تعلى ملافشة مابعد‎ . University Press, 1988}, especially the Introduction and ch. 3. 
Joan Wallach Scott, "The Evidence of Experience,” Critical hquiry |7 : نشو ية للخ 3< ائظر‎ 
{I991}: 773-797 
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الأحدث المتأثرة بالاقتصاطالسیاسی إلى إبراز أن طرق إدماج مصر فى سوق عالمى 
محوره أوربئ خلال القرن التاسع عشر قد أدى إلى الاحتلال البريطانى. ولكن 
ميتشل استعمل مصطلح «استعمار» بشكل مختلف كثيرا: فقد فهمه كعملية بروع 
نفس النظام الجديد للسلطة والمعرفة» الذى استكشف فوكو ظهوره فى آوربا 
الغربيةء فى مصر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» بدرجة أو بأخرى. وقد 
تجلت هذه العملية فى مؤسسات جديدة (تشمل الجيش الحديث والمدارس 
والمستشفيات العامة الحديثة وقرى الفلاحين النموذجية وإعادة تشكيل الفضاء 
المدينى) وخطابات جديدة (من بينها الإصلاح الأخلاقى وترقية الطبقات الدنيا 
اجتماعيا وتصورات جديدة عن السلطة السياسيةء وأخيرا القومية المصرية) 
وممارسات جديدة (مشل أنماط الكتابة والتعليم والتنشئة الاجتماعية). وقد اعتمد 
ميتشل أيضا على كتابات الفيلسو ف الفرنسى جاك دريدا Jacques Derrida‏ “ فی 
القول بأن هذه العملية كانت مر تبطة بشكل حاسم بتطوير ما اعتبره التعارض الذى 
تفرد به الحداثة بين «الواقع» وتمثيله» والذى يضع آسس هذا النظام الجديد للمعرفة 
والتنظيم فى مصر مثلما فعل فى غيرها. 

لقد رحب کثیر من الباحثین الذین راجعوا کتاب میتشل به» باعتباره مہتکرا ومهما 
ومثيراللتحدى» حتى إذالم يوافق وا بالضرورة على کل ما جاء به" فقد قرئ 
استعمار مصرا واستشهد به على نطاق واسع خارج مجال دراسات الشرق 
الأوسط باعتباره أحد المحاولات المبكرة لاستكشاف كيفية استعمال فو كو ودريدا 
فى فهم التواريخ والمجتمعات غير الغربية» ويسر اشتباك الباحثين فى حقل دراسات 
الشرق الأوسط وغيره مع ما بعد البنيوية. وفى نفس الوقت جرى الاعتماد على 


:)٠٠٤ _ ۱۹ ۳۰(00(‏ فيلسوف فرنسى ولد فى الجزائر من أبوين يهو ديين» انتقد الفلسفة الخربية على 
أساس رؤية لطبيعة اللغة والكتابة والمعنى أثار نقده جدلا كبيرا ومارس نفوذا هائلا على مثقفى العالم. 
ونعرف منهجه باس التفكيك» الذى يقوم على دراسة التناقضات داخل المفاهيم المحورية فى الفكر 
الخربى _ المتر جم 

samı Zubaida, “Exhibitions of Power,” Economy and Society 19 (1990): 359- YL. انظر‎ )۲( 
375, and Charles Hirschkind., “Egypt at the Exhibition’: Reflections on the Optics of 
. Colonialism,” Critique of Anthropology 11 (1991); 279-298 
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الطريقة الجديدة فى فهم التاريخ المصرى الحديث التى قدمها ميتشل وتطويرها فى 
اتجاهات مختلفة'. 


الخطاب الاستعمارى ونظرية ما بعد الاستعحمار 

برغم أن کتاب سعید «الاستشراق؟ قد لعب کما رأینا دورا مهما فی تقديم عناصر 
من فكر فوكو لجمهور أمريكى أكاديمى» فمن المهم مع ذلك أن نؤكد (كما أشار 
عدید من نقاده) على أن اعتناق الكتاب لفو كو كان دائما جزثيا ومترددا. وقد اعترف 
سعد بتأثير مفكرين آخرين» مشلا الناق د الأدبى الماركسى الإنجليزى ريموند 
ولیامز 5 12ا1 Raymond Wi‏ ۱۹۲۱ - ۱۹۸۸) والمنظر المارکسی الإیطالی أنطونیو 
جر امشی Antonio Gramsci‏ (۱۸۹۱۹ - ۱۹۳۷). الذی اعتمد فوکو علی 
مفهومه عن «الهيمنة) فى تفسير قوة واستمرارية الاستشراق - برغم أن فوكوء كما 
لاحظ عدید من النقادء قد غطی علی جرامشی فی كتاب «الاستشراق) كماآن 
مدخلا المفكرّين فى كل الأحوال لا يتسقان مع بعضهما نظرياء إن لم نقل إنهم 
متنافران. 

مال سعيد فى السنوات التى تلت نشر «الاستشراق! إلى الابتعاد عن رؤية ما بعد 
البنيوية شديدة الإقفار والكآبة للحالة اللإنسانية والأمل فى عالم آفضل» واعتنق بدلا 
منها موقفا أكثر إنسانوية يعزو القدرة اللإنسانية والاشتباك السياسى النشط وإمكانية 
وجود أنواع من المعرفة غير قمعية وغير تسلطية. فمثلا فى مقال واسع التأثير نشر 


Khaled Fahmy’s All he Pasha’'s Men: Mehmed Ali, his Army and the Making of :îlشa‎ „¡il (1)‏ 
:Modern Egypt (Cambridge: Cambridge University Press. 1997)‏ و ال دی اعحر ف بدینه الفکری 
کاب امرعE‏ ع«iون«هاو)‏ ولكنه آكد أيضاعلى ضرورة التحقيق التفصيلى لمعرفة كيف شارك 
المصريون أنفسهم فى تشكيل المؤسسات والخطابات والممارسات التى وضع ميتشل خحطوطها 
العر يضه. انظر را کتاب میتشل الأخير: Rule of Fxperts: Egypt, Techno-Politics, Modernity‏ 
(Berkeley: University of California Press, 2002)‏ . 

(۲) مناضل شيوعى إيطالى ومؤسس الحزب الشيوعى الإبطالى» وعضو فى البرلمان الإيطالى. جنه 
القاشيون عام 14 بعد وصولهم للسلطة وحظر قیام الحزب؛ ومات فی ١۹۲۷‏ بعد الاق سراحه 
بقليل. أهسم أعماله «رسائل من السجن)»ء الذى لعب دورا مهما فى تطوير النظرية الماركسية بشأن 
الثقافة وعلاقنها بالبلى السياسية» وقد نشر بعد وفاته بعشر سنوات - المترجم. 
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فی ۱۹۸۲ بعنوان «نظرية مت حلة) Theory‏ ingاaveا[‏ انتقد سعید تصور فو کو عن 
السلطة الذى اعتبره «منتفخا» ومدح عالم اللغة (والناشط السياسى) نعوم تشومسكى 
Noam Chomsky‏ ليس فقط لمعارضته للقمع والظلم فى الحاضرء ولكن أيضا 
لاستمرار تأكيده على إمكانية مجتمع أكثر عدالة فى المستقبل - وهو حافز طوبوى 
غائب عن رؤية فوكو للعاله*"'. 

لقد ساعد جهد سعيد الرائد فى فهم صدام وربا ببقية العالم بالتركيز على مسألة 
التمثيل والخطاب(ات) التى شكلت كيفية إدراك الغربيين للاغرب (وبالتالى لأنفسهم 
بالمشل)» فى حفز تطور حقلين جديدين للبحث العلمى. دار أحدهما حول دراسة 
(الخطاب الاستعمارى» - الذى حدده محررا مجموعة كتابات مهمة عن الموضوع 
بنه: ((مختلف الأشكال النصية التى نت فيها الغرب وقنن المعرفة بالمناطق والثقافات 
غير المتروبولية خحصوصا تلك الخاضعة لسيطرة استعمارية)". وقد بدأ حشد 
من الباحثين» مستلهما بدرجة كبيرة تحليل سعيد لرابطة المعرفة/ السلطة فى قلب 
اللاستشراق» فى استكشاف طرق إدراك الباحثين والرحالة والمستولين وغيرهم من 
الأوربيين (والأمريكيين لاأحقا) للشعوب والثقافات غير الغريية التى مورست عليها 
السلطة الغريية بشكل متزايد خلال العصر الاستعمارى وما بعده» مما أدى إلى انفجار 
حقيقى من البحوث المبدعة. 

ونستطيع أن نستشهد بأمثلة لا حصر لها من الأبحاث عن الخطاب الاستعمارى 
من الثمانينيات فصاعداء تتناول أجزاء كثيرة من العالم. وسوف أقتصر هنا على ذكر 


(۱) آفرام نعوم تشومسکی (۱۹۲۸ -...) عالم لغوی وناشط سیاسی یساری آمریكى» أهم إنجازاته نظرية 
االلحو التحويلى - التوليدى» فى اللخويات» التى آثرت بشكل واسع على عدد من العلوم. وقد بدأ 
نشاطه السياسى منذ الستينيات حيث عارض حرب فيتنام. وامتدادا لمعارضته لسيطرة الشركات 
الكبرى ووسائل الإعلام على حياة الأمربكيين ورؤاهم» وللسياسة الخارجية الاستعمارية للدولة 
هاجم بعنف» كما هو مشهور هناء السياسة الأمريكية والإسرائيلية فى المنطقة العربية _ المترجم. 

Edward W. Sald, The World, the Text and the Critic : g#J¡ؤlهھض ظطهرت عله المقالات وغ‎ )۲( 
(Cambridge: Harvard University Press, 1983) 


Patrick Williams and Laura Chrisman, eds., Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: (F} 


.A Reader (New York: Columbia University Press, 1994), p, 5 
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کتاب بیتر هولم :Peter Hulme‏ أقاءات استعمارية: اورا وأهل الکاریبى: ٤۹۲‏ - 
Colonial Encounters: Europe and the Native Caribbean ¥ 4¥‏ 144۲ _ 1¥4¥« 
والذى يكشف عنوانه عن بؤرة اهتمامه»ء وكذلك أعمال باحثين عن الهند من أمثال 
رونالد ب. إندن ء لم1 Ronald B8.‏ وبر تارد کون ”ط0 .Bernard‏ وقد اعتمد إندن 
على فهم سعيد للاسعشراق كجهاز أنتج به الغربيون تمثيلا معينا للشرق ليبين. 
عائدا إلى القرن ۱۸ء كيف بتى المتهتدون كااعماملہ! [:الباحثون فى شتون ألهنده 
على نمط «المستشرقين» - ت ] الغربيون صورة بالغة التشوه عن المجتمع الهندى 
جعلت من القئات الاأجتماعية المغلقة مؤسستةه المركزية. وتشر ذلك أولا فى مغال 
عام ٦ہ‏ ثم بشکل آوسع بکٹیر فی کتاب #تخيل الهنده دالہ!] عماداعة”] المنشور 
فی ۱۹۹۰ . آما کون ٥٥1١‏ فصور (بين أشياء أخرى) الدور الأساسى الذى لعبته 
الإحصاءات السكانية الاستعمارية البريطانية فى إنتاح طرق حديثة لتصنيف سكان 
الهند وفى تقوية السيطرة البربطانية عليها. 

وعلى مدى هذاالطريق أصبح الباحثون المنخرطون فى دراسة الخطاب 
الاستعماری يصقلون تحلیلاتهم بشکل متزاید ويدمجون فيها عناصر جديدة فبنوا 
على مدخل سعيد العام ولكنهم جعلوه أيضا أكثر تعقيدا ودقة وعينية بطرق عديدة. 
فمن جهة كان هناك إصرار متزايد على عدم تناول ما فكر فيه وقاله وفعله الغربيون 
بشأن غير الغرييين الذين مارسوا عليهم سلطة بساطةء فالفهم الحق ل«اللقاء 
الاستعمارى» يتطلب أيضا الانتباه إلى كيفية تشكل الخطاب الاستعماریى ذاته 
ومعه ممارسات ومؤسسات الحكم الاستعمارى بعمق بما فكر فيه رعايا الاستعمار 
غير الغربيين وقالوه وفعلوه. وامتدادا لذلك يكون المستحمرون ومجتمعاتهم قد 
تأثروا بالإمبراطوريةء بطرق قلما لقيت انتباها يذكرء تماما مثلما تأثرت المجتمعات 


Ronald Inden, “Orientalist Constructions of India,” Modern Asian Studies 20 (1986) and (1) 
وللاطلاع على بعضص کتابأت برنارد کون‎ iınagInıng İndla (OxTord: Basıl Blackwell, 1490) 
An Anthropologist among the Historians and Other Essays :aڊl‎ ,ۈ¦¡il‎ «Bemard Cohn 
Nicholas B. Dirks, ed., Colonialism :auÎ وانظر‎ .)Delhi: Oxford University Press, 1987). 
„And Culture (Ann Arbor, University of Michiğtan Press, IOFZ) 
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المستعمّرة بعمق بفرض الجكم الأجنبى. فنحن لا نستطيع أن نفهم حقا تطور تصور 
«الخرب» بغير أن نأخذ فى الحسبان طرق تشكل هذا المفهوم بقعل التفاعلات التى 
دحل فيها هؤلاء الذين أصبحوا يعتبرون أنفسهم غربيين مع هؤلاء الذين أصبحوا 
بعرّفون بأنهم غير غربيين. وبالمشل يجب أن نعتبر العلاقات بين المستعمَرين 
والمستعمرين دأئما علاقات معقدة ومتناقضة وتيادلية. 

وللكتف بأمثلة قليلة: قدم أو داى مهتا N٤1)a‏ ,وللا فهما جديدا للدزعة 
الليبرالية البريطانية للقرنين الثامن عشر والتاسع عشرء باستكشاف كيف بررت هذه 
الإيديولوجية المزعوم آنها عالموية إنكار الحقوق السياسية لفئات معينة من الناس» 
خصو صا رعايا الاستعمار فی الهند. وتحدت سوزان ثورن ٣۲٥٣٣٤‏ صهوں؟ التقلیل 
من أهمية الإمبراطورية فى الروايات التاريخية المعتادة لتاريخ بريطانيا فى القرن 
التاسع عشر باختبار كيفية تقاطع مفاهيم العرق والطبقة وتشكيل كل منهما للآخر 
من خلال عمل البعثات التبشيرية الإنجيلية الأجنبية والمحلية وأشياء أخرى. ورأت 
آن لو را ستو لر اا8 داسو ۸ه أن التعريفات المتطورة للهوية القومية والعرقية فى 
البلدان الأوربية لم تكن فقط نتاجا للصراعات فى المتروبول ولكنها تضمنت أيضا 
بالمثل بشكل حاسم التصنرف السليم للسكان الأوربيين و«ذوى الدماء المختلطة» 
فى المستعمرات'. وأوضح عدد كبير من الباحثين الآخرين كيف آن المستعمَّرين 
لم پکونوا ضحايا صامتين وإنما ساهموا بنشاط فى تشكيل العالم الحديث من 
خلال أشكال مختلفة من مقاومة الاستعمارء وأيضا بامتلاك وإعادة صياغة عناصر 
من الخطاب الأوربى والاستعمارى وتوظيفها بطرق غير متوقعة. وقد صاغ اثنان من 
كبار الباحثين فى الأستعمار بشكل جيد المقدمات المنطقية التى تشكل أساس هذا 
المدخل كالآتى: «التفكير فى الإمبراطورية بقدر تأثر جهود إدارتها اليومية من جميع 


Uday Sıngh Mehta, Liberalism and Empire: a Study in Nireteenth-Century British Liberal {1) 
Thought (Chicago: University of Chicago Press, 1999}; Susan Thorne, Congregational 
Missions and the Making of an Imperial Culture in Nineteenth-Century England (Stanford: 
Stanford University Press, 1999}; Stoler, Race and the Education of Desire and Carnal 
Knowlcdge and [Impena!l Power: Race and the Intimate in Colonial Rule (Berkeley: 


,Unlversity of California Press, 2002} 
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الأبعاد بأفعال 'المستعمّرين'٠»‏ بحيث يكون علينا أن نطرح للتساؤل «ذات الثنائية 
التى نفصل المستعمر عن المستعمّر» واستكشاف «العمليات التى يشكلان بعضهما 
البعض بموجبها فى اشتباك وتجاذب وتعارض حميمين)'. وقد تميز العمل فى 
هذا الحقل البازغ فى الغالب بطابع الجمع بين عدة علوم والدراسة المقارنة» حيث 
يشعر الباحثون بحرية عبور الحدود الفكرية المتعارف عليها ليصوغوا مفاهيم نظرية 
ومناهح بحث مستحدثة والاشتباك فى مداولات بحثية واسعة النطاق عبر العلوم 
المختلمة. 


وقد عمق إدوارد سعيد تفسه الحفر فى آحد الجوانب الرئيسية لهذه العلاقة 
المعقدة والمتبادلة بين «الغرب؟ والباقى» فى كتابه «الثقافة والإمر يال لمة Cuore‏ 
صونلھن۲عمص] الصادر فی ۱۹۹۳". فرآی سعيد آننا نميل إلى افتراض أن «المشاريع 
اللاستعمارية كانت هامشية» بل وغريبة عن النشاطات المر كزية للثقافات المتروبولية 
الكبرى». وأكد أن الإمبراطورية كانت فى الواقع مركزية فى الثقافة الأوربية الحديثة» 
بحيث إننا لا نستطيع أن نفسرها بغير أخذ الإمبراطورية فى الاعتبار. وعلى ذلك يجب 
على باحثى الأدب الآوربى أن يضعوا الأعمال التى يدرسونها فى علاقة مع السياقات 
التاريخية الأوسع التی ساعدت فی تشکیلها. وھکذا ری فصل رئ سی فى كتابه» مثلاء 
ان فهم رواية مثل رواية ا Mansfield Iaamuilم ةaxd># ° Jane Austen‏ 
ع۳۵ التی نشرت للمرة الأولی فی ٤۱۸۱ء‏ بشكل أكملء يتطلب وعيا نقديا بواقع أن 
العبودية فى المستعمرات هى التى أنتجت الثروة التى أتاحت وجود العالم الاجتماعى 
الذى صورته أوستن - وهى حقيقة لم بعترف بها النص نفسه إلا جزئيا وبشكل غير 
مباشر» ولكنها مع ذلك محورية فيه. ليست المسألة هنا الحط من شأن أوستن ككاتبة 
أو التقليل من أهمية رواياتها؛ وإنما بالأحرى التشجيع على وعى أعمق بالروابط بين 


Fred Cooper and Ann Laura Stoler, eds., Tensions of Empire: Colonial Culture in a : _ظزil‎ (1) 


.Bourgeols World, {Berkeley: University of Calfornia Press, 1997}, pp. vil, Ix 

„Edward W. Said, Culture and Imperialism (New York: Knopf, 1993) (Y} 

(۳) (۵ 1۷۷ _ 1۸1۷): روائية بريطاتية لها روايات عديدة منها «الإ-حساس والحساسية» الفخر والتحيز» 
«إما»ء وتتناول رواياتها حياة الطبقتين العليا والوسطى ومشكلاتها الاجتماعية والأخلاقية - المترجم. 
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الرواية الأوربية فى القرنين الهاسع عشر والعشرين (والثقافة الأوربية بشكل أعم) 
وماعاصرها من استيطان واستعمار أوربيين. وهكذا طالب سعيد, بانيا على الحجة 
التى قدمها فى «الاستشراق» وموسعالهاء بألا يعامل الباحثون الغرب وبقية العالم 
کمالو کانا عالمين منفصلين» لكل منهما جوهره ومساره التاريخى المتميزين» وأن 
يستكشفوا بدلا من ذلك الطرق التى آثرا بها بقوة على بعضهما البعض - بل شكل كل 
منهما الأخر - فى العصر الحديث. 

وکلماازدهرت دراسة المستعمر ية mءالهاههامء‏ فى السنوات التالية للشر 
«الاستشراق)ء طور الباحثون وهم يستكشفون المیادین التى كان سعيد آول من 
حددهاء مدخله وحوروا فيه بالضرورة بطرق أخرى مهمة. فمثلا سيلا حظ القراء 
المنتبهون أن النوع #ل«عع لم يشكل اهتماما رئيسيا لكتاب «الاستشراق»» برغم أن 
سعيد قد أشار بالتآكيد إلى أن الشرق والشرقیین لم يكونوا يوصفون غالبا كمثيرين 
للشهوة فحسب» ولكن بشكل أنثوى ضعيف سلبى» فى مقابل الغرب الذى صور 
نشطا قويا وذكرياء وناقش أيضا أوصاف الكتاب المختلفة للنساء الشرقيات. غير 
أن «الاستشراق» ظهر فى لحظة لم تكد تبدآً فيها النظرية النسوية ودراسات التساء 
ودراسة النوع فى تغيير العالم الأآکادیمی الأمريكى بشكل درامى» وهو ميل ازداد 
قوة فى العقود التالية. فأصبح الباحثون المشاركون فى دراسة الاستعمار يستعملون 
بشكل متزايد النوع كمقولة أساسية فى التحليل» الأمر الذى جعل نقد الاستشراق 
أكثر دقَة وتعقيدا. ) 

لقد أثرى جزء كبير من الكتابات الجديدة عن النساء والنوع فى الشرق الأوسط 
والعالم الإإسلامى الأوسع» والذى تناولته فى الفصل الخامس» تحليل الخطاب 
الاستعمارى بهذه الطريقة بالضبط. ومن الأمثلة المبكرة نسبيا كتاب مالك علولة 
:Malek Aloula‏ الحريم المستعمر ی he Colonia Harem‏ المنشور فی ۱۹۸1 › 
والدی احبر بشکل حلاف کف تکشف البطاقات البر يدية المصورة (اليذيثة غالا) 
للنساء الجزائريات والتى أرسلها مستوطنون أو الزوار المرنسيون فى الجزاثر فى 
أوائل القرن العشرين» بطرق عديدة» الأفكار والخيالات الأوربية السائدة حول هؤلاء 
النساء والحياة التى افترضوا آنهم يعيشونها فى «الحريم؟. وبالمثل بنى كتاب سارة 
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جراهام براون 1 W٥إ2۳-8٠اها6‏ طaاة5:‏ صور النساء: تصوير النساء فى الصور 
الضوئية فى الشرف الوس ط Images of Women: The Portrayal 1 42 * _ 1A1‏ 
Women in Photography of the Middle East 1860-1950‏ 0ء المنشور فى ٩4۸ A۸‏ 1› 
علی نقد سعید للاستشراق» ومده أیضاء باستکشاف کیف آثرت تكنو لو جيا التصوير 
الضوئى الجديدة على تصوير نساء الشرق الأوسط. 

وکان محتما أن تتحدى بعض الكتابات الجديدة عن النساء والنوع جوانب من 
مدخل سعید. فآبدت بیلی ملمان مذصآءN‏ ا81 أسفها فى كتابها: أنواع الشرق عند 
التساء: النساء اللإتجليزيات والشرفق الط ,1۷1۸ _ 1۹1۸ Women’s Orients:‏ 
English Women and the Middle East, 1718-1918‏ المنشور فى 1۹4۲› على 
حقيقة حذف النساء إلى حد كير من دراسات الاأستشراق والاستعمارء بما فها 
دراسات سعيد'. فقد آقتعها البحث فى كتابات النساء الإنجليزيات ال ر حالات عن 
الشرق الأوسط فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بأن «موقف آوربا تجاه الشرق لم 
يکن مو حدا و لا مصمتا. ولا تقدم (أو انكفا) بشكل خطى» ولا كان مشتقا بالضرورة 
من رؤبة ثنائية تقسم العالم بشكل حاد إلى قسمين متعارضين غير متمائلين: ذكر - 
آنشی؛ غرب - شرق؛ أبيض _ غير أبيض؛ مسيحى _ مسلم» ولا من ذلك الميل العام 
لالتفكير بطريقة الازدواح. ورأت ملمان بالأحرى أن ثمة رؤية بديلة تطورت» إلى 
جانب الرؤية السائدة الذكرية الاستشراقية الاستعمارية للشرق الأوسط التى وصفها 
سعید بشکل دقیق» نجدها فی کثیر من کتابات الر حالات النساء تحدت فی كثير من 
الأحيان «إيديولوجية النوع الخاصة بالطبقة الوسطى»» أدت إلى «نقد ذاتى بدلا من 
الاعتداد الثقافى بالنفس)ء بل وأنتجت أحيانا اتماهيا مع الآخر عابرا لحواجز 
الدين والثقافة والاثلية). 

وقد انتقدت ملمان سعيد صراحة فى تصدير الطبعة الثانية لكتابها على «عماه 
فيما يتعلق بالنوع" فى الاسنشراق). وواصلت: لحسن الحظ فإن طرق «تأسيس 


Biilic Melman, Women’s Orients: English Women and the Middle Easl, 1718- 1918 {Ann {1) 


„Arbor: University of Michigan Press, 1942}, Preface to thee second edition, Introduction 
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المستعمرات والتجربة الاتمتعمارية للهوية البريطانية من حيث النوع «gendered‏ 
وخبرة النساء والرجل» من الطبقات الو سطى آساسا؛ تتجه الأن إلى احتلال مكانة 
مركزية فى دراسة المجتمع الغربى خلال عصر الإ ميراطورية» حيث إل «(دارسى 
الخبرة الاستعمارية قد بدأوا يدركون الأن مدى فائدة مقولة النوع التاريخية فى فهمنا 
لتلك الخبرة المر كزية وتمثيلاتها المتغيرة». وأكدت ملمان على أن «المعرفة الغربية 
بالشرق وعنه لم تكن مصمتة آو مبنية بشكل منظم؛ ولم تكن هناك رؤية واحدة وكلية 
لآخر الغرب الثقافی» على نحو ما یری سعيد فى «الاستشراق؟ فيما يبدو. 

وقد ردد آخحرون صدى هذه الحجة» منهم باحثة الأدب ليزا وى 1٥۷e‏ ا1ء التى 
رأت أن «الاستشراق ليس تقليدا تطوريا وحيدا وإنما تعددى بعمق!» إنه نتاج خحطابات 
كثيرة مختلفة (ومتنافرة أحيانا) تنقاطع وتتفاعل بما يؤدى إلى تعقيدات وتناقضات. 
ويالمثل انتقد المؤرخ اللانجلیزی جون ماکنزی Nac) eze‏ ط0[ فی دراسته 
لاستقبال التأثيرات «الشرقية» فى الثقافة الأوربية فى القرن التاسع عشر» ما اعتبره 
تعارضات ثنائية تبسيطية تميز نقد سعيد للاستشراق» الذى ارتكب بذلك «الخطيئة 
اللأكثر جوهرية من بين كل الخطايا التاريخيةء قراءة المواقف والتحيزات المعاصرة 
ثانية فى الفترات التاريخية [الماضية - ت]». ١لا‏ يمكن أن نفهم بالكامل الاقتراب 
من الآخر الشرقى إلا من خلال التعرف على تعقد مجال من الآحرين الذين شكلوا 
تهدیدا و تحر را احتمالیا فی نفس الوقت [لفنون أوربا]؛. ورآی ماکنزی آن «الافتتان 
بالاستشراق کان واردا أن يكون [سياسيا وكذلك ثقافیا] معارضا او رضاتیا فی علاقته 
ببنى السلطة القائمةء دافعا للقلق فى الأفكار كما فى التجديد الفنى... يصعب أن 
نكتشف فى أى من الفنون فى أية فترة كانت طاقمين من التعارضات الثنائية المحددة 
بوضوح» تمییزات واضحة بين الذات الأخلاقية والآخر الفاسد... فى واقع الأمر كان 
الاستشراق متلونا بشکل لا نهائى» فقد الهم باحترام وتبجيل» بقدر ما استقبل بازدراء 
وانتقاص ». 


Lisa Lowe, Critical Terrains: French and British Orientalisms (Ithaca: Cornell University (1) 
Press, 1991); MacKenzie, Orientalism, pp. 209-215. Ste also Mark Crinson, Empire 
.Bullding; Orientalism and Victorian Architecture (London: Routledge, 1996) 
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كيفما كان حكمنا على مختلف الانتقادات والمراجعات والتطويرات لمدخل 
سعيد الأصلى» من الواضح أن الثمانينات ومابعدها شهدت انفجارا فى العمل البحثى 
الإبداعى - والمناظرات القوية - عن الاستعمار وال مبراطورية» فى المتروبول 
وكذلك فى المستعمرات. كان هذا الحقل المزدهر والمتميز والعابر للعلوم يتسم 

بشكل متزايد باستخدام مقولة النوع» جبا إلى جنب مع مقولتى الطبقة والعرق» 
كمقو لات تحليلية أساسيةء وبعمل يزداد إحكاما يرمى إلى تجاوز التعارضات الثناتية 
البسيطة وتتبع التفاعلات المكوّنة لبعضها البعض والتى شكلت عديدامن معالم 
العالم الذى ما زلنا نعيش فيه اليوم'. 

وهذايأتى بنا إلى الأمجال الثانى من مجالى الاستقصاء البحثى الذى ساعد 
(استشراق» سعيد» كما شرت فى بداية هذا القسم» فى ميلادهماء والذى كان 
بالنسبة لهما نصا مر كزيا. ذلك هو «نظرية ما بعد المستعمرية)» أو «(دراسات ما بعد 
الاستعمار)» التى ظهرت أيضا كمشروع فكرى مميز فى الشمانينيات وتداخل مع (أو 
بالسبة للبعض دخحل ضمن) تحليل الخطاب الأستعمارى. وكان ومازال موقفا 
فكريا له طاقم ضعيف الترابط من الاهتمامات والهموم والأسثلة أكثر منه موقفا نظريا 
متماسکا ومحددا بو ضوح له برنامج بحث محدد جیدا. 


كانت نظرية ما بعد الاستعمار ترمى إلى تطوير أدوات فكرية يمكن استعمالها فى 
إضفاء معنى على العالم على نحو ما تطور منذ نهاية الحكم المستعمرى الرسمى - 
ومن هنا كلمة «ما يعدا فى اسمه - برغم تاكبد ه اب الى إلالتب اه الو اجب بالمثل 
لمواريث الاستعمار الباقية. ولكن» كما قررت ليلا جاندى الد ا1ء برغم أن 
(نظرية ما بعد الاستعمار قد أخذت موقعها إلى جانب نظريات مثل ما بعد البثيوية 
e SOL ST‏ 
هاتلا من الكتابات الأكاديمية المتخصصة... يظل مصطلح "ما بعد الاأستعمار' نفسه 


(1) للاطلاع على مجموعة ممتازة تبين اهتمامات ومتاهج العمل الإبداعى الحديث عن الاستعمارء انظر: 
Julia Ciancy-Smith and Frances Gouda, eds., Domesticating the Empire: Race, Gender,‏ 
and Family Life 1n French and Duteth Colonialism (Charlottesville: University Press of‏ 


. Virginia, 1998} 
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الخامس» كان كثير من النقد الموجه للاستشراق الذى تطور فى السبعينيات قبل 
نشر كتاب سعيد مستندا إلى الإيمان بأنه يمكن بالفعل إنتاج معرفة دقيقة عن الشرق 
الأوسط والعالم اللإسلامى. وكان يفترض أن يتم التوصل إلى هذه المعرفة الدقيقة 
- والتى كان مأمولا آنها لن تخدم مصالح القوى الغربية فى المنطقة - باستخدام 
الأدوات التحليلية للاقتصاد السياسى» وبذلك يتم تجنب الجوهرانية الثقافية التى 
اتسم بها جانب كبير من الاستشراق» والغائية التبسيطية التى ميزت نظرية التحديث. 
وكان هذا بعنى منح الأولوية التفسيرية لأشياء مثل البنى الاجتماعية وديناميكيات 
التطور الرأسمالى محليا وإقليميا وعالميا والنضالات السياسية والاجتماعية فى 
سياقاتها التاريخيةء بدلا من قضايا الثقافة. 

وينما كان سعيد متنبها بالتأكيد للعمل النقدى الذى بدأ قبل «الاستشراق)» فإنه 
ركز تماما بلا شك فى كتابه هذا على مسآلة التمثيلء كيف تدرك المجتمعات وتصور 
نفسها وغیرها. وقد قرأه الکثیرون» برغم آن نوایاه ربما كانت تختلف عن هذا لا على 
آنه صور مار کس نفسه فحسب كمستشرق. بل أيضا وكأنه يرفض الأنماط الماركسية 
للتفسير التاريخى والتحليل الاجتماعى» بما فى ذلك الاقتصاد السياسى» لصالح 
تحليل الخطاب. وأزيح فى أغلب الأحيان نوع التحليل المادى الذى آلهم جانبا كيرا 
من العمل النقدى والتجديدى فى أواخر الستينيات وفى السبعينيات» بفعل موجة 
الكتابات البحثية عن الاستعمار وعالم ما بعد الاستعمار التى سارت على الخطى 
التى حددها سعيد» والتى وجهها من الناحية النظرية فى غلب الأحيان نوع آو أخر من 
ما بعد البنيوية» أو بشكل أعرض الانعطافة اللغوية أو الثقافية فى الإنسانيات. 

وأصبح الكثيرون فى الشمانينيات يعتبرون المداخل الماركسية أو النابعة من 
الاقتصاد السياسى ضيقة للغاية لإإصرارهافى مركزية الطبقة كمقولة» وجوهرانية 
للغاية فى التزامها بالتعليل الاجتماعى _ البنيوى» وغائية للغاية فى تشيتها لمسارات 
تاريخية واسعة النطاق وطويلة المدى. وبدا أيضا أنها تتجاهل» أو على الاقل 


Robert Young, White Mythologics: Writing : ¡il ,qiضقلا للاطلاع على متاقشة مهمة عض هھ‎ )١( 
. History and the West (London: Routledge, 1990}, ch. 7 
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الخامس» كان كثير من النقد المو جه للاستشراق الذى تطور فى السبعينيات قبل 
نشر كتاب سعيد مستندا إلى الإيمان بأنه يمكن بالفعل إنتاج معرفة دقيقة عن الشرق 
الأوسط والعالم اللإسلامى. وكان يفترض أن يتم التوصل إلى هذه المعرفة الدقيقة 
- والتى كان مأمولا آنها لن تخدم مصالح القوى الغربية فى المنطقة - باستخدام 
الأدوات التحليلية للاقتصاد السياسى» وبذلك يتم تجنب الجوهرانية الثقافية التى 
اتم بها جاتب كبير من الاستشراق» والغائية التبسيطية التى ميزت نظرية التحديث. 
وكان هذا يعنى منح الأولوية التفسيرية لأشياء مثل البنى الاجتماعية وديناميكيات 
التطور الرأسمالى محاليا وإقليميا وعالميا والنضالات السياسية والاجتماعية فى 
سياقاتها التاريخية» بدلا من قضايا الثقافة. 

وبينما كان سعيد متنبها بالتأكيد للعمل النقدى الذى بدأ قبل «الاستشراق» فإنه 
ركز تماما بلا شك فى كتابه هذا على مسألة التمثيل» كيف تدرك المجتمعات وتصور 
نفسها وغیرها. وقد قرأه الکثیرون» برغم أن نوایاه ربما كانت تختلف عن هذاء لا على 
أنه صو ر مار كس نفسه فحسب كمستشرق» بل أيضا وكأنه يرفض الأنماط الماركسية 
للتفسير التاريخى والتحليل الاجتماعى» بما فى ذلك الاقتصاد السياسى» لصالح 
تحليل الخطاب. وآزيح فى أغلب الأحيان نوع التحليل المادى الذى آلهم جانبا كبيرا 
من العمل النقدى والتجديدى فى أواخر الستينيات وفى السبعينيات» بفعل مو جة 
الكتابات البحثية عن الاستعمار وعالم ما بعد الاستعمار التى سارت على الخطى 
التى حددها سعيد والتى وجهها من الناحية النظرية فى أغلب الأحيان نوع أو آخر من 
ما بعد البليويةء أو بشكل أعرض الانعطافة اللغوية أو الثقافية فى الإنسانيات. 

وأصبح الكثيرون فى الثمانينيات يعتبرون المداخل الماركسية أو النابعة من 
الاقتصاد السياسى ضيقة للغاية لإصرارها فى مر كزية الطبقة كمقولة» وجوهرانية 
للغاية فى التزامها بالتعليل الاجنماعى _ البنيوى» وغائية للغاية فى تثيتها لمسارات 
تأريخية واسعة النطاق وطويلة المدى'. وبداأيضا آنها تتجاهل» أو على الأقل 


Robert Young, White Mythologies: Writing : رړۈ¡i!‎ «lılضقلا للاطلاع على متاقشة مهمة يعض ع‎ ۱(7 
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تهمش. الخطاب والثقاف ةم أو بصفة أعرض قضايا المعنى» التى كانت البؤرة 
الرئيسية للكتابة الجديدة عن التمثيل. كمالم تبد مثل هذه المداخل (كما أشرت فى 
الفصل الخامس) قادرة أصلا على تقديم تفسيرات كافية أظواهر مثل استمرار الدين 
وتسييسه»ء سواء فى الشرق الأوسط (الثورة اللإيرانيةه صعود الح ر كات الاسلامية 
نمو القومية الدينية الخلاصية فى إسرائيل» الخ) أو ما يماثل ذلك فى غيره (مثل نمو 
البروتستانتية الإنجيلية اليمينية فى الولايات المتحدة). 

وترتب على دلك انحسار نفوذ المداخل التى تستلهم الاقتصاد السياسى» بما فيها 
التاريخ الاجتماعى والاقتصادى» إلى حد ما. والتفت كثير من الباحثين الأصغر سنا 
بدلا من ذلك إلى قضايا التمثيل باعتبارها الموضة الجديدةء ومنح مكان الصدارة 
لتحليل الخطاب والدراسات الثقافية والتاريخ الثقافى. کانت هذه جمیعا مداخل 
جديرة بالاهتمام ومنتجة للخاية فى الغالب» وولدت الكثبر من الكحتابات الممتازة 
ولكنها فى بعض الحالات شقت طريقها من خلال القراءة النقدية للنصوص وحدها 
(نصوص أدبيةء رسمية» الخ)ء بغير اهتمام كاف بوضع هذه النصوص فى السياقات 
الاجتماعية والسياسية (وغيرها) التى أنتجتها واعملت» هذه النصورص داخلها. 
ربما كان هذا الاتجاه مهما بصفة خاصة فى الدراسات الأدبيةء ولكنه أصاب أيضاء 
على الأقل» بعض الباحثين فى علوم أخرى» إعتنقوا الانعطافة اللغوية. وكان هذا هو 
الذى دفع آيجاز أحمد» جزياء لينتقد سعيد بهذه الشدة: فبرغم أن سعيد نفسه كان 
منغمسا بعمق كبير فى السياسة طوال العقود الثلاثة الآخيرة من حياتهء فإن أحمد 
اعتبره (بشكل مجحف للغاية) مسئو لا بدرجة كبيرة عن تدشين اتجاه فكرى أدى إلى 
ما اعتبره انسحابا بالغ الضرر من الالترام بقضية كيف تعيش الكتلة الكبرى من سكان 
الكو كب وتناضل من أجل البقاء فعلياء آى الاشتباك مع حقائق السياسة والاقتصاد 
والساطة والقمع» وما صاحب ذلك من التحول إلى مااعتبره تحليلا مجرداللنصوص: 
لا سیاسی ولا تاریخی . 

ومع مرور الزمن» مع انحسار حمى الإثارة الأولى بشأن الإمكانيات التى فتحتها 
الانعطافة اللخوية وتحول الحساسيات الأكاديمية» كان هناك شعور متزايد بأن من 


الممكن - وبالتاكيد من الضرورى فكريا - الجمع بين الانتباه الواجب لقضايا 
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التمثيل والانتباه الواجب للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية وهيراركيات السلطة 
والسياقات التاريخيةء واستكشاف كيف تتشابك هذه المجالات معا. ولم يكن ممكتا 
تتحقيق ذلك بوضم الإيديولوجيا والثقافة كمجرد انعكاسات أو تمثيلات للقاعدة 
الاقتصادية «الحقيقية للمجتمع» كما فعلت الماركسية الكلاسيكية» وإنما بتطوير 
مناهح للتحلیل تأخذ کل نشاط إنسانی اجتماعی ذى دلالة» سواء كان «ماديا» أو 
«خطابيا» كنشاطات حاسمة» وبالتأكيد تنشى بعضها بشكل متبادل. ومن الطبيعى 
آنه تبين أن تحديد كيفية فعل ذلك واقعيا أكثر صعوبة بكثير من تحديده كهدف» 
وظل كثير من القضايا التى أثارتها الانعطافة اللغوية محل نزاع حنى القرن الحادى 
والعشريد0. 

وقد قیم إدوارد سعيید فی نذيیل کته لطبعة ٠۹۹٩۵‏ من «الااستشراق» اثر کتابه 
وبعض ردود الفعل عليه. فبدأًبالتعبير عن أسفه لأن بعحض القراء» خصوصا فى 
البلدان العرية والإاسلامةء قد استخدموا كانه للقر ل بأن الغرب بمجمله عدو 
الإسلام والعرب» أو أن الإسلام بالغ الكمال. وأكد أن رفضه للجوهرة ينطبق على 
ادعاءات الأصولية الإسلامية بشأن «الإسلام الحق» بقدر ما ينطبق على التمثيلات 
الغ رة ل الشرق» الى انتقدها فى «الأستثر أق». 

وواصل مناقشا استقبال کتابه فى العالم الحربى» حيث شعر أن معظم الدقد الذى 
خضع له يشكل «انعكاسا دقيقا لتأثير عقود من الضياع واللإحباط وغياب الديمقراطية 
على الحياة الفكرية والثقافية فى المنطقة العربية. وأكد سعيد أن الاستشراق» كان 
جهدا لتحطيم الحواجز» لفتح طرق جديدة للتفكير تتجاوز بشكل نقدى الحواجز بين 
القاغات وأشكال المعرفةء لتطوير «طريق جديد لإدراك الانفصالات والصراعات 
التى ثارت أجيالا من العداوة والحرب والسيطرة الإامبراطورية». 


Raymond Williarns, Marxısm and Literature (Oxford: Oxford lla مسن النصيرو ص ال تا‎ (١ 

University Pre, 177‏ . و کما اشرت سابقاء کان سعید متأٹرا بشدۃ بکتابات ویلیامز (وجرامشی 

إGramse)‏ عن الثقاقة والمجتمح» برغم آن فو كو هو الذى بداآنه يحتل مقدمة المسرح فی 
الاستشر اف». 
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وقد خحتم سعيد تقييمه بماإحظة شديدة التفاؤل. فقال إنه بينما «ما زالت الضغائن 
وآنواع الظلم» التى بدا منها اهتمامى بالاستشراق كظاهرة ثقافية وسياسيةء موجودة 
هناك على الأقل قبول عام بآنها لا تمثل نظاما أبديا وإنما خبرة تاريخية ريما كانت 
نهايتهاء أو على الأقل إبطالها جزئياء فى المتناول. فإذا عدنا للنظر إلى «الاستشراق» 
من المسافة التى قدمتها حمسة عشر عاما مليئة بالأحداث وتوافر مشروع تفسيرى 
وبحثى جديد ضخم لتقليل آثار الأصفاد الاستعمارية على الفكر والعلاقات الإنسانية 
بكون للكتاب على الأفل فضيلة مشاركته صراحة فى الصراع» الذى يتواصل بالطبع 
فى الخرب و الشرفق ‏ معا). 

ونظرا لأننى أكتب من منظور السنوات الأولى من القرن الحادى والعشرين» ريما 
يصعب آن آشارك سعید فی تفاؤله. ولکنه کان بالتأكيد على حق فى إشارته للتحر لات 
العميقة التى مرت بها البحوث فى الانسانيات فى العقود الأخيرة من القرن العشرين» 
وهى تحولات لم تكن مساهمة «الأستشراق» وكتابات سعيد الأخرى فيها قليلة. هذا 
لا یعنی أن «الاستشراق! کتاب بلا عيوب ولا أن كل الانتقادات التى وجهت له 
بلا قيمة. ونا أميل للاتفاق مع التقييم الذى قدمه صادق العظم وردد صداه آخرون» 
والذى يقبل توجهه المر كزى» ويرى أن ١‏ صاحب الأسلوب الأدبى والمجادل... 
يختطف المفكر المنظم فى إدوارد سعيد). بل يمكن فى الواقع أن نبرهن على أن هذا 
هو المصدر الرئيسى لقصورات وثغراث الكتاب. ومع ذلك يمكن» ويجب» أن نعتبر 
«الاستشراق!» مع كتابات سعيد الأخرى» تدخلا نقديا (وسياسيا) ضروريا للغاية أتى 
فى وقته» لم يحتف فقط بالهجوم على طريقة قوية ظلت راسخة لزمن طويل فى مفهمة 
الحالم الحديث ولعب دورا حاسما فى ذلك» وإنما قدم أيضا رؤية بديلة مثمرة للغاية 
بشأن كيفية التفكير والتأثير فيه. 

من بين أشياء أخرى» نادت هذه الرؤية بأن يتحمل المثقفون المسئولية عن بعض 
الحواجز والمقولات الرئيسية التى وظفت طويلا فى إنتاج معرفة عن قطاعات كبيرة 
من الجنس البشرى» كان لها فى معظم الأحوال عواقب خبيغة» وأن يتحدوا هذه 
المقولات ويتجاوزوها. وخلال الجيل الماضى أثبتت هذه الرؤية إنتاجيتها الهائلة. 
ففتحت الطريق أمام جمهرة من الباحثين ليبنوا على بعض استبصارات وتحليلات 
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القصلل سج 
مابعمد الاسشراف 


بالطبع لم يقبل كل الناس نقد الاستشراق. فقد رفضه عدد كبير بالفعل من باحثى 
الإسلام والشرق الأوسط كلية» وأخذواينعون أن كلمة (مستشرق» قد أصبحت 
تستعمل على نطاق واسع بمعنی ازدرائی. ووجدآخرون أن الجدل برمته لآ تكاد 
تكون له صلة بعملهم» واستمروا يفعلون ما فعلوه دائماء أو اعتنقوا طرقا جديدة 
للإضفاء المعنى على الأشياء. ويشمل هؤلاء تنويعات غير ماركسية مختلفة من 
الاقتصاد السیاسی» مثلا کتاب جون ووتربوری 1۲y‏ طW۷218۲‏ ۸ ٣0ل:‏ مصر عبد 
الناصر والسادات: الاقتصاد السياسى لiنزظjınl The Egypt of Nasser and Sadat: The‏ 
Economy of Two Regimes‏ itica1اP»‏ الصادر فی ۱۹۸۳ء و کتاب الال د 
Aan Richard‏ و جو ن و وتر بو ریى: اقتصاد سياسى للشرق الأوسط : الدولة والطبقة 
والتنمية الاقتصادية A Political Economy of the Middle East: State, Class, and‏ 
Economic Development‏ المنىشور فى ۰1۹۹۰ ليساسوى موضة من الموضات 
الجديدة ').. فمثلا انتشرت «نظرية الاختيار العقلانى» فى العلوم السياسية الأ مريكية 
نى نفس تلك الفترة لتلهو بمقدمات منطقية ومناهج أبعد ما تكون عن التوافق مع 


John Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat: The Politiccal Economy ol Two Regimes (1) 
(Princeton: Princeton University Press, 1983}; Alan Richards and John Waterbury, A 
Political Economy of the Middle East: State, Class, and Economic Development (Boulder: 


. Westview Press, I 9K) 
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لعلم الاجتماع أو حتى الماركسية البسيطة القديمة - برغم أن تأثير هذه المتاهج على 
كتابات الاقتصاد السياسى عن الشرق الأوسط کان ربما أقل إلى حد مامن أى مكان 


اخ ., 


ومع ذلك کسب نقد الاستشراق تدریجیا قبو لا واسعا (وإِن لم یکن آبدا شاملا) 
بين طلبة الشرق الأوسط والإسلام» وفى النهاية أصبح كثير من العاملين فى الحقل 
يعتبرون رفض الجوهرانية الثقافية والانقسام الثنائى الجذرى بين الشرق والغرب 
الى يكمن فى آساسها بداهة بسيطة. وفى ۱۹۹۸ نظمت «ميسا» ندوة خاصة لجميع 
الحضور فی لقائها السنوی للاحتقال بمرور عشرین عاما على نشر کتاب إدوارد سعيد: 
لا ستشراف). وكان المديح الذى انهال على سعيد فى هذه المناسبة لمساهمته فى 
حقل دراسات الشرق الاأوس ط يتعارض بشكل حاد مع الفزع آو الازدراء اللذين 
استقبل بهما كبار الباحثين فى دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية 
الكتاب حين ظهر للمرة الأولى. كان التصفيق مؤشراعلى مدى تغير المجالء حيث 
أصبح باحثون كثيرون للغاية» متعاطفين بصفة عامة مع الاختراق الفكرى الذى 
مثله انتقادات سعید وآخحرین (ولکن لیس مع کل جوانبه أو تفاصیله) - وفی بعض 
الحالات مع السياسات المرتبطة بها أيضا - يشغلون الآن مناصب قيادية فى «ميسا» 
وفقى المجال ككل. 


(9) لا تهتم تظرية الاختيار العقلانى بأشياء من قبيل المعنى والرموز والتعريف الذاتى والفعل الجماعى 
والتفاعل؛ فنقطة انطلاقها المنهجيةء بالمقابلء هى الفرد واهتماماته. فتفترض أن الأفراد يتصر فون 
بشكل عفلانى لتحقيق تفضيلاتهم. فى ضوء الفرص والقيو د التى يواجهونهاء ويحسبون التكاليف 
والفوائد المرجحة من أى فعل قبل الانتهاء إلى حيار يتوقعون أنه سیسمح لهم بتحقیق ما یریدون. 
وبالتالى يمكن لنا باستعمال النماذج (الحسابية) الملائمة أن نتيا بما ير جج أن يفعله الأفراد (وبالتالى 
الجماعات) فى مو قف معطى. للإطلاع على ثقد لهذا المدخل (الفقير للغاية فى رأبى) فى فهم الحياة 
الاجتماعية الإأنسانية» والذى يجد جذوره فى الأقتصاد ولكن اعتنقه عدد معثير من علماء السياسة 
و الاجتماعء ilز|ۈj Donald FP. Green and Tan Shapiro. Pathologics of Rational Choice e‏ 
Theory: A Critique of Applications in Political Science (New Haven: Yale University‏ 
Press, 1996, and Margaret S. Archer and Jonathan Q. Tritter, t¢ds.. Rational Choice‏ 


.Theory: Resisting Colonizalion (London: Routledge, ZOCU)} 
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الاسلام والتنزعة الاسلامية... مرةأخرى 

ولكن برغم القبول الواسع للانتقادات الموجهة للاستشراق ولنظرية التحديث» 
استمر التساؤل حول كيفية فهم ودراسة الإسلام والمجتمعات التى يغلب عليها 
المسلمون فى إئارة الجدل حتى آوائل القرن الحادى والعشرين»الأمر الذى يرجع 
إلى حد كبير إلى التطورات فى الشرق الأوسط والعالم الإسلامى الأوسع والتى 
تتصل مباشرة باهتمامات ثقافية وسياسية وبصناعة السياسات المعاصرة. كان على 
الباحثين» بين أشياء أخرى» أن يواجهوا استمرار أهمية اللإسلام فى الشرق الأوسط 
والمجتمعات الإسلاسة الأ خحرى المعاصرة التى يغلي عليها المسلمون» وبصفة 
أخص مع قضية التفسير الأفضل لقدرة الأحزاب والحركات والاأنظمة التى رفضت 
العلمانيةء ونادت بدلاآ من ذلك بخلق ما اعتبروه مجتمعا ودولة إسلاميين بحق» فى 
كسب تأييد أعداد معتبرة من الناس وتعبئتهم. وباختصار كان عليهم أن يفسروا ظهور 
واستمرار قوة النزعة الإإسلاميةء واشتقاق إيديولوجية وممارسات سياسية من العقيدة 
الإسلامية. لقد قطعت أشجار غابات بأكملها للحصول على الورق المطلوب لإنتاج 
مات الكتب وآلاف المقالات وأوراق المؤتمرات التى تناولت اللإسلام والنزعة 
الإسلامية منذ السبعينيات فصاعداء وسط مناظرات متزايدة حول كيفية تفسير وشرح 
هذه الظاهرة - هذا إذا كان يمكن أن تش خص كظاهرة واحدة فقط . ليس هنا مكان 
محاولة تقديم مسح شامل لهذه الأدبيات المهولة» ولكنى سأحاول أن أضع 
الخطوط العريضة لعدد قليل من القضايا الأساسية على الأقل. 

كما شرت فى نهاية الفصل الخامس» لم يفرض «بعث» الإسلام ية مشاكل فكرية 
كبرى على الذين اعتبروا الإأسلام مثل برنارد لويس» حضارة غير متخيرة ومصمتة 
بدرجة آو بأخری» استمرت تحکم عقول معتنقیها. فکرر لویس فی مقال نشر فی عدد 
سبتمبر ۱۹۹٠١‏ من المجلة «الأطلنطية الشهر ية“ yاطاMor «The Atlantic‏ وطور آيضاء 
تفسيره ل«جذور الغضب الإسلامى» الذى اعتبر أنه وقود الحركات الإسلامية فى كل 
أنحاء العالم'. كان غلاف العدد مزينا برسم لمسلم بصورته النمطية: ملتح ومعمم 
وأنفه معقوف وعابس, بانعکاس آحمر لعلم آمریکی فی مقلتیه لبیان مدی س خطه 
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على الولايات المتحدة؛ وظهررسم فظيع آخر فى منتصف مقال لويس. والمفترض 
أن محررى المجلةء لا لويس» هم الذين طلبوا هذه الرسوم ووافقوا عليهاء ولكن مثل 
هذه التصويرات الفجة لمسلمين غاضبين مهددين لا عقلائيين - وهى صور من النوع 
الذى بعتبر عنصريا أو معاديا للسامية إذا تناول الأمريكيين الأفارقة أو البهود - كانت 
تناسب تماما بالفعل اتجاه تحليل لويس. 
أكد لويس آن جزءا من العالم الإسلامى يمر بفترة «يوحى فيها [الإسلام] لبعض من 

نشترك فى معتقدات وطموحات ثقافية وأخلاقية» اجتماعية وسياسية» أساسية معينة) 
مع كثير من المسلمين» آو حتى معظمهم» فإن هذه الشهادة اختفت بمجرد أن بدأ 
لويس فى الكلام عن «الصراع بين هذين النظامين المننافسين [للعالم المسيحى» 
أوربا اليوم» والإسلام] الذى استمر حتى الآن لحوالى ٠١‏ قرنا٤.‏ وفى هذا الصراع؛ 
(عانى المسلم [وهنا يتحول لويس إلى ضمير الغائب المفرد ليشير إلى كل المسلمين 
فى كل مكان] من ثلاث مراحل متعاقبة من الهزيمة؛ على آيدى الغرب على مدى 
القرون الثلاثة السابقة أو نحو ذلك. فأولا خسر - وهنا يصبح مندوب المسلمين عند 
لويس ذكرا - أمام القوة المتزايدة التقدم لروسيا والغرب؟ ثم آتى «تقويض سلطته فى 
بلده هر من خلال غزو الأفكار والقوانين وطرق الحياة الأجنبية وأحيانا حتى الحكام 
أو المستوطنين الأجانب» ومنح حق الاقتراع للعناصر الوطنية غير المسلمة): 

والغالث - القشة الأخيرة - كان تحدى سيادته فى بيته الخاص» من جانب 

النساء المتحر رات والآطفال المتمردين. كان هذا يغوق قدرته على التحمل. 

و كان انفحار الغضب ضد هذه القوى الغر ية الكافرة المبهمة التى دمرث 

سیادته وآخیرا انتهکت حرمة بيته محتما. 

لتقدآنتج هذا «شعورا بالإذلال - وعى متزايد بين ورثة حضارة قديمة فخورة 

سادت زمنا طويلاء بأنهم سبقوا وهزموا وسحقوا على أيدى هؤلاء الذين اعتبروهم 
المتحدة. وأصر لويس على أن هدا الأمر لا صلة له بدعم الولايات المتحدة لنظم 
قمعية فی العالم اللإاسلامی» أو لإسرائیل» آو الاستعمار الأمریکی» أو بای شىء آخر 
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فعلته أو تفعله الو لايات المتحدة. ربما كان لذلك صلة ضعيمة بالأفكار المسعورة 
المعادية لآمريكا المشتقة من الماركسية أو العالم ثالثية الرومانسية» ولكن المصدر 
الأساسى ل«الغضب اللإسلامى» هو بہساطة عدم قدرة المسلمين على تحمل «سيطرة 
الكفار على المؤمنين الحقيقييرن). هذا هو المصدر الحقيقى ل«الاأضطرابات الجارية» 
فى أماكن مثل إريتريا وكشمير وسنكيانج الواقعة تحت الحكم الصينى وكوسوفو. 

وواصل لويس قائلا: «لقد منحت الأصولية الإإأسلامية هدفا وشكلا لاشمنزاز 
وكراهية الجماهير الإسلاميةء اللذين كانا يفتقران إلى الهدف والشكل» يتمثل فى 
القوى التى حطت من قدر قيمهم وولاءاتهم التقليدية» وسلبتهم» فى التحليل الأخير. 
معتقداتهم وطموحاتهم وکرامتهم» وحتی» بشکل متراید آرزاقهم)ء ووجهت هذه 
المشاعر ضد العلمانية والحداثة ممثلة فى الو لايات المتحدة. ويلخص لويس قائلا: 
ليس هذا بأقل من صدام للحضارات - رد القعل الذى ريما كان لا عقلانيا ولكنه 
تاریخی من جانب منافس قديم ضد ترالنا اليهودى - المسيحى وحاضرنا العلمانى 
والتوسع العالمى لكليهما». فى ضوء هذا لا بستطيع الغرب أن يفعل الكثير» سوى 
محاولة تحقيق فهم أفضل للحضارة اللإسلامية والأمل فى أن ينتصر فى النهاية ضرب 
من اللإسلام أكثر اعتدالا وتسامحا وانفتاحا. 

كما أشرت سابقاء تكمن فضيلة لويس الو حيدة فى الأتساق: فهذاالمقال المنشور 
فی ۱۹۹۰ يكشف بدرجة أو بآخرى عن نفس المقدمات المنطقية التی آملت كتابات 
لويس منذ الخمسينيات. ومع ذلك من المؤكد أن تفسير النضال الإريترى من أجل 
الاستقلال عن إثيوبيا والذى شنه كل من المسيحيين والمسلمين على برنامج سياسى 
علمانی قومى بالكامل» أو مطالب ألبانيى كوسوفا باستعادة استقلالهم الذاتى الذى 
انتزعه منهم نظام سلوبودان میلو سوفیتش seviەM1‏ مھله‌طهاS‏ ' لیدعم آوراق 


۱۹٤۱()۱(‏ -..۔) سیاسی شعبوی صربی» رئیس صر یا (۱۹۸۹ ۔ ۱۹۹۷ ٹم ریس پو جوسلاافیا 
المكونة من صربيا والجبل السود فحسب (۱۹۹۷ - .)٠٠١‏ هزم فى الانتخابات عام ٠٠٠٠١‏ وألقى 
القيض عليه فى العام التالى وتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة ليحاكم على 
جرائم الإ بادة العرقية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها العرات الصربية تحت قيادته فى 
البوسنة ثم فى كوسوفا - المترجم. 
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اعثماده ما بعد - الشيوعية کچّومى صربى. أو معارضة الكشميريين للإدخال تلك 
المنطقة بالقوة ضمن الهند» وهكذا بآنها مجرد آعراض للغضب الذى يشعر به 
(المسلم؛ بشأن تدنى الإإسلام أمام الحضارة الغربية. فالقول بذلك يعنى التجاهل 
المطلق (إنلم يكن تشويها) للتاريخ والسياسة والسياقات المحلية وال قليمية 
والعالمية المعقدة بأكثر الأشكال تبسيطية واختزالية. 


ومع ذلك قدمت مثل هذه المقالات للاأمريكيين تفسيرا سهلا ومريحا لوجود هدا 
القدر الكبير من الغضب والاشمتزاز تجاه الولايات المتحدة بين العرب والمسلمين 
- وفى هذه الحالة نشر المقال قبيل تجميع القوات المسلحة للولايات المتحدة 
وحلفائها للحملة التى ستطرد القوات العراقية من الكويت. فهذا الغضب» وفقا 
للويس» لا يرجع» فى العمق» إلى آى شىء قد فعلناه «نحن» فى الغرب أو نفعله» ولا 
حتى بسبب إدراك الآخرين الخاطى لأفعالنا وسياساتناء وإنمايرجع أساساء أو حتى 
فقط إلى عيب عميق فى الحضارة الإسلامية» يرجع إلى جرح ظل مفتوحاء ويبدو أنه 
لن يندمل حقا إلا إذا كف المسلمون عن آن يكونوا مسلمين. 

ولبرنارد لويس مقلدوه الأقل منه مهارة. أحدهم هو توماس فریدمان ھ10۳٣‏ 
۴۲41ء وكان قى ذلك الوقت مراسلا لصحيفة نيويورك تايمز ولكنه أصبح 
خلال عقد المعاق الرئيسى على الشئون الخارجيةء وأحيانا يكون نوعامن نجم 
إعلامی. ویقدم مقال رآی ٥-۵۵‏ له نشر فى جريدة التایمز فی آکتوبر ۰۱۹۹۰ أى 
آثناء فترة الإإعداد لحرب الخليح» مثلا يوضح جيدا كيف استمر تجنيد ذلك النوع من 
الجوهرانية الثقافية التى رآى النقاد أنه مر كزى فى التقليد الاستشراقى» خحصوصا فى 
أوقات الأزمةء برغم كل الانتقادات التى تعرض لها . 

فى هذاالمقال أكد فريدمان بفجاجة آنه يمكن إبراز الفوارق العميقة بين الغرب 
والعالم العربى» فيما ادعى» بالنظر إلى الرمزين اللذين يمثلانهما. أعلن فريدمان أن 
«رمز الخرب هو الصليب - الملى بالزوايا القاطعة القائمة التى تبداً وتنتهى. ولكن 
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رمز الشرق العریی هو الهلال - وهو قوس واسع غامض,» به منحنیات» ولکنه يخلو 
من الأركان؛. ووفقا لفريدمان فإن ما فشل الغربيون فى فهمه هو أن العرب ببساطة 
لا يفكرون مثلما نفكر: فبينما (نحن) عقلانيون ونقول ما نعنيه» فإن الأشياء بالنسبة 
للعرب ليست غالبا كما تبدو عليه؛ فهم يقولون شيا ولكنهم يعنون ویمعلون شيا 
آخر. الحفيقة والواقع فى الشرق الأوسط نسبيان دائماء بل يشبهان الحلم»ء بالضبط 
مشل مشهد الصحراء. وللآسف تفتقر الولايات المتحدة إلى الكوادر الخارجية 
والاستخبارات المدربة والمتمرسة بما يكفى» الذين يستطيعون حقا أن يفهمرا كيف 
يفكر العرب» مما يترك البلاد فى وضع غير موات فى مواجهتها لنظام صدام حسين 
فى العراق. 

لا شك أن تقسيم فريدمان الشنائى بين الغرب والعالم العربى» كل منهما مزود 
بدقة برمز يزعم أنه يعبر عن جوهره وصفاته الثقافية الأساسية وعقليته الثابتة تقسيم 
فج وتبسيطى» بل ومضحك؛ ولكنه قدم للامريكيين فى لحظة حرجة طريقة سهلة 
للإضفاء معنى على عالم معقد ومثير للحيرة غالباء كما تتيح لهم أن يؤكدوا لأنفسهم 
محددا براءتهم واستقامتهم وعفلانيتهم. 

برغم أن هذا المنظور - ويسمى عادة المنظور «الأستشراقى الجديد» بسبب 
تلخيصه للعناصر الأساسية للاستشراق على خلفية معاصرة - له بالتأكيد أنصاره فإن 
كثيرا من الباحثين قدموا فهما مختلفا تماما لانتشار النزعة الإسلامية. فمن جهة أولى 
أكدوا أن ظهور اللإيديولوجية والحركات الإسلامية يجب آلا يعتبر «بعثا» للتقاليدء أو 
«عودة رجعية من الناحية الجوهرية إلى عصر سابق للحداثةء أو تجليا أشىء ما مضاد 
للحداثة متأصل فی إسلام لم يقم بعد بتحديث نفسه بشكل سليم. فالنز عة اللإسلامية 
الأحرىء» برغم ادعائها العودة إلى إسلام نقى أصلى» هى فى الواقع نتاج للعصر 
الحدیث تماماء آى تطور حديث بالكامل. 

ا ا اله ا ی ا ان اا ا چ ن هارم 
السلطة بشكل مباشر» وادعاؤه الاستناد إلى دعم لاهوتى وفقهى غير قابل للنقاش. 
توصف عادة بأنها عودة إلى ما قبل العصر الحديث؛ ولكنها فعليا شكلت قطيعة جذرية 
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مع كل الفكر السياسى الشيعوالسابق» واستطاعت أن تتطو ر وتحصل على دعم محتبر 
فقط فى السياق التاريخى لإيران فى النصف الثانى من القرن العشرين. وبكلمات 
أخرى» كان هذا تجديدا فى الفكر الشيعى صور نفسه كعودة إلى التقاليد"'. وبالمثل» 
برغم أن اللإسلاميين السنة اعتقدوا بإخلاص آنهم يرمون إلى تحقيق مجتمع إسلامى 
على غرار المجتمع اللإسلامى الأول الذى أقامه النبى محمد والصحابة والتابحون» 
فإن رؤيتهم تشكل فى الواقع قطيعة حادة من نواح كثيرة مع كثير مما اعتبره محم 
المسلمين لعدة قرون الإإسلام المعيارى» ورفضا له. 

وفوق ذلك فإن هذه الرؤى السياسية والاجتماعيةء والمصطلحات التى شكلتهاء 
وجهود تحقيقهاء ليست مفهومة بالنسبة للأجيال السابقة من المسلمين» بل إنها تعكس 
أيضا امتلاك وإدماح كثير من المفاهيم الحديثة بالكامل (مثل الدولة - الأمة والديمقراطية 
والسبادة الشعبية والدستورية والعدالة الاجتماعية ومعاداة الاستعمار والعلم الخ) 
وأنماطا جديدة من التنظيم السياسى والدعاية والفعل (بما فى ذلك الحزب السياسى 
والحر كة الجماهيرية والاحتجاج الجماهيرى والصحافة وش ائط التسجيل والفيديو). 
وفى نفس الوقت يرى أنصار وجهة النظر البحثية هذه أن معظم مفكرى وقادة ونشطاء 
الح ر كات الإسلامية قد تعلموا فی مؤسسات لم يکن لها آى و جود قبل قرن واحد 
وأنها مؤسسات شكلتها أفكار وحطابات وممارسات خحاصة بالحدائة. وبالتالى رآى 
كثير من الباحثين ضرورة التخلى عن تلك الرؤية التى تمتد جذورها إلى كل من 
الاستشراق ونظرية التحديث والقائلة بأن الإيديولوجيات والحركات الإسلامية 
«تقليدية» بأى معنى مفيدء حتى وهى تستحضر (رؤية معينة ل) التفليد الإ سلامى. إن 
هذه الرؤى السياسية حديثة تماما فى الواقع» من نتاج القرن العشرين» تماما مثل 
التزعة القومية الثى تدعى أن لها جذوراعتيقة وتستخدم لغة ورموزأ قوية مستقاة من 
التقليد الدينى (بما فى ذلك الصهيونية والقومية العربية)» فى حين آنها فعليا جديدة 
تماما وكانت أشكال الهوية التى دافعت عنها بمثابة قطيعة جذرية مع الماضى. 
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وبصفة أعم» يرى أنصار هذه المدرسة آن الزمن يكون فى الماضى حين نستطيع 
أن نعالىج «الحديث» و«الغربى» (أو التحديث والتغريب) باعتبار هما مثرادفين» أو أن 
نعثبر الحداثة شيئا واحدا وحيدا. الحداثة تعنى آشياء مختلفة عند الناس المختلفين 
فى مختلف الأماكن؛ وبالتالى لا معنى لافقراض أن هناك حداثة واحدة فط كما 
يفعل جانب كبير من النظرية الاجتماعية والسياسية» هى حداثة الغرب» التى يجب أن 
تعتبر الهدف السليم لكل التطور الاجتماعى البشرى» والمعيار الذى يجب أن يقاس 
به كل شىء (فيتبين دائما آنه منقوص). هناك فى الواقع كثير من الحداثات» وكثر 
من السبل التى تطورت من خلالها المجتمعات فى العصر الحديث» مع الكثير من 
الاستعارة والتفاعل المتبادلين فى الأفكار والممارسات والمؤسسات. 

من هذا المنظورء فإن كلا من النزعة الإسلامية والقومية الهندوكية وقومية السيخ 
والصهيونية الديتية الخلاصية والمسيحية البروتستانتية اللإإنجيلية اليمينية فى الولايات 
المتحدة فى الثلث الأخير من القرن العشرين» ادعى أن له جذورا قديمة وبحث عن 
الشرعية فى الدعوة إلى التقاليدء وبرغم ذلك فإنها كانت جميعا ظواهر حديثة بالكامل 
فى الواقع» وكان كل منهانتاج قوى سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة تعمل فى 
سياقات وأوضاع تاريخية بعينهاء وليس من المفيد النظر لآى منها كعودة إلى زمن 
ما سابق» قبل - حديث» أو كبقايا تقليد استمرت بعناد حتى العصر الحديث. وهكذا 
لا نستطيع أن نفيد من النظر إلى النزعة الإسلامية ك«بعث» أو «(إحياء» أو «عودة 
لشىء وحيد يسمى الإسلام؛ فهى بالأحرى عنوان لأطقم ظواهر متغايرة» تعنى أشياء 
كثيرة مختلفة فى آماكن مختلفة. فبرغم أن هناك بالتأكيد روابط وتعاطغات وسمات 
عامة وتفاعلات مهمة بين الاإيديولوجياث والحر كات الإأسلامية (خصوصا داخل 
كل من المجالين المتمايزين السنى والشيعى» ولكن أيضا عبر الخطوط الطائفية). 
هناك آيضا احتلافات دالة متجذرة فى التواريخ والثقافات والسياسات المحليةء وفى 
كل الحالات لا يمكن اخترالها جميعا فى «إسلام» واحد. 
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وهناك سؤال آخر مرتبط بك جذب أيضا انتباه الباحثين الذين يدرسون النزعة 
الاسلامية» خصوصا فى التسعينيات» وهو ما إذا كانت طبعات معينة للنزعة 
الاسلامية وأحزاب أو حر كات أو جماعات إسلامية معينة منسجمة مع الديمقراطية» 
وهى قضية ذات أهمية واضحة لصانعى السياسة فى الولايات المتحدة وغيرها. 
من الواضح أن النظم السلطوية فى البلدان العربيةء قد سحقت» أو على الأقل 
احتوت» جهود الجماعات الإسلامية الراديكالية التى سعت لاإطاحة بهاء بينما 
ظهرت حر كة إصلاحية متنامية فى إيران» حصلت على دعم بين كبار رجال الدين 
الشيعة وكذلك بين العلمانيين [:غير رجال الدين]ء لتدافع عن طريق أكثر تسامحا 
وانفتاحا وديمقراطية للجمهورية الإأسلامية. ما دلالة وجود ضروب معتدلة نسبيا 
للنز عة الاسلاميةء وكيف يجب أن تتعامل معها الو لايات المتحدة وحلفاؤها 
المحليون؟ 

يمكن أن نميز بين معسكرين مختلفين بشأن هذه القضية. فأنصار ما يمكن أن 
يسمى مو قف الخط المتشدد اتبعوابرنارد لويس فى اعتبار الإسلام حضارة 
مجروحة والنزعة الإإسلامية فى كل أشكالها مرضا وتهديداكامنا للغرب. وسوف 
أناقش هذا المنظور بتفصيل أكبر لاحقا؛ أما الآن فسأذكر فقط أن أنصاره قد أكدوا 
فى مختلف الكتب والمقالات ومداخلات الصحف والمحاضرات العامة 
ومتاسبات الظهور فى الإعلام» وطوال التسعينيات» أن التزعة الإإسلامية قد حلت 
محل الشيوعية باعتبارها الخطر الأكبر على الغرب (وإسراتيل) ون اجتثاث هذا 
الخطر لا يكون إلا بموقف عدوانى حازم» بما فى ذلك استخدام القوة العسكرية. 
أما الانتباه إلى المظالم السياسية والاجتماعية التى أدت بالناس فى العالم العربى 
والاأسلامى إلى الالتحاق بالجماعات الإسلامية أو دعمهافحماقة» كما لا يعقل 
أن نتوقع أن مشل هذه الجماعات يمكن آن تكون راغبة أو قادرة يوما على 
تحمل الديمقراطيةء نظرا لأن الإسلام أوتوقراطى وغير متسامح بطبيعته ذاتها. 
النزعة الإسلامية شمولية وتولد الإرهاب» بهذاالوضوح وهذه البساطة؛ ليس 
هناك إسلاميون معتدلون أو قابلون لأن يكونوا ديمقراطيين يستحقون جهد الكلام 
عم 


a 


وقد عارض ما يمكن أن نسميه المعسكر الليبرالى موقف هذا الخط المتشدد. 
ومن بين شخصياته القيادية جون ل. إسبوزیتو 0از0sم85‏ .1 «طهل» المدير المؤسس 
لمرکز الفهم الإسلامی - المسیحی بجامعة جور جتاون والذی آقیم فی ۱۹۹۳ . 
وقد استعمل أحد كتب إسبوزيتو الكثيرة عن اللإسلام والنزعة الإسلامية (الإسلام 
والديمقر اطية yعھءه" 0e‏ ۸۵ھ mھایآ‏ المنشور فی 1۹۹٦‏ واشتر ك معه فی تألیفه 
جون فول ۷11 [01١‏ المدير المشارك للمر كز)» دراسات الحالة لستة بلدان إسلامية 
لر آنا عة اللاي اهر ة سره و دة الجرانب. وقد ا رز المرقان 
جهو د الديمقراطيين المسلمين للاعتماد على عناصر داخل التقليد الإسلامى لتطوير 
طبعة إسلامية أصيلة للديمقراطية» ورأيا أنه برغم الصور الغربية الواسعة الانتشار 
التى تعتبر الإسلاميين متماثلين فى العنف والجذريةء فإن هناك عددامعتبرا من 
اللشطاء والحركات الإسلامية التى تتجنب الثورة والعنف وتريد أن تحتل مكانا 
داحل التيار الرئيسى للمجتمع والعملية السياسية الديمقراطية'. 

وقد مال الموقف المتفائل نسبيا لإإسبوزيتو وفول وأخرين فى هذا المعسكر إلى 
التطابق مع الحجج التى أثيرت فى هذه السنوات نفسها بشأن المشاركة التى ربما 
يقوم بها بعض من الجماعات اللإسلامية الأكشر اعتدالاء على الأفل» فى ازدهار 
«المجتمع المدنى» فى الأراضى العربية والإإسلاميةء وهى قضية جذبت انتباه عدد 
من علماء العلوم الاجتماعية فى دراسات الشرق الأوسط (وحقول أخرى أيضا). 
ولمفهوم «المجتمع المدنى» جذور طويلة ومعقدة فى النظرية الاجتماعية والسياسيةء 
ولكنه يستعمل فى هذا السياق للاشارة بصفة عامة إلى جملة الجمعيات والأحزاب 
والنوادى والنقابات العمالية وما شابهها من منظمات طوعية» والتى تعمل فوف 
مستوى الفرد أو العائلة أو العشيرة»ء ولكنها ليست جزءا من الدولة أيضا. لقد اعتبر 
علماء السياسة والاجتماع وباحثون آخرون أمريكيون مهتمون بالمسألة أن المجتمع 
المدنى حاجز ضرورى بين المواطن والدولةء يعزز المدنية والمشاركة الشعبية 
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والديمقراطيةء وأن غيابه أفهضعفه فى الأراضى العربية واللإسلامية آحد الأسباب 
الأولية لدوام الاستبداد والافتقار إلى حكم القانون وضعف الولاء للأمة - الدولة. 

ومن هنا أهمية تحديد ما إذا كانت الجماعات الإسلامية» بأحزابها ودور نشرها 
ومنافذها الإعلامية وحمعياتها الا حتماعية والنقافية ومنظماتها للخدمة الأجتماعية 
تحتسب كجزء من المجتمع المدنى آم لا. فإجابة هذا السؤال ستؤثر على التوقعات 
بشأن مدى إمكانية أن تحول عملية المقرطة, التى آثرت على وربا الشرقية بعد - 
الشيوعية وأماكن أخحرى من العالمء الشرق الأوسط فى النهاية. كما آنها تؤثر على 
أسئلة تتعلق بالسياسة: مثلا هل يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تعضد 
جهود الدول التابعة مثل مصر فى سحق أو تهميش الحركات الإإسلامية» حتى 
المعتدلة منهاوغير العنيفةء أم عليها بدلا من ذلك أن تعقد معهم صلات وتشجع 
المقرطة» حتى لو أدى ذلك فى النهاية إلى السماح للأحزاب الإأسلامية بالوصول 
إلى السلطة من خلال صندوق الاقتراع. 

كان أكبر جهد بحثى يتناول هذه القضايا هو مشروع المجتمع المدنى فى الشرق 
الأوسط'» الذى حصل على تمويل من مؤسستى فورد وروكفلرء وأداره عالم 
السياسة او جست ریتشارد نو رتو August Richard NOFOn‏ الدى شرف على 
الببحث وتنظيم المؤتمرات ونشر المطبوعات» وهو ماأسفر عن مجموعة دراسات 
فى مجلدين بعنواك المجتمع المدنى فى الشرف Civil Society in the bg!‏ 
ڭْْE .)۹۹٩ - ۱۹۹) Middle‏ وفى اللإجمال مالت الآأبحاث الأكاديمية عن 
المجتمع المدنى فى آوائل التسعينيات وحتى منتصفها إلى رسم صورة متفائلة نسبيا 
بشأن تو قعات نمو المجتمع المدنى وإدماج اللإسلاميين المعتدلين فيه» وبصفة أعم 
بشأن التحرك نحو لبرلة سياسية فى الشرق الأوسط؛ وهی توقعات لم تمر بلا 
خحلافات (کما سنری) '. 


Augustus Richard Norton, e€d., Civil Society in the Middle East, 2 vols. (Leiden: E.J. : Jil (1) 

.Brıll, H994, 1945}.‏ وللاطلاع على مقدهمة فصيرة لهذا المدنخل» اıزظر‏ : Jillian Schwedler, ed.,‏ 

Toward Civil Society 1n the Middle East? A Pnımer tBoulder: Lynne Reiner, 19935}. 

James Gelvin, ed.. The Civil Society : j¦¡il وللاطللاع على مناقشة أكثر نقدية لمائدة هذا المفهوم»‎ 
. Debate In Middle Eastern Shidles {Los Angeles: UCLA Necar Eas Center, u. 1996} 


To 


مسألة الارهاب 

فى التسعينيات أصبحت القضية التى كشر الجدل بشأتهاء وهى هل اللإسلام 
والاسلاميون يشكلون تهديدا للغرب أم لاء مرتبطة بشكل متزايد بمشكلة الإرهاب. 
ويرجع المصطلح ۵۳ بمعنى قريب من معناه السياسى الحديث» إلى الثورة 
الفرنسيةء حيث استعمل للإشارة إلى الحملة التى شتتها الحكومة الثورية الفرنسية 
لسحق المعارضة بإعدام أعداد كبيرة ممن اعتبرتهم رجال الشورة المضادة («حكم 
الإرهاب» فی ۱۷۹۳- .)۱۷۹٤‏ وامتدادا لذلك آصبح پعنی (کماذكر قاموس 
أكسفوره): «سياسة ترمى إلى أن تضرب بالإرهاب هؤلاء الذين تم تبتى هذه السياسة 
ضدهم؛ توظيف وسائل التخويف؛ واقعة إرهاب [آخرين - ت] أو حالة التعرضص 
للإرهاب). 

وفى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كان المصطلح يستعمل 
أحيانا للإشارة إلى الأستراتيجية التى يتبعها بعض الثوريبن والقوميين فى تقويضص 
النظم أو الانتقام باغتيال الأسر الملكية أو المسئولين الحكوميين. ثم أصبح 
المسئولون البريطانيون يستعملونه بشكل واسع لوصف العنف المضاد للاستعمار: 
سواء كان موجها ضد العسكريين أو الو كلاء المدنيين للحكم الاستعمارى» أو ضد 
المدنيين» فى أيرلندا والهند وقبرص وكينيا وغيرها. وبالمثل صور الفرنسيول العنف 
المضاد للاستعمار الذى ارتكب أثناء نضال الجزائر من أجل الاستقلال -۱۹٥٤(‏ 
۲ ) كارهاب. وبنفس الطريقة أصرت الحكومة الروسية منذ التسعينيات إلى 
القرن الحادى والعشرين على تصوير جهودها لسحق المتمردين الانفصاليين فى 
الشيشان a١ردطءعط‏ التى يغلب عايها المسلمون كنضال ضد الإرهاب» مستغلة 
واقع استعمال بعض الشيشان للإرهاب كوسيلة للنضال» لتنزع الشرعية عن القومية 
الشيشانية بمجملها وتديم السيطرة الروسية. 

لقد اعتمد المسئولون الاستعماريون فى تصنيفهم للعتف المضاد للاستعمار 
كإرهاب صرف وبسيط» كأفعال منفصلة عن شكاوى عقلانية قابلة للفهم أو حتى 
مشروعة بشأن ظروف قمعية» على نفس الخطاب الذى آدى بهم إلى استحمال 
مصطلحات مثل «أعمال شغب» أو «اضطرابات» أو «مشاكل» للإشارة إلى مختلف 


oe 


شكال الفعل الجماعى الهضاد للاستعمار. وكان من أثر هذاتصوير مثل هذه 
الأفعال والأحداث كانفجارات غير عقلانية ضد السلم والنظام» يزعمون أنها بفعل 
«تحريض ١»‏ أو عمل أقلية صغيرة من امثيرى المشاكا» و (محرضصين خار چين یسك 
رغبات أغلبية الرعاياء التى يزعمون أنها هادئة وسعيدة إلى حد كبير» وتجنبوا بذلك 
تسمية هذه الأفعال «انتفاضات» أو «تمردات)» لآنها قد تتضمن الاعتراف بأن مثل 
هذه الأفعال كانت بصفة أساسية ردود أفعال لقمع مدرك وآنها تتمتع بدرجة مامن 
الدعم الشعيى. 

وقد تبنت الح ر كة الصهيونية فى فلسطين» ودولة إسرائيل لاحقاء نفس الخطاب 
تقريبا بشآن المعارضة الفلسطينية للصهيونيةء وللاحتلال الإسرائيلى للضفة الخربية 
وغزة بعد ۱۹7۹۷ . فمثلا كان يشار عادة إلى انتفاضة العرب الفلسطیتیین فی -٠۹۳٩‏ 
4۹ ضد الحكم الاستعمارى البريطانى ومشروع بناء الدولة الصهيونية الذى 
تولت حمایته وتعزیزه الأ حداث) (وبالعبرية 0١‏ 0۲۹عa۳ط)‏ لجعل الانتفاضة تبدو 
كطاقم متنافر الألوان من الانفجارات اللا عقلانية لا كعصيان شعبى قومى مسلح. 
وبالمثل أصر المسئولون اللإسرائيليون وكل وسائل الإعلام الإسرائيلية تقريبا فى 
اللسعينيات على الإإشارة لكل المقاتلين الفلسطينيين القوميين والمنظمات التى 
ينتمون لها كإرهابيين (بالعبرية صناطةطعص). وبذلك جمعوا معا كل أعمال العتف 
(وبعض الأعمال غير العنيفة) التى قام بها فلسطينيون ضد إسرايايين باعتبارها إرهابا 
- سواء كانت ضد مدنيين داخحل إسراتيل أو مستوطنين يهود فى الضفة الخربية وغزة 
آو عسکریین. 

ولا شك آن هذا التوصيف له بعض الأسس فى الواقع: فمنذ الستينيات فصاعدا 
اضطلعت بعض المنظمات الفلس طينية القومية (و لاحقا الإسلامية) بالفعل بهجمات 
إرهابية ضد مدنيين إسرائيليين وكذلك ضد أخرين» بما فى ذلك اليه ود فى بلدان 
أخرى. ولكن إصرار إسرائيل الرسميةء مثلما فعل المستعمرون البريطانيون 
والفرنسيون وغيرهم من قبل» على تصوير منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية 
الفلسطينية التى تقودها كمجرد إرهاب كان طريقة لجرف الأنظار بعيدا عن المظالم 
والطموحات العميقة الجذور التى كانت دافع الفلسطينيين» بما فيهم حتى أولئك 


- 


الذين ارتكبوا آفعال عنف إرهابى لا أخحلاقية ومستحقة للشجب بوضوح» وبعيدا عن 
الظروف التى دت بهم إلى تبنى مثل هذا التكتيك الكريه. وهكذا آفادت هذه الصورة 
فى تدعيم صورة إسرائيل عن نفسها كضحية لكراهية لا عقلانية وعنف غبى وكدلك 
حملتها للحصول على تعاطف ودعم دوليین. 

هناك جانب ربما يكوت مثيرا للسخرية بصفة خاصة فى الحالة الإسرائيلية» لأنه 
فی السنوات التی سبقت مباشرة إنشاء إسرائیل فی ۱۹٤۸‏ كان بعض من سيصبحون 
لاحقاقادة سياسيين إسرائيليين بارزين تعتبرهم الحكومة الأستعمارية البريطانية 
لفلسطين إرهابيين أشرارا. فمثلا كان اثنان من رؤساء وزراء إسرائيل» هما مناحم 
بيجن وإسحاق شاميرء تطار دهما السلطات البريطانية للقبض عليهما لقيادة منظمات 
شبه عسكرية يهودية سرية قامت بما اعتبره البريطانيون أعمال إرهاب وحشية: اغتيال 
مسئولين بريطانيين وخحطف وشنق جنود بريطانيين وإلقاء القنابل على مواقع بريطانية 
مما أدى إلى خحسائر مدنية» وهجمات بالقنابل على مدنيين عرب آبرياء» وهكذا. 
بالطبع لم يعتبر كثير من اليهود فى فلسطين» ولاحقا فى دولة إسرائيلء هؤلاء الرجال 
ورفاقهم فى السلاح إرهابيين؛ وإنمامقاتلون من أجل الحرية ووطنيون. وينطبق نفس 
الآمر على عملاء المخابرات الإسرائيلية الذين زرعوا قنابل عام ۱۹١ ٤‏ فى مبان 
آمريكية وبريطانية فى مصر فى محاولة لتعطيل التعحسن الجارى فى علاقات البلاد مع 
الغرب» كما ينطبق على المسئولين الإسرائيايين الذين أمروا فى نفس العام بالاستيلاء 
على طائرة ركاب سورية لأخذ رهائن لمبادلته ابجع د إيرائيليين ماسورين'. 

ولکن حین تبدلت المواقع لم بستطع سوى إسرائييين قلائل أن يفهموا كيف 
بحيى فلسطينيون مواطنيهم الذين يعتبرهم اللإسرائيليون إرهابيين أشرارا بوصفهم 
مقاتلين من أجل الحرية؛ ولا كان هناك فهم يذكر لأن الإرهاب هو تكتيك» وسيلة 
استعملها آناس كثيرون (بما فيهم اليهود) حين شعروا آنهم يفتقرون إلى خيارات 
أكثر فاعلية فى القتال ضد عدو متفوق عسكريا. وحتى يومنا هذا سعى المسئولون 


Joc] Beınm. *[s Terrorism a Usclul Term for : رۈظ¡i| للاطللاع على منافشة حديثة لهذه القَضة‎ 1 
Understanding the Mıddle East and the Israeli-Palestinian Conflict?." Radical History 


Review %5 (2003): 13-23 


Toy 


الاسرائيليرن (خصوص#اليميتيين) لاختزال ممل النضال الفغلسطينى إلى إرهاب» 
وتصوير إسرائيل كدولة محبة للسلام مجبرة على استعمال وسائل قاسية لردع أو 
إخحماد الإرهايين «العرب» المليئين بالكراهية والمتعطشين للدماء والمصممين بغباء 
على تحطیمها. (لم یکن لمصطلح «فلسطینی» مکان فى القاموس السياسى الإسرائيلى 
الرسمى حتى التسعينيات» حيث اعثبر أستعماله لمدة طويلة متضمنا بعض الاعتراف 
بو جود شعب فلسطينى متميز له حقوق وطنية فى أرضه الأم؛ وكانت كلمة «العرب» 
العامة تستخدم عادة بدلا منه). ما زال صعبا على كثير من الإاسراثيليين أن يفهموا أن 
هذا اللإإرهاب الذى يقوم به فلسطينيون ضد مدتيين إسرائيليين له جذوره فى الا حتلال 
المتزايد ونزع الملكيةء ولا بحتمل أن ينتهى إلا حين يرى الفلسطينيون طريقا ما أخر 
لتحقيتق طموحاتهم الوطنية. ويميل هؤلاء الإسرائيليون بدلا من ذلك إلى قبول تأكيد 
رئيس الوزراء [السابق - ت] إرييل شارون المتكرر بأن «إسرائيل تحارب الإرهاب 
منذ مثة سنة»ء وبذلك يختزل» مرة أخرى» كل معارضة فلسطينية للصهيونية - وهى 
ردفعل قابل للفهم أيا كان حكمنا عليه سياسيا أو أخلاقيا أو غير ذلك - إلى كراهية 
لا عقلانية متعصة. 

ولكن النقطة هنا ليست تمييز إسراتيلء» التى لم تكن بأى حال فريدة فى تعريف 
وتفسير الإرهاب بطرق تخدمها. فقد كان هذا السلوك فى الواقع نموذجيا فى معظم. 
إن لم يكن كلء الدول» وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى السؤال الكبير: عن هو الإرهاب؟ 
وهى قضية ظلت محل اهتمام كثير من الباحثين وغيرهم المنشغلين بالشرق الأو سط 
فى التسعينيات وبعدها. فإذا أردنا أن نكون محايدين وموضوعيين بقدر الإمكان. 
ريما نعرف الإإرهاب اليوم بأنه استعمال للعنف أو التهديد به موجه فى المحل الأول 
ضد مدنيين لتحقيق هدف سياسى ما. هذا التعريف مفيد لأنه ليس قائما على الهوية 
أو السياسة أو دوافع من يرتكبون أعمالا إرهابية ولكن على طبيعة الأفعال نفسها 
(1) انظر مغلا رسالة شارون بالفديو فی ١١‏ سبتمبر ۲٠٠١‏ إلى الا جتماع العام للجمعيات اليهودية 


المتحدة والتى قال فيها إن إسراتيل ظلت تحارب الإ رهاب منذ 1 سنة _ أ منذ بداياث الهجرة 
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وطبيعة ضحاياها - آى عنف بدافع سياسى ضد مدنيين. كما أن هذا التعريف يشجعنا 
على إدانة كل أعمال الإرهاب باعتبارها غير مقبولة أخلاقياء لأنتا إذا بدآنا فى الانتقاء 
والاختيار» مبررين أو متجاهلين أعمالا أو أشكالا معينة للإرهاب مع إدانة أخرى 
ستكون التتيجة الحتمية هى معيار مزدوج يصعب الدفاع عنه أخلاقيا. 

والإرهاب بهذا المعنى استعماته بالفعل منظمات وحركات كثيرةء بما فيها 
المنظمات الفلسطينية التى اضطلعت بخطف طائرات مدنية وهجمات على مدنيين 
إسرائيليين (منذ منتصف التسعينيات) وتفجيرات اتتحارية»ء وكذلك جماعات 
صهيوتية فی فلسطین ماقل ۱۹٤۸‏ ونمور التامیل e٤١‏ عا ۳1٥ا‏ فی سریلانکا Si‏ 
وبعض الجماعات اليسارية المتطرفة الأوربية والمتمردون الشيشان ضد 
الحكم الروسىء» وكثيرون آخرون للأسف. ولكن هذا التعريف أيضا يمنعنا من 
تجاهل الحكومات الكثيرة التى استخدمت الوسائل الإرهابية ضد شعوبها أو ضد 
آخرين؛ ومن هنا آتى مصطلح «إرهاب الدولة)» فى مواجهة اللإرهاب الذى تمارسه 
جماعات وحركات سياسية تتحدى النظم القائمة. وتشمل القائمة الطويلة للدول 
التى مارست إرهاب الدولة مر شحين واضحين مثل آلمانيا النازية والاتحاد السوفييتى 
تحت حکم سال ولک أیضا (مثلا) جو اتہہا لا e212‏ اGua‏ و ھندورأس Honduras‏ 
والسلفادور 541۷440۲ [8» حیث استخدمت نظم عسكرية تدعمها الو لأيات المتحدة 
القتل والمذابح والتعذيب لعدة عقود لسحق حتى أكثر الجهود اعتدالا وقانونية 
لتحقیق إصلاح اجتماعی وسياسى. 

وللآسف وسمت تعريفات الإإرهاب المنحازة والمعايير المزدوجة ذات الدافع 
السياسى كثيرا من العمل الذى أصبح بحلول الثمانينيات الحقل المزدهر الذى أسماه 
البعض تفكها عام ارهاب" terrorology‏ - ى دراسة الإارهاب كظاهرة سيأاسية 
واجتماعية وثقافية ونفسية. كان يونا آلکnıkسندر Yonah Alexander‏ آحد رواد هذا 
الحقل» حيث نشا وحرر فی ۷ مجلة «اللارهات: مجلة دول Terrorism: An‏ 
ا2 [ternational Journ‏ الى كرست تفس ها لدراسة الا رهاب. وکال الل حین 
أسس المجلة يعمل فى معهد دراسات الإأرهاب ادو نى Institute for Studies in‏ 
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فی أو ر ياتا 12 neon‏ الىعرة» ولكنه فى النهاية أدخلها فى عالم مستو دعات الأفكار 
ما اطا فى واشنطن العاصمة بأن أصبح زميلا رفيع المستوى فى معهد بوتوماك 
لدراسات الاس Pot0oma ]nstitute for Policy Studies‏ الیمينى ومدیر المرکر 
الدولى لدرا سات |لٺٺرmla [nternational Center for Terrorism Studies‏ به والذدى 
آقیم فی ۱۹۹۸ . 

ركزت مجلة ألكسندر وأعمال معظم الآخرين ممن أعلنوا أنفسهم متخصصين فى 
الإرهاب على اللإرهاب الذى يرتكبه ما يمكن أن نسميه «المشتبه فيهم المعتادون»». 
ٍ 
أى الجماعات التى لا تتتمى لدولة. وترك إرهاب الدولة خارح الصورة بصفة عامة» 
مع آنه بی حساب يعقل يأل عن حيوات أكثر بكثير من الإرهاب الذى تقوم به تلك 
الجماعات. ومن هنا السخرية التى انطوى عليها العدد الثانى من مجلة «الإرهاب» 
حیث ابر ز مقالا لفیریدون هو فیدا da‏ ع80۷ ہل ٥۲٥۴ء‏ و کان وقتھا سھفیر إیران 
فى الأمم المتحدةء وهى بلد كان حاكمهاء الشاه قد كسب بجدارة سمعة دولية 
فى توظيف شرطة سرية متميزة فى وحشيتها [:السافاك - ت] لسحق كل مطلب 
بالديمقراطية والعدل الاجتماعى وأدان بانتظام الهجمات المسلحة على ديكتانوريته 
من جاتب جماعات تورية سرية بوصمها إرهابا. 

ويشكل نفس هذا المنظور المنحاز كتاب كلير سترلنج Claire Sterling‏ الواسع 
التأثیر : شبکة اللارھاب he re۲٥۲ Network‏ المنشور فی 1۹۸۱ء حیث رکز على ما 
ادعى أنه جماعات إرهابية آوربية وشرق أوسطية واتهم الأتحاد السوفييتى (مع كوبا 
وليبيا) بأنهم يقفون خلفها'. برغم أن بعض النقاد شككوا فى ادعاءات سترلنج» 
التى شعر البحض بأآنها إلى حد كبير من إنتاج جهود وكالة المخابرات المركرية 
لشسريب معلومات مزيفة» رحب مسئولو إدارة ريجان ”هغه۸ [ر ئيس الولايات 
المتحدة ۱۹۸۰ _ 1۹۸۹ء جمهورى - ت] الجديدة بكتابها واقتبسوامنه لتدعيم 


Claire Sterling, The Terror Network: The Secret War of International Terrorism (New (4) 


Edward 5. وللاطلاع علي نقد للكتاب» انظر:‎ . York: Holl, Rinehart and Winston, 1981), 
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موفف متشدد مضاد للسوفييت. وكانت إدارة ريجان قد أعلنت مبكرا أن الحرب 
ضد «اللإرهاب الدولى» (والمقصود جماعات وشبكات إرهابية مدعاة زعمواأن 
السوفييت يساندونها) ستكون «روح سياستنا الخارجية» لتحل محل اهتمام الرئيس 
السابق جيم کارiړر 4¥¥1Jimmy Carlier‏ 1 - ۰۱۹۸۱ ديمقراطى - ت] المعلن 
بحقوق الإنسان (ولكنه كان دائما اهتماما بالغ الانتقائية). وتصف البلاغة الرسمية 
الإرهاب الآن بأنه سوط شرير ينشره أعداء منحرفون للحضارة نفسهاء وعودة إلى 
البربرية فى العصر الحديث. 

وأمام الموقف الأمريكى الرسمى الجديد الكثير ليفعله مع واقع أن مؤسسات 
ومستخدمى الولايات المتحدة قد أصبحوا بشكل متزايد فى أعقاب الثورة 
الإيرانية والغزو الإإسرائيلى للبنان عام ١۱۹۸ء‏ أهدافا أولى للهجمات العتيفة» فى 
الشرق الاأوسط خحصوصاولكن ليس حصرا. وبصور مسئولو الحكومة عادة مثل 
هذه الهجمات وكانها منفصلة عن آی سياق تاریخی أو سیاسی أو غيره: فبدلا من 
الببحث عن سبب لجوء جماعات معينة تعارض ما ترى أن الو لايات المتحدة تفعله 
إلى وسائل عنيفة فى مواجهة قوة الولايات المتحدة» فإنهم صوروا الإرهاب الدولى 
كتعبير عن كراهية غبية بلا أساس للولايات المتحدةء أو كجزء من المؤامرة الشيوعية 
العالمية التى تدار من موسكوء أو كليهما. 

ویعتبر ما حدث فی لبنان عام ۱۹۸۳ مثلا على ذلك. فقد أرسلت قرات المارينة 
الأمريكية إلى لبنان قبل ذلك بعام كجزء من قوة متعددة الجنسيات مكلفة بحماية 
السكان الفلسطينيين المدنيين بعد مذابح مخيمى صبرا وشاتيلا للاجئين» التى ار تكبها 
رجال مليشيا مسيحية يمينية على مرأى ومسمع من حماتهم الإسرائيليين الذين كانوا 
قد احتلوا جانبا كبيرامن البلاد. ولكن سرعان ما انحازت قوات الو لايات المتحدة إلى 
أطراف فى الحرب الأهلية القائمةء فدعمت الحكومة اليمينية المسيحية التى نصبتها 
إسرائيل أثناء غزوهاء والتى اعتبرها كثير من اللبنائيين غير شرعية. وبالتالى أصبحت 
الولايات المتحدة هدفا أول لحركة حزب الله الشيعية اللبنانية والجماعات الحليفة 
لهاء التى يعتقد على نطاق واسع أن رجالها قد نفذوا كلا من التفجير الانتحارى لسفارة 
الولايات المتحدة فی بیروت فى آبريل ۱۹۸۳ء والذى قتل فيه ٠۳‏ شخصا (يشملون 
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معظم مستخدمى وكالة المخابرات المركزية المقيمين هناك)» والتفجير الانتحارى 
فی اکتوبر ۱۹۸۳ الذی قتل فيه حوالی ۲٤١‏ من المارينز (وكذلك ٥۸‏ جنديا فرنسيا). 
وأدت الهجمتان إلى سحب الرئيس يجان لقوات اوبات امحل من ب ر 
بالضبط ما كان مخططو الهجمات يأملون فى تحقيقه 

ومع ذلك عامل موظفو حكومة الولايات المتحدة هذا ايع من العف فى 
هذه الحالة کما فی غیرهاء لا كتكتياك كوسيلة يمكن أن تطرح للمساءلة الأخلاقية. 
وان كانت غالبا فعالة فی تحقيق هدف سياسى ماء ولكن كانقجار غير قابل للتفسير 
للجنون والكراهية لأ صلة له بأى شىء فعلناه انحن؛ أو فهم أننا تقعله. وقد جعل 
هذامن المستحيل أن نفهم حقا لماذا اعتبر آفراد وجماعات تفتقر إلى الدبابات 
وطاترات الهليكوبتر فائقة التسليح والطائرات الحربية وصواريخ كروز المتوافرة 
لدى خحصومهم الأقوى بكثير أن من المقبول والملائم أن يستعملوا الإرهاب كتكتيك 
أو كاستراتيجية. ومن هنا اللجوء العام لتصورات علم النفس السطحية الشعبية 
وقوالب ثقافية فجةء مما أسفر عن مقالات وبرامج تليفزيونية لا تنتتهى» تزعم نها 
تفسر «العقلية الإرهابية) أو لماذا يعتنق العرب أو المسلمون اثقافة موت». 

وقد عرض أحد النصوص الأساسية فى تلك الفترة بوضوح السیاسات التى تشكل 
أساس التصويرات الواسعة الانتشار والنفوذ عن الخطر الذى يفرضه الإرهاب الدولى 
وتدعمها. هذا النص هو كتاب الإإأرهاب ٠‏ كيف يستطيع الغرب أن يفوز Terrorism:‏ 
How the West Can Win‏ المنشور فی ٦1۹۸ء‏ وحرره بتیامین ناتانیاهر «نصھ[1ء8 
uطومهامN‏ “. وشمل المشاركون فى المجلد برنارد لويس ومختلف نجوم حر كة 
المحافظين الجدد الأمريكية واليمين الأوربى والاإسراتيلىء ويمكن اعتباره تجايا 
لما أشرت إليه قى الفصل الخامس من تقارب اليمين الأمريكى (اليهودى وغير 
اليهودى) مع اليمين الإأسرائيلى حول برتامح معاد للسوفييت والفلسطينيين وال سلام 
والإرهاب. 


Benjamin Netanyahu, cd., Terrorism: How lhe West Can Win {New York: Farrar, Straus & {¥ )‏ 
.Giroux, 1986.‏ و ال قتاسات من تاتائياهو فی الفقر تين التاليتين ماو ڌان من صفحتي آ× و ۷ من ذلك 


الکتاب: على اثر تيب. 


T11 


وقد لفت ناتانياهو الانتباه للمرة الأولى فى إسرائيل بصفته خو جوناثان ناتانياهو 
Jonathan Netanyahu‏ الذی قاد الکو ماندوز الااسرائيليين الدين أنقذوا رهائن طاثرة 
مخطو فة من إنتیبی ٩‏ ط٥2۲‏ بأوغندا فى ١۹۷١ء‏ وقتل أثناء العملية؛ واتجه لاحقا إلى 
المجال السیاسی الذی آدی به لمنصب رئیس وزراء [سرائیل فی 1۹۹۹٩ _ ۱۹٩۹7‏ . 
وقد سعی معهد جو ناٹان عاںانایما موطاه ده[ الذی آقامه ناتانیاهو بعد موت أخيه 
مباشرة إلى جذب الانتباه إلى مشكلة الإرهاب) الذى صوره ناتانياهو ك«جزء من 
نضال أكبر بكثير» نضال بين قوى الحضارة وقوى البربرية». 

بالنسبة لناتانياهو ليس الإرهاب الدولى «ظاهرة تحدث آحيانا ناشئة عن البؤس 
والإحباط الاجتماعى» وإنماتكمن جذورها فى الطموحات والرغبات السياسية 
للدول التوسعية [مثل الاتحاد السوفييتى والدول العربية الجذرية مثل سوريا وليبا] 
والجماعات التى تخدمها[مثل منظمة التحرير الفلسطينية]. وقد قدم ناتانياهو فى 
الكتاب تعريفا للإرهاب لا يختلف كثيرا عن التعريف اإلذى قدمته سابقاء وأصر على 
أن رجال حرب العصابات وغيرهم من المقاتلين غير النظاميين ليسوا مثل الإرهابيين 
الذين يتم تمييزهم باستهدافهم العمدى للمدنيين. ولكن برنامجه الحقيقى كان تشويه 
سمعة منظمة التحرير التى كانت فى تلك الفترة تكسب اعترافا دو ليا كالممثل الوحيد ' 
للفلسطينيين» بتصويرها على آنها ليست أكثر من منظمة إرهابية ووكيل للسوفييت. 
وسعى بذلك إلى محاربة شعور متنام فى أوربا وغيرها بأن الإرهاب الفلسطينى 
عَرَّض. لا سببا جذرياء للصراع الإسرائيلى - الفلسطينىء» ونه لا يمكن أن يقوم سلام 
دائم بغير تناول المظالم والطموحات الفلسطينية. وفى نفس الوقت كان ناتانياهو 
يأمل فى كسب دعم غربى لسياسة إسرائيلية متشددة تجاه النزعة القومية الفلسطينية 
والعالم العربى» بضم منظمة التحرير وال سلام والقومية العربية وليبيا وسوريا وإيران 
والشيوعية السوفييتية فى شبكة واحدة ڏ«اللإرهاب الدولى». 

کل لجات کک ال لات ہد ل الراب یک اا 
ومنحاز. ونستطيع أن نجد مثلا جيدا على ذلك فى كتاب سير الجماعات الإرهابية 
Group Profiles‏ erroristء‏ الذى نشرته حكومة الولايات المتحدة فی 1۹۸٩‏ . 
وبرغم أن وزير الدفاع فرانك کارولتشی اععںاعد٥‏ ٤م۴۲۵‏ قد آشار فی تصدیرہ 
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للكتاب إلى أن «الإرهابغهو أساسا تكتيك - شكل من الحرب السياسية مصمم 
لتحقيق أهداف سياسية)» فإن التقرير عرض تعريفات قصيرة لمجال بالغ الاتساع 
من الجماعات والأحزاب والحركات التى أعلنت حكومة الو لايات المتحدة أنها 
منظمات إرهابية. وشملت هذه كل المنظمات الفلس طينية المسلحة تقريبا وحزب 
الله والجيش الجمهورى الأيرلندى ومنظمة «أسالا» الأرمينية القومية ومنظمة «إيتا) 
الباسكبة الانفصالية [فى أسبانيا] والألوية الحمراء الإيطالية وجيش الشعب الجديد 
فى الفيلبين ذا القيادة الشيوعية ونمور التاميل فى سريلانكا والجيش الأحمر اليابانى 
والانفصاليين السيخ فى الهند وكذلك حركات حروب العصابات ذات القيادة 
اليسارية فى أمريكا الوسطى. 

وربمايفاجأ البعض بأن القائمة تتضمن المجلس الو طنی الافریقی ۵ا۸۲ 
Congress‏ أNationa.‏ وهو الحركة الأساسية المحاربة من أجل الديمقراطية وحكم 
الأغلبية ضد نظام الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا. وفى الواقع آقر المجلس لفترة 
فی الثمانینیات تفجیرات حصدت آرواح مدنیین سود وبیض» ولکن سرعان ما تخلی 
عن هذاالتكتيك. وفى كل الحالات كان واضحا تماما أن المجلس حر كة جماهيرية 
تتمتع بدعم معظم السود فى جنوب أفريقياء وهى حقيقة تبينت بعد شهور من نشر 
كتاب التعريفات حين أطلق نظام الأقلية الحاكم سراح قائد المجلس نلسون مانديلا 
Nelson Mande 4‏ بعد سجنه لمدة ۲۸ عاماء فدخل فی مفاوضات مع المجلس ادت 
إلى وضع دستور دیمقراطی غیر عنصری وانتخاب ماندیلا کأول رئیس لجنوب 
أفر يقيا الحرة. 

وتو ضح حالة المجلس الوطنى الأفريقى أن بعض المنظمات المدرجة فى قائمة 
حكو مة الو لايات المتحدة للارهاب قد استخدمت بالفعل وسائل إرهابية» ولكن 
كثير منها لا يعقل أن يعتبر مجرد منظمات إرهابية. فبينما كانت جماعات مثل الألوية 
الحمراء والجيش الأحمر اليابانى نحلا يسارية متطرفة معزولة سياسيا وبالخة الصغر» 
كان لكثير من المنظمات الأخحرى بعض التأبيد الشعبى على الأقل» وكان الإرهاب 
مجر د أحد التکتیکات التى استعملتهاء وغالبالم تكن أهمها. وییدو بالتالى أن ما 
وضع المجلس الوطنى الأفريقى وكثير من المنظمات الأخرى فى لائحة المنظمات 
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الإرهابيةء لم يكن قى حقيقة الأمر آنها 0 أحیاتا باستهداف المدنيين بقدر ما كان 
آنها تمشل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة أو لها صلات بالاتحاد السوفیيتى - 
الذى قدم بالمعل دعماللمجلس ولمنظمة التحرير الفلسطينية وبعض المنظمات 
«الإرهابية» الأخرى. كذلك عرفت الولايات المتحدة اللإرهاب بشكل بالغ الاتساع» 
بحيیث اعتبرت (مثلا) هجمات حركات حرب العصابات فى السلفادور على 
مستنخدمى الجيش والمخاير ات الأمريكيين المرسلين لمساعدة العحملات المحلية 
المضادة للعصيان أعمالا إرهايية. 

ويدهشتا بنفس القدر ما ترك خارج القائمة: النظم الوحشية فى آمريكا الوسطى 
التى قتلت على مدى عقودء بسلاح وتمويل من جانب الولايات المتحدة» أعدادا 
كبر بما لا يقاس من مواطنيها هى بالمقارنة بمنظمات حر وب العصابات التى 
تتحداها؛ ودیکتاتورية الجنرال بین و شیه ۴٥٥1۲۲‏ فی شیلی انط التی آقیمت بدعم 
الولايات المتحدة ووصلت إلى حد اغتيال معارضيها فى قلب واشنطن العاصمة؛ 
ونظام الجنرال سوهارتو ماع طس5 فى إندونيسياء الذى انهمك فى قمع وحشى وقتل 
جماعى فى هذاالبلد وكذلك فى تيمور الشرفية ٣٥٠ا‏ ادغ المحتلة؟؛ ووحدات 
مجهزة مثل يونیتا 174ا فى آنجولا اهعد A‏ ورینامو REN4 M0‏ فى موزمبیق 
ءM0zambigu.‏ والتى استعملت الإرهاب بحرية بالغة بدعم من الولابات المتحدة 
(وفى الحالة الأخيرة دعم جنوب أفريقيا أيضا) فى حملاتها لإإسقاط حكومات 
اعتبر ته ا الو للآايات المتحدة موالية للسوفييت؟ والكونشرا دة۲٤02»‏ فى نيكاراجوا 
Naaa‏ التى استعملت أحياناء بتمويل وتسليح من قبل الولايات المتحدة» 
الوسائل الإإرهابية فى حملتها للإطاحة بحكومة الساندينستا هدنال مه5 الثورية؛ 
ويمكن حتى أن نضيف وكالة المخابرات المركزية نفسهاء التى يعرف آتها قامت 
بنصیبها فی اغتیالات او تفجیرات» أو سهلتهاء وتشمل ربما تفجیر سیارة فی ٠۹۸۵‏ 
فى بيروت أخطأت هدفهاء وهو القائد الروحى لحزب الله محمد حسين فضل 
الله» ولكنها فتلت بالفعل ۷١‏ مدنيا لبنانيا. 

وفى التسعينات» مح اختفاء الاتحاد السوفييتى والنظم التابعة له» بدا آن استعمال 
أوربيين لللإرهاب ضد أوربيين آخرين قد تراجع» واعترفت منظمة التحرير الفلسطينية 
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باسرائیل ودخحلت فی مقاوضات معهاء فتراجع شبح «الإرهاب الدولى؛ الذى يرعاء 
السوفييت آمام شبح الإرهاب الإسلامى». ومن المثير للسخرية أن دعم الولايات 
المتحدة لمقاومة التدخل العسکری السوفییتی فی آفغانستان الذی بدا فی ۱۹۷۹ قد 
ساعد على خحلق هذا التهديد الجديد الأخطر بكثير. ذهب كثير من الإإسلاميين إلى 
أفغانستان فى الثمانينيات ليساعدوا المقاومة الأفغانية (التى تلقت تمويلا وتسليس 
كثيفين من وكالة المخابرات المركزية) فى طرد الشيوعيين الملحدين. وبعد انسحاب 
السوفییت من آفغانستان فى ۱۹۸۹ كان أمل هؤلاء المتطوعين المدربين» والجذريين 
فی معظمهم» العودة إلى بلادهم وتجديد النضال لإأسقاط نظمهم القاسدة السلطوية 
الخاصة وإقامة ما اعتبروه دولة ومجتمعًا إسلاميين حقا. غير أن هذه النظم أثبتت 
قدرتها على سحق أو احتواء تحدى الإسلاميين» مما أدى ببعض الجماعات الأكثر 
تطرفا لأن تقرر استهداف الولايات المتحدة بدلا مني. 

وفى واقع الأمر أصبحت المنظمات الأكثر جذرية بينها تعتبر الولابات المتحدة 
عدوها الرتبسى. ففى رؤيتهم أن الدعم الأمريكى السياسى والعسكرى والمالى هر 
الذى سند هذه النظم المحلية التى يكرهونهاء فى السعودية ومصر وغيرهما. وأججت 
حرب الخليح الفارسى فى ۱۹۹١‏ وآثارها شعلة الغضب والكراهية للو لايات المتحدة 
عند الجماعات الإسلامية المتطرفة. وبرغم أن الإسلاميين لا يكنون حبا جما لنظام 
حزب البعث العلمانى القومى بقيادة صدام حسين الذى حكم العراق واحتل الكويت 
فى صيف ١۱۹۹ء‏ فإنهم عارضوا الحرب التى شنت بقيادة الو لايات المتحدة والتى 
أخرجت العراقيين بالقوة من الكويت باعتبارها اعتداء على العالم الإسلامى» كما 
اعتبروا إقامة قوات أمريكية على الأراضى المقدسة فى السعودية لأكثر من عقد بعد 
نهاية تلك الحرب شيا كريها. وتعززت الكراهية عند كثير من المسلمين للولايات 
المتحدة بفعل معاناة شعب العراق الذى يغلب عليه المسلمون فى ظل العقوبات 
التى فرضتها الأمم المتحدة وأخيرا وليس آخرا بفعل استمرار الصراع الإسرائيلى 


)١(‏ يجدر فى هذا السياق أن نتذكر أن السلطات الإسراثيلية تسامحت مع العناصر الفلسطينة الإسلامية 
بل وشجعتهاء فى الضغة الغربية وغرةء والتى ستشكل منظمة حماس لاحقاء أملا فى أن تشكل قلا 
موازنا لمنظمة التحرير الفلسطينية العلمانية القو مية. 
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الفلسطينى» بما جعلهم متعاطفين» أو على الأقل متقبلين» لإدانات الإسلاميين 
الجذريين للولايات المتحدة التى اعتبروها العدو الأول لاإسلام. 

وكانت النتيجة سلسلة من الهجمات التى استهدفت سقفارات وجيش الولايات 
المتحدة فى أفريقيا والشرق الأوسط من أواخر التسعينيات فصاعداء وصلت إلى 
ذروتهافى هجمات ١١‏ سبتمبر ۲٠١١‏ على برج التجارة العالمى فى نيويورك 
والبنتاجون ١٥عه۲١٠[:المقر‏ الرئيسى لوزارة الدفاع الأمريكية» واسمه مشتق من 
کونه مبنی خماسى الأضلاع - ت] فى واشنطن العاصمة. وبخلاف الأبعاد الرمرية 
والسياسية لهذه الهجمات» وخصوصاهجمات ١١‏ سبتمبر» يبدو مرجحا أن 
الإسلاميين الراديكاليين الذين ارتكبوها كانوا يآملون فى أنها ستثير نوعامن رد فعل 
أمريكى يثير عداء المسلمين للولايات المتحدة ويقوض الحكومات الموالية لها فى 
البلدان التى يغلب عليها المسلمون» وأخيرا تمكين الإسلاميين من إحراز السلطة. 

وطبیعی أن تهديد الإرهاب الذى ارتكته جماعات إسلامية جذرية أصبح يخيم 
بشكل متزايد على صناع السياسة والباحثين على السواء فى أواخر التسعينيات. 
لقد آثيتت حكو مات وكذلك جماعات لا تتبع دولة رغبتها الشديدة فى قتل وجرح 
واغتصاب المدنيين والتمثيل بجثهم لتحقيق أهدافها السياسية والعسكريةء والآن 
استهدفت جماعات إسلامية مثطر فة - أقلية بالخة الضالة من مسلمى العالم البالغين 
أكثر من مليار نسمةء ولكتنها شذيدة الفاعلية والحطيوة وال لايات المتحدة بصفة 
خاصة. وبالتالى ظلت مسألة كيف نقهم «اللإرهاب الإسلامى» والإرهاب عموماء 
وکیف لرد عایه بشکل فعال» موضوعا لجدل شدید» ومریر آحیانا. 

ومال من ننعتهم بالمتشددين - وهم بصفة عامة فى اليمين السياسى - للقول 
بأن الإرهاب الذى ارتكبه مسلمون له جذور قوية فى الإسلام فى حد ذاته» واعتبروا 
الانتباه للدوافع والمظالم التى عبر عنهامرتكبوه لا صلة له بالأمر» أو حتى ضارا 
وأكدوا على استعمال القوة لإبادة الإرهاب جزتيا بالهجوم على ما اعتبروه «الدول 
الشريرة» (مثل أفغانستان تحت حكم طالبان «٥طناة1‏ والعراق وإيران وسوريا) والتى 
زعموا آنها دعمت الإرهاب أو آوت إرهابيين. ورأآى المتشددون آن المتطر فين 
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المسلمين يكرهون الو لايانم المتحدة (وبالتبعية الغرب ككل) أساسا بسبب ماهو 
عليه - آى بسبب قيم الديمقراطية والتسامح والعلمانية التى يعتنقها - وبالتالى ليس 
أمام الو لايات المتحدة الكثير لتفعله بخلاف محاولة إبادة الإرهابيين بالقوة'. 


وعلى التقيض› ری آاخرون - ساسا على الجانب الليبرالى واليسارى من 
الطيف السياسى - أن مشكالة الإرهاب لا يمكن التعامل معها بشكل فعال بمجرد 
الوسائل العسكرية والأمنية. وقد وافقوا عموما على ضرورة القبض على من شنوا 
أو يخططون لشن هجمات إرهابية أو ردعهم - وإن كان ذلك يتطلب التزاما مستمرا 
بمشاورات جماعية وتعاون دولى» وهو التزام بدا أن إدارة بوش مصابة بحساسية 
تجاهه. ولكن الحل طويل المدى للمشكلة يتطلب أيضا الانتباه إلى العوامل التى 
دفعت قلة ضئيلة من المسلمين فى تلك المترة التاريخية المعينة إلى تعاطى الإأرهاب» 
ودفعت أناسا أكثر منهم بكثير لأن يعتبروه مقبو لا أخلاقيا أو حتى جديرا بالتمجيد. 
وتشمل هذه العوامل النظم الطغيانية الفاسدة و/ أو غير الكفؤة» والتى تعتمد على 
دعم الولايات المتحدة ويعيش فى ظلها عدد كبير للغاية من المسلمين» يعانون من 
فقر متو طن وتخلف والافتقار للفر ص والسيطرة الأ جنبية الاقتصادية والسياسية. فقط 
من خلال تناول المظالم والتطلعات المشروعة للغالبية العظمى من المسلمين يمكن 
كسب تعاطفهم ودعمهم ويتم عزل الأقلية المتطرفة سياسيا وتهميشهاء وفى النهاية 
تسل ها. 

وهكذا أشار الباحشون الليبراليون واليساريون إلى الفجوة التى يراها كثير من 
المسلمين (وعيرهم) بين ما تبشر به الولايات المتحدة وما تمارسه باعتباره عاملا 
رتيسيا فى تفسير استهداف المتطرفين للولايات المتحدة وتمتعهم بدرجة من التفهم 
والتعاطف الشعبيين. ورأوا أن السياسات التى اتبعتها الولايات المتحدة فى العالمين 
العربى والاإأسلامى - بما فيها الدعم المطلق لإسرائيل» التى يراها العرب والمسلمون 
قوة قامعة للفلسطينيين» والهيمنة الأمريكية الأعرض على كثير من أجزاء العالم» 
)1( وللاطلاع على تسیر حدیث عن هذ ا)nنز¡ۈظږç Daniel Pipes. Militant Islam Reaches : ۱†¡i|‏ 

.Ainerica [New York: WW. Norton, 2002) 
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والتى تتجلى بطرق عديدة - سياسات وثيقة الصلة بالفعل بالإدراك واسع الانتشار 
بين المسلمين (ولكن أيضا بين كثير من غير المسلمين حول الكوكب) بأن الولايات 
المتحدة مستأسدة متبجحة مصممة على استعمال قوتها العسكرية والاقتصادية 
الهائلة لفرض إرادتهاعلى العالم. وأضاف هؤ لاء الباحثون أن هذه السياسات» 
بصرف النظر عن إساءة تو جيههاء منتجة لأثار عكسية وخاطئةء تزود الجماعات 
المتطرفة مثل «القاعدة» بالذخيرة [السياسية - ت] وتدعم ادعاءها بأن الولايات 
المتحدة هى العدو الأول للإسلام وبالتالى تجعلها هدفا مشروعا. وبالتالى إذا 
أظهر بعض المسلمين موافقةء أو على الأقل تفهماء لهجمات الإأسلاميين المتطرفين 
على الولايات المتحدة فإن هذا لاير جع كثيرا إلى ما تكونه الولايات المتحدة أو 
ما تمثله (فيما يدعى اليمين) ولكن بسبب ما تفعله واقعيا فى ذلك الجزء من العالي 
سواء سياساتها الحالية أو التراث المر الذى تركه جانب كبير من تدخلها الطويل فى 
المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية'. 


صدام الحضسارات 

غذت المناظرات الجارية عن اللإسلام والنزعة الإسلامية والإرهاب فى التسعينيات 
ومابعدها مناظرات أوسح بين الباحثين والصحفيين وصناع السياسة بشأن كيفية 
التفكير فى عالم ما بعد الحرب الباردةء وتغذت بها. وصف برنارد لويس فى مقال 
نشره فی ۱۹۹١‏ بعنوان «اجذور الغضب اlwilںمa «The Roots of Muslim Rage‏ 
الصراع بين الإسلام والغرب الذى ادعى أنه يرجع إلى زمن ظهور الإسلام قبل أربعة 
عشر قرناء ك (صدام حضارات». كانت مئل هذه الصور منتشرة للغاية فى المناخ العام 
فى العقد الأخير من القرن العشرين. فى آواخر الثمانينيات تحررت البلاد الواقعة 
تحت الحكم الشيوعى فى وسط وشرقى وربا من السيطرة السوفييتية وآقامت نظما 
جديدةء رأسمالية بدرجة أو بأخرى» ديمقراطية رسمياء وموالية للغرب» وفی ٠۹۹۱‏ 


Fred Halliday, stam and the Myth of Confrontation: Relizion and Politics in the Ye رظنا)١(‎ 
Mıddle East (London: 1.B. Tauris, 1996) and Two Hours that Shook the World _ September 
11, Z001: Causes and Consequences (London: Saqi, 2002), and John L. Esposito, Unholy 


. War: Terror in the Name of Islam (New York: Oxford University Press, 2002) 
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لم يعد الاتحاد السوفييتى تفده مروجودا . وكانث نهاية الحكم الشيوعى فى روسيا 
وغیر ها تعنى أيضا نهاية الحرب الباردةء حيث لم تعد الو لايات المتحدة تواجه متافسا 
على الهيمنة العالمية. وقد أدى هذا بالمراقبين إلى البحث عن طرق جديدة لفهم 
خطوط ومصادر الصراع المحتملة فى عالم ما بعد الحرب الباردة» وتضمن أحد هذه 
الطرق الرجوع إلى تصور قديم» ولكنه ظل قوياء يقول بأن العالم ينقسم إلى حضارات 
مختلفة جوهريا ومتصادمة. وبرغم أن برنارد لويس وآخرين قد اعتمدوا طويلا على 
هداالنمودج فإن صمویل هنتنجتو ن ٩۸)118)0ںH‏ اعuصھS‏ هر الذدی ربماعمل آکثر 
من غيره على تعميم هذا التصور عن العالم فى التسعينيات وجعله تصورا شعبيا. 

لد التقينا بهنتنجتون أخر مرة" فى الفصل الخامس» حين رأينا هذا البروفيسور 
O E E EE‏ 
ایق لا ف ایا أ ا ا م 
نظريات هنتنجتون بشأن التغير الاجتماعى والنظام السياسى» بإقامة حزب سياسى 
وتعبقة هؤلاء لتطبيق برامح الدولة بشكل أفضل. ولكن ما تلا ذلك لم يود إلا إلى 
تعميق النفور والمعارضة الشعبية لنظام الشاه» وساهم فى ابتداء الأزمة التى أسقطت 
الشاه فى النهاية فی 1۹۷۹. برغم ذلك» أو ريما بسببه» أصبح هنتنجتون بحلول آوائل 
التسعبتیات أستادذ کر سی إیتول EA‏ لعلم الحكم فى جامعة هارفارد ل٣‏ داه ومدیر 
معهد جون م. أولين «نا0 .× ۸ط[ للدراسات الاستراتيجية بهاء وهو على اسم أحد 
رجال الصناعة من الجناح اليمينى» مول إقامته. 

وقد عرض هنتنجتون رؤيته لعالم ما بعد الشيوعية فى مقال بعنوان اصراع 
الحضار ات ؟ he Cl of Civili ti0ہ 87 ٩‏ تشر فی عدد صیف ۱۹۹۳ من مجلة 
الشؤون الدولية ناگ «عاء٣ه٣»‏ وهى مجلة وأاسعة التققوذ تتبع مجلس العلاقات 
الخار جية Counc on Foreign Relations‏ وتعد أحد الروابط الأساسية بين الباحئين 
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وصناع السياسة'. قدم هنتنجتون بشکل صارخ حجته التى ترى أن مصادر الصراع 
فى العالم فى الفترة المقبلة لن تكون «إيديولوجية أو اقتصادية بالدرجة الأولى. 
ستكون الانقسامات الكبرى داخل انوع البشرى هى المصدر السائد للصراع ثقافيا... 
وستحدث الصراعات الأساسية فى السياسة الدولية بين أمم وجماعات من ثقافات 
مختلفة. سيسود صدام الحضارات السياسة العالمية. وستكون الخطوط الفاصلة بين 
الحضارات هى خحطوط معارك المستقبل). 

أثناء الحرب الباردة كان العالم منقسما وفقا لخطوط جغرافية إلى العوالم الأول 
والثانى والثالث - أى الغرب والكتلة الشيوعية وكل ماعدا ذلك. أما الآنء فيما برى 
هنتنجتون فإن الأكثر فائدة أن ننظر إلى العالم باعتباره مقسما إلى حضارات متميزة» 
يتم تحديدها بأشياء من قبيل اللغة والتاريخ والدين»ء ولكن أيضا بكيفية تعريف الناس 
لماهيتهم. وأوضح هنتنجتون أن (شعوب الحضارات المختلفة لها رؤى مختلفة عن 
العلاقات بين الله والإنسان الفرد والجماعةء المواطن والدولةء الآباء والأطفالء 
الزوح والزوجة»ء وكذلك رؤى مختلفة للأهمية النسبية للحقوق والمسئوليات؛ 
للحر ية والسلطة» للمساواة والتراتبية الهرمية». هذه الاختلافات «وهى نتاج قرون». 
أعمق وذ ورا وأكثر أهمية بمراحل من الإيديولوجية» وبرغم الكلام السطحى عن 
العولمةء فإن النزعة الإقليمية وفقا لخطوط حضارية تلمو. 

وقد حدد هنتدجتون سبع آو ثمانی حضارات كبرى: الغرب (ويشمل أوربا الخربية 
والولايات المتحدة)؛ الحضارة السلافية الأروذوكسيةء وتضم روسيا ومحظم شرق 
وجنوب شرق أوربا؛ الإسلام وأقسامه الفرعية» وهى العرب والأنراك والملايو؛ 
الحضارة الكوتفوشيوسيةء وتعنى إلى حد كبير الصين واليابان؛ والحضارة 
الهندوسبة؛ أمريكا اللاتينية؛ و«ربما حضارات أفريقية»ء والتى يبدو أن هنتنجتون 


.Samuel P Huntington, “The Clash of Civilizations?," Foreign Affairs 72 (1993): 2249. (1) 
1e Clash وقد وس چ هنتنجتون هذا المقال وجعل مله كتابا اختفت علامة الاستفهام من عنوانه: گن‎ 
Civilizations and the Remaking of World Order (New York: fimon and Schuster, 1996}. 
“The Roots of Muslim iıgأi وقد اقتيیس هنتنجتون فى مقاله الأصلى محبذا من مقال برتأرد‎ 
Rage,” 
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لا يعتبرها ذات أهمية تذكهر. ويرى هنتدجتون أن الأكثر احتمالا هو أن تلور 
الصراعات بالتحديد حيث تحتك هذه الحضارات ببعضها: ومن هنا الاضطراب 
والعنف فى البلقان» حيث يتصارع الغرب والسلاف الأرثوذوكس والإسلام جميعا؛ 
وفى القوقازء حيث تصطدم الأرثوذوكسية بالإسلام؛ وفی جنوب آسياء حيث 
تتنافس الحضارتان الهندوسية والإإسلامية على السيطرة. وقد تنبا هنتنجتون أبضا 
على الغرب _ على المدى الطويل _ أن يحتفظ بتفوقه الاقتصادى والعسكرى حتى 
وهو يسعى إلى تحقيق فهم أفضل للحضارات الأخرى التى سيكون عليه أن يتعايش 
معهاء وربما يكون عليه أن يحاول إدماج جزء من أمريكا اللاتينية. 
وقد ثارت أطروحة هنتنجتون عن (صدام الحضارات» قدرا كيرا من الجدل. 
وآتى اد الدفوع الكثرة من ر وی مضzحدة Roy Mottahedeh‏ مۇرخ الرسلام بجامعة 
هارفارد''. حيث رأآى أن «الأمر لا يقتصر على أن الأساس الامبريقى لأطروحة 
[هنتنجتون] مشكوك فيه» فالبناء النظطرى نفسه المقدم لتفسير العلاقة بين الثقافة 
والسلوك السياسى تبدو للمؤلف الحاضر [:متحدة - ت ] مشكو كا فيهاتماما». وقد 
رفض تصوير هتتنجتون للعلاقة بين الإسلام والغرب واستعماله المفرط لمصطلحى 
«العرب» و«الإسلامی» كما لو كانا مترادفين» وأشار إلى أنه برغم تأكيد هنتنجتون 
على أن كل المسلمين ينتمون إلى نفس الحضارة» فإن المسلمين فى جنوب آسيا 
والأراضى العربية وتركيا وإندونيسيا لهم ثقافات سياسية مختلفة كثيرا. وبين مقحدة 
أن الحضارات» كمقولة» لا تصلح ببساطة كتفسيرء سواء لصراع أو لهويات ورؤى 
وأفعال آعضائها المزعومين. فلاحظ متحدة متا 
لقعد طورت عناصر كبيرة من الثقافة الغربية التى آدخلها الا ستعمار أو 
فرضت أو دخلت بمجرد التقليد. جذورا عميقة أصيلة فى مجتمعات غير 
غربيةء لدرجة أن هذه المجتمعات لم تعد تشعر فى الغالب بأن هذه العناصر 
أجشية. لا شىء فى التقليد الإسلامى السابق للحداثة يدفع المسلم الحديث 


Roy P. Mottahedeh, “The Clash of Civilizations: An Islaricist’s Critique,” Harvard 89 
.Middle Eastern and Islamic Review 2 (1996): 126 
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لمنح حق التصويت للنلساءء وكثير من المحافظين المسلمين يعارضصون 

منحهن حق الاقنراع. ولكن فى بلاد مثل تر كيا ومصر وإيران لن ترفع الأغابية 

العظمى من الإسلاميين - المدافعين عن إعادة إدخال بعض إجراءات 

الشريعة - أصواتها ولو همساضد تصويت النساء اللاتى يشكلن جزءا 

اف م 

وواصل متحدة مشير إلى أنه كان يشيع يوما القول... بآن الديمقراطية لا يمكن أن 
تعيش بشکل كامل إلا فى بلدان بروتستانتية... وان بديهيا' لكثير من البروتستانت 
أن الكاثوليك مذعنون للبابا ولا يمكن أن يكونوا مشاركين ديمقراطيين حقيقيين... 
إن الارتياب فى قدرة الكاثوليك المخلصين على آن يكونوا ديمقراطيين حقيقيين 
يبدو لناغريبا وخياليا فى نهاية القرن العشرين» تماما كما سيبدو ارتيابنا الحالى فى 
قدرة المسلم المخاص على أن يكون ديمقراطيا حقيقيا بعد جيل واحد». 
وبالنسبة لمتحدة تتجاهل أطروحة هنتنجتون أيضا الفوارق بين المسلمين. هناك 

بالتأكيد آقلية ترمى إلى فرض تفسير جامد للشريعة وتعتبر الغرب حضارة غريبةء 
ولكن هناك أناس أكثر بكثير لا يشاركون الإإسلاميين رؤيتهم أو برنامجهم السياسى 
والاجتماعى. وتبدو فرضية (صدام الحضارات؟ بالسة لمتحدة «أشبه کشر ا بو صف 
(ووصفة) منها بنظام تفسيرى. إنها تقدم قائمة طويلة بما يكوه الغرب - حامل النزعة 
الفردية والليبرالية والديمقراطية والسوق الحر وما شابه - ولكنه يكتفى بآن يخبرنا 
إجمالا بأن غير الغربى فى اللغة الأمريكية العظمى لاختبار الاختيارات المتعددة 
[بين الإجابات - ت] هو ”ليس أيا من الإجابات السابقة». وفى كل الأحوال فالقول 
بأن المعتقدات الدينية المعيارية للمسلمين (والتى هى فى الواقع متنوعة كثيرا) 
تحدد سلو أولئك المسوبين إليها رسميا افتراض غير عادى». ويلاحظ متحدة 
آنه کمسیحی: ابالنسبة لی فإتنی لکی اومن بأن المسیحیین حین يتعرضون لإاساء 
يفترض أن يديروا خدهم الآخر يجب أن أنسى المثال الذى قدمه كل المسيحيين 
الذين التقيت بهم تقريبا". وهکذا تفتقر ادعاءات هنتنجتون إلى آساس إمبريقى صلب 
وتذكرنا ب« هوس النظام» الذى آدى (بمنظرين من أمثال توينيى [انظر الفصل الثالث] 
إلى مط الشواهد لکی يکتشف قوائم بالخصال التی تمیز بشکل «(جوهری! الوحدات 
المسماة حضارات»). 
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نهاية دراسات المناطقي 


حتی حین کان هنتنجتون وآخرون يرون أن الإنسانية مقسمة جوهريا إلى حضارات 
مختافة ومتصادمة. كان عدد معتبر من الباحثين والصحفيين والكتاب يصلون إلى 
الاستنتاح المضاد. فقد رأوا أن عالم ما بعد الحرب الباردة يمر بما أصبح يسسمى 
#العولمة) - درجة متزايدة من الاندماح الاقتصادى والسياسى وحتى الثقافى تكسر 
الحواجز القديمة وتعزز أشكالا جديدة من الانفتاح والتبادل والتفاعل. أصبحت 
كلمة عولمة فى التسعينيات نوعا من الكلمات الغامضة المتعارف عليها [(سيب» 
بالحامية المصرية - ت ] وموضوع كتب ومقالات بحثية وشعبية ومداخحلات كثيرة 
فى الصحف تناقش ما إذا كان العالم يصبح أكثر اندماجاء وإذا كان كذلك فكيف» 
وكذلك النتائج الممكنة لهذه العملية أو طاقم العمليات. 

بعض التنبؤات التى صدرت عن متحمسين للعولمة لا تكاد تستحق الورفق 
الذى طبعت عليه: فمثلا إن العالم بمجمله سوف يتحد لا محالة فى يوتوبيا ليبرالية 
ديمقراطية رأسمالية؛ إن الدولة القومية ستختفى كلما اكتسبت الشركات عابرة 
القوميات الخيرة سلطة آكبر فأكبر؛ إن الانتشار العالمى لامطاعم - ت] مكدونالدز 
سيضمن السلام العالمى؛ أو إن «الثورة الرقمية؛ والإنترنت سيخففان الفقر بطريقة ما 
ويعززان الرضا والفهم المتبادل فى كل مكان. وهناك تحليلات أخرى أكثر واقعية 
سعت لتبين ما يحدث فعلياء إذا كان يحدث حقا. أشار البعض إلى أن الرؤى المفرطة 
الوردية للمستقبل ليست شيا جديدا وليس متوقعا أن تتحقق إلآن أكثر مما تحققت 
فى الماضى. فمثلا فى أواخر القرن التاسع عشر وصل الاندماج الاقتصادى العالمى 
إلى درجة غير مسبوقة وكان كثيرون مقتنعين بأن عصر السلام والرخاء والتقدم 
الاجتماعى الدائمين فى المتناول. ولكن هذاالعهد وصل إلى ذروته فى الحرب 
العالمية الأولى الكارثية التى تبعتها عقود شهدت حروبا مدمرة فى أجزاء عديدة من 
الكوكب وإبادة جماعية وأشكالا جديدة من الطغيان والاضطراب الاجتماعى. 

وأدت نهاية الحرب الباردة والاهتمام المتزايد بالعولمة حتما إلى إعادة النظر فى 
دراسات المناطق كإطار لتنظيم (وتمويل) إنتاحج المعرفة. كما رأينا فى الفصل الرابع 
ظهرت دراسات المناطق (بما فيها دراسات الشرق الأوسط) أثناء وبعد الحرت 
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العالمية الثانية إلى حد كبير كطريقة لتزويد صناع السياسة الأمريكية بنوع من المعرفة 
التى يحتاجونها ليديروا السياسة الخار جية الأمريكية فى الحرب الباردة بنجاح. ومن 
هنا آتى التمويل على نطاق واسع من المؤسسات المانحة ثم من دافعى الضرائب» 
مماوفر للجامعات ومؤسسات أخرى سبل تيسير دراسة لغات «استراتيجية» (تشمل 
العربية والفارسية والتركية) ولكن آيضا دراسة سياسات وثقافات وتواريخ الأماكن 
التى لم يكن يستطيع أن يحددها فعليا على الخريطة سوى قلة من الأمريكيين. 
والآنء مع انتهاء الحرب الباردة والتركيز الجديد على مشكلات وعمليات يبدو أنها 
تتجاوز الحدود القومية والإقليمية تساءل البعض عما إذا كان الوقت قد حان 
للتخلى عن دراسات المناطق» التى بنيت على ساس أن هناك مناطق محددة من 
العالم» مقابلل تطوير طرق جديدة لإنتاح وتنظيم المعرفة تساعد على إضفاء معنى 
على ديناميكيات العو لمة. 


کان هذا اللوع من التفكير هو الذى أدى بمؤسستى فو رد ومیلون ٣اا‏ إلى 
تقلیل تمویلهما للبحث والتدریب المتم رکز على مناطق فی ۱۹۹۳ وتدشين مشروع 
عولمة مشترك بدلا منه. وبعد سنة طلب رئيس مجلس بحوث العلوم الاجتماعية 
- وهو إحدى قابلات دراسات المناطق بعد الحرب العالمية الثانية - تفكيك كثير من 
اللجان الإقليمية (وطبق ذلك جزتيا) والتى ظلت لعدة عقود تشرف على إنفاق المنح 
على آأبحاث الدكتوراه وما بعدها وسعت (بنجاح محدود) إلى وضع برامج بحثية فى 
حقولها. بدلا من ذلك أنشا المجلس برنامجا جديدا لمنح الرسائل العلمية يستطيع 
طلبة الدراسات العايا الذين يخططون لأبحاث عن آى جزء من العالم أن يقدموا 
طلبات يشأنهاء بما يعنى أن المتخصصين فى الشرق الأوسط سيتنافسون على تمويل 
محدود للغاية مع آخرين متخصصين فى شرق آسيا أو آفريقيا آو حتى آوربا الشرقية. 
واخحتيار المشروعات الفائرة لن يقوم به متخصصون فى حقل دراسات منطقة واحدة 
وإنماباحثون من نطاق من الحقول. ودشن المجلس وفقا لخطوط مماثلة لجانا 
ala EEG Cg LE‏ 
الهجرة الدولية والجسسانية رااأةا×هء. وغنى عن البيان ن هذه التحر کات آثارت 
جدلا معتبرا داخل المجلس وعبر حقول دراسات المتاطق. 
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غير أن دراسات المناطق آثبجت أنها أكثر مرونة من تو قعات البعض فى التسعينيات. 
فقد استمر تدفق التمويل الميدرالى المخصص فى البداية وفقا للباب الرابع من قانون 
۸ بشأن التعليم الدفاعی القومى على مراكز دراسات المناطق فى مختلف 
الجامعات» ليدعم الببحث والتدريب على اللغات ومقررات دراسية عن آقالیہ محلدة 
من العالم وكذلك برامج النشاط الاجتماعى وتدريب المدرسين. وإذا كان تمويل 
المؤسسات المانحة قد تراجع فإنه لم يتوقف كلية. (تلقت مراكر الشرق الأوسط 
القومية الستة عشر مبلغا إجمالیا فى دورة التمویل ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲ وصل إلى ٦‏ ,۲ 
مليون دولار لدعم اللغة وتدريس مواد أخرى وخدمة المجتمع 1٤هء»اداه‏ وتدريب 
المدرسين» بالإضافة إلى ١, ١‏ مليون دولار أآخرى لما كان يسمى فى البداية منح 
اللغات الأجنبية للدفاع القرمى» ثم منح فى أواخر السبعينيات اسما ألطف وهو «منح 
اللغات الأجنبية ودراسات المناطق»). وقد أدرك مجلس بحوث العلوم الاجتماعية 
أن «المعرفة المعحلية» ما زالت أساسية» فأنشاً فى النهاية «المجالس الإقليمية 
ال تشر regional advisory panels «4ı‏ الأصغر (والآقل تمويلا) لتحل محل اللجان 
الإقليمية المنتهية. 

وفی تقس الوقت ظلت مختلف منظمات دراسات المناطق» بما فيها «ميسا)» 
مهمة لأنها توفر للباحثين الأفضل تدريبا والبارعين فى علومهم مكانا للتفاعل 
الفكرى» وكذلك الاجتماعى» مع آخرين مهثمين بنفس الجزء من العالم. وربما 
استمر تدعيم دراسات المناطق أيضا بسبب طبيعتها المتعددة العلوم» والتى بدا أنها 
تنسجم مع الاهتمام الفكرى الواسع (وإن لم يكن دائما مؤسسيا) فى العالم الأكاديمى 
الأمريكى بالحقول والمحاولات التى تتجه لعبور حدود العلوم المتعارف عليها - 
مثلا دراسات المرأة والنوع والجنسانية والدراسات الثقافية والدراسات الحضرية 
- وكذلك الترام متجدد بعمل إمبریقی ونظری له بعد مقار قوی. 

وهناك عوامل أخرى ربماتكون قد ساعدت فى تدعيم موقف دراسات المناطق: 
الانتباه المتزايد فى كثير من كليات وجامعات الو لآيات المتحدى لقضاياالتنوع 


Heilbrunn, “The News from :رطJزi للاطلاع على عرض عام لبعض هله المناظر ات«‎ )١( 
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(الخلافية) والتعددية الثقافية» الذى يعود هو نفسه لتزايد بروز الانقسامات 
والصراعات العرقية والإثنية فى المجتمع الأمريكى» وكذلك الانزعاج من قلة 
معلومات الأمريكيين عن بقية العالم والحاجة لتقديم مقررات دراسية عن «الحضارة 
العالمية» و حر كة «التاريخ العالمى» المزدهرة؛ هذا برغم أن علاقة دراسات المناطق 
مازالت غير مؤكدة بحقل الدراسات الدولية الذى يزداد اتساعه فى الجامعات. 
وآخيرا وليس أخراآبرز استمرار تورط الور لايات المتحدةء المضطر ب غالباء الحاجة 
إلى أناس على دراية راسخة بهذه الأماكن. لا بأس بالكلام السطحى عن العولمة» 
ولكن عند الأزمة يحتاج المرء لأن يعرف سياسات وتواريخ وئقافات أماكن معينةه 
وقد وفرت دراسات المناطق على مدى نصف القرن الماضى إلى حد كبير الإطار 
المؤسسى لإنتاج ناس مجهزين بمثل هذه المعرفة. 

ربما كان من المبكر أن نقول الآتى» ولكن من منظور السنوات الأولى للقرن 
الحادى والعشرين يمكن أن نقول إن دراسات المناطق قد صمدت لعواصف فترة ما 
بعد الحرب الباردة. وربما يرجع هذا أساسا إلى أن هذه الحقول» بما فيها دراسات 
الشرق الأوسط كما مورست فى الو لايات المتحدة» لم تكن فى التسعينات على 
نفس وضعها قبل ثلاثين عاما. فقد آدى التراجع الحاد (داخل العالم الآكاديمى على 
الآقل) للنماذح التى كانت سائدة يوما مثل الاستشراق الثقافى - الجوهرانى ونظرية 
التحديث, إلى تبديد التماسك الفكرى الذى ميز الحقل فى عقوده الأولى. غير أن 
نوع التفتيت الذى أصبح يميز دراسات الشرق الأوسط هو القاعدة عبر كثير من 
الحقول والعلوم» وقد وازنه» وربما فاقه» واقع أن كثيرا من المتخصصين فى الشرق 
الأو سط وربماالباحثون الآصغر بالذات» متمكنون جيدا من القضايا النظرية 
والمتهجية والمناظرات فى علومهم الخاصةء ومشتبكون كذلك بشکل روتیئی مع 
الأعمال التجديدية التى تتقاطع مع علومهم أو تتجاوزها. وبذلك يستطيعون أن 
بنجحوا بشکل متزاید وبغیر عناء کبیں فى المشار كة فى المناقشات البحثية المنتجة 
مع زملائهم فى نفس العلم (مؤرخين» علماء سياسة» آنثر وبو لو جيين» متخصصين 
فى الآدب» الخ)» وكذلك مع باحثين من علوم أخرى مهتمة بهذا الجزء من العالم 
وبأجزاء آخرى أيضا. وفى نفس الوقت» برغم أن الحصول على رسائل دكتوراه 
منقحة وأعمال بحثية فردية نشرتها دور النشر الجامعية المأزومة ماديا أصبح أكثر 
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صعوبة» تمكن الباحشون عن طريق مجموعات المراساة بالبريد الإلكترونى 
5عكااء و المحلاتٹ والمواقع على الإأنترنت» من تبادل معلوماتهم واراتهم 
وتوزيع مراجعات الكتب والمقالات بشكل أكثر فاعلية. كذلك ظهر عدد من 
المجلات المطبوعة الجديدة مثلا مجلة الدراسات العر ب «Arab Studies Journal‏ 
التى أسسها ويديرها طلبة الدراسات العليا بجامعة جورجتاون (ومؤخرا جامعة 
نيوبورك أيضا). 


وفوق ذلك تغليت دراسات الشرق الأوسط إلى حد كبير على عزلتها وتأخرهاء 
بسبب مشار كة عدد كبير للغاية من باحثيها فى الحوارات والمناظرات التى غيرت 
اتجاه قطاعات عريضة من الإنسانيات والعلوم الاجتماعية فى العقود الأخيرة» فأصبح 
الحقل الآن أكثر انفتاحا بكثير على العالم الفكرى الأوسع وأكثر اشتباكا معه بالمقارنة 
بالماضى. شملت تطورات العقدين أو الثلاثة الماضية» انتقادات الاستشراق ونظرية 
التحديث واتساع مجال الدراسات عن الاستعمار والمداخل المبتكرة فى التحليل 
التاريخى والاجتماعى والثقافى المتأثر بالأنثروبولوجياء وبصفة أعم شهدت تفاعلا 
متزايدا بين العلوم والحقولء الأمر الذى منح الكثيرين داخل حقل دراسات الشرق 
الأوسيل طاقما جديدا من اللغات المشتركة التى سهلت التبادل الفكرى المنتح. كما 
أصبح الحقل أيضا أكثر وعيا وقدرة على النقد الذاتى فكريا وسياسيا. وبالتالى أصبح 
أفضل ما ينتجه الحقل فى آوائل القرن الحادى والعشرين على قدم المساواة مع أفضل 
ما تنتجه حقول دراسات المناطق الأخرىء» وأصبح الباحثون المتخصصون فى أجزاء 
يیحدث من قبإ '. 

ويرجع تحول الحال على هذا النحو إلى عاملين آخرين: قبل ثلائين عاما كان 
الذكور البيض المولودون فى الولايات المتحدة هم الذين يديرون فى معظم 
الأحوال الدراسات الأكاديمية للشرق الأوسط فى الولاأيات المتحدة. وخلال 


: للاطلاع على منافدشة مفيدة ولكنها قديمة تو عاء ليحوث واتجاهات وقضايا الدراسات العربية انظر‎ )1( 
Hisham Sharab1, ed.. Theory, Politics and the Arab World: Critical Responscs (Ncw Tork: 
.Rrarledge, 1990) 
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العقود التالية تحول توازن النوع فى هذا الحقل بشكل درامى» مثلماحدث فى 
مجالات أحرى كثيرة» وهو تحول ساهم بالتأكيد أيضا فى تزايد انتباه الباحثين 
للنوع كمقولة تحليلية أساسية. وبرغم آنه يصعب الحصول على إحصائيات» فإنه 
يبدو أن نسبة أعلى بشكل معتبر من هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليافى 
دراسات الشرق الأوسط أصبحت تأتى من خلفية أو أصل شرق أوسطى. 
على خحلاف الحال سابقا. ومنهم باحثون لغتهم الأم هى إحدى لغات الشرق 
الأوسط ومنهم من هو بالفعل على صلة حميمة بمجتمع أو أكثر من مجتمعات 
المنطفة. 

وبالطبع أظهر الطلبة الأمريكيون ممن ليست لهم أية جذور فى الشرق الأوس ط 
قدرتهم على مدى الأعوام على إتقان لغات المنطقة والوصول لرؤى نافذة 
عن مجتمعاتها وثقافتها. بالطبع يمكن القول بأن الأجانب البييض يجب أن 
يعملوابجد ليفهموا الطرق المحليةء ولكن لديهم ميزة آنهم غير منقوعين تماما 
فى تلك الطرق فيكون من السهل عليهم أن يتخذوا المسافة النقدية الضرورية 
للتحليل البحثى. وفى كل الآحوال للاشك أن الشکل الدیموجرافی [:الت ركيب 
البشرى - ت ]العام للحقل قد تغير على مدى الربع الأخير من القرن العشرين» 
بتزايد أعداد الطلاب وأعضاء هيتات التدريس ممن لهم جذور وصلات 
شخصية وبحثية بالمنطقة التى يدرسونها. وترك هذاالتطور آثارا إيجابية إلى 
حد كبير على نوعية المعرفة المنتجة - برغم أن هذا التقييم الإيجابى لا يقبله الجميع 
کما سنری. 

ومع ارتفاع المستوى العام للتمكن من اللغات ذات الصلة واستعمال مداخل نظرية 
ومنهجية مستحدثة آصبح باحثو الحقل فى أواخر القرن العشرين يستعملون أيضامدى 
أوسع من المصادر بالمقارنة بالماضى. ومن أمثلة ذلك الكتابات عن تاريخ الولايات 
العربية للإمبراطورية العثمانية. فالطلبة والباحثون الذين يعرفون كلا من العربية 
والتركية العثمانية استعملوا بشكل متزايد الأرشيفات العثمانية الاإمبراطورية الهائلة 
فى اسطنبول بالإأضافة إلى سجلات المحاكم الشرعية المحلية والأوراق الخاصة» 
إلى جانب المصادر الأكثر تقليدية مثل كتابات القناصل والرحالة الأوربيين» لإنتاح 
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صور غير مسبوقة فى عمها وتعقيدها للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادة 
والتقافية فى تلك الأراضى فى القرون الأربعة الأخيرة من الحكم العثمانى. 

لقد ساعدت هذه الدراسات على تقويض الحكمة الموروثة القديمة بالنسة 
للتاريخ العثمانى المتأخرء والقائلة بأن هذه الأراضى كانت راكدة اقتصاديا واجتماعا 
وثقافیا قبل إنزال جیش بونابرت فی مصر فى ۱۷۹۸ء وأنها كانت تتميز بصفة منتظمة 
وإخضاعهم» وأن كل تغير حقيقى إنما دحل بعل الاحتكاك بالغرب. بدلا من ذلك 
بدأت الأيحاث الجديدة فى توضيح المصادر والديناميكيات الداخلية للتغييں أيضا 
مع تبيان كيف كانت تلك المنطقة جزء! من التيار الأعرض الكاسح لتاريخ العالم 
قبل القرن التاسع عشر وقبل بدء التغريب والتحديث بكثير» على خلاف الفهم 
التقليدى السابق. وبسبب هذا التقدم البحلى أصبح المؤرخون العثمانيون بتمتعون 
بمنظورات أوسع كثيرا وأكثر اعتمادا على الدراسة المقارنة من مؤرخى أوربافى 
عصرها الحديث المبكر» الذين أصبح كثير منهم يفهمون الآن فقط أنهم يحتاجون 
إلى تجاوز نزعتهم الاإاقليمية بتناول التطورات فى أورباء ليس بوصفها فريدة تماما 
وإنما بالبحث عن طرق ارتباطها بأنماط ودینامیکیات تغير أكبر أثرت على مساحات 
كبيرة من أوراسیا [:قارتی أوربا وآسيا معا - ت]. 


الباحتون والدولة 


إدا كان التقييم السابق دقيقاء سيكون من العدل أن نقول إن التغيرات التى حولت 
دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة عبر العقود الأخيرة من القرن العشرين 
قد جعلت منها حقلا بحثيا أكثر إنتاجية وأهمية فكريا. ولكن هذا التطورء كما أشرت 


Beshara Doumani, Rediscovering Palestine: Merchants and Peasants in Jabal e انظر‎ )١( 
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باختصار فى نهاية الفصل الخامس» كان مصحويا بفجوة متنامية بين الأكاديميين 
الذين يدرسون الشرق الأوسط ومسئولى ووكالات ومؤسسات حكومة الولايات 
المتحدةء وصحب ذلك تراجع تأثير الباحثين العاملين فى الجامعات على تشكيل 
السياسة الخارجية وعلى وسائل الإعلام» المتعهد الرئيسى للمعلومات والصور 
والمواقف بشأن المنطقة بالنسبة للجمهور العريض. 

فمن جهة أولىء كان عدد معتبر (ولكن ليس الكل بأى حال) من الطلبة والباحثين 

فى الحقل مستائين على أقل تقدير من سياسات حكو مة الو لايات المتحدة تجاه 
الشرق الوس طذ فى الثمانينيات وما بعدها. لا يوجد برهان حاسم على ذلك» ولكن 
رما نستطيع أن نقول مطمئنين آن كثيرا من أعضاء رابطة دراسات الشرق الأوسط 
«ميسا؟» وهى المتظمة المهنية الرتيسية للحقل› » لم يكونوا متحمسين لدعم الولايات 
المتحدة ة لنظام صدام حسین فى حربه على إيران فى الشمانينيات» أو لحرب الخليج 
بقيادة الولاياث المتحدة فى ۹4۹۱ » أو لنظام العقوبات الذى فرض على العراق 
بعدهاء أو لغزو العراف الذى قادته الولايات المتحدة في ٠٣‏ ۰ آو» بشکل آعم 
ھلک تشجيح الإدارات الاأمريكة المتعاقبة لأستمرار احتلال إسرائيل للضفة الغربية 
وغزة والقدس الشرقيةء وزرعهالمستوطنات يهوديه فيهاء ورفضها لقيام دولة 
فلسطينية فى تلك الأراضىء وفقا لما أقره مجمل المجتمع الدولى تقريبا. وهناك 
شعور منتشر (ولكنه لم يكن أبدا شاملا) بأن السياسات التى تبعها الزلابات المتحد: 
فى الشرق الأوسط تعيق السلام والديمقراطية وحقوق اللإنسان والتئمية والتقدم فى 
المنطقة بدلا من أن تساهم فيها. 

ولكن هذا السخط على السياسة الرسمية والمقدمات المنطقية التى تؤسسها لا 
بعلى أن الباحثين العاملين فى الولايات المتحدة فى دراسة الشرق الأوسط كانواغير 
aS N‏ 
المنطقة. ففى واقع الأمر كرس كثيرون قدرا كبيرا من الوقت والجهد لمحاولة تفقيف 
ا ا ا ا 
فى الصحف وحوارات فى الراديو والتليفزيون وما شابهء ونقل رؤاهم للمسئولين 
المنتخبين. لم يكن الراغبون فى لقاء مستخدمى وزارة الخارجية ووكالة المخابرات 
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قلة» ولكن المسألة أن الرؤنهة المشتركة للعالم ولمكان الولايات المتحدة فيه التى 
ربطت يو ما العالم الأكاديمى بعالم صناعة السياسة قد ذبلت» حيث آصبح كثير من 
الباحثين لا يتكذمون نفس لغة صناع السياسة. 

أضف إلى هذا الشعور بالبعد والخربة الفهم الجديد الأكثر نقدية بكثير للعلاقة 
السليمة بين الباحثين والدولة - وهو تطور غير مفاجئ فى أعقاب فترة اتضحت فيها 
بشدة الأهداف الخبيثة التى يمكن أن توظف فيها المعرفة البحثية» فى فيتنام وفى 
غيرها أيضا. فكما رأينا فى الفصل الرابعء لم يجد كثير جدا من الباحثين فى العقود 
الأولى من الحرب الباردة» فى هذا الحقل أو غيره من حقول دراسات المناطق؛ 
مشكلة فى إجراء أبحاث لصالح الحكومة والتعاون مع وكالات المخابرات» 
خصوصا علماء العلوم الاجتماعية الذين يتناولون قضايا معاصرة» نظرا لأنهم كانوا 
جميعا جزءامن حرب خيرة ضد الشيوعية. ولكن بحلول الثمانينيات كان الذين 
تولوا القيادة فى دراسات الشرق الأوسط الأمريكية فى مجملهم أكثر حذرا بكثير 
بشأن مصادر التمويل والأهداف التى قد يوظف فيها تدريبهم وبحثهم وكذلك 
تدريب وبحوث طلبتهه. وقل عدد الباحثين الراغبين فى السماح باستعمال ما 
يعرقونه عن المنطقة فى خدمة دولة يشكون» على أقل تقدير» فى سياستهاء مثلا 
بإدارة أبحاث لو كالات مثل وكالة المخابرات المركزية أو بتشجيع طابتهم الواعدين 
على الدخول فى خدمة الحكومة. وتطور شعور منتشر بأن سماح الباحث بأن تحدد 
احتياجات الدولة برنامجه البحثى. أو أن تخدم هذه البرامج أهدافا قد تكون خبيثة» 
لأ يعد فقط خيانة لاستقامة المرء كبا حث» وإنما قد يعرض قدرته على إدارة ببحث 
بشأن اشرق الأو سط للشبهةء حيث أصبحت الصلات الحقيقة أو المزعومة 
بو كالة المخابرات المركزية تعرض الأمريكيين وغيرهم للشجب أو الخطف أو ما 
هو أسوا بدءا من الثمانينيات. 

لم تكن القضية هى التمويل الحكومى بحد ذاته: فمن تمرير قأانول التحليم 
الدفاعى القومى عام ۱۹١۸‏ (انظر الفصل الرابع) استعمل عدد كبير للغاية من الطلبة 
والباحثين» راضين» منحة دراسة اللغات الأجنبية التابعة لهذا القانون (منح اللخات 
الأجنبية للدفاع القومىء التى تغير اسمها إلى منح اللغات الأجنبية ودراسات المناطق 
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«(NDFL/FLAS‏ وغيرها من المنح الدراسية الحكومية. للتدريب على اللغات 
والدراسات العليا والبحث. كذلك أتت نسبة كبيرة من ميزانيات مراكز دراسات 
الشسرق الأوسط فى الجامعات فى جميع أنحاء البلاد من الحكومة الفيدرالية. ولكن 
نظرا لأن هذا التمويل الغردى والمؤسسى أتى من خلال وزارة التعليم الأمريكية فد 
اعتبر مقبو لا أخلاقيا وسياسياء حتى بالنسبة للذين اختلغوا بأكثر الأشكال صخبا مع 
سياسات الحكومة الأمريكية فى الشرق الأوسط. وبالمثل لم يكن التمويل الحكومى 
الإإضافى لطابة الدراسات العليا وآبحاث هيئات التدريس فى مجال الشرق الأوسط 
والذى تواقر للمرة الأولى بفعل قانون البحث والتدريب فى مجال الشرقين الأدنى 
والاوسط Near and Middle East Research and Training Act‏ الصادر فى 14۹۹4۲ 
- والذى كان يوزع فى البداية من خلال مجلس بحوث العلوم الاجتماعية» ولاحقا 
عبر مجلس المراكز الأمر يكية لحو ث عı‏ ار Council of American Overseas‏ 
Research Centers‏ - يعتبر مشکكاة› لن التمويل كان يخصص أولا من خلال وكالة 
المعلومات الاأمريكية «U.S. Information Agency‏ تم عبر ميزانية وزارة الخارجية. 

فالقضية الحقيقية هى: ما هى المؤسسة التى توفر التمويل من مؤسسات الحكومة 
الأمريكية» ولآى أهداف وبأى شسروط. قمنذ زمن مبكر يرجع إلى ۵ ر جحت 
(ميسا! «برامح دراسات العلاقات الدولية الجامعية أن تمتنع عن الاستجابة لطليات 
عقود مشروعات البحوث من برنامج الدعم اسیج الآكاديمى للدفاع Defense‏ 
Academic Research Support Program‏ ]لذ اسسا وزارة الدفاع لتمو یل أبخاث 
أكاديمية عن قضايا تهم الجيش] أو من كيانات مخابراتية أخرى» وتناشد أعضاءها 
التفكير بعناية فى مسئولياتهم تجاه المهنة الأكاديمية قبل السعى لقبول تمويل من 
مصادر مخابراتيه). 

وبعد سنوات قليلة انتقدت «ميسا) أبضا «بر نامج التعليم للأّمن القر مى» أة٣0ةاة۸‏ 
Security Education Program {(NSEP)‏ الdجدید.‏ الذدى قام بمو جب قانون التعليم 
للأمن القومى الصادر فی ۱۹۹۱. وهو يهدف لتعليم اللغات «التى يقل انتشار تعلمها 
عن غيرها» (وتشمل العربية والفارسية والتركية)» بما يمكّن الأمة (فيما يقرر موقع 
البرنامح على الإأنترنت) «من مواصلة تدخلها بشكل متكامل فى القضايا العالمية 
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المتصلة بالأمن القرمى للو يات المتحدة)ء وكذلك «تطوير كادر من المحترفين 
يتمتعون بمايفوق المعرفة التقليدية باللغخة والثقافة بحيث يستطيعون استعمال 
قدراتهم فى مساعدة الو لايات المتحدة على اتخاذ قرارات سليمة فى القضايا العالمية 
المتصلة بالأمن القومى للولايات المتحدة والتعامل معها بفاعلية»'. وعلى خلاف 
البرامج الأخحرى التى تمول البحث والتدريب بشأن الشرق الأوسط كان مقر هذا 
البرنامج فى وزارة الدفاع» حيث يجلس مسئولو وكالة المخابرات فى المكتب الذى 
يشر ف عليه» كما بشترط على من يتلقون التمويل منه أن يعملوافى وكالة حكومية 
متورطة فى شئون الأمن القومى بعد استكمال منحتهم أو الحصول على شهاداتهم. 

وفی ۱۹۹۳ اشتركت «ميسا» مع رابطة الدراسات الأقريقية ورابطة دراسات 
أمريكا اللاتينية فى إصدار قرار» صدق عليه أعضاؤها باستفتاء؛ «يأسف على إيلاء 
المستولية عن برنامجح ضخم للبحث والتعليم والتدريب بشأن المناطق الأ جنبية 
لمجتمع الدفاع والمخابرات الأمريكى... ليس من شأن هذه الرابطة سوى أن تزيد 
الصعو بات القائمة فى الحصول على موافقة الحكو مات الأجنبية على إجراء أبحاث 
وتطوير برنامح للتدريس عبر البحار. كمايخلق مخاطر للطلبة والباحثين بتدعيم 
الشعور بأنهم متورطون فى أنشطة عسكرية ومخابراتية» وربما تحد من الحرية 
الأكاديمية). وطالبت «ميسا) الحكومة بأن يتم البت فى طليات التمويل بإجراءات 
يتولاها محكمون متخصصون» وبالتالى مستقلون عن الجيش والمخابرات وأجهزة 
السياسة الخارجيةء وجعل شرط قيام الباحث بالخدمة لاحقا يتضمن مدى أوسع 
بكثير من الوظائف» بما فيها وظائف خارج خدمة الحكومة. 

وإلى أن تتم الاستجابة لهذه الاهتمامات حثت اميسا» «أعضاءها ومؤسساتهم 
على ألا يسعوا إلى تمويل البرامح والأبحاث من برنامج التعليم للأمن القومى أو 
يقبلوه...) وبعد ثلاث سنوات تبنت «ميسا؟ قرارا أخر يكر رفضها لهذا البرنایج 
لأن القانون الذى يخصص التمويل للبرنامج يتطلب الآن من كل متلقى المنح 
الموافقة على العمل لصالح وزارة الدفاع أو وكالة مخابرات ما لمدة سنتين على 


(1) انظر موقع برنامج التعليم للام القومى على الإنترنت: http://w w w.d u.edu/ısep/‏ 
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الأقل وإلا كان عليهم أن يردوانفقات منحهم الدراسية)'. (فيما بعد تم التخفيف 
من هذا الشرط إلى حد ما بحيث يستطيع متلقى المنح ممن لم بستطيعوا أن يجدوا 
وظيفة فى وكالة من وكالات الأمن القومى برغم «جهدهم الصادق» للحصول عليها 
أن ينفذوا شر ط الخدمة بالعمل فى التعليم العالى). وأعلنت «ميسا» عن نفس هذا 
القلى بشأن ثمار برنامج التعليم للأمن القومى» ومنها مثلا المبادرة الربادية القومية 
للغات لعام ۲۰۰۲ - برنامح تجرییی »)۸١۴11-۲(‏ الذى دشن لمواجهة ما اعتبر 
«قصورات أمريكا غير العادية فى اللغات المهمة للأمن القومى". وقد قر كثير من 
هیئات تدريس دراسات الشرق الأوسط (ولكن ليس الكل بأى حال) منظور «ميسا» 
بشأن هذه القضية وامتنعوا عن السعى لتمويل برنامج التعليم للأمن القومى لهم أو 

لاشك أن نفور «(ميسا؟ وكثير من أعضائها من الأفراد والمؤسسات من التعاون 
مع الحكومة بالطرق التى كانت شائعة فى الخمسينيات والستينيات لم يشارك فيه 
كل العاملين فى الحقل. ومع ذلك فإن مما له دلالة بالغة أنه حين ظهرت تقارير فى 
الثمانينيات بشأن روابط مشكول فيها بين الأكاديميين ووكالات المخابراتء كان 
رد الفعل الأعلى صوتا بين الباحثين فى المجال يقول بإدانة ذلك. ومن أمثلة هذه 
الحالات الفضيحة التى أحاطت بناداف سافران موءقةS‏ ۷هل ة) الذى التقينا به فى 
الفصل الرابع كعالم سياسة شاب أنتج كتابه الأول تحليلا لتاريخ مصر الحديث آملته 
نظرية التحديث وأصبح فى منتصف الخمسينيات مدير مركز جامعة هارفارد لدراسات 
الشرق الأوسط. انفجرت الفضيحة حين عرف أن سافران قد أخحذ ٤٥,۷٠١‏ دولار 
من وكالة المخابرات المر كزية لتمويل مؤتمر دولى ضخم كان يستضيفه فى هارفارد 
عن ال سلام والسياسة فى العالم الإسلامى المعاصرا - وهو موضوع ملتهب آنذاك 
وذو أهمية واضحة للوكالة. ولم تقتصر المسألة على استعماله لتمويل من الوكالة 
للمؤتمر سرا بل إنه لم يخبر المدعوين» ومنهم من أتى من الشرق الأوسط, بأن 


http.//w3fp.arizona.edu/mesassoc/resolutions. htm انظر موق #میسا٤ على !نتر نت:‎ )١( 


(۲) انظر حطاب المر كز القومى للغات الأجنبية» حطاب فى أول آبريل ۲٠٠۲‏ لمستقبلى المنح المحتملين»؛ 
ۈ4۱ى ; www.nflc.org/flagship/applicatiovNFLLP. pdf‏ 
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وكالة المخابرات المركزية هسك بالزمام - وهو قرار ربما وضع بعضهم فى موقف 
حرج فی بلادهم. ثم تبین أن سافران تلقی آپضا میلغ ۱١۷, ٤١‏ دولارا كمنحة من 
وكالة المخابرات المركزية لمشروع بحثى أسفر عن كتابه: العربية السعودية: البحث 
الداثم عن الأمن Saudi Arabia: The Ceaseless Request for Security‏ والمنىشور 
فی ۱۹۸١‏ . وقد نص عقد سافران مع الوكالة على أن من حقها أن تراجع مخطوطة 
الكتاب وتوافق عليه قبل نشره وأن دورها فى تمويل الكتاب لن يكشف عنه. وبالفعل 
لم يأت الكتاب المنشور على ذكر حقيقة أن البحث قد مولته وكالة المخابرات 
المركزية جزئيا. 

٠‏ حين انفجرت الفضيحةء انسحب نحو نصف المدعوين لمؤتمر سافران» وعبر 
كثيرون من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا الملتحقين بمركز هارفارد 
لدراسات الشرق الأوسط علناعن استيائهم مما فعله سافران. وبعد شهر لامت 
(میسا٤‏ سافران رسمیا علی آساس آن آفعاله قد خرقت قرارها الصادر فی ۱۹۸۲ 
الذى يطالب الباحثين بكشف مصادر تمويل أبحاثهم. وصرح سافران بأن نقاده 
مدفوعون بالعداء للساميةء ولكن بعد تحقيق داحلى فى جامعة هارفارد وافق سافران 
على أن يترك منصبه كمدير للمركز فى نهاية السنة الأكاديمية". من المؤكد أن 
سافران لم يكن الأكاديمى الوحيد الذى التمس أو قبل سرا أو علنا تمويلا من وكالة 
مخابرات لأبحاثه فى تلك الفترةء ولا شك أن مثل هذه العلاقات استمرت طويلا بعد 
فضيحته»ء ولكن رد الفعل عليها - الذى لا يمكن تخيل حدوثه فى العقود الأولى من 
تاريخ دراسات الشرق الأوسط الأمريكية - يدل على كيفية تغير العلافة بين العالم 
الأكاديمى والدولة. 


Nadav Safran, Saudi Arabia: The Ceaseless Request for Security (Cambridge: Harvard (1) 
.lIniversily Press, 1955} 

7( لاطلا على التقاصل »انظ : .1986 he Harvard Crimson, October 1985_January‏ و لا عتا ىت 
الصراحة الكاملة يجب أن أشير إلى أتنى كنت سن مجموعة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة هارفارد 
والياحثين الملتحقين بم ركز دراسات الشرق الأو سط التى قطعت روابطهامع مؤتمر سافر ان وآصرت 
علی آنه لا یجب آن يطلب الم رکز أو بقبل» هو أو أى شخص يمكن أن يُعتبر عاملا باسمه» تمويلا من 
وكالة المخابرات المركرية أو ية وكالة مخابرات أخرى. 
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مستودعات الأفكار وثرثارو الاعلام 


ولكن هناك ثمن يتعين دفعه مقابل الفجوة التى انفتحت بين عالم البحث فى 
الشرق الأوسط وعالم صانعى السياسة. فإذا كان كثير من الأكاديميين العاملين فى 
الكليات والجامعات لم يعودوا يشاركون فى رؤية العالم السائدة فى واشنطن» آو لم 
يعودوا يشعرون بالحاجة لتشكيل برامجهم البحثية بحيث تكون ذات أهمية 
للسياسات المتبعة النابعة من رؤية العالم هذه» فإن هناك آخرين يقفون على أتم 
مؤسسات للتعلیم العالی» وإنما فی حشد من مستودعات الافکار ٦٥٥s‏ اط1 التی 
تکارت منذ السبعينيات فصاعدا - وهى مؤسسات ذات تمويل خاص موجهة إلى 
لأغراضنا هناء حدمة السياسة الخارجية أساسا. 

أقيمت بعحض هذه المؤسسات والمنظمات منذ زمن بعيد. فمثلا أنشئت منحة 
کارنيجى للسلام Carnegie Endowment for Intemational Peace JaJ‏ فى 
1۹1۰ لتشجيع التعاون الدولى» ينما سس مجلس العلاقات الخار جية 01 Council‏ 
۴0en Relations‏ الذى ينشر المجلة واسعة التأثير «الشثون الخار جuة“ Foreign‏ 
فی ۱۹۲۱ أولا كنوع من ناد لتناول الحشاء للصفوة. وأقيمت موّسسة 
برو کینجز 0۸ناناiا؟م]‏ sچصناهه8Br‏ اللیہرالية فی ۰1۹۲۷ بدعم مالی من کارنیجی 
وروكقلر» بينماآنشيع معهد المشر وع لمر American Enterprise Institute ay‏ 
المحافظ فی ٠۹٤٩۳‏ لتشجيع «حكومة محدودة [المستوليات]) و«المشروع الحرا 
واسياسة خارجية فويهة ودفاع فومى'؟. وبعد الحرب العالمية الثانية دخل المجال 
مقاولون کہار» مشل شركة راند 10۸٤0۲۹مإ٥٥ ۸۸۸١D‏ الضخمة لإنتاج أو تمويل 
أبحاث للجيش والمخابرات ووكالات حكومية آخرى معنية بالسياسة الخار جية 
(انظر الفصل الرابع). وشهدت مو جة جديدة بدأت منذ الستينيات إقامة عدد كير 
مما E‏ المراقبين مستودعات الأفكار «المحامية) [:التى تخل ححا 
للدفاع عن سياسة ما _ ت]» مثل مر كز الدراسات الاسر اتيجية و الد و لي Center for‏ 


Heritage ثlٍرۉll‎ ةww§ag‎ «Strategic and International Studies (1962) 


TAY 


Foundation (1973(‏ و مھ کاتو (1977) Cato Institute‏ و الى تجمح بين (البيحث 
فى السياسة وتقنيات التسويق الشرس»» حيث إنها تناضل لتضمن التمويل والنفوذ 
فى سوق متزايد التلافسية. وهناك الآن أيضا مو سسات «قائمة على هبة شخصية) 
legacy based‏ مثل مر کڑ کارتر ٥۸۵۲‏ ۵۵۴ فی آتلانتا ومر کز نیکسون للسلام 
واJحر Nixon Center for Peace and Freedom ãı‏ فى واشنطن العاصمة. وفى نهاية 
القرن العشرين كان هناك ما يقدر بألفى منظمة تعمل فى تحليل السياسة فى الو لايات 
المتحدة» ركز نسبة معتبرة منها على السياسة الخارجية والعلاقات الدولية. 
وشهدت السبعینیات أیضا ما تسمیه لزا آند ر سون de10۳‏ ۸ھ ءا «جیلا جدیدا من 
مدارس الدراسات العليا المحتر فة فى السياسة العامةا» يذهب كثير من خريجيها 
للعمل فى مستودعات الأفكار التى تهدف للتآثير السیاسیء لا فى الكليات 
والجامعات. 

ظل مجال الشر ق الأوسط حتى الثمانينيات هامشيا نسبيا فى صناعة مستودعات 
الأفكار. نشر معهد الشرق الاوسط عاں!ا ای٢‏ ۴5 ماللا الذى ذكرت فى الفصل 
الرابع آنه آقیم فی ٩٤۱۹ء‏ مجلة ونظم مؤتمرات» ولکنه مارس نفوذا سياسيا قليلا 
نسبيا. وعلى العكس, حقق معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (وينيب) 
JiJ! «Washington Institute for Near Bast Policy (WINEP)}‏ أقيم عام «1A0‏ 
وبسرعة مكانة أعلى بكثير ونفوذا آعظم بمراحل. فقد ظهر المعهد» الذى وصف 
نفسه بأنه «مؤسسة تعليمية عامة مكرسة للبحث والجدل العلميين بشأن مصالح 


(1) يبدو أن مصطلح «مستودع الأفكار؛ ير جع إلى الحرب العالمية الثانية» وكان يشير فى الأصل إلى 
احجرة أو بيئة آمنة يستطيع علماء الدفاع والمخططون العسكريون أن بلتقوا فيها ليناقشوا 
الست اتجةا. انظے : Donald E. Abelson. “Think Tanks and U.S. Torcign Policy: An‏ 
Historical Perspective,” i0 U.S. Forelgen Policy Agenda (the "Electronic Journal of the Ul,‏ 
sS. Department of State’ j, November 202, at: http:/usinfo.statce.gov/Journalsitps/ 1102:‏ 


1[jpeIpe1102.htm 


Lisa Anderson, “The Scholar and the Praclibioner: Perspectives on Social Science and: Jil (¥) 
Public Policy” Leonard Hastings Scholl Memonal Lecture, Fall 2000, School of 
„International and Public Affairs, Columbia Unlversiy (unpublished}, p. 2] 
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الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط)»ء كمستودع آفكار قيادى موال لإسرائيل 
فى واشنطن. وقد عمل مديره المؤسس» مارتن إنديك للہا «ناة قبل ذلك 
فی لجنة الشتون العامة الأمريكية الأسرائياية )ÎيAuı( American Israel Public‏ 
,A firs Commitee (A PAC)‏ التی أقیمت فی ۱۹۰۹ وأصبحت فی السبعینیات 
المنظمة الأولى بمراحن فى التمويل والانتشار والتآثير داخحل اللوبى الموالى 
St‏ 

عمل إندياك وزملاؤه فى «وينيب! بجد لتقوية موقف إسرائيل فى واشنطن 
باعتبارها الحليف الآساسى للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط ولضمان 
تو افق سياسة الو لاأيات المتحدة فى المنطقة مع ساسات واستراتيجيات الحكومة 
الاسرائيلية. وأثناء أواخر الثمانينيات وآوائل التسعينيات كان هذايعنى محاولة 
احباط اعتر اف الو لايات المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية ووقف ضغط الولا يات 
المتحدة على إسرائيل لإيقاف نشاط الاستيطان فى الصفة الغربية وغزة والدخول 
فى مفاوضات جادة. وفى التسعيليات وسعت «وينيب» مجال نشاطها ليشمل الشرف 
الأو سط بمجمله» ولکن بؤرته ظل اما على إسر ا ۹کت حاولت أن تبنی دعما 
لها بالقول بآن إسرائيل والولايات المتحدة يواجهان تهديدا مشتركا من الجذرية 
والإرهاب الاسلاميين» وعرفتهما تعريفا واسعا بشدة ليتضمنا فعليا كل أعداء 
إسرائيل» دولة كانت أو غير ذلك. وفى أواخر التسعينيات وآوائل هذا القرن بدأت 
مستو دعات آفكار أخرى فى إجراء بحوث ودفاعات بشأن قضايا الشرق الأوسط. 
أو زادت نشاطها فى هذا المجال». ومن هذه المستودعات مركز حايم سابان لسياسة 
الف الاأوسط Haim Saban Center for Middlc East Policy‏ الذى اسسته مو سسسية 
بروکینجز فی ٠۲٠٠۲‏ ومعهد المشروع الأمريكى المحافظ وكذلاك عدة مستودعات 
أفكار يمينية جديدة. 

وفی عهد إدارة کلینتون خدم عدد معتبر من خریجی (وینیب؟ فى مناصب رئيسيه 
(1) بشن " Lee O’Brien, American Jewish Organizalions and Israel] (Washington, : رظ¦¡iا «Suu‏ 

D...: institute of Palestine Studies, £986), ch. 4, and Edward Tivnan, The Lobby: Jewish 


Political Power and American Forcign Policy (New York: Simon and Schuster, 1987) 
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فى السياسة الخارجيةء بها فيهم مارتن إنديك نفسه» الذى عين مساعدا خاصا 
للرئيس ومديرا أعلى لشئون الشرق الأدنى وجنوب آسيا فى مجلس الأمن القومى» 
ولاحقاكسفير للولايات المتحدة فى إسرائيل. وقد أعلنوامع موظفين آخرين 
فى إدارة كليتتون سياسة «الاحتواء المزدوج» وبمقتضاها يكون على الولايات 
المتحدة أن تسعى لعزل حكومتى العراق وإيران» وإذا أمكن التخلص منهماء ولیس 
من قبيل الصدفة أنهما اعتبر تا حطر عدوتين لإإسرائيل. ولكن بنهاية التسعينيات» تم 
تجاوز «(وينيب» نفسها على يد منافسين جدد» انحازوا صراحة» على خلاف «وينيب)» 
إلى مواقف اليمين الإسرائيلى (أو حتى اليمين المتطرف) ودافعوا عن عمل آمريكى 
عدوانى ضد أعداء إسرائيل» بما فى ذلك اللإأطاحة بنظام صدام حسين فى العراق. 
فی عهد کلینتون كانت السياسات التى دافعت عنها مستودعات الأفكار هذه 
وغيرها من المستودعات اليمينية حين كانت فى القفر السياسى [: خارح الحكم - 
ت]ء تعتبر فى البداية متطرفة وهمجية. ولكن إدارة جورج دبليو بوش تبنت الكثير 
منها» وتولى مهندسوها مناصب رئيسية فيها. ومنهم نائب الرئیس ريتشارد تشينى 
Cheney‏ Richard؛‏ وعضو مجلس سياس ة الدفاع (ورئيسه بعض الوقت) ريتشارد 
بیرل ۵ا٤۴‏ لطن وهو مدافع آساسى عن الحرب على العراق؛ ونائب وزير 
الدفاع بول ولفوویتز Wo1f0w ¡1z‏ Pa01؛‏ والسكرتير المساعد للدولة جون بولتون 
[ohn Bon‏ و سکر تیر مساعد الدفاع دوجلاس فایث ٢٤ا٤۴‏ sواچuم[.‏ وقد نادی 
هؤلاء الرجال وزملازهم» قبل أن يتولوا السلطة» باستعمال القوة العسكرية للولايات 
المتحدة للسيطرة على العالم وزيادة الأنفاق العسكرى بشدة ودعم سياسة اليمين 
الإسرائيلى دعما مطلقاء من خلال منظمات يمينية من قبيل مشروع القرن الأمريكى 
إأجحذiı Project for a New American Century‏ والمعھد الیھودی لشئون الأمن 
الق م “Jewish Institute for National Security Affairs‏ . وبعدذ ھجمات !1 


)١(‏ على سيل المثال. Break: A New Strategy for Securing the Realm” : ¦¡üil‏ eanاC‏ ,۰ وھسی 


رپتشارد بل وأخرين ممن أصبحوا مسئولين فى إدارة بوش. وهي متاحه فی: www.‏ :م ])]ا 
israeleconomy.ora/strat 1l .htn‏ 
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سبتمہر ۲۰۰۱ تہنی الرئیس جورج دبلیو بوش صراحة جانبا کبیرا من برنامجهم» 
فدعم ضمنيا جهود إسرائيل فى سحق الانتفاضة الفلسطينية بالقوة وقام بغزو 
واحتلال العراق فی مارس - آبریل .۲٠۰۰۳‏ 

وهكذا شهدت الستوات الأولى من القرن الحادى والعشرين تقاربا غير مسبوق 
فى المواقف بين القوة العظمى لمتعصبى الجناح اليمينى فى واشنطن (وفى بعض 
الأحيان الآصوليون المسيحيون) واليهود الأمريكيين المحافظين الجدد» توحدهم 
رؤية مشتركة ترمى لتأمين هيمنة أمريكية عالمية دائمة غير مسبوقة» مع تركيز قوى 
على الشرق الأو سط واحتضان لصيق للإسرائيل» وأن تتحقق هذه الرؤية بالقوة 
العسكرية إذا كان ذلك ضروريا. كانت الحرب على العراق بمعنى ما مشروعا تجريبيا 
لهذه الرؤية الجدذرية. أو كما نقل عن مایکل لدین ٢eع ed‏ اعھطMic‏ (کان فی ۲٣۰٠٢‏ 
اباحثا مقيما فى كرسى الحرية! فى مؤسسة المشروع الأمريكىء وعضوا دائما لمدة 
طويلة فى آوساط نشطاء السياسة الخار جية اليمينية) إنه قال بشكل فح ولكنه لا يفتقر 
إلى الدقة: «كل عشر سنوات أو نحو ذلك تحتاح الولايات المتحدة إلى التقاط دولة 
صخيرة قذرة ما وتقذف بها نحو الحائط» فقط لكى تبين للعالم أننا جادون حقا؛“. 
وبشكل أكثر تحديدا اعثبر أن العراق الغتى بالبترول المعاد إنشاؤه قاعدة ثمينة جديدة 
لسلطة الو لايات المتحدة فى الشرق الأوسط» بما يمكنها من إنهاء علاقتها الإشكالية 
بالسعودية وإجبار العرب (بما فيهم الفلسطينيون) على إقامة سلام مع إسرائيل وفقا 
لشروط الأخيرة. أما كون الغالبية العظمى من المجتمع الدولى» بما فيه الكثير جدا 
من الأمريكيين» رفضوا بشدة استعمال القوة العمسكرية لتحقيق هذا الرؤيةء فأمر لم 
يكن يعنى شيا بالنسبة لأنصارها'. 

هناك بالتأكيد أصوات ارتفعت فى العالم الأكاديمى وعالم مستودعات الأفكار 
وغيرها تعارض هذا البرنامج وترفض فهم العالم الذى یکمن فى آساسهء كما كانت 


Jonah Goldberg, “Baghdad Delenda Est, Part Two,’ National Review Online, تقلا عن:‎ )( 
ÃAprıl 23, 2002, al hipZfwww.natlonalreview.comrgoldberg/goldberg042302.asp 


Joe] Beinin, “Pro-Israel Hawks and the Second Gulf War,” : ڕ|¡il و( للاطلاع على منافشة آکمل›‎ 
Middle East Report Online (April 2003), al http www. merip.orgfmero/mero)40603.html 
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هناك أصوات تقدم رؤى بتهلة لسياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط فى 
أوقات أخرى حاسمة. ولكن خلال الثمانينيات والتسعينيات والسنوات الأولى من 
القرن الحادى والعشرين لم تلق هذه الأصوات انتباها يذكرء وبدا أن تأثير باحثى 
الجامعات على السياسة الخارجية يتناقص. كذلاك وجد نقاد سياسة الو لايات 
المتحدة الخارجية صعوبة فى إسماع صوتهم من خلال وسائل الإأعلام. ومن 
المدهش أن الكتلة العظمى من ثرثارى الإأعلام الذين ظهروا فى التليفزيون ليقدموا 
وجهات نظرهم عن آزمة الخلیح فی ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ وحرب العراق فی ۲٠٠۴‏ 
والقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وسياسة الولايات المتحدة تجاهه» لم يأتوا من 
العام الآكاديمى» وإنما من المثقفين المحترفين» ومن أناس مرتبطين بمستودعات 
الأفكار أو بإحدى مدارس السياسة العامة» ومن عسكريين متقاعدين. وهؤلاء الناس 
أيا كانت معرفتهم (أو عدمها) بلغات وسياسات وتواريخ وثقافات الشرق الأوسط 
فإنهم تكلموا بلغة عالم السياسة الخارجية فى وأشنطن وشاركوه عقليته بطريقة 
تلما فعل مثلها الباحثون الجامعيون. وقداعتادو! أيضاعلى توصيل منظورهم 
بعبارات إعلامية رنانة» بينما أزيح الأكاديميون غالبا بفعل جهل كثير (وليس كل) 
محررى وساتل الإعلام» وميلهم للتوافق مع الاتجاه السياسى السائد وللتبسيط 
الفح المخل لقضايا معقدةء وتحويل كل شىء (حتى الحرب) إلى شكل من التسلية. 

وقد ساعد هذا بالطبع على تضييق المنظورات المتاحة للجمهور بشكل كبيرء 
وتجميع إجماع قوى» يكاد يكون غير قابل للاختراق» بشأن الشرق الأوسط» ضم 
معظم الطبقة السياسية والمثقفين المهيمنين. فتناقش الجمهوريون والديمقراطيون 
أساسا حول أفضل طريقة للحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة 
ممالم يترك مجالا لمن تخيلوا سياسة خارجية مختلفة جوهريا تقوم على السلام 
والديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن المتبادل ونزع السلاح متعدد الجوانب وعدم 
التدحل واحترام القانون الدولى. ومع ذلك جدير بالإشارة أنه برغم الخياب الواقعى 
لمثل هذه الرؤى فى وسائل الإإعلام فقد احتضنها عدد كبير للغاية من الأمريكيين»› 
وهو ما برهنت عليه المظاهرات الهائلة التى سبقت هجوم الولايات المتحدة على 
العراف فی مارس ١ ٠*٣‏ واستطلاعات الرآى ءاامم التى أشارت إلى معارضة شعبية 
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معتبرة للحرب» ويرجع هذا جزتيا إلى أنماط وقنوات الاتصال والتنظيم الجديدة التى 
أصبحت ممكنة بفضل الاإنترنت. 

ومع ذلك» استطاع اليمين أن يتخلص إلى حد كبير من الأصوات الناقدة (وحتى 
المعتدلة) بسبب ما أصاب كثيرّا من الجمهور الأمريكى من دوار وصدمة فى أعقاب 
١١‏ سبتمر» فتتحرك بسرعة وفاعلية لتطبيق بر نامجه العالمى باستغلال الغفضب 
الجماهيرى على المتطرفين الإأسلاميين الذين ارتكبواهجمات ١١‏ سبتمير. ونجحوا 
أولا فی «تسويق» أول تدخل عسکكری فى أفغانستان (برروه بحقيقة أن نظام طالبان 
سمح للقاعدة بالعمل فى البلاد ورفض أن يسلم المسئولين عن تنظيم هجمات ١١‏ 
سبتمبر)ء ثم الحرب على العراق» برغم أن أحدالم يستطم آن ينتج آى دليل موثوق 
به علی آن نظام صدام حسین على علاقة بأی شکل بهجمات ۱۱ سبتمبر و أنه ما زال 
يملك أسلحة دمار شامل. وفى هذا الإطار لعب الباحثون المحافظون مثل برنارد 
لویس دورا مهما الأآمر الذی یوضح استمرار نفوذهم» بل تزایده» داخل دوائر 
صناعة السياسة اليمينية بعد وقت طويل من انحطاط مكانتهم فى الدوائر البحثية. 
وكذلك تماسك وقوة بعض التصورات الاستشرآظةالعتيقة للغاية التى ظن كثيرون 
خطاً انها ماتت موتا آبديا. 

بعد ۱١‏ سبتمبر مباشرة دعى برنارد لويس إلى لقاء مع الرئيس بوش ونائب 
الرئيس تشينى وأعضاء مكتب سياسة الدفاع الذى يلعب دورا محوريا داخل وزارة 
الدفاع» وقدم لهم فهمه للشرق الأوسط والعالم الإسلامى والدور الذى تسعطيع 
الو لايات المتحدةء ويجب» أن تلعبه فيهما. وفى هذه المناسبة أقر لويس استعمال 
القوة العسكرية الأمريكية للإطاحة بنظام صدام حسين وأكد لمستمعيه أنه بعد تحقيق 
ذلك ستتمكن الو لايات المتحدة بلا صعوبة تذكر من إعادة سبك العراق ليصبح بلدا 
دیمفراطیاء ویفید کمرشد ونمودج للمنطقة كلها'. کماطرح رؤیته الأوسح للتاريح 
اللاسلامى فى كتابه: أين الخطاً؟: الاترالري ورد فعل الشرق الاٌو سط What Went‏ 


Robert Blecher, *“*Free People Will Set the Course of History’: Intellectuals, انظرر:‎ )١( 
Democracy and American Empire,” Middle East Report Online (March 2003), at 


Mp www.InerIp.org/mero/Interventions/blecher_1Interv.html 
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yı . Wrong?: Western Impact and Middle Eastern Response‏ عم ان الكتاب کت 
قبل هجمات ١١‏ سبتمبر» فإنه قدم للجمهور الأمريكى الحزين المرتبك تفسيرا لهذه 
الهجمات» ولصانعى السياسة فى إدارة بوش أساسا منطقيا لردهم عليها. 

رسم لویس فی هذا الکتاب مثلما فی معظم آعماله الأخری التى ترجع إلى نصف 
قرن مضى» مستخدما فرشاة نقاش عريضة» فكتب عن «العالم الإسلامى؟ و«الغخرب» 
کما لو کانا کینونتین بدیهیتين متميز تين مصمتتين. وبالفعل يمتلى الكتاب بتلك الأنواع 
من التعميمات الكاسحة والتأكبدات غير المدعمة بالدليل التى ابتعد عنها البحث فى 
مجال الإسلام والشرق الأوسط قبل زمن طويل» لصالح تحليلات حريصة مدققة 
متماسكة على آسس من التواريخ والسياقات المحلية. والإأسلام كما صوره لويس كان 
فی کل زمان ومکان منطويا على نفسه وغير مهتم بالثقافات الأحرى ومشبع بالشعور 
بالتفوق» الذى تعرض للتحدى الفظ فى القرن التاسع عشر من جانب التكنولو جيا 
والأسلحة والأفكار المتفوقة للغرب. وانتهى لويس متجاهلا فعليا أثر الاستعمار 
ومختلف الاشتباكات المعقدة المختلفة تماما مع التحولات إلى العصر الحديث 
فى المجتمعات الإإسلامية المختلفةء والجوانب غير السارة من التاريخ الغربى» إلى 
أن المسلمين قد فشلوا جوهريا فى الاستجابة بشكل سليم لتحديات الحداثة. فيدلا 
من ذلك ظلوا متدينين ميالين للسلطوية ومنتفخين بالاشمتزاز والخضب. ووصف 
تذييل أضیف للکتاب بعد هجمات ١١‏ سبتمر هذه الهجمات بأنها «الطور الأخحير 
فى النضال [بين الإسلام والعالم المسيحى/ الغرب] المستمر لأكثر من أربعة عشر 
قرنا»). 

وفى كتاب آخر أيضاء هو «أزمة اللإسلام: الحرب المقدسة والإرهاب الآثم» ء٠"‏ 
.Crsis of Islam: Holy War and Unholy Terror‏ الدی کتبه بعد ١١‏ سیتمبر ونشر فی 
أوائل ٠۲٠٠۳‏ أعاد لويس مرة أخرى صياغة رؤاه ومادته التى استعملها فى العديد من 


Juan R.I. Cole's review in Global Dialogue 4 (2002), available at http://www. : ظil‎ (1) 

Riaz Hassan, PFaithlines: Muslim Conceptions: و اتشر ضا‎ .اuancoاe.corn‎ ess review. htm 

of [slam and Suciety (Oxford: Oxford University Press, 2002)‏ والىذى یقدم عر ضامقارنا لما 

يؤمن به المسلمون فى آربعة بلدان مختلفة بالفعل وبالتالى يقوض تصوير لويس للإسلام المعاصر 
كعقيدة ساكنة ومصمتة. 
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أعماله المتشورة على مدى نصف القرن الماضى. هنا أيضا كانت حجته الأساسية هى 
أن اللإإسلام والشرق الأوسط قد فشلا فى التحديث؛ ومن هنا آتت النرعة الإسلامية 
والإرهاب. وبرغم أنه اتهم الولايات المتحدة بأنها أخطأت بسبب صلاتها بنظم 
بخيضة وغير ديمقراطية فى الشرق الأوسط فإنه أصر أيضا على أن سياسة الولايات 
المتحدة كانت فى الأساس ناجحة. وربما يمكن أن نستخلص بشكل معقول من 
تحليل لويس أنه لم يكن هناك الكثير حقا مما تسستطيم الولايات المتحدة أو القوى 
الغربية الأحرى أن تفعله لإإصلاح مشاكل الشرق الأوسط أو العالم الإسلامى» حيث 
إنها لم تكن لها صلة تذكر بخلقها من الأصل. ولكن لويس برغم تقييمه المتشائم من 
حيث الجوهر لحالة العالمين العربى والاسلامی» كما يتضح فى كتبه» أصبح فى هذا 
الوقت مدافعا أكاديميا قياديا عن الرؤية القائلة بأن الولايات المتحدة تستطيع باحتلال 
العراق وإعادة تشكيله أن تقود العرب إلى الديمقراطية والتقدم والحداثة» ودافع 
الكتاب عن رد غربى عسكرى قوى على التهديد الذى يفرضه «الغخضب الإسلامى؛. 
ولما كان لويس لم يشتبك بشكل حقيقى مطلقا مع نقاده فإنه لم يكن أبدا مجبرا 
على تسوية هذا التناقض الجلى؛ ولا كان هذا التناقض يزعج بأى قدر هو لاء العاملين 
فى الحكومة ووسائل اللإعلام الذين أصبح لويس خبيرهم المفةءل فى شئون الشرق 
الآوسط. آو کماقرر محرر عرض للکتابین فی ٠۲۰۰۴‏ فإنهما فى طريقهما لأن 
يصبحا الروايات المعيارية لتصورات العقل الإسلامى عن النحن والهم» والحرب 
بين العالمين» والمؤمنين والكفار»'. 

بالطبع لم یکن لويس فريدا فى آرائه هذه فقد تعززت مكانته بفعل سنه الكبيرة 
ومعرفته الهائلة التى توالت الطنطنة بها وأسلوبه الرزين وجو الحجية البريطانى 


Michiko Kakutani “How Books Have Shaped U.S. ت¡¦ۈر:‎ nax 11 بشان تأثير لويس عد‎ )1( 
Policy.’ The New York Times, April 5, 20U03, and Clifford Geertz, “Which Way to 
وانظر ایضا مراجعة کنیٹ بو لاك‎ Mecca, The New York Review of Books, June 12, 2003. 
The Ncw York Times Book : 4è cThe Crisis of Islam تاس «أرمة الإسلام؛‎ Kenneth Pollack 
وقد عبر بولاڭ وهی مداقع قصيح ڪن غزو العراق عن احترامه للويس»›‎ .Review, Ap 6, 203. 
ولکنه کان ساخحطا على اعتماد لويس على حجيته فى تدعيم تأكيداته العريضة» بدلا من تقديم الدليل؛‎ 
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المعحيط به. هناك آحرون تهافق منظورهم عن الشرق الأوسط بدقة أيضا مع برنامج 
المحافظين الجدد فى السياسة الخارجية فى التسعينيات وأوائل هذا القرن ودغموه. 
ومن المرموقين بينهم عالم السياسة اللبنانی الم ولد فؤاد عجمی اصهز۸ داهم الذى 
يعمل فى مدرسة الدراسات الدولية المتقدمة فى واشنطن العاصمة» والتى تفخر 
بآنها أحد آقدم برامج البلاد فى [دراسات - ت] السياسة الخارجية والعسكرية. 
وبرغم أن أعمال عجمى البحثية الأخيرة قد انتفدت بقسوة داخل العالم الأكاديمى 
بسبب تأكيداته الكاسحة والمشكولك فيها بشأن مااعتبره أمراض الثقافة والسياسة 
العربية التى تولد نفسهاء فإن أصله العربى وتصديقه على بر نامج الیمین الأمریكى 
والإسرائیلى فتحا أمامه أبواب واشنطن و جعلا منه نجما إعلامياء فهو شخص كان 
دوره (کما قال كاتب تعريقا شخصيًا به فى إحدى المجلات) «الإفضاء بالآسرار 
غير المفهومة للعالمين العريى والإسلامى والمساعدة فى تسويق الحروب الأمريكية 
فى المنطقة». کان كبار موظفى إدارة بوش يلتمسون آقرال عجمی» مثل أقوال برنارد 
لويس ویستشهدون بها. مثلا آلقی نائب الرئیس ديك تشینی خطبة فی آغسطس ۲۰۰۲ 
أمام المحاربين القدماء فى الحروب الخارجية» كان يعرض فيها قضية الحرب على 
العراق والإطاحة بنظام صدام حسين» فأعلن أنه: «بالنسبة لرد فعل الشارع العربى 
يتنباً حبير الشرق الأو سط البروفيسور فؤاد عجمى بأنه من المؤكد أن تنفجر شوارع 
البصرة وبغداد فر حا بعد التحري تماما مثلما حيت الحشود الأمريكيين فى كابول|: 
عاصمة آفغانستان - ت]). 


السياسة الخشتة: القوائم السوداء واسكات المعارضين 

جاء فى الصف الثانى بعد النجوم من أمثال لويس وعجمى عدد من كلاب 
الحراسة اليمينية الصاخبة الأقل شهرة. الذين انتهزوا الفرصة فى أعقاب ١١‏ سبتمير 
ليحاولواأن ينزعواالشرعية عن غير المتفقين معهم ويسكتوهم. ولا شك 


(1) انظر نقييم ادم شاتز النقدى واللاذع أيضا لسيرة عجمى l|lلaعlaليãı: “The Native Informant,” in The‏ 
.Nalion, Aprıl 28, 2003‏ وللاطلاع على نص خطة تشمنى الکاما ء انظ : The Daily Standard af‏ 
hitpifwww,thewccklystandard.com/wontenlYPublicfrArticles/OUOOKVOO 145 73whsry.asp‏ 
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أنهم لم يكونوا أول من يطاردون معارضيهم بهذه الطريقة. فحين اشتدت الانقسامات 
داخل حقل دراسات الشرق الأوسط بدءا من السبعينيات» خصوصا بشأن الصراع 
الفلسطينى الإسرائيلى» جرى أخذ ورد بشأن اتهامات عديدة بخيضة حول الانحياز 
المعادى للعرب أو لإسرائيل (أو حتى العداء للسامية)» خصوصا من جانب منظمات 
غير أكاديمية سعت إلى التأثير على الدراسة الأكاديمية للشرق الأوسط بتضييق مدى 
وجهات النظر التى تعتبر مشروعة. 

وبصفة خاصة تميزت منظمات تعرّف نفسسها بأنها موالية لإإأسرائيل بعلو الصوت 
والفاعليةء منها «إبياك» والعصة المعادية للقذف )أدJ( Anti-Defamation League‏ 
)A01(‏ التى آسستها المنظمة اليهو دية الأخحوية بنای بریث طانا8 اه8 فی ۱۹۱۳ 
لتعحارب معاداة السامية وأشكالا آخرى من التعصب الأعمى. وقد ادعت هذه 
المنظمات» من بي ها۴ رعت» آن أم ريصعو دبة وعربية أخرى قد استعملت لتمويل 
إقامة مناصب جديدة وبرامح فى الجامعات الأمريكية بهدف تمرير انحياز فاسد 
للعرب فى دراسات الشرق الأوسط. لم يكن هذا الانزعاج باطلا تلقائيا: فكثير 
من الكليات والجامعات واجهت أسئلة مشروعة عما إذا كانت المنح الكبيرة 
تأتى مربوطة بخيوط مرئية آو غير مرئيةء قد تؤثر على التعيين فى هيئة التدريس 
أو المنهج أو وضع البرامج. وقد قبلت جامعات أمريكية عديدة فى واقع الاأمر 
هبات من عرب آثرياء» منهم أعضاء فى بعض الأسر الحاكمة لدول خليجية غنية 
بالنفطء لتمويل إقامة كراسى أو برامج للدراسات العربية. ولكن ليس من الواضح أن 
هذه الهبات کان لها أى تأثير فاسد على البحث أو التد رهج فى تلك المؤسسات. 
وفى كل الأحوال تقبل الجامعات الأمريكية أيضا هبات كبيرة لبرامح الدراسات 
اليهودية والإسرائيلية من ناس (يهود وغير يهود) يؤيدون إسرائيل بشدة بغير كثير 
جدل. 

مشل هذه المجادلات لم تكن تتعلق دائما بالعرب واليهود. فمثلا فى التسعينيات 
دق الأمريكيون -الاأرمن وآحرون فى الولايات المتحدة أجراس التحذير حين 
عرضت الحكومة التر كية تمويل إقامة كراسى جديدة للدراسات العثمانية والتر كية 
فی جامعات أمریكية کہری. ویب دو أن مخاوفهم قد تجسدت حین ظھرت دلائل 
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علی آن الباحث الذی عي فی کرسی بتمویل ترکی فى جامعة بريدستون قد نصح 
السغير التركى فى الولايات المتحدة بشأن كيفية مواجهة المطالب الأرمنية بآن تقر 
تر کيا بالمذابح التبى أودت بمثات الآلاف من الأرمن فى اللإميراطورية العثمانية 
أثناء الحر ب العالمية الأولى. وقد تورط برنارد لويس أيضا فى تلك القضية: فقى 
يونيو ۱۹۹۵ء وجدت محكمة فرنسية» تيجة لدعوى رفعتها منظمات أرمنية وأخرى 
معادية للعنصرية» أن لويس قد «فشل فى أداء واجب الحذر والموضوعية» بإطلاق 
تصريحات «خحاطئة» تنكر الإبادة العنصرية للأرمن أو تقلل منها. وكان على لويس أن 
يدفع فرنكا واحدا بصفة رمزية تعويضاعن الضرر'. 

فى الثمانينيات جمعت «إيباك» و«أدل» ورو جتا مادة تتهم باحثين مختلفين بأنهم 
دعاة معادون لاإسرائيل ومدافعون عن العرب. وهناك أيضا أدلة على أن جهودا قد 
بُذلت فى محاولة لمتع غيرهم من الباحثين المؤهلين (بعضهم يهود) من الحصول 
على مناصب آكاديمية لأنهم اعتبروا ناقدين للسياسة الإسرائيلية. وكانت هناك أيضا 
أدعاءات بتفشى معاداة السامية فى دراسات الشرق الأوسط. وقد رد بعض من 
استهدفتهم هذه المنظمات» وكذلك نقاد آخرون بالإإشارة إلى أن هذه المنظمات 
تقدم تعريفا واسعا جدا لمعاداة السامية بحيث يشمل فعليا كل نقد لإسرائيلء وأن 
الكثير من اليهود الأمريكيين والإسرائيليين يحملون رؤى تدينها تلك المنظمات 
باعتبارها معادية للسامية. ورأوا أن التهديد الحقيقى للحرية الأكاديمية يأتى من 
جهو د منظمتى «إيباك» و«أدل» وأشباههما التى تميل» دفاعا عن الخط الرسمى 
لإسرائيل» إلى إخحماد المناظرة الحرة بشأن سياسة إسرائيل و«العلاقة الخاصة) بين 
إسرائيل والولايات المتحدة» بتخويف وإسكات من ترى أنهم ينتقدون إسرائيل. 
ويذكر قيام هذه المنظمات بجمع وترويج «قوائم سوداء بكثير من التكتيكات 
() بالنسبة لقضية برینستون, انظر : Amy Magaro Rubin, “Critics Accuse Turkish Government Of‏ 


Mantpulatıng Scholarship,” Chronicle of Higher Education, October 27, 1995, and Roper 
W. Smith, Eric Markusen and Robert Jay Lifton, “Professional Ethics and the Denial of 


Armenian Genocide,” Holocaust and Genocide Studies 9 (1995): 1_232.‏ . ويشأآن فضية لويس 
انظ : 1995 ,23 Le Monde, Junc‏ 
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المستعملة آثناء الحملة المكارثية المعادية للشيوعية: «الرعب الأحمرا» ووصل 
الأمر فى النهاية إلى صدور قرار «ميسا» بلوم «أدل» و«إيباك»'. 

ولکن لا يبدو أن هذا قد ردع «أدل» لأنه تبين من مداهمة الشرطة لمكت «أدل») 
فی سال فرانسسکو an Francisco‏ آنا کات تجمع لعدة ستوات معلومات» 
بمساعدة عضو فى وحدة المخابرات بإدارة شرطة سان فرانسيسكو مطلع على 
ملفات الشر طة ومحتب التحریات المیدرالى ۴81» عن جماعات التضامن الفلسطينية 
والناقدين اليهود لإسرائيل فى منطقة سان فرانسيسكوء و كذلك عن النشطاء المحليين 
فى الحملة على نظام الأبارتايد (الفصل العنصرى) فى جنوب أفريقياء وعن كثير من 
المنظمات الأخرى والأفراد. وقد كشفت التحريات والدعاوى القضائية اللاحقة 
عن أن بعض البيانات بشأن عمليات التنظيم المضادة لنظام الأبارتايد والتى جمعت 
لصالح «أدل» قد ربت لحكومة جنوب أفريقيا. وبرغم أن «آدل» ظلت مصرة على 
نها لم ترتكب خطأ فإنها دفعت فى النهاية ملخا معتبرا لتسوية الدعوى التى رفعتها 
علیھا مدینة سان فرانسیسکو بتهمة آنها قد حصلت بشکل غیر قانونی على معلومات 
حكومية سريةء ووزعت مبالغ إضافية لتسوية الدعاوى الأخرى. 

وكان إدوارد سعيد» وهو ربما أصرح وأشهر المدافعين عن القضية الفلسطينية 
فى الولايات المتحدة» هدفا لهجمات كثيرة بذيئة كانت ترمى بوضوح إلى تلويث 
سمعته وتخويف نقاد إسرائيل. فمثلا فى 1۹۸۹4 نشرت المجلة اليهو دية المنتمية لتيار 
المحافظين الجدد «تعليق؟ رادامعمصص٣ه‏ تمر ينا فى اغتيال السمعة بعتوال بر وقيسور 
اiرaھI1ml 13g .Professor of Terror‏ اتهم مؤلفهاء إدوارد الككر Edward‏ 
Aen‏ سسعید باتباع مسار مهنی مزدوج» کباحث فی الآدب وکایدیو لو جی 
للإرهاب»» لأن سعيداء فيما ادعى» قد دافع عن عقاب الفلسطينيين الذين تعاونوا 
مع الاحتلال الإسرائيلى آثناء الانتفاضة الفلسطينيةء ولكن بصفة أعم لأن منظمة 


The New York Times, January 30, 1985, and the MESA Newsletter vol. 7 no. 1 : |i (4) 
. (Winter 1985): 5_7 


(۲) انظر القصص و مصادرھا فى : http www.adl watch org/‏ 


۳۹۹4 


التحرير الفلسطينية (التى كال سعيد عضوا فى مجلسها الوطنى الفلسطينى) ليست 
عند ألكسندر سوى منظمة إرهابيةء وبالتالى فإن كل من بؤيدها يكون بذلك نفسه 
ماعا مم1 إرهابياء أو مدافعا عن الإرهاب فى أفضل الأحوال. * 
وكما رأينا فى مناقشتنا للإرهاب» كانت هذه حجة روجها على نطاق واسعح 
اليمين الاسرائيلى وحلفازه فى الولايات المتحدة. وبعد عقد» عادت مجلة «تعليق؟ 
إلى النزال بنشر مقال يتهم سعيد بالكذب فى شأن قصة حياته هو بادعاء آنه قضى 
طفو لته فى القدس لا فى القاهرة. ويبدو آن الهدف الحقيقى للمؤلف كان تقويض 
مصداقية سعيد والقضية الفلسطينية ككل» وهو ما يتوافق مع جهود اليمين الإ سرائيلى 
التى نجحت فى النهاية فى نزع المصداقية عن المفاوضات الإأسرائيلة الملسطينية 
وتعطيلهاء والتى ربما كانت ستؤدى إلى انسحاب إسرائيلى من الأراضى المحتلة 
وتفكيك المستوطنات اليهودية وإقامة دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة'. 
وبعسد هجمات ۱۱ سبتمبر قرر بعض الواقفین فى آقصى يمين طيف دراسات 
الشرق الأو سط أن يتتهزوا تلك اللحظة التى بدت مبشرة لشن هجوم على باحثى 
دراسات الشرق الأو سط الذين لم يتملقوا رؤى إدارة بوش ورؤى اليمين الإسرائيلى. 
وكانتث إحدى الشخصيات الأساسية فى هذه الحملة دانييل بايبس كعصا اع١03‏ 
الذى حصل على الدكتوراه فى التاريخ اللإسلامى فى العصور الوسطى من جامعة 
هارفارد فی ۰۱۹۷۸ ولکنه سرعان ما بدأ ير كز على القضايا المعاصرة. ورأى بايبس 
فى مقالاته المختلفة وفى كتابه المنشورفى ۱۹۸۳: فى طريق الله: الا سلام 
و السسلطة اlıındسة 1n the Path of God: Islam and Political Power‏ أن «الصحوة 
الإسلامية فى السنوات الأخيرة ترجع إلى حد كبير إلى الأموال الهائلة التى أنفقها 
النظامان السعودى والليبى على نشر وتشجيع هذه الطبعات من اللإسلام بعدما زادت 
ثروتهمابفعل زيادة اأُسعار البترول بعد ۱۹۷۳. وبالتالى تنبا بايبس بأن «الموجات 


. Edward Alexander, “Professor of Terror,” Commentary (December 1984}: 44_50 {1) 


Justus Reîd Weiner, ‘My Beautiful Old House’ and Other Fabrications by Edward Said,” (¥) 
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الحالية من الفاعلية الإإسلامية ستموت مع انتهاء ازدهار أوبك [:منظمة البلدان 
المصهدرة للبترول - ت]» . ويبدو أن تفكير بايبس تطور فى السنوات التالية» حين 
انخفضت أسعار البترول وانتعشت الحر كات اللإسلامية برغم ذلك» حيث إنه أطرى 
نفسه لاحقاء فى موقعه الخاص على الإنترنت قائلا إنه «آحد المحللين القلائل الذين 
يفهمون خحطر الإأسلام الكقاحى». 

وقد درس بايبس فى جامعات مختلفة لفترات قصيرة للغاية» وتولى مناصب 
حكومية صغرى» ولكنه لم يصل أبدا لمنصب أكاديمى دائم؛ بدلا من ذلك جعل من 
نفسه شيا مذكورا فى دوائر السياسة الخارجية اليمينية. فعمل محررا لمجلة السياسة 
الخار جية المحافظة أوربيس ءاحاء0» وأصبح فى التسعينيات مدير مستودع آفكار صغير 
حاص به» هو منتدى الشرق الاو سط Philadelphia-based Middle Fast gilê‏ 
صںإه۴» الذى كان هدفه «تحديد وتعزيز المصالح الأمريكية» فى الشرق الأوسط. 
وعرّف هذه المصالح بأنها «روابط قوية مع إسرائيل وتر كيا والديمقراطيات الأخرى 
التى تظهرا» وحقوق الإإنسانء و«إمداد بترولى ثابت بسعر منخفض»» والتسوية 
السلمية للتراعات الإاقليمية والدولية»"'. 

لقد نحت بايبس لتفسه فى التسعينيات كوة صخيرةء ولكنها متوسطة النجاح» فى 
عالم مفكرى اليمين» ناشرا آراءه من خلال مداخلات فى الصحف ومقالات فى 
المجلات وفى الكتب والمحاضرات العامة وبالظهور فى براأمح الحوار التليفزيونية 
والاأذاعيةء وكذلك من خلال مطبوعته الخاصة: «الشرق الأو سط القصلة» عاللMi‏ 
E Quarterly‏ . و فی منتصف الشسعینیات کال باییس یری 0 الاسلام المقاتل 
يفرض تهديدا حطيرا على الولاأيات المتحدة وحلفائهاء خحصوصا إسرائيل. وأن 


Danıel Pipes, In the Path of God: Islam and Political Power (New York: Basic Books, (1) 
Danıel Pipes, "Oil Wealth and Islamic Resurgence,” in Islamic والعبارة المقتبسة من:‎ ,.1983( 
Resurgence 1r the Arab World, ¢d. Ali E. Hillal Dessouki (New York: Praegcr, 1982}, ch. 


2 حيث وضعت الحجة بشكل حتى أكثر فجاجة. 
(۲) انظر موقع متتدى الشرق الأو سط على الاانتر نت:/0۲8- hp: vw Ww. e۴01‏ و کذلكڭ موقع پایسس 
الخاضص : www.danielpip¢s.014‏ 
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هذا التهديد يجب ألا يقابل بإلاعتراف بالمظالم الإإسلاميةء أو التكيف معهاء لأنه 
بلا ساس من حيث الجوهرء وإنما بموقف صلب» بل وعدوانى» لتقويض أو إبادة 
المقاتلين والدول التى يفترض أنها ترعاهم - وهو موقف مماثل للمواقف التى 
يؤمن اليمين الجمهورى بأنها سبب الانتصار فىلحرب الباردة ويريد الآن آن تكون 
أساس سياسة الو لايات المتحدة الخار جية فى عالم ما بعد الحرب الباردة. ويعنى هذا 
أيضا عند بایبس تعزيز رؤى وسياسات اليمين الإسرائيلى» التى ترفض نوع التسوية 
السلمية (مع الفلسطينيين وكذلك سوريا) الذى يعتبره معظم العالم (بما فيه كثير من 
الإسرائيليين) معقولاء ويرمى بالمقابل إلى استعمال التفوق العسكرى لإسرائيل 
(ولأمريكا أيضا إذا آمكن) فى فرض شروطها للسلام على العرب. 

ویری باييس» مشل آخحرين من اليمين اليه ودى الأمريكى» وأيضا اليمين غير 
اليهردى بشكل متزايد أن مصالح إسرائيل والولايات المتحدة تنقارب: فقد حل 
الإسلام المقاتل محل الاتحاد السوفييتى وحلفائه فى مقام التهديد الأّخطر لكليهماء 
فيجب أن يعملا معا لمواجهة هذا التهديد بكل الوسائل الضرورية. وعبر هذا الطريق 
اكتسب بايسس سمعة المصاب ب «إرهاب الإسلام؟ و«هاجى المسلمين»ء الذى 
تثير كتاباته وأقواله العلنية الخوف والشك تجاههم. ويدعى بايبس آنه ليس ضد 
المسلمين أو اللأسلام» فهو يعارض فقط النزعة اللإسلامية» التى شوهت الإسلام 
واستعملت الإرهاب فى الهجوم على الولايات المتحدة وحلفائها. ومع ذلك فإن 
لهجة» وحتی مضمون» کثیر مما یقوله جدیر بأن يهم كتشکیك وارتیاب تحریضیین 
تجاه المسلمين» بمن فيهم المسلمون الأمريكيون» وكازدراء للإسلاه'. 

وقد تحالف بايبس أحيانا فى حملته على اللإسلام الجذرى - ويسميها النقاد 
فترته الل سلامية - مع الصحفی ستیفن إمرسون ١01إع.۴E‏ ٢عںعا8ء‏ الذی تمثلت 
البؤرة الرئيسية لكتاباته خلال التسعينيات فى دق أجراس الخطر بشأن التهديد الذى 
يفرضه الإأرهابيون المسلمون على الولايات المتحدة. وفى نهاية العقد كان إمرسون 


)١(‏ يمكن أن تجد مواد تنتقد بايبس على الموقع اللإلكترونى لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية 
›Counci on American [lami Relations‏ فى : .www.cair ne.078‏ ولک انظر آیضا موقع بایبس 


الشخصى المدكرر فی الهامش السابى. 
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ربصف نفسه بأنه (خبير ومحقق فى الإرهاب» و«المدير التنفيذى لشركة أنباء الإرهاب 
..Newswire, Inc‏ وق اتھم النقاد إمر سون بأنه أطلق الكثير من الإأنذارات الكاذية 
على طول الطريق وارتكب أخطاء كثيرة فى تدقيق الوقائع وآخذ يلوك اتهامات 
حولها بحرية تامةء ولم يعد يعتبر محل ثقة عند التيار الرئيسى لوسائل الإعلام"'. 
وبدا أن هجمات ١١‏ سبتمبر قد دعمت تحذيرات إمرسون» ولكن نقاده قد يجيبول 
بأنه حتى الساعة المعطوبة تبين الوقت الصحيح مرتين فى اليوم. وبالطبع لم يعزز 
ارتباط بايبس بإمرسون وأمثاله موقفه بين الباحثين أو الصحفيين والمعلقين الأكثر 
E‏ 

وبعد سنة من هجماٽ ١١‏ سبتمير دشن بايبس ومنتدى الشرق الأوسط الذى 
یر اسه مبادرة جديدة ت تهد هاش رة دراسات الشرق الأوسط الأكاديمية. وهى 
عبارة عن موقح إلکتر ونی يسمى pe j «Campus Watch ٽlۓڪnlج|l NA‏ أنه آقیم 
ل«مراجعة ونقد دراسات الشرق الأوسط فى أمريكا الشمالية بهدف تحسينها». وقد 
دشن المرصد حملته على الذين لا يشاركون بايبس رؤاه اليمينية بالهجوم على ثمانية 
من أساتذة دراسات الشرق الأوسط أو الدراسات الإأسلامية» ينتمون لمؤسسات 
PURE U EE Ch‏ 
الإسلام والنزعة الإسلامية والحقوق الفلسطينية و/ أو و سا۸ لر لايات المتحدة فى 
المنطقة . وقد أورد الموقع أيضا أسماء ٠١‏ جامعة متهمة بخطايا ممائدة . ومن بين من 
شملهم الهجوم البروقيسور جون إسبوزيتو من جامعة جورجتاون» الذى صف بأنه 
محام عن الإرهاب الإسلامى والفلسطينى» ربما لأنه حث على الانتباه للمظالم التى 
أدت ببعض المسلمين إلى ارتكاب تفجيرات انتحاريةء ودفعت بعدد أكبر منهم كثيرا 
لاستحسان عملهم أو التسامح معه» کما دافع عن الدراسة العلمية للنزعة الا سلامية 
بدلا من الشجب الذى يحجب المعرفة. كذلك دعا مر صد الجامعات طلبة الكليات 
وآخحرين لمراقبة أساتذتهم وإرسال العبارات التي يعتبرونها معادية لإإسرائيل أو 
للو لايات المتحدة التى تقال فى الفصول» بما يمكن المرصذ من جمع «ملفات! عن 
أعضاء هيئة التدريس المشبوهين والمؤسسات الأكاديمية المشبوهة. 


http://www. fair.org/extra/9901/e merson. htm] : a عن ام سوت ائظ|ر‎ )1( 
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اثارت الهجمات عاصفة هن الاحتجاج: ققد آأرسل آکثر من مئة أستاذ من جمیح 
أنحاء البلاد رسائل تشجب مر صد الجامعات لمحاو لته الفيجة لاسكات المناقشات 
بشأن الشرق الأوسط ونشر الرؤى النقدية بالإيحاء بأن الباحثين الذين هاجمهم 
مدافعون عن الإرهاب أو غير وطتيين بشكل ما. ولكى ببين المحتجون تضامنهم 
وبناء عليه زادالمرصد الطين بلة بإدراح أسماء الذين كتبواله احتجاجا على حملة 
افتراءاته» تحت عنوان يقول إنهم فعلوادلك (دفاعا عن مدافعين عن العنف الفلسطينى 
والإسلام المقاتل؟. 

بالطبع كان هذا كذبا فاضحاء لأن هؤلاء الذين كتبوا محتجين لمرصد الجامعات 
لم يقبلوا ولو للحظة ادعاءه الأصلى بأن الباحثين التمانية الأول الذين هاجمهم 
مدافعون عن الإإرهاب. لقد كتبوا ليشجبواالمرصد لأنه دشن مااعتبر وه هجمة 
شريرة» بطريغة التشويه والتعريض بباحثين محترمين» ودعماللحرية الأكاديمية 
وحق التعبير الحر وأهمية المناقشة المفتو حة للقضايا التى تهم الجمهور فى مجتمع 
بالمر صد للانسحاب وإزالة صفحات الموقع التی شاحمت الباحثين الشمائية وكذلك 
الصفحات التی تحتو ی على ملمات للاأساتذة. ولکنه واصل بعناد رسالته التی تر می» 
فیها زعم إلى اجتثاث النز عات المعادية لأمریکا anti-Americanism‏ و للسامیة› 
والتطرف. والمدافعين عن الإرهاب بين الأكاديميين. 

وفی آبریل ۲۰۰۳ عین الرئیس بوش بایبس فی مکتب مدیری معهد الولايات 
المتحدة للسلام ايو س٩ nit ed States Institute of Peace {U S1P)‏ فما یدو 
كمکافأًة على دفاعه القوى عن التدخل الحعسكرى الأمريكى فى العالم الإأسلامى 
وهجماته الصاخبة على نقاد السياسة الرسمية. والمعهد مؤسسة ممولة فيدراليا 
مكرسة لمنع وإدارة النزاعات الدولية وحلها بشکل سلمی. و فد صدم لا التعيين 
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الكثيرين باعتباره مثيرا للسخرية» ليس فقط لأن بايبس عارض حتى جهود إدارة 
بوش الفاقدة للحماس وغير المتسقة لبدء المقاوضات الإأسرائيلية الفلسطينية 
مجدداء ولكن أيضا لأن بايبس ذاته طرح نفسه كمحبذ لحل الصراعات باستعمال 
القوة العسكرية المتفوقة لا بالتفاوض. وقد ثار المسلمون الأمريكيون على هذا 
التعيين لشخص آمنوا بأنه يسعى عمدالنشر الخوف والشك تجا الإسلام 
E EO REE‏ 
متطرفا فی رؤا وکذلك فی تعبیرہ عنهاء وبالتالی لا یصلح لتولی منصب فی مکتب 
إدارة هذاالنوع من المؤسسات. وقالت مجلة واشنطن بوست الليبرالية عن تحيين 
بايبس أنه ك«وضع ملح على الجرح)» و«مزحة قاسية» موجهة لمسلمى الولايات 
المتحدةء وحثت البيت الأبيض على إلغاء القرار أو أن يرفضه الكونجرس”'. وحين 
عرض التعيين على لجنة بمجلس الشيوخ فى يوليو ۲٠٠۳‏ عبر عدد من شيوخ 
الحزب الديمقراطى عن معارضتهم وانتهت الجلسة بغير تصويت؛ وفى الشهر الثالى 
تجاهل الرئيس بوش الكونجرس وعين بايبس فى مكتب إدارة المعهد حتى يناير 
۵ وفقالحقه الدستورى فى تعيين أشخاص فى المناصب الخالية فى غير 
أوقات انعقاد الكونجرس. 
التقدمن اليمين 

لم یکن دانييل باييس وحده فى اعتبار دراسات الشرق الأوسط الأكاديمية 
مجرورا[:مفرد مجارير» حفر لنزح المياه المستعملة داخل المنازل _ ت] للاخطاء 
والتفكر الغامض والنزعة المعادية لأمريكا. فبعد هجمات ١١‏ سبتمبر مباشرة نشر 
معهد واأشنطن لسياسة الشرف الأدنى کتابا لمارتن کر بمر Ma11 K4”‏ بعنوان: 
آبراج عاجية فوق الرمال: فشل دراسات الشرى الأوسط فی أمریکا Ivory Towers on‏ 
Sand: he Failure of Middle Eastern Studies in America‏ . وبینما تخصصس 


The Forward, April 11, 2003, and “Fucling a Culture Clash,” The Washington Post, : ”|¦¡il (1) 
.Apnıl 19, 2003 


. (Washington, D.C.: Washington Institute for Near East Policy, 2001) (¥) 


مر صد بایبس فی الهجوم على الباحشن والمؤسسات الاكاديمية؛ ادعى كتا 
کریمر أنه يقدم نقدا شاملا وتفصیليا لدراسات الشرق الأوسط الأمريكية من اليمين» 
وبالتالی قانه نستحی منافشه حادة. 


انتقل كريمر بعد حصوله على آلدكتوراه من جامعة برينستون إلى إسرائيل» حبث 
عمل كباحث مشار فی مركز موشی دايان لدراسات اشرق الأوسط والدراسات 
الأفر Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies aza,‏ zal>ıھã‏ 
تل آبیب ۷۷ھ161 ٹم آصبح مساعد مدیر المرکز (۱۹۸۷ (۱۹۹٩‏ ثم مدیره 
٠ ٠١_144 ۵(‏ ویصف م رکز موشی دايان» وهو بالطبع على اسم الجترال 
والسياسى الإأسرائيلى الشهيرء نفسه بأنه «م ركز للبحوث متعددة العلوم المكرسة 
لدراسة التاريخ الحديث والشئون المعاصرة للشرق الأوسط»» ولكنه ضم مؤسسة 
اقدم وحل محلهاء وھی معھد شلواح Shiloh [nstitte‏ على اسم روفن شلواح 
«Reuven Shlloah‏ مو سی المخابرات ال سسرائيلية وجهاز امنها. ويعکس الأاسمان 
القديم والجديد معا دور المركز المستمر باعتباره ليس مجرد مؤسسة بحثية (برغم 
التحاق بعض الدارسين الجادين به دون شك) وإنما أيضا موقع رئيسى لتعامل كبار 
رجال الجيش والسياسة الخارجية والمخابرات الإإسرائبلية مع الآکاديمیین الذين 
ببحشرن فی قضايا تتصل بالسياسة'. ویہدو أن مرکز دایان قدم لمارتن کریمر 
النموذج المثالى للعلاقة السليمة بين عالم البحث وعالم صناعة السياسة» نظرا 
لأن شكوى كريمر الرئيسية فى كتابه «الأبراج العاجية» تتمشل فى أن الباحثين 
العاملين فى الو لايات المتحدة فى مجال الشرق الأوسط قد فشلوافى الوفاء 
باحتاحات حكومة الولايات المتحلدة لمعرفة مقدة وتنبژات دقيقة عن المنعقة» 

تتمثل حجة كريمر الأساسية فى أن دراسات الشرق الأوسط؛ إذا توخينا الوضوح» 
ليست إلا فشلا معخزيا. ف «الأكاديمي ون الأمريكيون قد فشلوا فى التنبؤ بتطورات 


)١(‏ للاطلاع على مناقشة قديمة اوسا ولكنها ما زالت مثيرة للاهتمام لدراسات الشرق الأو سط فى 
«jln!‏ نظ : Shukri Abed, Israeli Arabism: the Latest Incarnation of Orientalism‏ 
„(Washington D.C,: International Center for Research and Public Policy, 1986)‏ 
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كبرى فى سياسة ومجتمع الشرق الأوسط على مدى عقدين» أو تفسيرها. مرارا 
وتكرارا فاجأت المنطقة الأكاديميين على غرة؛ مرارا وتكرارا أطاحت الأحداث 
بنماذجهم التفسيرية. وقد استتنفد الفشل المتكرر مصداقية الببحث العلمى عند 
الجمهور المؤثر. ففى واشنطن أصبح مجرد ذكر دراسات الشرق الأوسط الأكاديمية 
مثيرا للاستهزاء»'. ولتفسير حدوث ذلك قدم كريمر تأويله لتطور دراسات الشرق 
الأوسط فى أمريكاء» وصوّره كسقوط من نعمة (نسبية) يرجع إلى حد كبير للتاثير 
الضار لمبدأً سىء وحيد وإلى مروجه الرئيسى إدوارد و. سعيد. 

بدا كريمر بأن حكى باخحتصار أصول دراسات الشرق الأوسط فى الولايات 
المتحدة وتاريخها المبكر. ولكن برغم البدايات الواعدة لم تجر الأمور على مايرام. 
وقع كثير للغاية من الباحثين فى قبضة تصورات متفائلة بإفراط مثل نطرية التحديث» 
التى قررت أن العالم كله (بما فيه الشرق الأوسط) يمكن أن - وسوف - يعاد تشكيله 
على صورة الولايات المتحدة فى الخمسينيات. وفى السبعينيات حطمت الحرب 
الأهلية اللبنانية والثورة اللإيرانية هذه الأوهام» فكشفت عن اللإفلاس الفكرى للحقل 
وتر كته بخير نموذج بحشى قائد. والأسوآ من ذلك آن المستويات البحثية كانت منخفضة 
بشکل مروع؛ بما سمح بتولی «مثبتین ٥١٠۲٥۵‏ غير أكفاء» الكثير من المناصب 
الأكاديمية النادرةء ففر خو | الامتعاض بين الخريجين الجدد وطلبة الدراسات العليا. 
وتناقص التمويل من الحكومة والمؤسسات المانحة» مما جعل الإحساس بالازمة 
يتفاقم داخل الحقل. 

وبالنسبة لكريم ر كانت تلك الأزمة هى المستولة عن نجاح «استشراق» سيد 
والتحولات التى شكلها منفردا تقريبا فى دراسات الشرق الأوسط الأمريكية. فبرغم 
أخطاء كتاب «الاستشراق» الخطيرة» فإنه أفاد بالضبط كسلاح فى أيدى المتمردين 
الذين يناصرون برنامجا سياسيا ونظريا جذريا. فقد ساعد بنزع الشرعية عن المدارس 
والبحوث القائمة وتوفير نظرية وسياسة جديدتين» اليسار الأكاديمى - وخصوصا 


العرب والمسلمين منهم - على تحقيق هيمنة فكرية ومؤسسية على دراسات الشرق 
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الأوسط الأمريكية. وعزا كريمر ما اعتبره فشلا مذلا لمعظم الباحثين فى مقاومة 
هجمة سعيد ومعاونيه إلى الافتقار للثقة بالنفس النابع من فشل النماذج التى آمنوا 
بشدة بجدواها من قل . 

كان الضرر الذئ آنرله «الأستشراق» بدراسات الشرق الأو سط الأمريكية فى تقدير 
كريمر» هائلا: «لقد جعل ”الاستشراق» من المقبول» بل المتوقع» أن يوضح الباحثون 
التزامهم السياسى الخاص كتصدير لأى شىء يكتبونه أو يفعلونه. وفوق ذلك قدس 
هيراركية مقبولة للالتزامات السياسية»ء تكون فلسطين على رآسهاء ثم الأمة العربية 
الأمريكية والصهيونية الإسرائيلية - الأرجل الثلاثة للكرسى الاستشراقى». كما 
زعم أن «استشراق» سعيد قد أجاز الاختبارات السياسية والإئنية للدخحول فى الحقل: 
فیجب على المرء أن يون يسارياء آو» وهذا أفضل» عربيا أو مسلماء فزادت أعدادهم 
دراسات الشرق الأوسط الأمريكية فى الثمانينيات» برغم تظاهرهم بالتفوق الفكرى» 
فی إنجاز شىء أفضل من سابقيهم الذين فقدوا مصداقيتهم فى التلبؤ بديناميكيات 
سياسات الشرق الأوسط أو تفسيرهاء بالذات لأن سياستهم الجذرية والتنظير ما بعد 
الحداثى على الموضة هى التى قادت تنبؤاتهم» لا الملاحظة اليقظة للعالم الواقعى. 

ورآى كريمر أن اليسار السعيدى[:نسبة لإإد وارد سعيد - ت ] فشل فشلا ذريعاء مثلا 
فى التنبؤ بصعود النزعة اللإسلامية آو تفسيرها؛ كل ما نجحوا فيه هو شجب الانحياز 
الأمريكى المزعوم ضد اللإسلام والمسلمين. وفى التسعينيات طور ليبراليون من 
أمثال حون إسبوزيتوء الذى أدرك أن رسالة سعيد ولهجته شديدة الجذرية والاإأزعاح 
بالنسبة للتيار الرئيشسى الأمريكى»ء صورة متفتحة ومتفائلة وملطفة للإسلام والنزعة 
الإسلاميةء وقلل من شأن الأبعاد العنيفة والمهددة. وضرب إسبوزيتو وآخرون على 
وتر وجود «مسلمين لوثريين؛ [:نسبة للمصلح الدينى الآلمانى مارتن لوثر الذى ثار 
على مفاسد الكنيسة الكاثوليكية فى القرن ٠١‏ - ت] مفترضين يمكن المراهنة عليهم 
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کرواد «(إصلاح» إسلامی وشيك» وفى نفس الوقت فشلوا فى ملاحظة نجاح الدول 
العر بية السلطوية فى تعزيز العلمانية وإحباط التحدى الإأسلامى. وبالمثل استخف 
الباحثون الليبراليون واليساريون بشكل فادح ب«متانة“ الأنظمة العربية لأنهم كانوا 
مقتنعين بأنها هشة وتفتقر إلى الشرعية والجذور الاجتماعية؛ وهكذابنى كل ما كرسه 
الباحثون من اهتمام وتمويل من المؤسسات المانحة لدراسة «المجتمع المدنى فى 
العالم العربى على أوهام فارغة» وفاتهم ما كان يجرى حقا فى المنطقة. وإجمالا اتهم 
كريمر دراسات الشرق الأوسط الأمريكية بالفشل فى آخذ التاريخ والثقافة الحقيقيين 
للمنطقة فى الاعتبار» بسبب تضليلهم لأنفسهم بفعل برامجهم السياسية ونظرياتهم 
الملغزة. وبالتالی أخحطات تنبۇاتهم وتناقصت آهميتها عند صناع السياسة. 

وواصل كريمر مهاجما مجلس بحوث العلوم الاجتماعية لفشله فيما ادعى - بل 
رفضه - استعمال تمويل الحكومة الذى يتلقاه فى تدعيم البحث المتصل بالسياسة. 
وهاجم «ميسا» لرفضها برنامج التعليم للأمن القومى. ف«الكبار الجدد «الذين تولو 
قيادة الحقل فقدوا ثقة واشنطن الرسمية بسبب ازدرائهم المتعجر ف لصناع السياسة 
وتبذير الأموال العامة على تنظير فارغ ومشروعات بحثية لا قيمة لها. وأكد كريمر أن 
اثمة إجماع قى مراكز السياسة والدفاع والمخابرات آنه لا یکاد یوجد ما يتعلمونه 
من الأكاديميين - لا لأنهم لا يعرفون شيئاء ولكن لأنهم حجبوا معرفتهم عن الحكومة 
أو نظمو ها على أساس آولويات ملغزة أو ولاءات متصارعة»'. 

ویرى كريمر أن الأزمة التى أوقعت دراسات الشرق الأو سط الأكاديمية نفسها 
فيها تتجلى بشكل أكبر فى لجوء الحكومة ووسائل الإعلام بشكل متزايد إلى خبراء 
فى الشرق الأوسط يعملون فى مستودعات الأفكار لا فى العالم الأكاديمى. وادعی 
آن «مناخ عدم التسامح» فى العالم الأكاديمى هو الذى دفع كثيرا من الموهوبين إليهاء 
حيث «يتفوق عملهم عادة على البحث الجامعى فى الوضوح والأسلوب والشمول 
وقوة الحجة». ولكن حتى فى الجامعات تضمحل دراسات الشرق الأوسط» حيث 
لم تعد كافة الموارد التى استثمرت فيها عبر العقود إلا بالقليل من المعرفة الجديرة 
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التدريس المتقاعدين فى المجال» ناهيك عن استخدام أعضاء جدد وتوسيع 
البرامج. 

افا الذى يتطلبه علاج دراسات الشرق الأوسط, إذا كان علاجها ممكا أصلا؟) 
من الأكاديميين فى مواجهة الدراسة الإمبريقية ل«الشرق الأوسط نفسه)» بينما دافع 
أيضا عن الانتباه مجددا إلى «الميراث البالغ الغنى للاستشراق البحثى). وواصل: 
«للاستشراق أبطاله» بيتما ليس لدى دراسات الشرق الأوسط أبطال» ولن يكون. 
ما لم» وحتى» يستعيد باحثو الشرق الأوسط الاستمرارية مع التقليد العظيم»ء وهى 
استمراریه انقطعت بحماقة بفعل نماذح العلم الا جتماعى للخمسنىات والستىنيات» 
ثم بالتحطيم الهائج الذى قام به سعيد وأتباعه المتحمسون أنصار ما بعد الحداثة. على 
المدى الطويل» «ستاتى اختراقات من باحثين أفرادء يعملون غالبا على الهامش». 
برعم مقاو مة القادة الجذريبن والقصور الداتى لمجلس تجوت العلوم ال حتماعية 
والمو سسات الأمانحة» [ومع تنامی تطویر وعدم گفاءة وعدم كفاية النمادج المحشة 
السائدة. ستبدآ فى التحول. سيكون هناك مزيد من اعترافات كبار الباحثين [بالفشل]ء 
ومزيك من الارتداد عن طريقهم من جائب أتباعهم الصغار»'. 

واقترح كريمر» بهدف الإسراع بهذه العملية» أن تصلح الحكومة الفيدرالية الآلية 
الممولة وفقا للباب الرابع» بما فيها مراكز دراسات الشرق الأوسط, بإدخال مسثولين 
حكوميين فى عملية المراجعة وتشجيع المزيد من الانتباه إلى الأنشطة العامة 
الخارجية. وبصفة أشمل يجب أن يعقد الكونجرس جلسات استماع «بشأن مساهمة 
دراسسات الشرق الأوسط فى السياسة الأمريكية العامة۲» لا يستمع فيها فحسب إلى 
شهادات الآكاديميين» ولكن أيضا لشهادات مسو لی الحكرمة و مدیری مستو دعات 
الأفكار وغيرهم أيضا. وانتهى كريمر إلى أن مثل هذه الخطوات قد تفيد» ولكن فى 
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النهاية يجب على الحقل أن يشفى نفسه بالتغلب على عدم أهميته [للسياسة - ت] 
وعدم تسامحه مع التنوع الفكرى والسياسسى. ويجب على قادته الجدد أن يصوغوا 
نوعا مختلفا من العلاقة مع «العالم خارج الحرم الجامعى)» مبنية على مبدأً أن 
(الولايات المتحدة تلعب دورا خيرا من حيث الجوهر فى العالم». 

ربما تبدو بعض انتقادات كريمر لدراسات الشرق الأوسط فى «الأبراح العاجية» 
تتوافق مع ما ورد فى هذا الكتاب. فمثلا وصف كريمر نظرية التحديث بأنها معيبةه 
برغم أنه تجاهل سياق الحرب الباردة الذى أنتجهاء بينما فسر شعبيتها بمصطلحات 
نفسية» كنتاح للحماسة الرسالية الأمريكية والتفاؤل الساذج. ولا شك أن بعض 
التنبؤات التى قدمها باحثون فى أوائل ومنتصف التسعينيات بشأن اعتدال وتراجع 
النرعة الإإسلامية كانت عريضة بشكل مفرط» برغم أنه جدير بالذكر أيضا أن الآحزاب 
الإ سلامية فى بعحض البلاد (مثلا تر كيا) تطورت فعليا فى اتجاه ديمقراطى ومعتدل. 
کما أن کریمر على حق فى ملاحظة أن باحثی دراسات الشرق الأوسط فی كل من التار 
الرئيسى واتجاه الاقتصاد السياسى فشلوا بصفة عامة فى توقع صعود الحر كات الإسلامية 
فى السبعينيات» برغم آنه تجاهل التحليلات المتطورة إلتى قدمها الباحثون لاحقا. 

غير أن مدخل كريمر» من حيث هو تاريخ لدراسات الشرق الأوسط كحقل 
بحثى» معيب بشكل عميق. فهو يلوم بشكل بالغ البساطة إدوارد سعيد 
و«اللاستشراق» على كل خحطاً يظن آنه قد حدث فى دراسات الشرق الأوسط من 
السبعيتياث فصاعداء متجاهلا بشكل مطلق كلا من النقد الشامل لنظرية التحديث 
والاستشراق السابق على نشر كتاب سعيد (انظر الفصل الخامس) والطرق المعقدة 
والنقدية فى الغالب فى استقبال تدخل سعيد (انظر الفصل السادس). ووفقا للقصة 
التى يرويها كتاب «الأبراح العاجية) يكون كل باحث فى دراسات الشرق الأوسط 
إماقدفقد ملكاته (أو ملكاتها) النقدية واعتنق صاغرا كل كلمة سقطت من شفتى 
إدوارد سعيد» وإما تذلل رعبا وظل صامتا. هذا بالطبع کاریکاتير: فكما رأينا لم يبتلع 
الباحثون فى الحقل فى معظم الأحرال صنارة سعيد (الاستشراق) خطافا و حبلا 
وثقلا معاء وإنما اشتبكوا مع الكتاب اشتباكا نقدياء فقبلوا ما بدا مفيدا ورفضوا 
وأعادوا صياغة وطوروا جوانب أآخرى. كما أن رواية كريمر النفسية لتفسير 
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تقبل كثير من باحثى وطابة قواسات الشرق الأوسط للانتقادات الموجهة للنماذج 
التى كانت سائدة حنى ذلك الحين فى الحقل سطحية وغير كافيةء ومتحيزة أيضا. 

كثيرا جداما لجا كريمر إلى صور ونعوت رخيصة بدلا من التحليل الجاد. فمثلا 
لا شاك أن وصف باحثى دراسات الشرق الأوسط واللإسلام فى المؤسسة التى أعمل 
بها: جامعة نيويورك بأنهم «مصممو أزياء بعد استشراقية؟ مزحة جيدة من كريمر 
ءاه صا[ من جامعة ميتشيجان» ليس لمثل هذه الهجمات اليمينية على باحثى 
الشرق الاأوہط بو صفهم بانهم (ما بعد حداثیین» پساریون مدلاو إرهابیین معادون 
لأمريكا» آساس يذكر من الواقع. وشار على سبيل المثال إلى أنه من بين ١٤‏ 
بروفيسورا فى الاقتصاد السياسى للشرق الأوسط يدرٌسون فى مراكز المواردالقومية 
الممولة فيدراليا فى أوائل ٠۲٠٠۳‏ هناك واحد فقط يمكن بشكل معقول أن نصفه 
بأنه ما بعد حداثڻى» وقلة يمكن أن تعر ف نفسها بآنها يسارية» ولا يمكن أن نطلق على 
أى منهم بشكل يعقل أنه معاد لأمريكا (بأى معنى للكلمة) أو مداقع عن 
الإرهاب'. 

وقدادعى كريمر فى «الأبراج العاجية» أن باحثى الشرق الأوسط فى الولايات 
المتحدة قد آصدروا مراراتنبؤات لم تتحقق. فى بعحض الحالات كانت اتهاماته 
تصيب للهدف؛ وفى أحيان أخرى أخرج اقتباسات من سياقها أو أساء فهمها. ولكنه 
كان أيضا انتقائيا للغاية: فلا نجده مثلا قد شج زميله دانييل بايبس على التنبؤ غير 
الدقيق فى أوائل الشمانينيات بأن النشاطية الإسلامية ستضمحل مع هبوط أسعار 
البترول» وليس من المرجح أنه سيجد من المناسب أن ينتقد معلمين من أمثال برنارد 
لويس وفؤاد عجمى لتنبؤهم بأن كل العراقيين سير حبون فعايا بالقوات الأمريكية 
الغازية وسيقبلون سعداء بالاحتلال الأمریکی. ولا کان مركز دايان فى تل أبيب» 
وهو المؤسسة التى عمل فيها كريمر زمنا طويلاء ناجحة بشكل خاص فى التنبؤ 
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بتطو رات مهمةء مثلا بانفجار الانتفاضة الفلسطينية الأو لى ضد الاحتلال الإسرائيلى 
فی ۱۹۸۷ . 

ولكن بصفة أعم فإن ولع كريمر بالتنبؤ الدقيق بوصفه المقياس الرئيسى (أو حتى 
الوحيد) للببحث الجيد» مشكول فيه للغاية بحد ذاته. ففى الواقع لا ينشد معظم 
الباحثين التنبؤ بالمستقبل أو يظنون آنهم يستطيعون تحقيق ذلك؛ إنهم يحاولون أن 
يفسر وا الماضى» ون بتيينوا ويش ر حواالاتجاهات المعاصرة» وفى أقصى الأحوال 
أن يقتر حوا بشكل غير مؤكد ما قد يحدث فى المستقبل إذا استمرت الاتجاهات 
الحاضرةء وفى الغالبية العظمى من الأحوال لا يفعلون ذلك. بالطبع تريد الحكومات 
تلبات دقيقة لتشكل وتطبق سياسة فعالة» غير أن إصرار كريمر على أن الهدف الأول 
للبحث يجب أن يكون إشباع تلك الرغبة يدلنا بقدر كبير على تصوره عن الحياة 
الفكرية والعلاقة السليمة بين الباحثين والدولة. 

وکماذکرت سابقاء فإن نموذح کریمر لما يجب أن تبدو عليه دراسات الشرق 
الأوسط الاأمريكية مستمد مل سسة التى الخ )نها لاکثر من عقدين: مر كز دايان. 
فكما اعتبر كثير (ولكن ليس جميع) من الباحثين الإإسرائيليين الذين التحقوا بمر كز 
دايان أنفسهم مننجين لمعرفة ستخدم احتياجات إسرائيل الأمنية والخارجيةء يرى 
كريمر أن على الباحثين الأمريكيين للشرق الأوسط أن يشكلوا برامجهم البحثية 
بحيث توفر آنواع المعرفة التى تجدها الحكومة الأمريكية آكثر فائدة. ولا يتضح من 
كتابه أى اهتمام بما قد تستعمل فيه مثل هذه المعرفة» أيا كانت الاستعمالات أو 
التساؤل عن مسئولية المثقفين عن الحفاظ على استقلالهم و«آن يقو لوا الحق فى 
مواجهة السلطة)» أو بالطبع الهدف الحق من البحث آو الحياة الفكرية. فقد كانت 
شكوى كريمر الأساسية أن دراسات الشرق الأوسط الأمريكية قد فشلت فى إنتاح 
معرفة مفيدة للدولة. ومع ذلك لم يستطم أن يفهم أو يفسر, لأنه تجاهل السياقات 
السياسية والمؤسسية الأو سع» لماذالم يكن هذا العدد الكبير من الباحثين متحمسا 
كثيرا لإنتاح ذلك النوع من المعرفة عن الشرق الأوسط الذى آرادته الحكومة - أو 
بالعكس» لماذا اتجهت الحكومة ووسائل اللإعلام الآن بصفة روتينية لمحللين يعملون 
فى مستودعات الأفكار» ومعهم مستخدمون سابقون فى الجيش والمخابرات» 
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للحصول على معرفة تهم اللياسة تجد جذورها فى الإجماع الرسمى بشأآن مايشكل 
«المصالح الوطنية» الأمريكية فى الشرق الأوسط. 

ولكن هناك قضية أكبر مطروحة هنا. فسوف نجد فى قلب مدخل كريمر ذاته تمييزا 
مشكوكا فيه بين «التنظير» الملغز على الموضة فى البحوث الذى أدانه باعتباره فى 
أفضل الأحوال بلا قيمةء وفى أسوأها مؤذياء من جهةء والملاحظة والبحث المتسم 
بالعملية ووضوح الرؤية والخالى من النظريات بشأن «الشرق الأوسط الحقيقى»» 
الذی يعتبر نفسه والباحثین من آمثاله مشار کین فیه. لم یکن کریمر مخطئا فی قوله 
بو جود قدر من تجارة النظريات على الموضة فى العالم الأکاديمى» بما فى ذلاك 
دراسات الشرق الأوسط. ولكنه تجاوز بكثير تلك الملاحظة التى أصبحت بديهية: 
كما تجاوز رفض ما بعد البنيوية ليقول ضمنا إن النظريات والنماذج والأنماط تشوه 
ولا فائدة منهاء لأنها تعترض طريق الاتصال المباشر؛ بلا توسط والدقيق» بالحقيقة. 
الذی يبدو آنه یمن بأنه یمتلکه هو ومن یقکرون على طریقته. 

بالنسبة لى يبدو هذا فهما ساذجا وبسيطا بشكل خارق لكيفية إنتاج المعرفة؛ فلم 
يعد يأخذه بجدية عدد يذكر من الباحثين فى الإنسانيات والعلوم الا جتماعية منذ 
زمن طويل. وحتى المؤرخون» الذين كانوايوما أكثر الباحثين ميلا للوضعية» لن 
نجد كثيرين منهم يقولون اليوم بأن الوقائع «تتحدث عن نفسها» بأى معنى بسيط . 
فسيقرون جميعا تقريبا بأن تقرير ما يحتبر وقائع مهمة بالنسبة لأمشروع محدد لإعادة 
بناء تاريخ مايعملون فيه» واختيار ما الذى يعتبر أشد اتصالا بالمسألة المطروحة 
وأكثر أهمية لها ومايعد أقل اتصالا وأهمية» وصياغة قصة بطريقة معينة لا بغيرهاء 
هذا کله پتضمن إصدار أحکام تجد جذورھاء فی العمقء فی شعور ما بكیف يعمل 
هذاالعالم - وباخحتصار فى نظرية أو نمط أو نموذج بحثى أو رؤية ماء سواء كانت 
ضمنية أو صريحةء سواء قبلت عن وعى آم لا. وتوحى عدم قدرة كريمر على فهم 
ذلك أو رفضه له» بافتقار قاتل للوعى الذاتى» يضاعف منه عدم اهتمام مرعب 
ببعض من أهم المناظرات التى دارت بين الباحثين على مدى العقود الأربعة الأخيرة 
أو تحوها. 
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وفوق ذلك لم يلتزم كريمر بهذا الموقف فى الممارسة» ولا يستطيع بالطبع. فقد 
كانت تأكيداته طوال الكتاب فائمة فى واقع الأمر على إطار أو تفسير معين» حتى 
وهو يصر على آنها نتاح لقدراته الحادة والعملية فى الملاحظة والتحليل والتنبؤ. 
فمن اللافت للنظر مثلا أن كريمر يضع صراحة ما يعد بوضوح حكما سياسيا وقيميا 
متجذرا فى رؤيته (النظرية) الخاصة للعالم فى نهاية كتابه هذا نفسه: أى إصراره على 
أن دراسات الشرق الأوسط السليمة المعاد بناؤها يجب أن تقبل أن الو لايات المتحدة 
اتلعب دورا خيّرامن حيث الجوهر فى العالم؟. فهو لم يفسر بدا لماذا يجب أن نقبل 
هذه الرؤية دور الولايات المتحدة فى العالم باعتبارها حقيقةء ولا حتى اعترف بأنه 
قد تكون شيا آخر بخلاف حقيقة بديهية. فى كل الأحوال قوض تأكيده هذا مو قفه 
الإبستمولوجى [:بشأن طبيعة المعرفة - ت] المعلن» ودلل بشكل بالغ الوضوح على 
استحالة الدفاع عله. 

وبالمشل يبدو وإن یکن ذلك ضمنیا إلی حد کہیر لا مؤکدا بوضوح» آن کریمر 
يعتبر تصور برنارد لويس عن «عودة «إسلام» حاضر دائما ومجروح وغاضب» 
أفضل طريقة لتفسير التزعة اللإسلامية كظاهرة اجتماعية سياسية. ومع ذلك يجب 
أن يكون واضحا أن هذا التفسير لا يكاد يمكن اعتباره مجرد إدراك شائع» ناتج عن 
ملاحظة إمبريقية غير ملوثة بالنظرية. فهو بالأحرى نتاج إطار محدد للتفسير يمكن 
أن نقبله أو نر فضه»ء نعتتقه أو نطر حه للتساؤل» ولكنه يستقر بالتأكيد على افتراضات 
معينة بشأن المقولة ومنهج التحليل الملائمين لاستعمالهما فى شرح الظاهرة محل 
الدراسة. وهكذا فإن كريمر وهو يهاجم منذ فترة معتبرة الآخرين على تنظيرهم لا 
يبدو مدركا لأنه قوم هو ذاته بقدر معتبر من التنظير. 

لقد تناولت «الأبراح العاجية المبنية على الرمال» هنا كمالو كان تمرينا فكريا 
جادا. ولکن من الواضح آنه کتب ونشر کجدل ذی دافع سیاسی» کهجو م على «میسا؟ 
وامؤسسة دراسات الشرق الأوسطا» مصمم لتعزيز برنامج كريمر السياسى. وجدير 
بالملاحظة أن مارتن كريمر تولى فى نفس عام صدور «الأبراح العاجية! منصب محرر 
ميجلة «الشرف الأو سط الفصلة» Eat Quarterly‏ eاMidd.‏ التی نشرها منتدی الشرف 
الأوسط الذى يرأسه دانييل بايبس. ومن هذا المنظور يمكن اعتبار هجمة بايبس 
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المكارثية عن طريق موقع افر صد الجامعات» الإإلكترونى على الباحثين المنتمين 
للتيار الرئيسى والليبراليين واليساريين فى دراسات الشرق الأوسط متكاملة مع 
نقد کریمر التبسیطی والمنحاز فکریا لھا. ویمکن حتی آن نذهب إلى تصویر كريمر 
وبایبس ٻالترتيب» على غرار «الشرطى الطيب» و«الشرطى الشرير» فى الطرف الواقع 
فى أقصى يمين طيف دراسات الشرق الأوسط. 

سرعان ما التقطت وسائل الإعلام المحافظة الهجمات التى شنها بايبس وكريمر 
على «ميسا» ودراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة بعد هجمات ١١‏ 
سبتمبرء مما أسفر عن فيض من المقالات فى مجلات من قبيل «المجلة الوطنية) 
gêl gag National Review‏ الأنترنت اليمينية. فهاجم المعلقون اليمينيون «ميسا): 
مرددین صدی بایہس وکریمی لان اجتماعھا السنوی ہرز فیما ادعوا عددا کبیرا جدا 
من الندوات عن موضوعات اعتيروها ملغزة ولا فائدة منهاء بينما لا يحتوى على 
مايكفى من الندوات عن القاعدة والتفجيرات الانتحارية الفلسطينية و«التحريض 
المعادى لأمر يكا. ويو حى مثل هذا التشهير بأى شىء يقوم به الباحثون لا ينتج معرفة 
مفيدة بشكل مباشر وفورى للحكومة بنزعة مقلقة معادية للفكر» وكذلك بسوء فهم 
فادح لدور الباحثين ومؤسسات التعليم العالى فى مجتمع ديمقراطى. وفوق ذلك 
وكما أشار جو ان كول» هناك بالفعل مطبوعات وندوات ومؤتمرات أكاديمية لا تنتهى 
عن النزعة الإسلامية على مدى ربع القرن الماضى» وأن اللإصرار على أن تكرس 
«ميسا» (وهى فى كل الآحول قائمة على اشتراكات أعضاتها لا على دعم الحكومة 
الفيدرالية) نفسها لهذا الموضوع حصرا يشبه «اللإصرار على أن يعمل المؤرخحون 
الإايطاليوك [:لتاريخ إيطاليا] فقط فى درأاسة المافياالاأمريكية ,“tCosa Nostra‏ 
وجدير بالملاحظة أيضا أن كثيرا من باحثى الشرق الأوسط بما فيهم بعض من رفعوا 
صوتهم منتقدين سياسة الولايات المتحدة فى المنطقةء كانوا دائما راغبين بشدة فى 
اقتسام خبرتهم ومنظوراتهم مع موظفى ووكالات الحكومة» وربما زاد عدد هڙلاء 
منذ ١١‏ سبتمبر - ولكن يبدو أن واشنطن الرسمية ليست مهتمة كثيرا بالاشتباك مع 
منظو رات نقدية. 
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وقد ذهب بعض النقاد البمينيين لما هو أبعد من اقتراحات كريمر بشأن «إصلاح» 
برنامج الباب الرابع» ونادوا بتقليل التمويل الفيدرالى لدراسات الشرق الأوسط أو 
إيقافه. وحث أخرون وزير التعليم على استعمال سيطرته على تمويل الباب الرابع 
فی آن يأمر بتحقيق «توازن! و«تنوع؟ فى التدريس بشأن الشرق الأوسط وخصوصا 
بشأن الصراع العربى الإسرائيلى. وفى هذا السياق تبدو كلمتا «توازن» واتنوع» 
كلمات كودية للضغط على الكليات والجامعات لتكمم نقاد سياسات الولايات 
المتحدة وإسرائيل وتشجع وجهات نظر أكثر تجانسا مع رؤى إدارة بوش وحكومة 
شارون. وقد قيل هذا صراحة فى اقتراحات قدمها عدد من أعضاء الكونجرس. 
فمشلا فی أبریل ۲٠۰٠۳‏ أعلن السناتور ريك اتو ر|م Santorum‏ ckاRء‏ وھو 
جمهورى يمثل ولاية بنسسلھانيا ۷۵۸14[ روم٤۴‏ عن خط ط لتقديم تشريعح يقطع 
التمويل الفيدرالى عن الكليات والجامعات الأمريكية التى يُرى آنها تسمح 
لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمنظمات الطلابية بنقد إسرائيل علناء نظرا لأنه 
فيمايبدو يعتبر كل هذه الانتقادات معادية للسامية بطبيعتها. وفى نفس الوقت 
اقرح زميله السئاتور سام براونہاك ekھاء »S2m Brow‏ من و لایة کانساس كھودوھ& 
تشكيل لجنة فيدر الية للتحقيق فى معاداة السامية المزعومة فى حرم الجامعات - 
وبالمشل عرف معاداة السامية بشكل بالغ الاتساع لتشمل فعليا أى انتقاد لسياسة 
اراتا 

وبدأت هذه الحملة لاستعمال سلطة الحكومة الفيدرالية فى إعادة تشسكيل 
الدراسة الأكاديمية للشرق الأوسط فى إنتاج ثمارها فى يونيه ١ ٠۳‏ . قتشكلت لجنة 
تعليم متفرعة من لجنة التعليم وقوة العمل فى مجلس النواب» استجابة للاتهامات 
المحافظة يزعم إساءة استعمال تمويل الباب الرابع من جانب النقاد «المتطرفين» 
ولاو حيدى الجاتب» لسياسة الولايات المتحدة الخارجية. عقدت اللجنة الفرعية 
جلسات استماع قصيرة بشأن «البرامج الدولية [:المتعلقة بالعالم الخارجى] فى 
التعليم العالى ومسائل التحيزاء كرر فيها نقاد محافظون الادعاء بأن مراكز الشرق 
الأوسط التى يمولها الباب الرابع قد ابتليت بأعوان إدوارد سعيد المعادين 
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لأمريكا. وصاغت هذه اللأجنة على مدى الشهور التالية تشريعات» أقرها مجلس 
النواب» بمد تمويل الباب الرابع بحيث أمر للمرةالأولى بأن «تشجع البرامج 
لقاش بشن السياسة الخارجية الأمريكية من منظورات متعددة). كما عُنى التشريع 
بخلق مكتب استشارى جديد للتعليم الدولى العالى» له سلطة مراقبة وتقييم 
برامج دراسات المناطق الممولة فيدراليا؛ ويعين قادة الكونجرس أربعة من 
أعضاء المكتب السبعة ويمثل اثنان على الأقل من الثلائة الباقين وكالات للاأمن 
القومى. 

وقد أثارت هذه التدابير شبح درجة غير مسبوقة من التدخل السياسى المنحاز فى 
دراسات المناطق الجامعيةء خصو صا مراكز دراسات الشرق الأوسط الممولة وفقا 
للباب الرابع» والتى يبدو آنها ستكو ن الهدف الأول لتحقيقات هذا المكتب الجديد. 
وقد اعتبر الكثيرون» داخحل وخارح العالم الأكاديمى لدراسات الشرق الأوسط هذا 
التشريع محاولة لإخمادالآصوات الناقدة وتهديدا لاستقلال مؤسسات التعليم 
العالى الأمريكية ومبادئ الحرية الأكاديمية المستقرة منذ زمن طويل. ويتوقع أن 
ينظر مجلس الشيوخ هذا القانون فی آوائل .٠٠٠۶‏ 

سيظل المدى الذى ستصل مثل هذه المبادرات» والنتائج المترتبة عليها على 
المدى الطويل بالنسبة للدراسة الأكاديمية للشرق الأوسط فى الولايات المتحدة 
من آمور المستقبل. بعد هجمات ١١‏ سبتمبر زادت إدارة بوش والكونجرس حجم 
تمويل الباب الرابع» برغم أنه بقى أقل بكثير من مستواه فى أواخر الستينيات؛ فبالفعل 
بدت الحكو مة الفيدرالية مستعدة لإغداق الأموال على أى برنامج يبدو لها آنه سيزيد 
إمدادها بآناس يتقنون «اللغات المهمة». ومع ذلك كان الكونجرس يبحث فى 
حریف ۲۰۰۳ تخفيض تمويل الباب الرابع» برغم معاناة قوات الاحتلال فى العراق 
من قصور مفرط فى المستخدمين المتكلمين بالعربية» كمساهمة فى تخفيض عجز 
الميزانية الفيدرالية. 
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دارت الحروب بشأن كل هذه القضايا فى مناخ سياسى أصبح بصفة خاصة متوترا 
وخلافيا بسبب تعميق التورط الأمريكى فى الشرق الأوسط و الحرب العالمية على 
٠‏ الإرهاب؛» التى شتتها الو لايات المتحدة عبر العالم اللإسلامى وما وراءه. لقد كانت 
هذه العوامل بالفعل هی التى دفعت إلى هجوم اليمين حتى على باحثى التيار الرئيسى 
لدراسات الشرق الأوسط بعد ١١‏ سبتمبرء وإلى ظهور مشهد المراقبة الحكومية غير 
المسبوقة لبرامج دراسات المناطق الجامعية. وفى هذا السياقء من المؤكد بالفعل أن 
تستمر طبيعة واتجاه وتمويل دراسات الشرق الأو سط فى الو لايات المتحدة فى إثارة 
الجدل والصراع فى السنوات التالية. 
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حین کنت آنھی هذا الکتاب فی نوفمبر ۲٠٠۳‏ كانت القوات المسلحة الأمريكية ما 
زالت تکافح للسيطرة على العراق المحتل وتهدئته. آنذاك كانت الخدمات الأساسية 
معطوبة فى أجزاء كثيرة من العراق» وكانت مهمة إعادة الإإأعمار الهائلة فى بدايتها. 
ولم يكن قد اتضح متى و كيف سينقل مسو لو الولايات المتحدة السلطة الأساسية 
إلى العراقيين؛ وكانت الهجمات على قوات الاحتلال الأمريكية تتصاعد» وكانت 
الولايات المتحدة (وبريطانياء شريكتها الصخرى فى غزو العراق واحتلاله) معزولة 

فى الشهور التالية لللإطاحة بالنظام البعثى الذى ظل يحكم العراق لخمسة وثلائين 
عاماء اتضح أن الرأى العام الأمريكى قد ضلل بشأن أسباب الذهاب إلى الحرب فى 
العراق» بل وآن مسئولى إدارة بوش لم يفكروا بما فيه الكفاية فيما سيحدث فى أعقاب 
النصر العسكرى. لقد تخيل هؤلاء المسئولون» المفتقرون لأى فهم عميق للحقائق 
المعقدة للمجتمع والسياسة العراقيين» والذين قبلوا بإرادتهم هدهدة التنبؤات 
المتفائلة التى أطلقها الباحثون والخبراء الملاصرون للحرب» سيناريو سترحب فيه 
العالبية الساحقة من العراقيين بحماس باحتلال بلادها وستنشغل بسعادة تحت 
الو صاية الكريمة للولايات المتحدة» بخلق ديمقراطية مستقرة سلمية قائمة على 
السوق الحر فى قلب العالم العربى. وعلى هذا النحو لم يكونوا مستعدين بحال 
لماترتب بالفعل [على الاحتلال - ت]. لم تكن قدرة الولايات المتحدة» أقوى قوة 
عسكر ية على الأرض بمراحل» على هزيمة القوات المسلحة العراقية وغزو هذا البلد 
محل شك على الإطلاق» آما قدرتها على أن تعيد بناء العراق بنجاح بعد ذلك ليشبه 
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بشکل ما تخیلاتهاء فیظل مشپکو كا فيه إلى حد كبير. وسيستغرق التكشف الكامل 
لكل تداعيات غزو واحتلال الولايات المتحدة للعراق - وكشر منها لم يكن مقصودا 
ولا یمکن التب به - سنوات» إن لم يكن عقودا. 

كان هذه النوع بألضبط من الانفصال بين الرؤية والحقيقة» بين السياسة وتداعياتهاء 
هو الذى ميز بشكل متكرر تورط أمريكا فى الشرق الأوسط على مدى نصف القرن 
السابق. ويبدو أن القول بأن هذا قد نتج أساسا عن عدم كفاية معرفة الخبراء بالمنطقة 
متآخر للغاية اليوم. لقد شهدت العقود التالية للحرب العالمية الثانيةء كما رأيناء 
استتمار أموال خاصة وعامة معتبرة لتطوير الخبرة بالشرق الأوسط فى الولايات 
المتحدة إلى حد کر للمساعدة على إقامة واستمرار وتعزيز المصالح والالتزامات 
الأمريكية السياسية والاقتصادية والعسكرية فى تلك الساحة البالغة الأهمية للحرب 
الباردة. ومع ذلك أثبتت السياسات التى اتبعتها الو لايات المتحدة أنها تأتى بنتائج 
عكسية بشكل متكرر» حتى بمعايير أهدافها المعلنة. 

لققد عززات معاداة نز عة القومية العربية فى | لخمسنمات والسشنات مكانة قادة 
مشل ناصر ونزعت المصداقية عن النظم المؤيدة للولايات المتحدة؛ وولدت إطاحة 
المخابر ات المر كزية الأمريكية بحكو مة إيران البر لمانية فی ٠۱۹١۳‏ واحتضان واشنطن 
القوى للشاه شعورا واسح الانتشار معأديا لأمریکاء وساعدا فی إعذاد المسرح 
لسقوط الشاه ووصول نظام ثورى معاد بشكل صاخب للولايات المتحدة إلى السلطة 
بعد ربع قرن؛ وأتاح تدعيم القوات الإسلامية المتطرفة التى حاربت السوفييت قى 
آفغانستان» مقترنا بعدم المبالاة بتفكاك اليلد بمجرد انسحاب السوفيبت» استيلاء 
طاليان على السلطة» وساعد فى إتشاء الجماعات والشبكات التى آنتجت «القاعدة؛ 
فى التسعينيات؛ وأعد تدعيم الو لايات المتحدة لأصدام حسين فى حربه العدوانية 
علی إیران فی الشمانینیات المسرح لاحتلال العراق للکویت فی ۱۹۹۰ وكل ما 
تلا ذلك وهكذا. ومما لا يبشر بخير أن بعض هؤلاء السياسيين والمعلقين أنفسهم 
الذين دقوا طبول الحرب ضد العراق بشكل صاب بدأو! بالفعل خلال آيام من غزو 
الولايات المتحدة للعراق فى المطالبة بالتحرك ضد كل من سوريا وإيرانء والتى ردد 
موظفو إدارة بوش صداها بشكل أضعق قليلا. 
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ربما يفسر المرء هذه الأحكام الخاطئة والفشل المتوالى بأنه نتيجة لما اعتاد البعض 
أن يسميه بالإحالة على التدخل الأمريكى الكارثى فى فيتنامء زهو القوة٤.‏ ومن هذا 
المنظورء تميل ممارسة السيادة على الآخرين إلى جعل المرء يغفل عما يحدث فى 
الواقع» وخصوصا تلك القوى والعوامل التى تميل إلى تحدى من هم فى السلطة. 
قتذكر المرء ونستون تشرشل Winston Churchill‏ و کان حینثذ وزیر المستعمرات 
البريطانى» وهو يرفض فى آوائل العشرينيات المطالب العريية بالاستقلال ويؤكد أن 
أبناء أبناء رعاياه سيظلون يعيشون تحت الحكم البريطانى. وبصفة أعم نستطيع أن 
نرى كيف كان الموظفون الاستعماريون البريطانيون والفرنسيون مخدوعين حين 
آمنوا بأن الهند أو إندونيسيا أو الجزائر ستظل تحت سيطرتهم إلى الأبدء وأن نرى 
عمق وهم الأفريكان [:البيض فى جنوب آفريقياء وهم من أصل هولندى - ت] 
rk‏ الذین کانوا یسودوں نظام الآبارتايد #نعطامدمه (الفصل العنصری) فى 
جنوب أفريقيا حين أقنعوا أنفسهم بأآن هذا النظام قابل للبقاء إلى الأبد. وينطبق نفس 
الأمر على إيمان مسثولى الولايات المتحدة الراسخ - والمفترض آنهم «آفضل 
وألمع» أبناء جيلهم - آنه يستحيل ن يوقف ذلك الجيش الرث من الفيتناميين متتعلى 
الصنادل القوة المسكرية الأمريكية البالخة التفوق. فإذا وضعنا المسألة بشكل فج 
يمكن القول بأن القوة المتعجرفة غالبا تجعل من يمارسونها آغبياء وتمنعهم من الفهم 
الدقيتق لمايحدث حولهم وتؤدى بهم إلى التقليل بشكل فادح من تصميم وقدرات 
من يعارضونهم. 

لكن من الواضح أن هناك شيتًا ما آخر متضمنا هنا أيضا. فبينما تؤدى غطرسة 
القوة المعممة فى كثير جدا من الأحيان إلى الخطاً فى الحساب والفشل» هناك دائما 
أنواع فهم معينة للعالم تعملء وأشكال بعينها من المعرفة يمكن أن تؤدى إلى إدراك 
مشوه للواقع وعواقب غير متوقعة (وغالبا كارثية). وبمعنى ماء هذا بالضبط هو ما كن 
نستكشغفه فى الجانب الأكبر من هذا الكتاب» مع الإشارة بصفة خاصة إلى الشرق 
الأو سط: الأطر التفسيرية التى يجرى إنتاجها وإعادة إنتاجها داخل سياقات سيأاسية 
وثقافية معينة والتى شكلت بدرجة كبيرة كيفية فهم صناع السياسةء وكذا اخرين 
كثيرين فى الغرب» لللإسلام والشرق الأوسط. فكما رأينا لحب التصوير الاستشراقى 
للإسلام كحضارة واحدية فى مرحلة انحطاط وتصور نظرية التحديث لطبيعة 
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ومسار التغير الاجتماعى والثقافى والسياسى فى العالم الثالث» والتراكيب المختلفة 
منهماء أدوارا مهمة فى تشكيل طريقة المسئولين ووساتل اللإأعلام والجمهور فى 
إضفاء المعنى على الشرق الأوسط والعالم الإسلامى» والتأثير عن طريق ذلك على 
السياسات التى تابعتها الو لايات المتحدة هناك. 

هذا لا يعنى ولو لوهلة القول بأن المصالح الاجتماعية لم تلعب دورا فى تحديد 
السياسة: فمثلا لو كان الشرق الأوسط يفتقر إلى تلك الاحتياطيات البترولية الهائلة 
لاعتبرت أهميته الجيوسياسية بلا شك أقل بكثير لصناع السياسة. ومع ذلك فإن كيفية 
تحديد المرء لتلك المصالح هو بحد ذاته مسألة تتعلق بإدراكات وبرامج متخايرة 
بل ومتصارعة. فمثلا ظلت سياسة الولايات المتحدة طويلا تقوم على اسستعمال كل 
الوسائل الضرورية لضمان تدفق بترول رخيص نسبيا من منطقة الخليج الفارسى. 
ومع ذلك يمكن القول بأن الاعتماد على بترول رخيص آمر ضار فى واقع الأمر 
بالو لايات المتحدة اقتصاديا واجتماعيا وييياء وآن منظومة متماسكة من السياسات 
التى ترمى إلى فطام البلد من إدمانه للوقود الحفرى ستخدمنا بشكل أفضل بكثير على 
المدی الطویل» على الأقل بالتخلص من کثیر من اسباب الو جود العسکری الاأمریکی 
الهائل فى الشرق الأوسط والتدحل المتكرر فيهء فضلا عن أشياء أخرى. ومن ثم تعد 
كيفية تعريفنا لمصالح الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط (وغيره) قضية مثيرة 
للنزاع بحد ذاتهاء تستتبع اعتبارات تتعلق بخدمة تحديد أو آخر ل«المصالح القومية» 
لمصالح طرف ما _ مصالح شركات الطاقة العابرة للقومية» آو ما أسماه الرئيس 
ایز نھاور ۲٥We‏ ع۴ [رئیس الو لایات المتحدة: ۱۹٦1۱ _ ۱۹٥۳‏ جمهوری ‏ تا] 
#المجمع العسكرى - الصناعى» المكون من النخب القوية فى البلاد التى تنج 
وتستهلك البترول» آم مصالح قطاعات أخرى من السكان» وهكذا _ الأمر الىذى 
يعيدنا إلى حيث بدأ هذا الكتاب: قضية سياسة المعرفة. 

فكما رأيتا ليست الصراعات بين الباحثين حول كيفية فهم هذا الجزء من العالم» 
فی الغالب» مجرد تدريبات أكاديمية: فهی تحتل مکانا داخل سياقات أوسع» وتتأثر 
بهاء ويمكن أن تكون لها عواقب فى العالم الواقعى» كما بينت لنا المناظرة حول تقييم 
«الخطر الإأسلامى» على الو لايات المتحدة وكفية الرد على هجمات ١١‏ سبتمبر. 
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تقدم أطر التفسير المتغايرةء ولبعضها جذور تأريخية عميقةء طرقا متصارعة لإضفاء 
معنى على العالم؛ وليس من النادر الاستشهاد بنفس البيانات مع تفسيرها بشكل 
مختلف للغاية واستخلاص نتائجح مختلفة تماما منها. 

لقد حاول هذا الكتاب أن يتتبع الخطوط العريضة لما أعتبره أبعادا مهمة لتطور 
الدراسة الغربية للإسلام» ولاحقاللشرق الأوسط مع الاهتمام بصفة خاصة 
بالو لايات المتحدة عبر نصف القرن الماضى آو نحوه. وأكرر هنا اعترافى فى المقدمة 
بو جود طرق أخرى لرواية هذه القصة. لقد تشكل هذا الكتاب بشكل حتمى بالسياق 
اذى كتب فيهء وكذلك باهتماماتى وانشغالاتى الخاصة. ليس عندى أدنى شك فى 
أن الفتر ة التى نعيشها الآن سوف تبدو بعد عقد أو اثنين أو ثلاثة من الآن مختلفة تماما 
عماتبدو عليه بالنسبة لناء وآن الكثير مما نعتبره الآن قضايا ملحة واختلافات فى 
الرأى لا يمكن تجاؤڙّها ودراسة علميةاطليعية قد يبدو وقتها أمرا عتيقا. 


ومع ذلك» آمل أن يكون هذا الكتاب وماقدمه من تحليل لدراسات الشرق 
الأوسط مفيداء خصوصاللقراء فى الولايات المتحدة. لقد أصبح مانعرفه وما لا 
نعرفه عن الشرق الأوسط والعالم الإإسلامى أمرامتزايد الأهمية. فى وقت ما كانت 
عواقب استعمال (آو سسوء استعمال) القوة الأمريكية فى تلك المنطقة لا يشعر بها 
سكان الو لايات المتحدة إلا بشكل باهت وغير مباشر. لقد أثارت أزمة الرهائن 
الاأمریکیین فی إبران فی ۹۷۹ _ 1۹۸١‏ مشاعر قوية للغايةء ولكن الأمر كان بالنسبة 
لمعظم الأمريكيين شيا حدث «بعيدا هناك ولم يؤد إلى آية إعادة تقييم جدية لسياسة 
الولايات المتحدة تجاه إيران» فى الماضى أو الحاضر. وحتى مقتل بضع مثات من 
الجنود الأمریکیین فی بیروت فی ۱۹۸۳ء فی سیاق تدخل فاشل فی صراعات لبنان 
السياسية المعذبةء عجز عن إحداث تأثير كبير. 

بآحد المعاتی»؛ غيرت هجمات ١١‏ سبتمبر فى نيويورك وواشنطن كل هذا: 
فالأمريكيون يفهمون الآن أن هناك مجموعات منظمة فى العام مستعدة وراغية 
وقادرة على قتل مدنیین آمریکیین» وآخرین» دون تمییز. ولکن بمعنی آخر» لم يتغير 
سوى القليل: فقط تجشمت قلة من الأمريكيين عناء السؤال عن سبب وجود أناس 
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بکر هون الو لایات المتحدة بيدة تجعلهم يغتالون أعدادا مهمة من الأمريكيين. والدهشة 
من حقيقة أنناربمالم نكن حتى ندرك بمايكفى أنهم كانوايكرهونت ولانعرف 
لماذاء يمكن أن تكون سببا للاهتمام أو للقحص الذاتى (وربما كان هذا أكثر أهمية). 

هذه ليست أسئلة شجحت حكو مة الو لايىات المتحدة أو كثيرّا من الخبراء فى 
الشرق الأوسط والعالم اللإسلامىء» أو وسائل الإإعلام التيار الرئیسى» الأمريكيين 
على طرحها أو ساعدتهم فى الإجابة عليها. فبدلا من ذلك يحثوننا على الاكتفاء 
بالتصوير الصنمى لإرهابيين مسلمين متعطشين للدماء ومتعصبين يريدون أن يوّذونا 
لأنهم أشرار ويكرهون طريقة حياتنا. بالتأكيد يكره البعض كثيرا من الأشياء العزيزة 
على معظم الأمريكيين فيما بخص بلدهم» وبالطبع لا شىء بيرر الإرهاب والاغتيال. 
ولكننا أيضا نحتاج كثيرا إلى فهم ما يحرك هؤلاء الناس» وما الذى يمكنهم من مناشدة 
دعم وتعاطف عدد أكبر بكثير من المسلمين» بل ولماذا يبدو أن عددا معتبرامن غير 
المسلمين فى أجزاء مختلفة من العالم يشعر أن ١١‏ سبتمبر كان شيا لا بد أن تصل 
الو لايات المتحدة إليه. 

كماقلت فى البدايةء لم تعد نستطيع أن نتحمل تمن عدم المعرفةء هذاإذا كنا 
استطعنا يوما. إن تكاليف فقدان الذاكرة التاريخية والجهل اللإرادى وسوء الفهم الفح 
بشأن بقية العالم ومكاننا فيه والذى ينتشر فى المجتمع والثقافة والسياسة الأمريكية» 
لا يحتمل إلا أن يزيدء والأبرياء هنا وفى الخارح هم الذين سيدفعون الشمن أساسا. 

إننى لا أسعى لتقديم أية خاتمة عميقة لهذا الكتاب» لأن القضية التى يتناو لها ما 
زالت معنا إلى حد كبير» ومن المر جح أن تهددنا بشكل أكبر فى السنوات المقبلة 
خصوصا فی ضوء المسار الذی اختاره قادتنا حتی الآن. لا يو جد ختام ممکن» أو حتى 
مرغوب فيه؛ هناك فقط آمر أخلاقى بالتساؤل والتعلم والمشاركةء وإعادة التفكير فيما 
آملء بشأن آين كنا تاريخياء وآين نحن اليوم» وإلى أين نتجه» بحيث يحتمل أن ندخل 
يوما كمجتمع فى علاقة أكثر فائدة وقابلية للاستمرار مع بقية العالمء ومع أقضل ما 
فی أنفسنا. 
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تاريخ الاستشراق وسياساته 
ا راغلی فر ادرو ا 


رکا اي اداه لارنم الحديت شرق الأرسط جامعة نيويورت - بخام فی هدا اتاب 
مسا واسمًا لتطور المعرقة الغربية بالاسلام وبالمنطقة التى تطلق عليعا اليوم «الشرق الاوسط. 
ویناقش بادا بالتصورات الاغريقية والرومانية القديمة؛ الادراك الاوروبى للآسلام؛ منذ ظهوره 
ا اتاد حى الان عع الاهقعام فة اة بر( ار او وی وکر 
تفصيق القورط الامریكى فى المنطقة وسوابق هجمات ١١‏ سبتمير ٠٠١١‏ الأرهابية. وخلال ذلك 
يستكشف «لوكمان» كيف درس الباحثون وغيرهم فى الفرب الاسلام والشرق الاوسط وصوروهماء 
مركز على خاتية الشرق/الغرب وكيف ااصنبحت طريقة مهمة لتقسيم العالم وکیف اٹرت علاقات 
E‏ ا 6 

ويهتم هذا الكتاب بصفة خاصة بالافكار والسياسات والنقاشات التى شكات دراسات الشرق الاوسط 
في الولايات المتخدة عبر نصف قرنء بما فى ذلك المناظرات حول نقد ادوارد سعید فی کتابه 
«الاستشراق». ذۍ التاثیو الواسع. زالذی صدر هى ۹۷۸. ويربط هذا الكتاب العديد من قضابا 
حاضرنا الحرجةء متل التطرف الاسلامى والارهاب و«صداح الحضارات» وسياسه الولايات المتحدة 
فى المنطقة بسياقاتها التاريخية والسياسية والفكرية الاوسع. 
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